
أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع 

غ ف ق ك ل م ن هـــــ      أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر 

ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن هــ      

أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع 

غ ف ق ك ل م ن هـــــ      أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر 

ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن هــ      

س ش ص ض ط ظ ع أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز 

غ ف ق ك ل م ن هـــــ      أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر 

ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن هــ      

أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع 

غ ف ق ك ل م ن هـــــ      أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر 

ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن هــ      

أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع 

هـــــ      أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر غ ف ق ك ل م ن 

ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن هــ      

أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع 

غ ف ق ك ل م ن هـــــ      أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر 

ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن هــ      

أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع 

غ ف ق ك ل م ن هـــــ      أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر 

س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن هــ       ز

 

 

 

 

 الطور المَهدَوي  
 

دراسة لاكتشاف القوانين الحتمية للتطور 
 البشري ومستقبل الأرض

الاستخلاف على ضوء الحل  في مرحلة
 القصدي للغة

 
 

 منننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن       نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن  

 المنهج اللفظي للنظ م ال رآني                  

 فننننن أل 

 عالــــــم سبيــــــط النيلـــــــي
 

 ـ بغدادنشر وتوزيع مكتبة بلوتو

 

 

  



 2 

 
 نبذة عن العالم النيلي رحمه الله

 
 :أ َّه  ال  رئ الكر م

وأن  في مس هل قراء ك لهذا الك  ب، فلا  دَّ لك م  أ    عرّف إلى مؤلفه، ل درك شن ا   من  
 . الخلف ة الفكر ة ال ي حد   ه ل أل فه

ف د ولد الس د الن لي في العراق في مح فظة    ل ال ي ك   لهن  الر ن دف فني من لم الفكنر فني 
نفسه  ال ي شهد     نل ال د منة فني مكن    وك   مولده في المن  ة. م دأ ال  ر خ كم  هو معلوم  

ٍ  لن ح نة الن نل الواقعنة شنم ل مد ننة الحلنّة الح ل نة  مسن فة  قل لنة  ( السنوره) دمى  وفني هنذه .  ن  
أو ل نب ( الن لني)المن  ة ولد جملنة  من  أكن  ر العلمن ء المحندّم   ممن  حملنوا  عند أسنم اهم ل نب 

الجنّن   وفني ال نراجم اىخنرج لرجن ف  الفكنر فني ،  جند  نراجم لهنم فني ك ن ب رو ن   (السورااي)
وهن ك  رمنر  ونمن ، وهنن ك نشنأ و رّ نى،  ن   أفنراد م النة  مشنّ عة   ن لحال الند ني الف نر  . العراق

الذ  اس     الوقوف مص    ملنى كنلّ ال  ن را  الوافندف، وكن   والنده شن مرا  حسن ن    شنع        ننى 
مة ال ي ك ن  وف زال  ملء  م ار أهل العراق النذ   أخلصنوا ،  لك الملح( ) ملحمة أهل ال    

فنلا مجنب إذ  أ     نذّج السن د الن لني . ، وأحلّوهم محلّ الروح م  الجسند(ص)لآل الن ي اىكرم 
 .م  هذه الل نة المع  ء و شبّ محّ    كأشدل م   كو  الحبّ ىول  ء الله الكرام

ول د ك   مس  نعف   م وا نع   . انه، ف فوّقَ في دراس هول د ك   م  ر ة  فمعة  كم   شهد أقر 
قوّف في فهم  وجم ف  فني خُلنُق  ف وقنٍّ مننه : وم  جمٍ افمن  . ه دا   كم  شهدن ه ف فوّق في خُل ه  

 !.وهذا م  ك  … أمرا  مدو    ف في مح  ه لو قدّر الله،  ل في كل مك  
فني هندسنة اكلك رون ن  ، وقن  إ   مكّن  من  وقد  مكّ  السن د الن لني من  الدراسن   العل ن  

ففنني . فنني اىولننى، وننن ل ال  نند ر فنني الم ن ننة( الم جسنن  ر)فحنن ز درجننة . الم  ولننة فنني المننن ظرا 
اف ح د السوف  ي الس  ق الذ  ك    حمل لواء الفكر الم د ، ك  د مؤلفن  من ء  م  اند    مسن د م   

ذا ال لد، ودخل معهنم فني معمعنة المن قشن   الفلسنف ة في مواجهة أك  ر المنظّر   الم د    في ه
الع مة مسلّح    درا ة  ن د ة  م كرف  لمجمل الفكر ال ر ي حصّله  م  دراس  ه وم  لع  ه المكمفة منذ 

ن لَ لن  من ظرف    نه و    أحد هؤفء  ع ي نظرف  واف ة  ( أصل الخلق)وفي أواخر ك  ب . أ  م ص  ه
 اد ة ال ي أن لق ملى أس سه  إلى م لم ال نظ ر ل    ل  ه  الآخر  كنلل  مكّن   إلى مدج ال ن ة الع 

 .واق دار
. وقنند أمنن ر  لد ننه دراسنن ه الهندسنن ة إشننك ف  مد نندف    علنّنق  نن لنظرف المع نن دف إلننى ك نن ب الله

صن  ه،  ففي الوق  الذ   أكّد له أّ  هذا ال رآ  هو ك ن ب الله ح نّ   من  خنلال  نأمّره ال ن لي  نه أ ن م
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فإنّه ك   مأخوذا  م  المف رقة المدهشة     مظمة هنذا الك ن ب و ن    راانق إظهن ر هنذه العظمنة 
إذ لم  ك  ل سن ومب هنذه المف رقنة إفَّ  عند سننوا   من  ال أمنل فني سن  ه  .. لدج م مة المفسّر  

 . ام دّ   و لا  وأخذ  منه كلّ جهد
وسموّ م  صده وملوّ م  مه كن    ن حجّم و نذو  ف د صرّح  أ َّ ممق ك  ب الله وجلال آ   ه 

نظن م ال نرا  الكنر م فني )وهذا ال صر ح  جده في ك   ه الآخنر . كلّم  قرأ  فس را  أو كلّم  مرّ   أو ل  
الذ   رح ف ه اح م ف   أّ  الس ب في هذا ال حج م هو في ( رحلة الكشف وحوار ة الكفر واك م  

وهي نظرف و عه  مكّ رف   عند ردح  من  سنن    و لنة  .. الله ل ا إفّ نظرف اىمة  علم اه  إلى ك  ب 
خ صنة   عندم  م نى قندم   فني .. ق  ه  في ال أمل وال فك ر ل جد ف ه  الس وف اله الة لمكنر  خفني  

كشفه لمظ هر النظ م ال رآني، و عدم  اس     أ   جد جذورا  قو نة  لهنذه النظن م لندج ملمن ء أهنل 
 . مال    مل هم السلا

ولذلك  وال   روح  ه الن د ة العن فة ملى الفكنر افم  ن  ي العن م سنواء ملنى صنع د الل نة 
ولننم  ك ننف  ننذلك فحسننب ،  ننل قنندّم . أو الفلسننفة أو افج منن   أو اىصننول الف ه ننة أو ال فسنن ر

، فكن   إ  أ ن   من  قصند ة الل نة فني ك   نه الل نة الموحندف.  أس س   جد دا  لهذه العن و   الع منة
، وصنوّر  ند لا  مك نن   للعلاقن   (اىنن ) ندف  من  ( هنو)وفنّد الآخر الفلسنفي فني  أسن ا     ندأ   لنن 

افج م م ة وقوان نهن  فني ك   نه  نور افسن خلاف، ووجّنه ن ندا  دام ن   ىسن ل ب العمل نة اىصنول ة 
ي   ن ا كنلّ شنيء  إل نه من د      رح  آخر   ؤصّل العمل ة اس ن دا  إلى ك  ب الله الذ  هو نظن م  كلنّ

وأ  نن   ف نند واجننه ال رااننق ال فسنن ر ة ج معنن   إّ  هنن  فنني  و  ننة  واحنندف  أسننم ه  . وف   نن ا  شننيء
 .وقدّم  دف  منه  المنهج اللفظي الذ  هو مو و  هذا الك  ب..   فم     الد ني

ولن  ن حندّ  .. م   وهذا كم   رج أّ ه  ال  رئ الكنر م ممنل   نخم  ف     نه إفَّ نفنا  قنو   منؤ 
ف د ك   م  أمر . م  المك  دا  ال ي ألمّ   هذا الن   ة والردّ الذ  جو ه  ه  شكل  من  ٍ النظ ر

هننذا العمننل المكنن  ، ومنن  أمننر هننذا الننردّ أ  ار  ننى العل نن ء م نن    إلننى رحمننة الله فنني مسنن ء ل لننة 
 .71/8/2222الجمعة م   وم 

 : وف م   لي قسم   م  مؤلف  ه
 .س خلاف ن دراسة في مس   ل الجنا ال شر  ملى  وء ال رآ  والسّنة ور اف .1
 .أصل الخلق ن  ح  في نشأف اكنس   ملى  وء ك  ب الله .2
الل ة الموحدف ملامة أجزاء ف زال الم ل  مخ و    ن ك  ب  ؤسا لنظر ة جد دف في ملم الل ة  .3

 . الع م   وم ملى م دأ ال صد ة في ال ن ة الل و ة
 مش والننص ال رآنني ن   حندّ  من  وحندف الشخصن     جلجن مش وذ  ال نرن   ملحمنة جلجن .4

 .ملى  وء الل ة والعلم
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الحل ال صد  في مواجهة افم     ة ن ك  ب فني ن ند  راانق ال حن  الل نو  الم عل نة  ك ن ب  .5
 .الله ون د ك   ي الجرج ني أسرار ال لاغة ودفال اكمج ز

مك اند الشنن     ن ك نن ب فنني ن نند الفلسننفة واىننن وا  الحنل الفلسننفي  نن   محنن وف  اكنسنن   و  .6
 (.قل هو)الفلسف ة المخ لفة  شكل  م م  وهو  فس ر  لم  ٍ واحد  م  سورف اكخلاص هو 

ال ح  اىصولي     م ل اكنس   وحكنم ال نرآ  ن ن ند من نف  للعمل نة اىصنول ة منند الفكنر   .7
 .اىصولي

 ! دّ ملى الن صب أحمد الك  ب ن ك  ب  وف أرو الشه ب الم قب المح ج  ك  ب الله في الر   .8
وهنننن ك مؤلفننن    أخنننرج  ن نننٍ كلهننن  مننن  نفنننا الفكنننرف، أ  فكنننرف النظننن م، ومعظمهننن  م  نننو   

 .ح سو     
نسننأل الله  عنن لى أ     مّنند السنن د الجل ننل العنن لم الن لنني  ننوافر رحم ننه و منن  مل ننه  جز ننل 

 .ع لم  والحمد لله ربّ ال.. إحس نه و سكنه فس ح جنّ  ه
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 …نقـــــــــــول
 

 .الحمد لله ربّ العالمين وصلى الله على محمدٍ وآله الطاهرين
إك مهمـا بلـا الدهـد . إنَّ كتابةَ مقدّمةٍ لكتـبٍ ططـرٍ  مـن مهـا هـكا الكتـاب هـو طمـرُ يتطلـّب  تو يقـا  

لفروضـــها  الفكـــري  ـــه ت ملهـــال ومهمـــا بلغـــي القـــراو  الوا يـــة لدملهـــا وعبا رهـــال ومهمـــا طـــاا الـــدر 
مهما كان كاُّ كلكل  إنَّ طـطَّ مطتصـرٍ تقـديمها ضـانٍ عنهـا يكـاد طن يكـون عمـا  كماليـا  .. وبراهينها

والســبب هــو  ــه طنَّهــا تكــاد تصــرّ   كــاّ صــفحةٍ  يهــا عــن مضــمونها .  ــوم مــا هــو عمــا  متعبــا  دــدا  
 !.ن؟ ما حادتها إلى المقدّمة إك..  هه المقدّمة  والمقدّمة  هه.. الكلهّ 

 مـا بالــك إكا .. وهـكا إكا كانــي هـه مالّفــايُ تحـيط بمدمــا الفكـر  التــه يريـد كاتبهــا إبانتهـا  يهــا
 .كاني هه بنفسها مقدّمة؟

طدا  إن يكون الكتاب  هو بنفسه مقدّمة  ل  إنّ كلك يعنه طن الفكرَ  مضمون الكتاب هه طكبـر 
ى سـتكون  ـه الطلفيـة الفكريـة للمالـّن تنت ـر من طن يحيط مالفها بهال وبالتاله  ـا بـدّ طن كتبـا  ططـر 

. دورها  ه ال هورل بين تفصياٍ لما طدما من الفكر  الته يريـد إ هارهـا طو تطبيـمٍ لركا زهـا وطسسـها
وطيضــا  ب بــدّ مــن تولّــع مالفــايٍ لمــن يتبنّــى مــن المفكّــرين مــا دــاو بــه المالــن متوسّــعا  طو شــارحا  طو 

 .مكمِّا  
 .با هه من الندر  بمكانٍ .. لليلةُ لليلة والكتب من هكا النوع

إنَّ هــكا الكتــاب هــو طحــد المعــالك الكبــرى لكتــبٍ ط لِّفــي .. نقــوا.. وبــدون مواربــةٍ طو طدنــى تحفّــ ٍ 
كلك لأنّه النتيدة المنطقية الحتمية لتفكيـرٍ ماسّـٍ  ورا ـدٍ دـاو لتزييـن  كـرٍ عـاكا كانـي . لتكون مقدّمة  

.. ا ر وعقوا النا  لدهورٍ  اميةٍ طويلةٍ مسكونةٍ بالعكاب المستديكله الغلبة  ه السيطر  على ضم
هــكا الفكــر هــو الفكــر الــدينه العــاك ممّــا ب يكــون معبّــرا  عــن الحقــا م الأصــيلة  ــه كتــاب الله ورســله 

 .وطولياوه
كا كان هكا الفكر مزيفا   عـا  رمـك تقادمـه وكهـر  المن ـّرين لـهل  ـإنَّ كلـك يسـتدعه تقـديك بـدياٍ   وا 
حقيقــها ماســٍ ل ومــن هــك العمــا  ــورا  علــى إعــاد  الن ــر  ــه كا ــة الأ كــار حــوا مطتلــن القضــايال 
والتحقّم من محتواها مقاسـا  إلـى حقـا م طصـيلةٍ يفتـره طنّهـا مطفـاُ  تعمّـدا  منـك البـداياي النقيـة للفكـر 

 .الدينه  ه مصادره الأولى
 .إنّما صادمُ .. يدُ  كرُ دد.. وبالت كيد  إنَّ النتيدة لهكا العما هه

الكتـاب الـكي دـاو تصـديقا  .. وموضوعه هـو القـرآن الكـريك..  الن اك القرآنه هو كتابُ ماسُّ  
 .للكي بين يديه من الكتاب ومهيمنا  عليه
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 . هو إكن يتناوا الفكر الدينه برمّته معالدا  إيّاه بنقدٍ حازكٍ ومهدِّما  له بمعواٍ مكينٍ 
 هــو الفكــر الــكي طصــابته عقــوا .. ا علــى مفهــوك الفكــر الــدينه هــكاويتعــيّن علينــا طن ناكّــد هنــ

محاولـة  طن تدـد لمبتنياتـه سـندا  مـن نفـ  ( ع)الرداا من دون القرآن الكريك طو العلمـاو المعصـومين 
هكين المقياسين الأوليين عن طريـم الصـياماي الموهمـة التـه ب تمـي  ـه دـكورها بصـلةٍ تامـةٍ إلـى 

بـا هـه دميعهـا هغـرايُ صـادمةُ ت ستشـنُّ بـ دنى تـدبّرٍ حتـى لـو . دـع بهـا إليهمـاطي تسلساٍ منطقها ير 
 لــ ن ولعــيَ علــى نتيدــةٍ .. و دِــدَ طحيانــا  طريــمُ صــا بُ يربطهــا بهمــال لأنَّ النتــنَ ب يغنــه عــن التمــاك

مـها وهكا ما يداُّ على ودـود ططـٍ  حت.. واحدٍ  صا بةٍل  ستددها ضمن نتا ج لد ب تعدُّل كلّها طاط ة
 . ه الأس  الته و ضعي على ضو ها هكه الصياماي

(. الفكـر ابعتبـاطه)وهـه .. ومن هنا داوي التسمية الأطرى من لد ن العالك النيله لهكا الفكر
وهـكه التسـمية لهـا مـا . وهه تسميةُ ططكها من مولن المفكرين من طهـك دالـةٍ للفكـرل ونعنـه بهـا اللغـة

ــا كانــي اللغــة اع ــةُ يبرّرهــال إك لمّ تباطيــة المنشــ  وب يمكــن تقــدير لــوانين دوهريــة لهــا كمــا اعتقــد دمل
واسعةُ من علما هال  ـإن مـن البـديهه طن يكـون الفكـر القـا ك عليهـا هـو  كـرُ اعتبـاطه طيضـا  انطالـا  

 .من طنَّ اللغة هه  ه تصوّرٍ معيّنٍ حاملةُ للفكر طو من تصوّرٍ آطر طنها هه الفكر نفسه
ن لــك نصــا إلــى صــيامة لــانونٍ لهــكا وطبعــا  هنــاك بعــهُ  لليــاُ يقــوا بقصــدية الأصــا للغــة وا 

 .الأصا
وهــكه الن ــر  القصــدية لهــا طصــالتها  ــه المن ــور الــدينه كمــا هــو  ــه كتــاب الله وطلــواا العلمــاو 

وتدـد م ـاهرَ هـكه . ل ويمكن طن يقاا عنهـا طنّهـا مـن بـين مـا تـكَّ إطفـاوه مـن حقـا م(ع)المعصومين 
مـــن دب لهـــا  ـــه الدـــزو الهـــانه مـــن الكتـــاب امطـــر للعـــالك النيلـــه والمســـمّى باللغـــة  الأصـــالة وبعضـــا  

 .الموحد 
ـــة مـــن المفكـــرين انطالـــا  مـــن هـــكا  وب ندانـــب الصـــواب إكا للنـــا طنَّ القصـــديةَ كانـــي تـــراود القلّ

 .المن ور الدينه
نَّ العـــالك النيلـــه يبــــدو لنـــا  ـــه مالفاتــــه وبطاصـــةٍ الن ــــاك القرآنـــه  ـــه لمّــــة  هـــابو المفكّــــرين وا 

نّمــا  ــه عــالك .. القصــديين  هــو يــرى طنَّ القصــدية هــه الأصــا وهــه الدــوهر ب  ــه الفكــر عامّــة ل وا 
الطلم لاطبة ل ومن هكَّ  ـا اعتبـاط علـى اقطـامل إك ابعتبـاط هـو وهـكُ يتعلـّم باقنسـان باعتبـاره ب 

 .زاا  ه طورٍ متطلّنٍ لياسا  بما ينبغه له طن يكونه
كن كا كان لد مضى ردحا  من الزمن . الفكر القصدي هو بدياُ نقيهُ للفكر ابعتباطه .. وا  وا 

علـــى الت ســـي  القصـــدي للمفـــاهيك الفيزيا يـــة  ـــه عـــالك الطلـــم التـــه تـــكَّ مـــن طالهـــا التن يـــر العلمـــه 
 الكشــفه المعاصــرل  ــإنَّ الت ســي  القصــدي للغــة لــك يبــدط دــديا  إبَّ  ــه كــاا مــن كتــابه اللغــة الموحــد 

.. وهمــا الكتابــان اللــكان يريــان  ــه اللغــة علــى طنهــا ن ــاكُ كلــه   ــه صــورتها الأولــى. والن ــاك القرآنــه
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ــا  إلــى دنــبٍ كاشــفا  عنــه وم هــرا  لدلا قــه  وهــه ن ــاكُ ب ينفــكّ عــن ن ــاك الطَلــمل بــا يســير معــه دنب
 .ومحتضنا  لسرّه

كـــاَّ ن ـــاكٍ ينطـــوي كاتيـــا  علـــى  وهكـــكا  ـــإنَّ العالـــة وطيـــدُ  بـــين  كرتـــه القصـــد والن ـــاكل إك طنَّ 
. عالــايٍ لصــديةٍ بــين طدزا ــه عناصــرا  طو مركّبــايٍل كمــا طنَّ كــاَّ لصــدٍ ب يكــون إبَّ  ــه إطــار ن ــاكٍ 

 . حيث يكون ن اكُ تدد  لصدا ل وحيث  يكون لصدُ تدد  ن اما  
ا الكتـاب ل وسـبب تسـمية هـك"الن ـاك القرآنـه"ممّا سبم ندرك المغزى الـكي يشـير إليـه مصـطل  

 إنّـــه وهيـــم الصـــلة ( مقدّمـــة  ـــه المـــنهج اللف ـــه)وطمّـــا العنـــوان الفرعـــه الـــكي هـــو . بـــه كعنـــوانٍ طولـــها 
وودـه الصـلة هـو  ـه كـون المـنهج اللف ـه هـو الأدا  المهلـى المسـتطردة مـن نفـ  . بالعنوان الأولـه

 .الن اكل والته بها وحدها يتك كشن هكا الن اك
ــــكي منــــه  المعنــــى .. اكُ لصــــدي  صــــاركُ هــــو ن ــــ..  ــــالقرآن الكــــريك إكن ــــالمعنى الشــــكله ال ب ب

نما بالمعنى العلمه الهندسه مطبّقا  على نصا لغويا لياسها   .البامهل وا 
ولمّا كان هكا النصّ هو نص  إلهه كما يقوا هو عن نفسهل  النتيدة الحتمية لكلك هه طنّه ب 

 .يكمن اقعداز و ه هكا. بدّ طن يكون طدمَّ ن اكٍ على اقطام
ــةٍ باســلةٍ بســتداو الم ــاهر  ولــد دــاو العــالك الســيد النيلــه بكتابــه عــن الن ــاك القرآنــه كمحاول

 .المعدز  لهكا الن اكل والت سي  لهل و ض  المكر ابعتباطه القاصد قطفا ه ومحوه عن الودود
تعد  للتضـحية بمسـلماتها ويبقى تقييك هكه المحاولة رهنُ بالعقليـة الحـرّ ل المريـد  للحقـا م والمسـ

ولهكه العقلية  قط تكون نصيحتنا بقراو   هـكا الكتـاب . امنية لأدا مسلّمايٍ ططرى تتوسّك  يها الحمّ 
. لأنّـــه كتـــابُ ططـــرُ وططـــرُ دـــدا ل بـــا هـــو بتطبيقاتـــه طططـــر مـــا ك تـــبَ  يمـــا يتعلّـــم بالططـــاب الـــدينه

ــةٍ لمــا لــرّ  ــه  ــةٍ واســعةٍ مــن كبــار طســاتكتنا وحســبك طن تدــد تفاصــيله علــى معارضــةٍ كليّ طكهــان دمل
 .الأعاك ممّن كان لهك دورا  رياديا  على الصعيد الفكري وابدتماعه

ونحن  ه هكه المقدمة إك نحـاوا إيفـاو الكتـاب حقـّه مـن التعريـن ب ندـد مضاضـة  مـن القـوا 
اللغوية لعددٍ مير لليـاٍ مـن ب نّه  ه طبعته الهانية لد تميّز عن سابقتها من عدّ  نواٍ  منها الصيامة 

ضا ة بعه الهوامش التوضيحيةل  ضا  عن اقطراج الفنه له  . قراتهل والتصحي  اللغويل وا 
وبالنسبة قعاد  الصيامة  إنّ من المسلّك به طن هكا العما ب يدوز  ـه عـالك التـ لينل إك هـو 

تاتا  إبَّ  ه حالةٍ موا قة المالن والفكر القصدي ير ه هكا العما ب.. تصرّن بمراد المالن لي  إبّ 
علــى التغييــراي التــه يضــفيها مــن يكلّفــه بطباعــة طو نســ  مالفــايلن وكــكلك  ــه حالــة كــون المالــن 

 . يتحدث عن حقا م م عاينةٍ كما لو طلن  ه الرياضياي طو علوك الطبيعة
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او كلــك إلـــى ولــد كانــي لنــا هــكه الموا قــة مــن لبــا الســيد النيلــه رحمــه الله حيــث هــد نا مــن ور 
كمــا لــرّر )توضـي  بعــه الفقـراي المبهمــةل وتصـحي  الأططــاو اللغويـةل وطيضــا   ـإن المــنهج اللف ـه 

لـي  ملكـا  ب للمالـن وب لغيـره ( العالك النيله  ه مداطلةٍ له تددها  ه الدزو الهالـث المقبـا بـإكن الله
نّما هو ملك القرآن  قطل انطالا  من حقيقة طنّ  المناهج العلمية ليسي ملكـا  لأحـدٍ طيّـا  من المالفينل وا 

وهـكا يعنـه . وطمّا المالفون  لي  لهك سوى مدرّد  ضـا الكشـن عنهـا. كانل با هه ملك موضوعها
 .طنّ الحديث عن المناهج باعتبارها طدوايِ كشنٍ للحقا م ب يمكن طن يقيّد ب سلوب الكاتب الطاص

بمتابعتهــا واقشــران عليهــا طحــد طصــدلاو العــالك النيلــه  ــه بقــه طن نشــير إلــى طنّ الطبعــة الأولــى لــد تكفّــا 
عمّـانل ولــك يتســنّ للنيلــه مطلقــا  المشــاركة  ــه كلــكل ل ــرون القهــر الســلطوي حينهــا الــكي كــان يمنعــه مــن الســفر 

ومـع . ولد ولفنا على رسا ا عديدٍ  تصوّر مدى الدهـد المضـنه الـكي تكبّـده هـكا الصـديم مشـكورا  . لأسبابٍ شتى
ونحـن نشـكر هـكا .. د داوي الطبعة الأولى و يها هنايٍ ونـوالص ميـر يسـيرٍ  طملنـا سـدّها مـا وسـعنا الدهـدكلك  ق

طاصه ونتحف  عن ككر اسمه حتى حين ونشكر كاّ من ساندنا ماديا  ومعنويـا   ـه مـا .. الصديم على دهوده وا 
 .عملناه

.. منه ورحمة   ه الدنيا وامطـر  ويرينا  ضا  .. نس ا الله طن يدعا عملنا طالصا  لودهه الكريك
 .والحمد لله ربّ العالمين. إنّه راونُ رحيك

 
 

 
  رلان محمد تقه مهدي الوا له

   داد
 7424جم دج اىولى  75
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 الفصل الأول
 البعد الكوني والعقلي للاستخلاف

 
 الفكرة العامة للمهدوية -1

طن  كـر  ودـود منقـك للبشـرية هـه  كـر   ابدتماع يوما  بعـد آطـري  وعلك ياكد الباحهون  ه التار 
عامــة ت هــر بشــكا طو بــلطر  ــه المدتمعــاي اقنســانيةل رمــك اطتا هــا الشــديد وتباينهــا  ــه الهقا ــة 

 .ومن هنا ي هر طط  التصور القا ا طن  كر  المهدوية هه  كر  دينية ميبية. والقومية والدين
 هـــور ليـــاد  عالميـــة تحكـــك العــالك بالعـــدا وتقـــيك القـــانون وتطلـــص  ــإكا كـــان دـــوهر الفكـــر  هــو 

البشـــرية مـــن ويـــاي الحـــروب والمداعـــايل  ـــإن هـــكا الهـــدن كـــان وب يـــزاا مـــن طهـــدان المصـــلحين 
والساسة والحكماو والفاسفة  ه مطتلن العصـور بـا هـو اليـوك  ـه العـالك المتحضـر ط هـر منـه  ـه 

نمـا هـو طي ولي مضىل كما سنرىل  ها تحوا ساسـ ة الغـرب إلـى ردـاا ديـن ميبيـين طيضـا ؟ كـا وا 
 .الشعور العاك بضرور  الحكومة العالمية

وعنـــد العـــالك ( بالمســـي  اليهــودي)إن المهدويــة ت هـــر  ـــه الديانــة اليهوديـــة مـــن طــاا التبشـــير 
 ل وعند المسلمين بالمهدي المنت ر الكي يعاونه المسي (ع)المسيحه بالمسي  نفسه عيسى بن مريك 

ـــدياناي الهندوســـية والبوكيـــة وعنـــد الحكمـــاو والفاســـفة القـــدامى (. ع) وت هـــر المهدويـــة طيضـــا   ـــه ال
ــــة  ــــا ط اطــــون  ــــه الدمهوري ــــة الفاضــــلة] ــــه  والفــــارابهوالمحــــدهينل مه ــــة الفاضــــلة]و [ المدين ل [المل
ة طو دزيــــر  طــــوبهل وطمهــــاا هــــكه المــــدن الفاضــــل[ يوتوبيــــا]والفيلســــون اقندليــــزي تومــــا  مــــور  ــــه 
[ المدينــة المســيحية]لفرنســي  بيكــون و [ إتانتــا الدديــد ]والدمهوريــاي المهاليــة ب حصــر لهــا  هنــاك 

والأسـماو التـه . لتوماز كامبا ودزير  كونفيسشيو  لحكيك الصين وميرهـا[ ومدينة الشم ]ليوهانل 
ا العلــك والــدين ل بــا لا مــة علــى تصــوراي يايــدهتمامــا   وضــعوها لهــكه الملــة طو المدينــة ليســي طياليــة
 .وامهار كما سون نبرهن عليه بإكن الله تعالى

يوتوبـو  )الكي يقود هكه المدن عند الدميعل  هو عنـد تومـا  مـور  القا د الملهكويطتلن اسك 
مرحلـة تطوريـة ككـري  ـه القـرآن ( طـوبه)ومعلـوك طن (. يوتوبيـا)ل واسمه مشتم مـن الدزيـر  (الع يك

مــن الحكمــاو علــى مــرّ التــاري  لــك يحــاوا تطيــا  ا  وللمــا ندــد طحــد.نــا كونهــا عالبــة للصــالحين مــن ال
وب يطتلن المعاصرون بشهو مـن كلـكل  قـد . المدتمع المهاله الكي يقوده ردا ع يك ومهاله حكيك

ططك نطبة من التاميـك الأككيـاو دـدا  لتعلـيمهك طنـواع –التر  الطبيب كارا من  رنسا  ه عصر الكر  
حرمــانهك مــن اللهــو والعبــث لي هــر مــنهك  ــه الألــا شــطص واحــد يــتقن دميــع مطتلفــة مــن العلــوك و 

 [.من كتاب اقنسان كلك المدهوا/ ]العلوك لادر على لياد  العالك
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والحم طن هكا ب يطتلن بشهو من حيث هو مقتر  عما يبشر به النصارى مـن عـود  المسـي  
مـن  هــور المهـدي الــكي ورث مـن دــد  رو  الله الدـامع لكـا العلــوك طو مـا يبشــر بـه المســلمون ( ع)

إن هـكا يـدا علـى حادـة . علوك الأولين وامطرينل سوى ان الطبيب مستعدا  ه العهور على القا ـد
 .البشر الماسة إلى دولة عالمية وحكومة مهالية

وشارك برتراند راسا  ه ت سي  الأمك المتحـد  وطالـب طن يكـون للمن مـة دـيش لـوي بـا طلـوى 
 .من طدا تحقيم طدنى لدر من الحكومة العالمية -ديش  ه العالك

ولـــك يتولـــن الأمـــر علـــى كلـــكل   عـــداو الـــدياناي التقليـــديين يتفقـــون مـــع امطـــرين  ـــه ضـــرور  
الحكومــة العالميــةل  ــكهب كــارا مــارك  شــوطا  بعيــدا   ــه الغيبيــاي والميتا يزيقيــة التــه طعلــن الحــرب 

ابشتراكه طمر مالي زا ا تحا محله الشيوعية  حين طعلن من دهة ططرى طن الطور -والبراو  منها
بفضا لياد  مطلصة وواعيةل ولك يكتن بالسير على نف  طسلوب التبشير الكي طعتمده الأنبياول با 
زعك طن النا  لشد  ولعهك بالفضا ا  ه مرحلة الشيوعية  إنهك لن يحتادوا إلى الماا وب الماسساي 

 تـــكوب الحكومـــة مـــن تلقـــاو  -بســـتغناو عـــن القيـــاد  طصـــا  الرطســـماليةل بـــا يصـــا بهـــك الحـــاا إلـــى ا
 ..!!.نفسها

  ني ترى طن هكا التصـور طبعـد بكهيـر ممـا سـون يحـدث و ـم البشـار  الدينيـة علـى يـد المهـدي 
ل بـا هـو عكسـه تمامـا ل  حكومـة المهـدي و ـم المفهـوك الـدينه تترسـ  وب تضـعنل ولـك (ع)والمسي  

بــا يصـــنع مدتمعـــا  !  ورام النقديــة طو يلغـــه الماسســاي الرســـميةيــدع طحـــد طنــه ســـيلغه التعامــا بـــالأ
يضعهل با المدتمع نفسه حينما يصا إلى مرحلة متقدمة من س اضا  يسوده العدال لي  هو الكي 

ولي  نتاج صـحة التوزيـع للهـرو   - العدا عند طها الدين نتاج صحة الفكر -الوعه الدينه والفكري
كيـــن تقـــود عدالـــة التوزيـــع إلـــى تطـــور  كـــري يوصـــا إلـــى المدتمـــع  ! بـــالقو  كمـــا هـــو عنـــد مـــارك 

 هــــكا بمفــــرده كــــان للتــــدليا علــــى تطلــــيط الردــــا وللبــــه للمــــوازين ودعلــــه الأشــــياو كلهــــا .. الأ ضــــا
 !.معكوسة

ولـــو تلميحـــا  إلـــى إمـــرام مـــارك   ـــه الغيبيـــاي  -النالـــدين[ الأســـاتك ]ومـــع كلـــك لـــك اســـمع مـــن 
المضــحكةل وشــنوا حــربهك اقعاميــة ضــد المهدويــة الدينيــةل وكــان  والميتا يزيقيــةل بــا السو ســطا ية

ابدتماعيـة ليتعر ـوا علـى ( ع)على هابو بدب  من كلك طن ي طكوا كتابا   ه عاماي  هور المهدي 
الوالــع ابدتمـــاعه الــكي يحـــدث  يــه ال هـــورل بــدب  مـــن طن يدعلــوا لنـــا الحدــة  ـــه اتهــامهك بالدهـــا 

 .ةالمطبم  ه لضية المهدوي
وزعك آطـرون طن المهدويـة طو  كـر  ودـود منقـك هـه رد  عـا علـى الأوضـاع الفاسـد  التـه تسـود 
المدتمعـاي اقنســانيةل مرضــها بعــث الأمــا  ــه النفــو  ولتــا اليــ    ــه طروا  النــا ل  هــكا تطلــيط 

سا ا يس ا ها النا  على هكا المفهـوك  آطر وتضليا مريب ودمع للمتنالضاي  ه آن واحد  لربَّ 
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ن؟ وهــا هــابو هـك طنفســهك طك طهــا اليــ   لــوك وطهــا التفــااا و ن مستبشــر و ن طك متفــا لو ن ولــانطو  سـيا
ن كانوا طنفسهك  ها كان الي   طوب  طك التفااا؟  .آطرونل وا 

باطتصــار شــديد إكا كــانوا هــك طنفســهكل  ــا يصــدم التبريــر الأوا  لأن اقنســان الفــرد إمــا بــ ن 
 .كانوا ميرهك  هكا موضوعنا وب موضوع للزاعمينيوصن ب نه يا   طو متفا ال وان 

إن المهدوية طو  كر  المنقك هه  كر  من صنع طياا بنـه اقنسـان قسـكاي رو  : ولاا آطرون
ل  هـكا القـوا كمـا تـرى عكـ  الأوا ولـنف  !المعارضة للأن مة الفاسد  ولتا رو  العمـا واقصـا 

 .ا  واحدا  من كتب الأديان الهاهة بش ن القا د الموعودالمتحكلقينل والكين لك يقرووا بكا ت كيد كتاب
ولو لرووا  شـي ا  يسـيرا  لمـد  سـاعتين  قـط  إنهـا تكفـه ليفهمـوا طمـرا  واضـحا  ب مـراو  يـه وهـو طن 

ـــدا  مـــا لـــك يمهـــد ل هـــوره بالعمـــا واقصـــا  ـــك لـــن يـــ ي طب  كيـــن طـــالن هـــابو رطي علمـــاو ... المنق
انه متطور بطبعه يسعى دوما  لما هو ط ضا؟ وكيـن لـك يقولـوا هـكه ابدتماع من طن المدتمع اقنس

ـــة لمـــارك ؟ وكيـــن زعمـــوا طن الفكـــر المـــادي والعـــه ـــابيل  –المقال ـــى طكنيـــه  ـــه الطي وهـــو مـــارم إل
ــدينه الــكي هــو الوالعيــة بعينهــا وصــمّوه بالطوباويــة والصــفاي الطياليــة؟ نعــك إن  -ووصــموا الفكــر ال

إن للـدين عالمـا  آطـر يـامن بـه هـو . يا  ولكنـه للأسـن لـد شـوه تشـويها  كبيـرا  للدين عالما  مستقبليا  والع
عالك الغيبل ولكن المهدوية هه طور دنيوي سون ترى  ه الكتاب ان القرآن استطدك المصطلحاي 
الدنيويــة والوالعيــة بشــ ن المهدويــة واســتطدك اقيمــان بالغيــب لوصــن امطــر  التــه هــه المقصــود مــن 

 . همة آطر  للحيا  وهمة آطر  للكون كله .لته بعد القيامةامطر  ا -الغيب
وحف ــوا  قــراي مطولــة ( مــا العمــا) قــد طكبــوا علــى لــراو  رط  المــاا و -ولكــن هــابو معــكورون

 كيـن سـم  هـابو لأنفسـهك !! لك يتمعنوا بقراو  واحـد  كاملـة لكتـاب الله( إسامهك)لكنهك رمك  -منها
ولــك يفعلــوا نفــ  الشــهو  ــه مــا  -وحكومتــه العالميــة الموعــود  -لــدينبمهادمــة الفكــر  المهدويــة  ــه ا

 .يطالب به لاد  ومصلحون  ه الغرب من ت سي  حكومة عالمية؟
حابي ابستاب الفكري هه حينما تنعدك هقة الطليعة من الأمة بتراهها و كرها الدينه  طإن طسو 

ه وكا ما يطرج من تراههك وعقيدتهك لدردة مضحكة مها هكهل  كا ما ي ته من هناك يصدلوه ويدلو 
 !!.يعرضوا عنه ويستصغروهل   كرك بهك من طليعة مهقفة

طكهرها إن لك تكن دميعها ليسي تدعوا للحكومـة العالميـة  -ومن المعلوك طن دعواي الغرب هكه
نمـــا تـــدعو دعـــو  سياســـية والتصـــادية -العادلـــة بحـــم لترســـي  هيمنـــة الغـــرب الرطســـماله وحكومـــة  -وا 

 .عالمه مستغلة هكا الشعور اقنسانه العارك بمها هكه الضرور  البشرية استاب
إن رمبة البشر لوية ددا   ه الحصوا على حكومة عالميـة وت هـر هـكه الرمبـة امن دليـة  ـه 
عالمنا المعاصر بمحاولـة الدولـة الناميـة طاصـة بـدعك الماسسـاي الدوليـة مهـا من مـة العفـو الدوليـة 

ويـــزداد الت كيـــد مـــن لبـــا شـــعوب  -ة والســـلك العـــالمه ومن مـــة الأمـــك المتحـــد ومحكمـــة العـــدا الدوليـــ
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وحكومــــاي المدتمــــع اقنســــانه علــــى مبــــادن معينــــة بســــبب الــــكعر مــــن الحــــروب وعمليــــاي الغــــزو 
 ابلتصـــادي والسياســـه واحتمـــاا التـــدهور والطـــون مـــن ولـــوع مـــا لـــي   ـــه الحســـبانل مهـــا مبـــادن 

ودعــك صــناديم ( الحــد مــن الأســلحة)و( التعــايش الســلمه)و( عــدك التــدطا)و( التعــاون ابلتصــادي)
بـا  -ومحاولة التقـارب بالأسـوام المشـتركة -كهير  دولية ابتداه كالصندوم الدوله وصندوم التنمية

 ...ليشكا ركيز  من ركا ز السلك  ه العالك والعيش المتكا ئ -والمطالبة بن اك التصادي عالمه
وكهــر  الحــديث عنهــا يكفــه للتنويــه . ن والماسســاي بمفردهــاهــكه المصــطلحاي والأ كــار والمبــاد

 .عن الأهمية البالغة الته يشعر بها سكان المعمور  للحكومة العالمية
دـيش )و( ن ـاك التصـادي عـالمه)هـو الترحيـب بــ -إن الشعور العاك لـدى الشـعوب والحكومـاي

. كه الـن ك طي التـزاك ططالـهل ولكنها  ه نفـ  الولـي تشـك إن كـان للمتـر ين والمتحكمـين بهـ(عالمه
إن ت كيد اقعاك الغربه على الدانب الأطالـه  ـه نشـراتها اقطباريـة وتعليقاتهـا إنمـا ي هـر بدـاو 
طعــن شــعوب العــالك  ــه مصــدالية الن ــاك الرطســماله  ــه ليــاد  العــالك وتحقيــم العــدال وكلــك بعــد طن 

بابنتطابــاي الأمريكيــة  يكــون هــو  تحــدث الــبعه عــن طحــاك مهــا طن يــتمكن زعــيك ططالــه بــالفوز
ــــكي انت رتــــه البشــــرية طــــويا   ــــك ..! القا ــــد العــــالمه ال ــــا توســــيع دا ــــر  تل  بإمكانــــه إكا طلصــــي النواي

 .المن ماي الدولية وتقويتها تمهيدا  لدعا العالك عا لة واحد  تنعك بالرطاو
ا ابحتمـاا عـن التحقـم إن إلقاو ن ر  واحد   احصة إلى والع الن اك الغربه تبين مدى بعد هـك

 ه طره الوالعل وهو طمر ب ي ما الغربيون طنفسهك بتحقيقه و ـم الهيمنـة المطلقـة لعبيـد المـاا علـى 
 .ابنتطاباي

 -ة ووالعيــة وب يشــك طحــد  ــه تحقيقهــا يومــا مــايــإن المهدويــة بمفهومهــا العــاك تمهــا حادــة حقيق
ن دـرى  -وهو يرى ويعيش امك البشـرية وهـدر هروتهـا وب يودـد طي  -التعبيـر عنهـا بصـيا مطتلفـةوا 

وهـو مـا  -بـا علـى العكـ  مـن كلـك تتـوا ر كـا المبـرراي لتحقيقهـا -مبرر  لسفه طو علمـه لر ضـها
صر  به كا مطتص يعيش هموك المدتمع اقنسـانه  ـه لـرار  نفسـهل بـا طن ر ضـها ومحاربتهـا هـو 

ومـن . ى مدتمـع عـالمه يسـوده العـدار ه ومحاربة مماا البشرية ودهدها المهـابر  ـه الوصـوا إلـ
لوعه تلك الشعوب  -طدا كلك ب يتمكن حتى عبيد الماا وراو  ابستغاا  ه الغرب من ر ضها

لأهميتهــــا  حــــاولوا ويحــــاولون إعطا هــــا صــــبغة طوروبيــــة طو مســــيحية واصــــمين شــــعوب العــــالك كلهــــا 
ينه المســـيحه واليهـــودي وبـــالأطص المســـلمين بالوهنيـــة دـــامعين  ـــه عـــين الولـــي بـــين مفهومهـــا الـــد

... ومــن طدـا اســتغاا هـكه العقيــد  لتحقيـم الهيمنــة المطلقـة علــى العــالك -ومفهومهـا الغربــه المـادي
مشـوهين ومحـر ين حقـا م  ـه العهـد القـديك و ـه اقنديـا تبشّـر بالقا ـد الموعـود  -عسكريا  والتصاديا  

 .وتضع له عاماي كونية وسياسية كما سنرى  ه البحوث الاحقة
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الموعـود ( ع) الصـراع بـين المهـدي .. ويكمن الططر المحدم بنا امن  ه هـكه القضـية بالـكاي
مــن دهــة وبــين القــوى الكــا ر  مــن دهــة ططــرى ي طــك شــكا  عقا ــديا  و كريــا  محضــا   ــه ( ع)والمســي  

ويريــد الغــرب امن طن يحــوا شــكا هــكا الصــراع إلــى صــراع مــكهبه ولــومه .. تــراث الأديــان الهاهــة
 .دغرا ه كما هه عادتهك  ه التحرينو 

إن هــكا الكتــاب لــي  مطصصــا  للمســلمين طاصــة بــا هــو للمســلمين عامــة بمعنــى طنــه لدميــع 
ليبـرهن لهـك  يـه ان  -المامنين بشرا ع الأنبياو السابقين بغير ما تحرين وهك طمة ع يمة كهير  العدد

إن طعـداوه هـك  -ب طصحاب ديـن معـين بعينـهطعداو القا د الموعود ليسوا شعبا  بعينه وب طمة بعينها و 
المنحر ون الكين يعبدون مير الله من كا دين وملة ومكان وطن طعوانـه هـك الـكين طسـلموا لله مـن كـا 

وب بفـرم بـين طحـد مـنهك ويقـيك ( ع)ملة ودين ومكان  هـو لا ـد عـالمه يـامن بدميـع الأنبيـاو والرسـا 
ن علــيهك طن ب يكونــوا ضــحية دميــع مــا طنــزا إك لــي   يمــا انــزا الله شــهو  ينــاله بعضــه بعضــا ل وا 

يهلــــك اليهــــود طو ينــــتقك مــــن ( ع) ــــنحن ب نقــــوا طن المهــــدي .. اقعــــاك الغربــــه والمضــــلا  يهلكــــوا
با نقوا طنه يهلك كا من ب يعبد الله طو اتطك مـن دونـه وهنـا  طو هـوى طو مـاب  طو طحبـارا  .. النصارى

ا   اهر  طو طصناما  طفية طو طواميي ينفك طوامرهك ويدين بشـرا عهك طو رهبانا  طو رداا دين طو طصنام
با يبدط بهكه الأمـة  يطهرهـا ويوضـ  ابطـتان الـكي  يهـا ويبـين مـا .. ولو كان من الأمة المحمدية

ـــده.. انـــدر  مـــن معالمهـــا وهـــكه هـــه صـــفته  ـــه التـــورا   -ب يفـــرم بـــين إنســـان وآطـــر ابّ بمـــا اعتق
 ..!.واقنديا

هـــابو بتـــرك الكتـــب المنزلـــة ولنعـــوا بمـــا يبهـــه لهـــك اقعـــاك الغربـــه عبـــر شاشـــة   كيـــن رضـــه
هــاهو اقعــاك لــد دلــب لهــك الكنيســة إلــى بيــوتهك ويشــر  لهــك اقنديــا ..! التلفزيــون بالكنيســة المر يــة

والتــــورا  وبشــــارتهما بالقا ــــد الموعــــود علــــى النحــــو الــــكي يريــــده   عــــداو القا ــــد  ــــه هــــكا اقعــــاك هــــك 
 !.والعرب -(يونالمحمد)

نعك إن القا د سيقضه على طغا  العرب ! والقا د الموعود سون يقضه على المسلمين والعرب
 القا ـــد الـــكي بشـــرّ بـــه  - لـــيكن لهـــابو عقـــوا يفكـــرون بهـــا! ولكنــه طيضـــا  يقضـــه علـــى طغـــا  طوروبـــا

! وب مـن طره الميعـاد الأنبياو دميعا  لي  لوميا  وب يهوديـا  وب نصـرانيا  وب هـو مـن الأره الدديـد 
 !.طنه ردا طسلك وده لله مها دميع الأنبياو ويضرب الطلم دميعا  حتى يسلموا ودوههك لله وحده

إن لضية التوحيد هه لضية الطلم والودود وهـه لضـية دميـع الأنبيـاو ودميـع الكتـب بـا هـه 
 .لضية السياسة والحروب والصراعاي

لك عـن حـا لهـا ليسـي  ـه الهـرواي التـه  ـه الأره إن مشكلة البشرية الته يبحـث زعمـاو العـا
إنمـا  -وهه تكفه قضعان هكا العدد من البشرل وليسي  ه التقدك العلمه ولـد بلـا طشـواطا  ع يمـة
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هه  ه القياد  العالميـة كاي العقيـد  الراسـطة والفكـر الأطالـه الـكي يـتمكن مـن تقسـيك هـكه الهـرواي 
 .ب إب بمقدار إيمانهك بهكا الفكربشكا عادا وب يفرم بين الأمك والشعو 

ولن يتحقم كلك إب بتصور منهدـه وعقيـد  ططاليـة لهـا مبـدط موحـد للنـا  منبهـم مـن الطبيعـة 
البشرية وما ك لفطرتها السليمة يلتزك به الدميع ويامنون به إيمانا  حقيقيا  ويشعرون به شعورا  ططويـا  

 .يدعا من هكا الهدن عندهك ماية  وم كا ماية
ومن الواض  ان الرطسمالية وهه  كر مادي محه  ه بناه  التحتية والعليا ب يصل  لمهـا هـكه 

 .المهمة الضطمة إنسانيا  و كريا  وططاليا  
ن ر  واحد  إلـى اتفالـاي الـدوا السـرية وطبيعـة التـدطا الغربـه  يهـا يبـرهن طن طبعـد النـا  عـن 

ك الرطســماله ولادتــه بــا طن برامدــه  الحاليــة والبعيــد  القيــاد  العالميــة كاي الســمة الأطاليــة هــو الن ــا
المــدىل وضــعي طصــا   ــه لا متهــا تــ ديج الحــروب المحليــة ومشــاكا الحــدود وتفتيــي العــالك وتقســيك 

ومعلوك طن هكا يحتاج إلى تمويه وككب  -ل وطلم مناطم للتوتربين شعوبه عداواياللومياته وشحن 
 هـا يصـل  ن ـاك يـد ع ! ي طاصة وميزانيـاي عاليـة للنفقـايوتزيين للحقا م كما يحتاج إلى ماسسا

 .طمواب  ضطمة للتحرين والككب  ه لياد  العالك؟؟
 البعد الكوني للمهدوية- 2

 :تعدد العوالك  ه الم هور الدينه
الكين ينتقدون الدين دها ل هك طبعد النا  عن الن ر  ه الم هور الدينه والت ما  ه نصوصهل 

الغــرب طكهــر مــنهك دديــه  ــه دراســة تــاري  الأديــانل ويكفــه طن تــككر طوا معدــك لف ــه بــا يبــدو طن 
( ع)ل  ك نـه هـو الـكي بـدط عمليـا  تطبيـم طريقـة اقمـاك علـه [ لوديـا]للقرآن وضع من لبـا الألمـانه 

.  ــه تفســير القــرآن بعضــه بــبعه ومــع كلــك  قــد  ــا هــكا المعدــك حلــك الكهيــرين  ــه الحصــوا عليــه
دراســة النصــوص الدينيــة المــ هور  بطــان علمــاو الأمــة الــكين اعتنــوا  قــط بالمعــانه  وكــكا  علــوا  ــه

 .ال اهر 
لقـّي  يهـا الندـوك كمـا تعلـم المصـابي  وهـه تـدور  إن الكون  ه ن ر الألدمين هو لبـة  لكيـة ع 

والفلك عندهك طشبه بطبم طو سكة تتحرك  يها الندوكل ولد وددوا طربعة كواكـب تغيـر . حوا الأره
واضعها  سموها الدراري طو الكواكب السيار  وهه المر ية بـالعين المدـرد  مـن المدموعـة الشمسـيةل م

وعنــــد البعهــــة المحمديــــة توالــــي النصــــوص القرآنيــــة والنبويــــة . وهــــكا هــــو كــــا الفلــــك عنــــد بطليمــــو 
 ه نسن هكا المفهوك عن الفلك دملـة  ( ره)وبعه الأصحاب العلماو ( ع)ونصوص طها البيي 

لـــى دَحـــو . ا  وتفصـــي لـــى التكـــويرل وا    شـــارَ القـــرآن بعبـــاراي محكمـــة إلـــى الن ـــاك الســـباعه للكـــونل وا 
لـى توسـع السـماول والـى تفدرهـا  لى سـباحة الدميـع  ـه الفلـكل وا  لى تابعية القمر للشم  وا  الأره وا 

لــى كونهــا طصــا  مــن مــازاي  لــى هــوي"واســتوى إلــى الســماو وهــه دطــان"طو تفتتهــا بعــد الرتــمل وا   ل وا 
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لــى طمســها وحلــن مــراي عديــد  بالســماو والندــوك وموالعهــال وطشــار إلــى ودــود  الندــوك وانــدهارهال وا 
إلى مير كلك من اقشاراي والعباراي الته تناله المعلوماي القديمـة منالضـة ... طعمار وآداا لها

العـرب هـو  والضـياو عنـد( ضـياو  )طو ( سرادا  )وطشار القرآن ككلك إلى ان الشم  حار  ونارية . تامة
لى برود  القمر  كما طشار إلـى تعـدد العـوالك وكهـر  المطلولـاي  ـه السـماو ( والقمر نورا  )ضوو النار وا 

ولولـه " وب يعلـك دنـود ربـك إب هـو"طو كقولـه " وطنا لمسنا السماو  وددناها مل ي حراسا  شديدا  وٍشهبا  "
لى حركة الشم  ".. ويطلم ما ب تعلمون" تدـري ب مسـتقر )لى حركتها الدا مة إ( والشم  تدري)وا 

لـــى تفلطـــ  شـــكا الأره (. ع)حســـب لـــراو  طهـــا البيـــي ( لهـــا ل  قـــاا (والأره بعـــد كلـــك دحاهـــا)وا 
وهنـاك العشـراي مـن اقشـاراي العلميـة المطتلفـة . دعلهـا كالدحيـة والدحيـة هـه البيضـة( ع)الصادم 

 .ي تيك بعضها  ه هكا الكتاب
شـا اي العلميـة  ـه الفلـكل حيـث لـوح  طن السـماو واسـعة دـدا  توالي ابكت( كوبر نيكو )ومنك 

ن مــا نــراه مــن ندــوك هــه  نهــا ملي ــة بــالندوك وا  وتتوســع باســتمرار مهــا بــالون يــنف  بصــور  مســتمر  وا 
وطلــرب . تحتــوي عليهــا المدــر  التــه تقــع مدموعتنــا الشمســية  ــه طر هــاوطكبــر شــمو  بقــدر شمســنا 

ولــوح  طن المدــراي تتشــكا ســوية . مليــون ونصــن ســنة ضــو يةالمدــراي إلينــا بروميــدا التــه تبعــد 
.. مدــر  ططــرى تشــكا العنقــود المحلــه( 17)وتميــا إلــى التدمــع علــى شــكا عناليــد  ــنحن بمدرتنــا و

برترانـد )وتميا العناليد إلى التوزيع المتدان  ويشبهها . والكي تتناهر  ه الكون مهله امبن العناليد
ن عــددها  ـه كــا مسـاحة م ــه كتـاب النســبية بقطـر ( راسـا . ســاوٍ تاي المطــر علـى صــفي  الزدـاجل وا 

إكن  المدموعـــة الشمســـية بكواكبهـــا وطلمارهـــا هـــه طصـــغر نســـبة مـــن الطـــاتك الـــكي  ـــه إصـــبعك إلـــى 
 .الصحراو إكا رميته  يها

إك رمــى طاتمــه  ــه الصــحراو وطشــار إلــى طن الســماواي ( ص)وهــكا التشــبيه هــو تشــبيه الرســوا 
 .ه كهكه الحلقة  ه هكه الفا ل والكرسه إلى العرش كهكه الحلقة إلى هكه الفا والأره إلى الكرس

بـا طشـاد هـو . إن هكا التصـور العلمـه عـن سـعة الكـون طمـر سـابم لأوانـه بـ كهر مـن طلـن عـاك
وطن منهـا امبن ... إلى تعدد العوالك وتعدد الكا ناي وتعدد الشمو  والألمار( ع)وطها بيته ( ص)

 !.وكا كلك  ه عصر كان يدين  يه علك الفلك لمعلوماي بطليمو  حوا القبة...! امبن
بــا هــو لــانون دــار  ــه العــوالك ! المهدويــة ليســي إكن طمــر متولــع حدوهــه علــى الأره وحــدها

 .الأطرى كما تشير الرواياي
ن بعضـها ربمـا يمـر بـالطور المهـدوي  بمعنى آطر طن الله طلم عوالك متعـدد  وبـن ك مطتلفـةل وا 

 .بقا  البشرية على الأرهسا



 76 

يـوب  طحـدهك علـى تصـوراته الضـيقة ( ع)وسنرى  ه دملة الأحاديث امتية إن اقماك الصـادم 
ويشير إلى دهة المغرب لكوكـب  يـه طلـم ب يعصـون الله مـا طمـرهك وبإمكاننـا طن نفهـك .. عن الكون

 .طن هابو يمرون بطور ابستطان الكي سي تيك بيانه طاا الكتاب
ويبــــدو طن هــــكه . طحاديــــث تعــــدد العــــوالك وتعــــدد الطلــــم  ــــه المــــ هور اقســــامه كهيــــر  دــــدا  إن 

ولد حاوا علمـاو كبـار صـر ها . المعلوماي كاني مريبة على الأسماع مرابة ط كار ماليلو لأوا مر 
وطكعـــن .  لـــك يتمكنـــوا -لمطالفـــة بعضـــها مطالفـــة صـــريحة لعلـــك الفلـــك القـــديك -عـــن معانيهـــا ال ـــاهر 

وهكه دملة .. بعتبار عصمة لا ليها  قطل ولو كان ميرهك لا لها لأهملي بها لنقلها والتسليكآطرون 
 :من النصوص ك مهلة

 (:1)الحديث

عن السماواي السـبع ( ع) ه كتب بحار الأنوارل ومدمع البيانل وتفسير البرهانل س ا الرضا 
الأره الــدنيا والســماو الــدنيا  هــكه"والأرضــين الســبع  بســط كفــه اليســرى ووضــع اليمــين عليهــا  قــاا 

والأره الهالهــة .. والأره الهانيــة  ــوم الســماو الــدنيا  والأره الهانيــة  ولهــا لبــة - ولهــا عليهــا لبــة
 ".ال ...  وم السماو الهانية

طي سـبع طرضـين كـان يفسـر عنـدهك " ومـن الأره مـهلهن"من الواض  دـدا  طن التعبيـر القرآنـه 
 !.قاي تحتهاطنها طسفا طرضنا طو طنها طب

بشــكا ب لــب   يــه إن هــكه كواكــب منفصــلة كــا كوكــب بســما ه وبعضــها ( ع)وطوضــ  اقمــاك 
عدّد الحديث سبع طرضين .  السماو هنا معناها الغان الغازي طو  ضا ها المحيط بها..  وم بعه

لـاا !  ؟ ما تحتنا إب طره واحد: "وسبع سماواي وككرناه مطتصرا ل ولكلك  ودئ السا ا  س ا هانية
 ".وطن السي لهن  ولنا. نعك ما تحتنا إب طره واحد 

إك يبـدط الغـان الغـازي مـن السـط  مرتفعـا  إلـى  - ولهـا عليهـا: هك طن ر إلى دلة العبار  الأولى
 .الأعلى

إن هـــكا الحـــديث ياكـــد لنـــا طن الســـي المقصـــود  بفولنـــا هـــه الكواكـــب الطارديـــة  ـــه المدموعـــة 
 إن تصور الوضع العمودي للمدموعـة . ل زحال طورانو ل نبتونل بلوتوالمري ل المشتري -الشمسية

 هو لك ينن ودود طسـفا الأره . نسبة إلى المدر  يدعا السي  وم الأره والزهر  وعطارد طسفلها
ولـكا لـاا موضـحا   -طره ططرى با ينفه ودود طره طسفا طرضنا ضمن السبع المككور   ه القـرآن

 !.وطن السي لهن  ولنا
والعلمـاو والفلكـين الفقهـاو احتـاروا  ـه  -يتمكن اقمـاك مـن إعطـاو المزيـد مـن المعلومـاي وكين

 .هكا الحديث حتى بعد سبعما ة سنة
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ولمــا كــان هــكا الطبــر : "مــن طشــهر علمــاو اقماميــة بعــد نقــا الطبــروهــو لــاا العامــة المدلســه 
 .ياوككر له ودوها  من الت و "... مطالفا  للح  والعيان  يمكن ت ويله

ولــاا الدزا ــري مــن علمــاو الشــيعة وب يطفــه مــا  يــه مــن الأشــكاا وعــدك إمكــان ت ويلــه لينطبــم 
ـــا يدـــب  ـــاي وعلـــى طلـــواا الحكمـــاو والرياضـــيينل وهـــكا ب يودـــب رده ب ـــار و ـــواهر امي علـــى الأطب

 .حسب لواعدهك( ع)والعبار  الأطير  واضحة لوهاله السند وكونه صادر عن المعصوك ". التسليك
من المعاصـرين علـى طن الأرضـين هـه كواكـب مدموعتنـا ( هبة الدين الشهرستانه)واستدا به 

 (.الهي ة واقساك)الشمسية  ه كتابه 
طن العلماو لو كانوا يدرسـون اميـاي القرآنيـة بمقارنـة طلفا هـا بعضـها بـبعه لمـا : ونضين هنا

 .رآنوددوا الحديث مطالفا  لها با لوددوه سا را  بنف  اتداه الق
مر  ولكنه لك يككر السـبع إب تسـع مـراي  هـا يشـير كلـك إلـى ( 191)لقد ككر القرآن السماواي 

العدد الحقيقه للسـياراي عنـد إضـا ة الزهـر  وعطـارد حيـث يصـب  المدمـوع الكلـه تسـعة كواكـب كمـا 
 .هو المكتشن حاليا  من كواكب محاطة بغان مازي؟

 (:2)الحديث 

عوالك وطن السـماواي السـبع والأرضـين السـبع مـا هـه إب  ـه عـالك مدموعة طحاديث عن تعدد ال
هنـا بوضـو  كـان للبرهنـة علـى طن الحـديث  18يتكـرر الـرلك ! هو عالك الدنيا -واحد من تلك العوالك

 :يوض  طمر العنقود المحله
إن لله تعــالى دــدّه همانيــة : "لــاا( ص) ــه كتــاب الســمرلندي نقــا  عــن الهي ــة بســنده عــن النبــه 

 ".شر طلن عالك الدنيا منها عالك واحدع
 ".إن لله همانية عشر طلن عالك طحدها الدنيا"لاا ( ص)و ه تفسير ابن شهراتوب عن النبه 

إن مدرتنا تحتوي على ما ة طلن ن اك شمسهل والدنيا تعبير عن الكون المر ه بالعين وب يرى 
رتنـا  ـإكا كـان كـا ما ـة ن ـاك تشـكا منه سوى القليا من المدـراي الأطـرى السـبعة عشـر إضـا ة لمد

 .مدر ( 18)عالما   العنقود المحله يحتوي بالفعا على همانية عشر طلن عالك لأنه يحتوي على 
 (:3)الحديث 

 (:ع) ه البحار ومشارم النوار عن اقماك السداد
طلـن آدك  طت ن طن الله تعالى لك يطلم طلقا  سواكك؟ بلى والله لقد طلم الله طلن طلن عالك وطلن"

 "وانتك والله  ه آطر تلك العوالك وطول ك امدميين
 :لاا( ع)و ه كتاب التوحيد وكتاب نور المقلين عن البالر 
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لعلك ترى طن الله تعالى إنما طلم هكا العالك الواحد طو ترى طن الله لك يطلـم بشـرا  ميـركك؟ بلـى "
 ".آدك وطنتك والله  ه آطر تلك العوالكوالله لقد طلم الله تبارك وتعالى طلن طلن عالك وطلن طلن 

ن كـان يقصـد ( ع)إكا كان اقماك  يقصد بلطر تلـك العـوالك التـ طير الزمنـه  هـو شـهو ندهلـه وا 
 . نحن  ه الطرن الألصى لكيا من كيوا مدر  درب التبانة بالفعا -المولع الدغرا ه من الكون

ج بطـان لولــه وممـا لــاا لـه يوم ــك لــوا المـندك وســار إلـى الطــوار ( ع)لقـد طـالن اقمــاك علـه "
إن هـكه الأرلـاك يقصـد منهـا تهبيـي ". سـبعون طلفـا   عـالكٍ البارحة سعد سبعون طلـن عـالك وولـد  ـه كـا "

 !. كر  تعدد العوالك وسعة الكون
ب طحد  ـه العصـر الحـديث يبـدو طنـه يمكنـه التصـديم بـ ن هـكه المايـين مـن الـن ك التـه تـدور 

ليسـي مسـكونة  -واكـب بعضـها بقـدر الأره وبعضـها طكبـر منهـا بـ لن مـر حولها المليـاراي مـن الك
 !.وطالية من طية مطلولاي

ولـوب هــكا الشـعور لمــا طرســلي وكالـة الفضــاو رسـالة بطمســين لغــة حيـة و يهــا تراتيـا مــن الكتــب 
 وب[!!. التعايش السـلمه]الهاهة إلى سكان الكواكب تطلب  يها إليهك عدك مهادمة الأره وضرور  

 .يزاا العلماو يستلمون إشاراي واضحة على ودود سكان  ه كواكب لريبة طو بعيد 
طمــا ابطــتان المنــاطه  ــا يودــد طي مــانع عقلــه مــن تصــور ودــود كا نــاي لهــا ن ــك طاصــة 

 .تا ك طبيعة تلك الكواكب كما يا ك اقنسان طبيعة الأره
والشماا والحار والبارد إنما تحسب من لقد طوضحي النسبية الحديهة طن الفوم والأسفا واليمين 

 قد تدـد هنـاك كا نـاي تكـون دردـة الصـفر الم ـوي عنـدهك هـه دردـة الغليـان .. نقطة القيا  والمبدط
 .وبالتاله  لو نزلوا إلى الأره لماتوا من شد  البرد.. عندنا

إن نفــ  هــكه المصــادر هــه التــه تتحــدث عــن ودــود كا نــاي ططــرى  ــه الكواكــب وطن بعضــها 
وبعضـــها امطـــر بزاا  ــــه مرحلـــة الصـــراع الفكــــري  -الطـــور المهــــدوي. مـــر بـــالطور المتقــــدك دـــدا  ي

 .وطن لهكه الكا ناي طنبياو ورسا ومبشرين -والعقا دي
 :هكه دملة من تلك الأحاديث

 ــه معنــى ومــن الأره ( ص) ــه دا ــر  المعــارن ومعدــك البلــدان عــن النبــه  (:4)الحددديث ر دد  
براهيك مها إبراهيمكك: ]... مهلهن لاا  [.و ه كا طره آدك مها آدمكك ونو  مها نوحكك وا 
سـبع طرضـين  ـه كـا طره نبـه كنبـيكك وآدك ] ه بحار الأنوار عن ابن عبـا  لـاا  (:5)الحديث 

 [.كلدمكك ونو  كنوحكك
هـكه الندـوك التـه  ـه السـماو ]عـن طميـر المـامنين  14 ه تفسـير القمـه والبحـار دــ  (:6)الحديث 

 [.مدا ن مها المدا ن الته  ه الأره[  يها]
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وان  ـه كـا ]... لـاا ( ه) ه الفتوحاي المكيـة والأنـوار النعمانيـة عـن ابـن عبـا   (:7)الحديث 
 [.من الأرضين السبع طلقا  مهلنا

 (:ع)صا ر الدرداي والبحار عن ابن طبه عبد الله  ه كتاب ب (:8)الحديث 
إن طلـن مغـربكك هـكا تسـع وهاهـون مغربـا  طرضـا  بيضـاو مملـوو  طلقـا  يستضـي ون بنـوره لــك ] 

 [.يعصوا الله تعالى طر ة عين
طره بيضـاو طلـن المغـرب  يهـا طلـم مـن ( ]... ص) ـه الـدر المنهـور عـن النبـه  (:9)الحديث 

لـم آدك (: ص) طر ة عينل  قيا يا نبه الله طهك من ولد آدك لاا طلم الله لك يعصوا الله ب يـدرون ط 
 [.طك لك ي طلم
طلـم الله تعـالى طرضـا  بيضـاو : ]لـاا( ص) ه كتـاب الفقيـه للنيسـابوري عـن النبـه  (:11)الحديث 

 [.مها الدنيا هاهين مر  ب يعلمون طن الله تعالى يعصى طر ة عين
طنواعا  مطتلفة ددا  من المطلولـايل بعضـها مـن آدك آطـر وبعضـها ب إن الأحاديث امنفة تعدد 

 11ل 9ل 8يدري طلم آدك طك لك يطلم والـبعه امطـر لهـك طنبيـاو ورسـال  ـه حـين تشـير الأحاديـث 
 .وهه مرحلة المهدوية..  ا يعصون الله طر ة عين. إلى طلم وصلوا مرحلة العبودية الحقة لله

وهـــه العبوديـــة الحقـــة للطـــالم .. ك واحـــد والغايـــة مـــن الطلـــم واحـــد كلـــك طن الطـــالم لهـــكه العـــوال
لأن الطضـــوع التـــاك للمبـــدط الحـــم الواحـــد هـــو طعلـــى دردـــة للمتحـــرر مـــن العبوديـــة المتعـــدد  . الواحـــد

 (.عبودية المودوداي)
.. ملي ة بالأنوار وب حادة لهـك للشـم  -ولهكا السبب طكدي الأحاديث على طن طرضهك بيضاو

. ومـا طلقـي الدـن واقنـ  إب ليعبـدون: "تدعا الطالم هو الكي يـرزلهك -العبودية الحقةلأن مرحلة 
ومعنــى طن الله ". إن الله هــو الــرزام كو القــو  المتــين. مــا طريــد مــنهك مــن رزم ومــا طريــد طن ي طعمــون

وتشير النصوص الى تحقـم . يرزلهك هو لدرتهك على تسطير المودوداي عن طريم المعر ة اقلهية
  الأمــر مــن تغيــر طبيعــة ونــزوا البركــاي وابســتغناو عــن ضــوو الشــم  عنــد تحقيــم المهدويــة نفــ

حســب طحــد النصــوصل ممــا يــدا [ وطرضــا  كفــاتور  الفضــة]وتحــوا الأره إلــى دنــاي . علــى الأره
وهــو طمــر ســنبين تفاصــيله لرآنيــا  .. علــى التــرابط الوهيــم بــين الأمــرين وشــموا الدميــع بــنف  القواعــد

 .تعالى  ه المواضيع الاحقة بإكن الله
( ع)واقمــاك ( ص)ه بـويـدا التنبيـه إلـى عــدك عصـيان هـكا الطلــم إلـى توديـه اللـوك مــن لبـا الن

لنكون طمهالهكل وهكا ب يكون صحيحا  إب إكا كـانوا لـادرين  ـه الأصـا  -وهك نحن -إلى المطاطبين
الــكي  -هــو مايـة الله تعـالى مــن الطلـموهـكا .. (لهــرا  )علـى العصـيانل ولكــنهّك ب يعصـون اطتيـارا  ب 

سماه الطليفـةل  هـابو إكن وصـلوا إلـى مرحلـة ابسـتطان  ـه الأره والطاعـة الكاملـة وهـه مرحلـة 
 .والته سنبرهن لريبا  بإكن الله على حتميتها -المهدوية



 22 

إكن  المهدويـــة ليســـي حلـــك البشـــر علـــى الأره وحـــدهكل بـــا هـــه لـــانون إِلهِـــه شـــاما لأدـــزاو 
ربما استطاع مساعد  امطرين  ه الوصوا .. والكي يمر به طوب  .. تمر به المطلولاي تباعا  . .الكون
ولكـن .بمعنى طن هكه العوالك رمك المسا اي السحيقة بينها  إن هناك اتصاب  بينهـا مـن نـوع مـا.. إليه

د بــين طعضــاو  إنــه ينقطــع لفتــراي معينــة حــين ب يودــ.. ابتصــاا بــين الكواكــب والعــوالك لــي  دا ميــا  
ويحـدث بـدب  مـن كلـك تمهيـد علـى صـعيد محـدود .. مدموعة من الكواكب طحد يمر بـالطور المتفـوم

و ـه القـرآن  -حيـث يقومـون بالتنسـيم والزيـاراي لأصـفياو وطلفـاو ديـرانهك -يطص طلفاو الله وحدهك
ا تحي ركاك بيد طنها حدمي مضامينها وططفيي طسراره.. تودد طم  إشاراي ورحاي من هكا النوع

لسـعة الكـونل وعالميـة الرسـالة وشـمولية هـكه الـن ك  -وكلك لقصور إدراك طكهـر المفسـرين.. التفاسير
 .وسون نحاوا التعره لبعه هكه الموارد  ه القرآن الكريك. بنف  السنن والنوامي 

 
 البعد الكوني للرسالة السماوية -3

 :المفهو  المتعدد لمعنى البشر. أ

د الســـا د بــ ن البشــر يقصـــد بــه النـــوع اقنســانه علــى الأره  قـــط هــو اعتقـــاد يبــدو طن ابعتقــا
يــدا علــى طن البشــر ..[ طت ــن طن الله لــك يطلــم بشــرا  ســواكك] ــه الحــديث ( ع) قــوا اقمــاك .. طــاطئ

 .طدنا  كهير  وطن طها الأره نوع منها واحد
 -على تحديد ما يريد بدلة نقوا طنه لادر  - إن لاا طحد طن اقماك يقصد بالعبار  طلقا  آطر

على طن الأدلة .. طب تراه حين ككر الطلم الكين ب يعصون طر ة عين سماهك طلقا  ولك يسمهك بشرا  
ومهــاا علــى كلــك الروايــة . امتيــة تعضــد هــكا المعنــى العــاك للبشــر بــا وتفــك بعضــا  مــن رمــوز القــرآن

- :امتية
 :لاا( ع)عن عله [ لضاو طمير المامنين] ه  (:11)الحديث 
 [ .كا البشر من ولد آدك إب ي دوج وم دوج]

الحديث يبين طن ي دوج وم دوج بشر لكنهك ليسوا من ولد آدك  النتيدة طن ولـد آدك طصـا طنـواع 
 .البشر المتعدد 

دلم مر  ططرى  ه الحديث حسب مقتضياي المنطمل  ابستهناو ب يمكن طن يكون من لسـمه 
إكن  البشــر . بشــرا  وطن آدك والــدا  لدميــع البشــر إب يــ دوج ومــ دوج يــدا كلــك علــى طنهــك .. المقدمــة

بمعنـى طنهـك ططـة  -[آدميـون]الدـامع بيـنهك كلهـك  -طنواع كهير  تحـدّري مـن آدك واحـد طو طوادك كهيـر 
 يشـــملهك  ـــه هـــكه الحالـــة ســـدود الما كـــة واعتراضـــهك علـــى  -الطـــالم  ـــه اســـتطا هك  ـــه الأره

 .ابستطان وامتناع إبلي 
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كمـا  -[طلـن طلـن آدك]وهككا تتوض  الأحاديث الته تدا على الأوادك  ه العوالك المتعدد  مهـا 
الـكي يطـص دنسـا  آطـر مـن الطلـم ليسـوا [. ب يعر ـون طلـم آدك طك لـك يطلـم]تتوض  معانه النبوي 

 .من ولد آدك
القرآنيـة ومـن  إن المفهوك المتعدد لمعنى البشر يفك لنا الكهير من الرمـوز الغامضـة مـن اميـاي

 .الحديث كما سنرى لريبا  بإكن الله
 :ال عد الكوني للرس لة. ب

حينما يكون القانون التطوري للطلم البشـري واحـدا   ـه عـدد مـن العـوالك وحينمـا يكـون هنـاك 
ببد إكن من اتصاا من نوع مـا بـين تلـك العـوالكل و ـه الألـا  -طنبياو ورسا للتمهيد للطور المهدوي

ومــن طدــا طن يــروا بــ عينهك ... لرســا وحــدهك ليكــون لــديهك تصــور شــاما عــن تلــك العــوالكللأنبيــاو وا
 .على المدتمعاي المهدوية  ه الكواكب الأطرى إطاعهكحتمية الوصوا إلى هكا الطور من طاا 

 :دولة  ه تلك العوالك( ع)ومن طدا كلك كان قبراهيك  
 75/الأنعاك[ وليكون من المولنينوككلك ن ري إبراهيك ملكوي السماواي والأره ] 
طي ليكون من المولنين بحتمية  هور الدين ووصوا طها الأره إلى مرحلة ابستطان التاك  

يريـد المشـاركة  ـه  -[وادعـا لـه لسـان صـدم  ـه امطـرين..] ه الطور المهدوي  من طدا كلك لاا
ودعلنــا لــه لســان صــدم ]ى صــنع هــكا الطــور لعلمــه بتــ طره الزمــانه   ديبــي دعوتــه  ــه ســور  ططــر 

هــك طلــب طن يكــون طــاتك الرســابي مــن كريتــهل ولا ــد [.. وتركنــا عليــه  ــه امطــرين]هــك لــاا [. عليــا
( ص) كــان النبــه [. طي داعلــك للنــا  إمامــا  لــاا ومــن كريتــه]الطــور المهــدوي مــن كريتــه  قــاا الله 

 [.طنا دعو  إبراهيك]يقوا 
وكــان [. ســاك علــى نــو   ــه العــالمين]د لــاا الله تعــالى لقــد دعــا نــو  عالمــا  واحــدا  ومــع كلــك  قــ

ن مـن شـيعته ( ]ع)مـن شـيعة نـو  ( ع)إبراهيك   سـاك علـى نـو   ـه دميـع العـوالك التـه [. بـراهيكقوا 
والعالمين مصطل  تحير  يـه العلمـاو وتنالضـوا  فـه لولـه .  يها مهله طو نفسه دعا  يها بنف  دعوته

والعالك طسك لمـا يعلـك بـه الصـانع وهـو كـا مـا سـواه مـن ]لاا البيضاوي تعالى الحمد لله رب العالمين 
ومـــا ]ل ولكنـــه ب يطبـــم هـــكا المعنـــى وكـــكلك دميـــع المفســـرين علـــى لولـــه مـــها  [الدـــواهر والأعـــراه

 .حيث دعلوا كا إنسان عالك بمفرده ليحصا الدمع -[طرسلناك إب رحمة للعالمين
 عالميـة  -يطـتك طنبياونـا وطنبيـاوهك -ع عـوالك البشـرلكن الحقيقة هـه طن الرسـوا هـو واحـد لدميـ

طن الرسالة الطاتمة واحد  للدميع ولهكا كان كتاب الرسالة  إلىالرسالة المككور   ه القرآن إنما تشير 
 .الطاتمة تبيانا  لكا شهو وتفصيا  للكي بين يديه من الكتاب
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إشــار  واضــحة إلــى [ المين نــكيراهــو الــكي نــزا الفرلــان علــى عبــده ليكــون للعــ] فــه لولــه تعــالى 
وسـون يـ ته بيـان كلـك .  ـه إنـكار العـوالك الأطـرى القريبـة( ص)مهمة الرسالة الطاتمة ومهمة عبـده 

 .طاا الرواياي
طي دميـع البشـر الـكين هـك طدنـا  مطتلفـة [. نـكيرا  للبشـر. إنهـا قحـدى الكبـر]و ه لوله تعـالى 

إب بعـد  هـور الـدين علـى الأره كا ـةل وحـدوث اتصـاا وهـكا ب يحـدث بـالطبع .  ه عوالك متعـدد 
ومــن هنــا نفهــك ســبب ابطــتان  ــه الصــيا . واســع مســتقبا  وهــو مــا طكدتــه روايــاي صــحيحة ططــرى

حيـث بنـه آدك طكهـر [. يـا طيهـا النـا ]عن الططاب بصيغة [ يا بنه آدك]القرآنية عند الططاب بعبار  
 .من دن   ه عوالك متعدد 

 شـما اقنــكار والتبشــير الدــن باعتبـار لــربهك مــن الأره رمـك طنهــك ليســوا مــن  بــكلك ولـك يكتــنِ 
 يكــون ميــرهك مــن ولــد آدك طولــى باقنــكار والبشــار ل وطصصــي ســور  باســك  -ولــد آدك وب مــن البشــر

 .الدن وتك إنكارهك بالقرآن طسو  ببنه آدك
ع الكا نــاي ممــا علــى الدميــع وكونــه ســيدا  لدميــ( ص)وهــكا هــو الــكي يفســر تفضــيا الرســوا 

كما طنه يفسـر (. طصا الطلم)طدمعي عليه الأمة وطيده الم هور وبح ناه  ه معنى البشر من كتاب 
 لــوب طنــه . حيــث تحشــر دميــع الطا ــم علــى صــعيد واحــد -لنــا امتاكــه ناصــية الأمــر  ــه القيامــة 

 .على الطا م ب سرها الرسوا الطاتك لرسالتهك والشاهد على رسلهك لما كان يستحم المقاك المحمود
ومـن هنـا طيضـا  . وهكا يفسر طيضا  تفضيا بنه آدك على كهير ممن طلم كما نص عليه القـرآن

بمعنى طنه طلقهك لأدـا تطبيـم شـريعته وصـوب  إلـى  -(ص)ص  طن يقاا طن الله طلم الطلم لأدله 
 .تلك العوالك المهالية

لأن هــكا البحــث بكاملــه هــو برهــان  -بحقــا  وهـكه مدــرد إشــاراي للتمهيــد ي تيــك بيانهــا التفصــيله 
 .على تلك القضية

ـــا نفهـــك طن مهمـــة المهـــدي  ـــى مرحلـــة ( ع)مـــن هن ـــى طرضـــنا إل هـــه إيصـــاا دـــن  اقنســـان عل
للشـرع السـماوي تمهيـدا  للقيـاك بعمليـة اقنـكار الأكبـر وابسـتمرار بالـدعو  علـى صـعيد الـن ك  اقكعان

 .الفلكية المداور 
ية على الأره تستمر حقبا  طويلة بعك  ما ليا عن بقا ها سـبعة طعـواك وهكا يعنه طن المهدو 

. كاي حقــب طويلــة دــدا  ( ع)وســون نــرى لريبـا  طن المهدويــة  ــه مــ هور طهـا البيــي . طو طربعـين ســنة
ســــور  الفرلــــان  ونايــــد كلــــك ب دلــــة لرآنيــــة واضــــحةل حيــــث ســــنرى طن اميــــاي التــــه ككرناهــــا هنــــا مــــن

وب نعدــز عــن العهــور . لــة وطيــد  بعامــاي ال هــور وبــالطور المهــدويكاي عا والصــا اي والمــدهر
بالدعو   ـه الكواكـب بعـد إتمـاك سـيطر  الـدين علـى كا ـة بقـاع ( ع[ )المهدي]على طحاديث تاكد لياك 

 :الأره منها مها  
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 :لاا( ع) ه بصا ر الدرداي عن البالر  (:12)الحديث 
؟ لـاا مـن سـحاب  يـه رعـد وبـرم وصـاحبكك للـي ومـا الصـعب. لـاا. ك طرَ لصـاحبكك الصـعب]
طمـــا طنـــه ســـيركب الســـحاب ويرلـــى  ـــه الأســـباب طســـباب الســـماواي الســـبع والأرضـــين الســـبعل . يركبـــه

 [.طم  عوامر واهنتان طراب
الحــديث يوضــ  ليامــه بالمهمــة علــى صــعيد المن ومــة الشمســيةل لكــن الن ــاك الســباعه العــاك 

 .نكار إلى مناطم طبعديدعلنا نتصور إمكانية حدوث اق -للكون
 ه المعراج ارتقـى  ـه الأسـباب إلـى طبعـد مـن كلـك بمـا ب يتصـوره عقـال حيـث ( ص) الرسوا 

(. ع)على ما هو طبعد وطوسع من الملكوي الكي اطلع عليه إبراهيك  اقطاعبلا السدر ل وتمكن من 
 .د سابم للدعو إك ب بد من تمهي -وب يمكن طن يكون هكا اقنكار لتلك الألواك مفاد ا  

.. إن الأحاديــث التــه تشــير إلــى ودــود طنبيــاو ورســا  ــه تلــك العــوالك توضــ  طيضــا  هــكا التمهيــد
وتعبّـر . ولكن ابتصاا بين الأره وبينهك هـو امطـر لـد حـدث طـاا التـاري  البشـري علـى الأره

 .عن دزو من هكا ابتصاا( ص)والمعراج للرسوا ( ع)راية الملكوي قبراهيك 
ب يمكـــن طن تتصــــور  يـــه العـــالمين بالصــــور  التـــه يصــــفها  -[للعــــالمين نـــكيرا]لولـــه تعـــالى إن 

لأنه من الواض  طن المنكرين ببد طن يكونوا كا ناي عاللة  -(الحمد لله رب العالمين)المفسرون  ه 
نعـك  ـه سـور  الـرحمن  قـط الططـاب مودـه إلـى .. ولادر  على ابطتيار ومنوط بها التكليـن الشـرعه

ممـا يـوحه بـ ن اقنـ  ميـر (.. العـالمين)اقن  والدـن ولكـن ب يشـكا الدمـع  ـه صـيغة  -الهقلين 
إن اسـتطعتك طن : ]النا  وهك عدد مـن الأدنـا ل ولـكلك دمـع الألطـار والسـماواي  ـه مقـاك التحـدي

 ل لكــونهك عــوالك متعــدد   ــه طلطــار الســماواي والأره[نفــكوااتنفــكوا مــن طلطــار الســماواي والأره  
ويــدا علــى  كلــك طن الططــاب امطــر  ــه ســور  الأنعــاك ياكــد كــون الرســالة لدميــع العــوالك . المتباعــد 

يـا معشـر الدـن واقنـ  طلـك ]اقن  والدن وهما طصـان لكهيـر مـن سـكان الكواكـب وهـو لولـه تعـالى 
 .الأنعاك/131[ ي تكك رسا منكك يقصون عليكك آياته وينكرونكك لقاو يومكك هكا

عنى الشموله الكونه للرسالة حينما نتككر طن المطاطبين يوك القيامة قدطـالهك دهـنك ويت كد الم
ممــا يــدا علــى طنهمــا طصــا دميــع تلــك الطا ــم المدموعــة  ــه ( اقنــ  والدــن)هــك  قــط نوعــان همــا 

 :كلك اليوك
 .الأعران/38[ لاا طدطلوا  ه طمك لد طلي من لبلكك من الدن واقن ]

قنســان علــى طرضــنا وحــدهكل وب يعقــا طن يطــاطبهك القــرآن مــرارا  وهــو إكن  ــاقن  ليســوا بنــه ا
 .كتاب طنزا  ه الأرهل  ا بد من ودود تمهيد سابم لهكا اقنكار
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 فـه مقـاك التحـدي يتحـدى دميـع العـوالك :  فه كا مقاك ضروري ي ته القرآن بالأسماو الأصـلية
 :الته انحدري من طصا اقن  والدن

واقن  على طن ي توا بمها هكا القرآن ب ي تون بمهله ولو كان بعضهك  لا لأن ادتمعي الدن]
 .اقسراو/88[ لبعه  هيرا

و ـــه مقـــاك الغايـــة مـــن الطلـــم يـــ ي طيضـــا  بالأســـماو العامـــة التـــه تضـــك دميـــع عـــوالك التكليـــن 
 .الكارياي/56[ وما طلقي الدن واقن  إب ليعبدون]الشرعه 

شــاري إلــى طلــم يمــرون بــالطور المهــدوي وب يعصــون الله ومــن هنــا يتبــين طن الأحاديــث التــه ط
إنمــا تعنــه طلقــا  آطــر ب نعر ــه ب صــلة لــه بــالطين وب مــارج النــار وكلــك لأن الكتــاب  -طر ــة عــين

والأره لك تصا بعـد إلـى الطـور المهـدويل إك طن  -والرسوا  ه الأره -الطاتك نزا على الأره
 ــالأره هــه مصــدر اقشــعاع  -ره بــالطور المهــدويعــوالك اقنــ  والدــن ب يمكــن طن تســبم الأ
 .قيصاا تلك العوالك إلى مرحلة المهدوية

كلك طنـه طراد مـنهك طن يشـكلوا ركيـز   -(وطنه  ضلتكك على العالمين)ومن هنا لاا لبنه إسرا يا 
عســى ربكــك طن يهلــك عــدوكك ويســتطلفكك : ]وتمنــى لهــك كلــك رســولهك  قــاا -لاســتطان  ــه الأره

 .ل بيد طن هكه الأمة  شلي ططيرا   ه ابطتبار..[ه ه الأر 
ولهـكا حـدث ابتصـاا مـع تلـك  -تمكن من بسـط نفـوكه علـى الأره( ع)نعك  ه عهد سليمان 

.. العـــوالك المـــاهر  الأطـــرى  دـــاو القـــرآن مـــر  ططـــرى بالأســـماو العامـــة إك تكـــون لـــه دـــيش مـــن نـــوعين
 :وكاني مايته المضه لدما   ه الدعو  إلى الله

 .النحا/17..[ حشر لسليمان دنوده من الدن واقن  والطيرو ]
ابتصــاا بعــوالك اقنــ   -يحـدث دومــا  معــه -ومـن هنــا نعــرن إكا حــدث اســتطان  ــه الأره

حيـث . وحينما يضمحا هكا الطور يبقى ابتصاا رمزيا  ومحـدودا  للأوليـاو والأنبيـاو وحسـب -والدن
 .يقومون بتفقد تلك العوالك بمفردهك

القـــاطنين  ـــه الســـماواي إلـــى ديـــن الله بعـــد طن  -(ع)ب يبـــدوا مريبـــا  طن يـــدعوا المهـــدي  ولـــكلك
وهــــو يطبــــم الشــــريعة الطاتمــــة ويحمــــا الكتــــاب . بــــا الغريــــب طب يفعــــا كلــــك -يــــتمكن مــــن الأره

( ص)ولـرب سـا ا يسـ ا طيـن يكـون الرسـوا . ويرث الكي طرسله الله ليكـون للعـالمين نـكيرا  .. المهيمن
 .ا بإنكار العالمين؟نفسه المبل

ولكنــه  ــه الحقيقــة واضــ  كــا الوضــو  ! والحــم طن الســااا بــالا الصــعوبة علــى طكهــان الــبعه
 ــه الحقيقــة هــو القا ــد ( ص) الرســوا  -لــو تــدبر  يهــا المــرو بإمعــان - ــه عشــراي اميــاي القرآنيــة

تيـب الأوضـاع  ـه إنمـا يقومـان بتر ( ع)والمسـي  ( ع)والمهـدي.. الأعلـى لهـكا الطـور ويكـون مودـودا  



 25 

ل  ـــه إدارتـــه مـــن (ص)والـــكي يســـتمر الرســـوا .. الأره تمهيـــدا  لطـــور ابســـتطان الطويـــا الأمـــد
ودميــع التفاصــيا ت تيــك طــاا الكتــاب .. يســاعده عــدد كبيــر مــن الأنبيــاو والطلفــاو والقــاد .. الأره
 .بإكن الله

هـاك الدينيـة والرسـالية مـن بـا طيضـا  لأداو الم.. ولك يكن ابتصـاا مـع الكواكـب لمدـرد اقطـاع
وسـون تعـرن لريبـا   ـه الفصـا الاحـم .. بستطان تلك الأمك على طراضـيهك -ادا التمهيد هناك

 .طن ابستطان هو لانون عاك شاما للكون وطنه الغاية الأولى والأطير  من الطلم
ولمـا كانـي طعنـه رحلـة كي القـرنين هـه مـن هـكا النـوع  -ويبدو طن الرحلـة الغامضـة  ـه القـرآن

وتنطوي على تفسير دديد  سـون نضـعها ( ع)هكه الرحلة بالغة الأهمية ولشطوصها صلة بالمهدي 
 .تحي عنوان مستقا

  صة يأجوج ومأجوج ومرحلة ذي القرنين إلى الكواكب -4

 [تفسير جديد]

. طكهرها مموضا  على اقطـامهه و إن لصة كي القرنين مطتلفة عن دميع القصص القرآنهل 
.. ه  ـه كلـك طنهـك اطتلفـوا  ـه شطصـيته علـى عشـر  طلـواا وسـبب تسـميته علـى طحـد عشـر لـوب  ويكف

وبقيـي القصـة إلـى اليـوك لغـزا  . كما اطتلفوا  ه همانية عشر لف ا  ورد  ه القصـة رمـك لصـرها الشـديد
ب ودــدها تغــر )ل (ســاوي بــين الصــد ين)ل (اتبــع ســببا)إك ودــدوا ان عبــاراي مهــا . محيــرا  عنــد العلمــاو

ل وددوهال مع القوك ي دوج وم دوج طشياو مستعصية (لك ندعا لهك من دونها سترا  )ل ( ه عين حما 
 .على الفهك

من مير ما  ن ر لأدواو السـور  نفسـها  -والكين حاولوا تفسير دميع الألفا ل بحسب ما  هموه
 !.وطمراضها تورطوا طكهر حينما  لي الكهير من الأس لة بغير إدابة

! ولـك يعهـر طحـد  ـه المنطقـة علـى كلـك السـد.. السد الكي بناه كو القرنين  ه طكربيدانلالوا طن 
علما  طن سور الصين من حدر والمككور  ه القـرآن مـن حديـد .. ولالوا ربما يكون كلك سور الصين

 ا تره البعه طنهك سكان الصينل .. وتساوا النا  من هك ي دوج وم دوج وطين يقطنون. ونحا 
طن صفتهك  ه الم هور النبوي ب تشبه صفة بنـه اقنسـان علـى طرضـنا مـن لريـب وب مـن  بالرمك من

 .بعيد
 ولاك صاحب الميزان بإحصاو الصور المحتملة لسرد القصة بناو على المعانه المتعدد  

والودوه المطتلفة للمفسـرين  ودـدها تبلـا طكهـر مـن مليـون صـور  محتملـةل واسـتنتج مـن كلـك طن 
طي كتــاب مهمــا بلــا مــن العلــك لــن يــتمكن مــن صــيامة لصــة مامضــة علــى هــكا النحــو لتعطــه هــكا 

وب نريــد منالشــة هــكا ابســتنتاج بالمقارنــة مــع !!. العــدد مــن الصــورل ممــا يــدا علــى ســماوية القــرآن
لقــد اســتطدمي  ــه القصــة لغــة لرآنيــة بطــان القصــص القرآنــه (.مبــين)رآن لنفســه ب نــه وصــن القــ
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ل إك ب يودــد علــى الأره لــوك آكانهــك (يــ دوج ومــ دوج)طلــواك مدهــولين عنــدنا هــك  اســكوورود ككــر 
طويلـــة تســـتطدك عنـــدهك  رشـــا  ومطـــاو  وبمقـــدورهك شـــرب مـــاو بحيـــر  طبريـــة عـــن آطـــرهل كمـــا ورد  ـــه 

يشــــــبه   يودد لوك على الأره ب ستر لهك من الشم  وب يودد سور  ه الأرهالحديثل كما ب 
 .مما يدا على طن طي تفسير يحاوا  ك رموزها على نطام الأره سيكون  اشا   -سد كي القرنين

إب يـــ دوج  -كـــا البشـــر ولـــد آدك( ]ع)وب طدري لمـــاكا لـــك يت مـــا المفســـرون بقـــوا اقمـــاك علـــه 
بـاراي بمفردهـا علـى التـيقن مـن طن الرحلـة كانـي لطلـم ليسـوا مـن ولـد آدك إك تكفه هكه الع -وم دوج

 .وبالتاله  إنها ليسي رحلة طرضية
إن الحديث يعنه طنهك مدبولين من الطـين ولكـنهك لـك يصـلوا بعـد إلـى مرحلـة امدميـة وبإمكاننـا 

بالداكبيـة  طن نفتره طنهك إكا كانوا  ه طره ططرى  ـه كوكـب آطـر  ـ ن لهـك طبـاع مطتلفـة وعالـة
وبالتاله  إن لهـك لـدراي دسـمانية تناسـب كـوكبهك . والمدابي المغناطيسية وطوزان مطتلفة عنا تماما  

 .تعتبر شديد  الوط   بالنسبة لنا لكننا نتفوم عليهك بالقدراي العقلية وبادتياز مراحا من امدمية
ن رحلــة كي القــرنين ك انــي  ــه الفضــاو؟ إن مــا هــه الــدب ا علــى طن هــابو  ــه كوكــب آطــر وا 

 :الدب ا كهير  ددا  ومن طهمها الأسلوب القرآنه نفسه
 هــكه العبــار  بمفردهــا تــدا [.. هــك طتبــع ســببا  : ] لــك يــككر القــرآن ســفرا  طو رحلــة بمهــا هــكه العبــار 

 :على السفر  ه الفضاول كلك لأنها  ه القرآن لك تستطدك إب  ه هكا المعنى  قط
طسـباب السـماواي  ـاطلع إلـى . لـه صـرحا  لعلـه طبلـا الأسـباب ابـنامان يا ه]... :المورد اىول

 .ما ر-36/37...[ إله موسى
مــن كـان ي ــن طن لـن ينصــره الله  ـه الــدنيا وامطـر   ليمــدد بسـبب إلــى الســماو ] :المنورد المنن ني

 .الحج/15[  ليقطع
 .ص/11[ الأسباب ليرتقوا  ه . طك لهك ملك السماواي والأره وما بينهما] :المورد الم ل 

والموارد الأطرى الأربعة  ه نف  القصةل .  هكه الموارد واضحة  ه معنى ابرتقاو إلى الفضاو
 .هو همانية موارد( الأسباب)ومدموع الموارد لهكا اللف  

إك تبــرط الــكين طت بّعــوا مــن ]وهنـاك مــورد واحــد  قــط ب يصــر  بــالرله إلــى السـماو هــو لولــه تعــالى 
 [.ورطوا العكاب وتقطعي بهك الأسبابالكين طتَبَعوا 

 ه  صا دناي الطور المهدوي وعكابه طن  -إك سي تيك البرهان -وهو طيضا  للرله إلى السماو
 -هكا عكاب المرحلة المهدوية حيث سيحاوا الكفر  الهـرب مـن الأره عنـد رايـة العامـاي الكونيـة

يرسا  -ب تنفكون إب بسلطان]الرحمن وهو الكي يفسره المقطع  ه سور   -بعتقادهك بدمار الأره
و ـه اميـاي دليـا علـى طن الطـور المهـدوي يبـدط عنـد [.. عليكك شوا  مـن نـار ونحـا   ـا تنتصـران
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ولـك يقـا تقطعـي بيـنهك ( بهـك)ولـكلك لـاا تقطعـي . محاولة البشر تدربة  القياك برحاي إلى الفضاو
. يعــا  طي تقطعــي بهــك دم. علــى حــد ســواو الأســبابل ليــدا علــى طن الفشــا ياحــم الأســياد وعبيــدهك

 .وي لبا القيامة كهير ددا  ت تيك  ه محلها بإكن اللهنيوالبراهين على ودود عكاب د
لوصن كواكب .. ياشرون إلى دهة المغرب طكهر من مر ( ع)رطينا  ه الأحاديث السابقة طنهك 

باتدــاه –مــروب الشــم   المودــود عنــد.  مــا هــو المودــود  ــه دهــة الشــم  لح ــة الغــروب؟. وطلــواك
هه الكواكب الداطلية الزهر  وعطارد  من الممكن طن نتصور طن الرحلـة كانـي باتدـاه هـكه  -الشم 

- :الكواكب وبطاصة طن الرحلة تمي بهاهة مراحا
إنا مَكنّا لـه  ـه الأره وطتينـاه مـن كـا . ويس لونك عن كي القرنينل لا س تلوا عليكك منه  كِكرا]

 .85-83/الكهن[ سببا  اتبع. شهو سببا
 السفر  ه الفضاو شهو ولـد آتـاه الله مـن كـا شـهو سـببا  لـيكن .. تبدط القصة على هكا النحو
 :السفر الفضا ه من دملة ما آتاه

 (:13)حديث 

 :لاا[ وآتيناه من كا شهو سببا]عن طمير المامنين  ه لوله تعالى 
 .كو القرنين/ لصص الدزا ري[ مراده وطعطيناه من كا شهو علما  ولدر  وآله يتوصا بها إلى]

 :وهككا بدطي السفر  بهاهة مراحا. هنا ودود علك وآله توصله إلى مراده( ع)يككر اقماك 
لقــد [. حتــى إكا بلــا مغــرب الشــم  ودــدها تغــرب  ــه عــين حمــ   وودــد عنــدها لومــا: ]الأولــى

و ـه كـا سـنة تمـر الزهـر  .. إكن  هـو متدـه نحـو مـدار الزهـر _ تحرك باتداه الشـم  لح ـة مروبهـا
عنـد الغـروب طيضـا  وصـا إلـى الزهـر  لأنـه ب . بهكا المدار حيث تصب  مـع الأره  ـه دهـة واحـد 

 .يستغرم طي ولي يككر
لقــد . طي  ــه كـر  طرضــية عاليـة الحــرار  داكنـة اللــون.  ودـد الشــم  تغـرب عليــه  ـه عــين حمـ  

 :نصوص امتيةكما  ه ال( عين)عبر الأ مة مرارا  عن الكواكب بلف  
 [.إن من وراو عين شمسكك هكه طربعين عين شم ( ]ع) ه البحار عن الصادم  (:14)حديث 
 [.إن من وراو عين لمركك طربعين عين لمر]طيضا  ( ع) يه طيضا  عنه  (:15)حديث 
 (:ع)عنهك ( ع) ه البشار   ه عاماي المهدي ] (:16)حديث 

 [.وبدنا بارزا  نحو عين الشم ]
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الشهو المكـور بكاتـه والواضـ  : لكن الأصا اللغوي لها هو..  ه اللغة لها سبعين معنىالعين 
طمـا كونهـا .. ولك سميي كر  الأبصار عينا وكر  الماو المتد م كاتيـا  مـن الأره عينـا (1)وضوحا  كا يا  

مقابا .. ية هو طوض  لأن الزهر  مرتفعة الحرار  إك تقدر الحرار   يها طكهر من ما ة دردة م و : حم  
لكـن سـطحها م لـك  -وهـه شـديد  اللمعـان إكا شـوهدي مـن الأره. دردة طلصى حرار  للأره 71

 : ورد ككر هكه ال لمة  ه. لكها ة الغيوك على طوا السنة
لاا كو القرنين طي يريد طن طسـلك هـكه (: ]ع)الدزا ري  ه لصص الأنبياو عن عله  (:17)حديث 
 [.لاا ب بد له من كلك.. ما طلبه طحد لبلك من الأنبياو والمرسلين لالوا إنك تطلب طمرا  .. ال لمة

حينما تكون الزهر   ه منطقة لريبة مـن الأرهل وينطلـم كي القـرنين إليهـا  إنـه يصـا بطبيعـة 
 .بح  الرسك. لأنها كوكب داطله. الحاا إلى الدزو الم لك منها

 
  

 النهار                                  
 الليا 

      
 

 الشم                                

 
                     مدار الز هر                                                        

                                        مدار الأره                                 
 

  ممل ق ٍ مدار الزهرف مند افن لاق م  اىرض وق  ال روب    ج ه الشما(: 7)الرسم 
ما طن تتطك  يهك حسنا. وودد عندها لوما]   [.للنا يا كا القرنين طما طن تعكب وا 

وودد .يوما  من طيامنا( 227)الزهر  مشابهة تماما  للأره حدما  وسنتها لريبة من سنة الأره 
يقرب من طور الأره وطيره الله بين العقاب والقو  وبين ابلتناع واقحسان  اطتار  يها لوما  بطور 

 :الدمع بين الطريقتين
وطمـا مـن آمـن . لاا طما من  لك  سـون نعكبّـه عـكابا  شـديدا  هـك يـر دُّ إلـى ربـه  يعكبّـه عـكابا  نكـرا  ]

 [.وعما صالحا   له دزاو الحسنى وسنقوا له من طمرنا يسرا

                                                 
د  للمالن  (1)  (.باب العين)طن ر اللغة المو حَّ
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ولولــه ســون نعكبــه يــدا . عنــد العــين طي الكــر  الأرضــية ب عنــد الشــم  -(عنــدها ودــد )إكن 
كن لـك يكــن  علـى طنـه وضــع لهـك لــوانين وطن مـة وعقوبــاي وط همهـك طمــر الـدين وعــين لهـك مرشــدينل وا 

 .كما طنه بقه عندهك مد  كا ية هك كهب إلى مطلع الشم . مسا را  بمفرده
طن الشم  طلعي عليه عد  مراي؟ الدـواب كـا لـك تطلـع إكا بقى مد  طويلة  ا بد : ولد يقاا

الشم  وهو الكي طنطلم إلى مطلعها لأن الزهر  هه الوحيد  من الكواكب السيار  الته يومها طويـا 
 :إن يومها ططوا من سنتها؟ كما  ه النص العلمه امته.. ددا  بدردة مريبة
كشـــن الـــرادار طن يومهـــا  حيـــث 1962ولـــك نكـــن نعـــرن مـــد  دورتهـــا حتـــى عـــاك : ]نـــص علمـــه

 .عبد الرحيك بدر. د 61ص  -دليا الندوك -[يوما  من طيامنا 247يساوي 
 :ولهكا بقه  ه ال لمة عد  طياك مواصا  السير كما  ه هكا النص

ســارَ كو القــرنين  ــه ال لمــة ]لــاا ( ع)الدزا ــري  ــه لصصــه عــن طميــر المــامنين  (:18)حددديث 
 [.همانية طياك وهمانية لياا ومعه طصحابه

حســب ( الزهــر )يقصــد مــا يســاوي هــكا العــدد مــن طيــاك الأره ب مــن طيــاك ( ع)مــن الواضــ  طنــه 
 .الفره

 [ ح ى إذا  لي م لٍ الشما -مم أ  ٍ س   : ]المرحلة الم ن ة
إكا كــان دوران الزهــر  حــوا محورهــا . لــم طيضــا  بالســرعة الفا قــةل لكــن باتدــاه مطلــع الشــم طنط

بطي ا  ددا  ويومها ما يقرب من سنة  يفتره طن يتده إلى مغرب الشم  طيضا  ليكهب إلى الكوكب 
 لمـــاكا اتدــه نحــو مطلـــع الشــم ؟ الدــواب طنــه لـــو تحــرك باتدــاه مغـــرب ( عطــارد)الــداطله امطــرل 

والسـبب هـو طن الزهـر  .. لعـاد إلـى الأره وهـو ب يريـد كلـك إنـه يريـد ابنطـام إلـى عطـاردالشم  
هــه الوحيــد  مــن الســياراي التــه تــدور مــن الشــرم إلــى الغــرب مطالفــة بــكلك دميــع ط ــراد المدموعــة 

ودد . ولكن الرادار نفسه اكتشن شي ا  مكها  حقا  : ]... نص علمه: الشمسية كما  ه النص العلمه
 كا الكواكب تدور حـوا نفسـها مـن . الزهر  تدور حوا نفسها  ه اتداه معاك  للكواكب الأطرى طن

 .61الدليا ص [ طما الزهر   تدور من الشرم إلى الغرب. الغرب إلى  الشرم
 [ ودَدها تطلع على لوك لك ندعا لهك من دونها سترا]

وهــابو ليســوا مــن (. طــاردع)تحــرك إكن باتدــاه مطلــع الشــم  وودــد هــابو القــوك علــى كوكــب 
العلــك بحيــث يمكــن تعلــيمهك وليســوا طشــرارا  ليعــالبهك إنهــك شــبه عــرا  يمــرون بطــور بــدا ه يشــبه الطــور 

 : ولــــــكا لــــــك يفعــــــا باتدــــــاههك طي شــــــهو.. الــــــكي مــــــرّي بــــــه الأره لبــــــا الزراعــــــة وبنــــــاو المســــــاكن
 .احاطهطي كنا نتابعه طاا حركتهل بعلك  -[ككلك ولد طحطنا بما لديه طبرا ] 

 [ح ى إذا  لي     السد    -مم أ  ٍ س   : ] المرحلة الم لمة
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نحو الكواكـب الداطليـةل والمشـرم والمغـرب طمـر يطـص الكـراي  -سار كو القرنين بنف  ابتداه
ولــكا لــك يــككر القــرآن هــكه المــر  المغــرب والمطلــع لأنــه حــدد لنــا  -الأرضــية وهــو ب عالــة لــه بــكلك

 . ا ضرور  للكاك الزا د[ رسك مستقيك بينهمابنقطتين يمكن ]اتداهه 
 [ ودد من دونهما لوما  ب يكادون يفقهون لوب  ] 

 دعــا . هــابو دردــة تطــورهك طدنــى مــن القــوك الســابقين وهــك مســاكين ب يحســنون حتــى التعبيــر
لـــك يعـــرن القـــوك مـــن هـــو كو . تطلـــن اللغـــة دلـــيا  علـــى تـــدنه معـــار هك وهـــو طدم المقـــايي  إطالـــا  

عرضــوا . القــرنينل لــكلك عرضــوا عليــه مطلــبهك بســكادة لمدــرد طنهــك رطوه بعســاكر ولــو  ب مهيــا لهــا
 :عليه طن يحميهك من ي دوج وم دوج مقابا همن

 هــا ندعــا لــك طردــا  علــى طن  -لــالوا يــا كا القــرنين إن يــ دوج ومــ دوج مفســدون  ــه الأره] 
 ؟[تدعا بيننا وبينهك سدا  

 ين يريدون وضع السد الدديد؟لكنه كان بين السدين   
ولكـن بنـاو علـى . بالرمك من طنه لي  سدا  كمـا سـنرى -إن طكهر الفقراي مموضا  هو بناو السد

التراحنا السابم  إن هابو القوك كانوا بين كوكبين  ه منطقـة تعـادا الداكبيـة حيـث هـو المعبـر عنـه 
التعبيـر القرآنـه هـو الحـادز المـانع  وهـكه هـه طبيعـة هـكا الطلـمل كلـك لأن السـد  ـه -[بين السـدين]

ومـر  واحـد   -مرتان هنا  ـه  قـراي بنـاو السـد.. طستطدك هاث مراي  قط -عن الحركة والغير مر ه
 :بالمعنى الكي ككرناه  ه ي 

 .ي /9[ ودعلنا من بين طيديهك سدا ومن طلفهك سدا   مشيناهك  هك ب يبصرون ] 
 .كي يفك رموز الموردين الغامضين طعاهوهكا ابستطداك الوحيد الواض  وهو ال

طما ي دوج وم دوج  إنهك على الكوكب الصغير نفسهل  ها كان ي دوج وم دوج يهادمون القوك 
 منطلقين من كوكبهك؟

يككر  يها طن كو القرنين استمع  ه طريقه وهـو ( ع) فه رواية عن طمير المامنين  -يبدو كلك
وعنـد الت مـا  يهـا ي هـر واضـحا   -لعملية نشوو الـزبزا(  كةطحد الما)بالرحلة إلى شر  مفصا من 

ولكـن  -وسـون نوضـ  طمـر هـكه الروايـة لريبـا -الربط بين الزبزا وبين القـوى المغناطيسـية للكوكـب
الــكي يهمنــا منهــا امن طن الكوكــب لريــب مــن الشــم  والمدــاا المغناطيســه  يــه شــديد الوطــ   يــدا 

ا ة الأره رمـك طن حدمـه طمسـة بالما ـة منهـا وسـرعته  ـه المـدار طن كها ته مقاربة لكه) على كلك 
يومــا  مــن طيامنــا ممــا يــدا علــى شــد  المدــاا المغناطيســه  58ضــعن ســرعتها تقريبــا  رمــك طن يومــه 

الططوط المغناطيسـية تطـرج مـن دا ـر  صـغير   ـه القطـب الشـماله ممتـد  إلـى دا ـر  مهلهـا  ـه (.  يه
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وهكا هو المنفك الوحيد لطـروج  -كاي ينعدك ت هير القو  المغناطيسيةو ه القطب بال -القطب الدنوبه
 :يايد كلك طبيعتهك القا مة على سرعة الحركة! ي دوج وم دوج

 :البيضاوي  ه طنوار التنزيا وطسرار الت ويا  ه ي دوج وم دوج لاا (:18)حديث 
 [وليا طنهما من الترك وليا طنهما اسمان طعدميان بدبلة منع الصرن ] 

 :طلوا طنه لي   ه القرآن ما هو طعدمه
 . صلي/44[ ولو دعلناه لرآنا  طعدميا  لقالوا لوب  صلي آياته ] 

 ابسك مشتم من طج طي طسرع وامطر مشتم من مج ومعناه تحدّر طو إنساّ  الأج والمج واحد 
كالفـارم تمامـا    ه الفعا مطتلن  ه الصور  الأوا  ي هر اقسراع  وامطر ينسا طفية بإسراع  هـو

 .بين الهمز واللمز
 [.طج إكا طسرع وطصله الهمز : ] القامو 

 هــك طرادوا ســدا  لكنــه ططبــرهك ب نــه . مــا الــكي  علــه كو القــرنين؟ لــاك طوب  بتصــحي  لغــوي لطلــبهك
 السـد رمـك .  مـا هـو الفـرم بينهمـا؟ إن الفـرم بيـنهك يبـين صـحة الفـره السـابم! سيدعا بينهك ردمـا  

طمـا الـردك  هـو إمـام  تحـة . نيا  مير مر ه لكن صورته الكهنيـة هـه صـور  الدـدار الطـولهكونه لرآ
 .علوية

 [ردك الهلمة وردك الكو  إكا سدها طو طملقها ] القامو  
 . الكو  الته تدطا  يها الشم  تردمها وب تسدها

ى هنــا تطيــا الططــوط المغناطيســية الطاردــة مــن لطــب مغناطيســه مطــر طو طن ــر الرســك ســتر 
 .اله لمة المغناطيسية

 
 
 
 
 
 

 اله لمة المغناطيسية 
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صــد ة المحــار لكــن الصــد ة  -إكا رطيــي الرســك بإمعــان  ــإن شــكا الططــوط يشــبه شــكا الصــد ة
 هنـاك طيضـا   ـه المحـار  -نفسها عليها نقوش ططوط تشبه تماما  ططوط الفيه علـى كـر  ممغنطـة

 .ج منها الططوط على المحار دا ر  صغير   ه الأعلى تطر 
عنـــد القطبـــين و ـــه هـــكه النقـــاط تضـــعن القـــو  ويمكـــنهك ( تنقطـــع ) إن الططـــوط المغناطيســـية 

والطريقة الوحيد  لمنع القوك من الطروج هو توصيا الفيه مـا بـين الصـد ين وب يـتك . اق اي منها
استطداك الأسلوب العلمه لصـناعة  الازك إكن  -كلك إب ببناو مغناطيسه شديد الفيه  وم القطب

 المدــــاا يســــد الهلمــــة لكــــن . مغنــــاطي  يوضــــع علــــى القطــــب لسّــــد الهلمــــة التــــه تبلــــا هاهــــة طميــــاا
 .المغناطي  يوضع على الدهتين وهو طصغر حدما  من الهلمة بكهير

 :كين تصنع المغانيط الحديهة؟ يديب على هكا السااا النص العلمه الرسمه امته 
لى ن رية الدايبوبي الحديهة تكـون كر  الحديـد هـه ط ضـا المـواد الفيرومغناطيسـية  بناو ع]... 

وتصـنع . لأنها تحتـوي علـى طربـع إلكترونـاي ب إزدواديـة  ـه الطبقـة الهالهـة متشـابهة  ـه اتدـاه البـرك
المغانيط الحديهة من طليط الفيراي وهـه عبـار  عـن طوكسـيداي الحديـد مطلوطـة مـع طوكسـيداي مـواد 

إك يــ ته بالدردــة الهانيــة بعــد الحديــد بالقابليــة علــى التمغــنط حيــث  -مغناطيســية ططــرى كالنحــا  يرو 
تطحن طو تقطع هكه المواد إلى لطع صغير  طو تضغط هك تحـرم بالنـار  نحصـا علـى مغـانيط لويـة 

 .دامعة بغداد -كلية العلوك -الفيزياو -[كاي طصا ص  ريد 
 :النحو تماما  لقد لاك كو القرنين بالعما على هكا 
بَر الحديد  ططتونهلاا ]   [.ز 

ب ر الحديد بفت  الباو لكنهك  ه لوله تعالى (. القامو )والمعنى القطع الع يمة الكهير   -ل ر ي ز 
ب را ]  بري الدميـع بمـا  ـه كلـك طالويـه  ابناطتلفوا بين الفت  والضكل وطالن [  تقطعوا طمرهك بينهك ز 

 :حينما لاا
بَــرا  بــالفت   هــه . طي دعلــوا ديــنهك كتبــا  كهيــر  -بالضــك  هــه دمــع زَب ــورمــن لــرط زب ــرا  ومــن لــاا ز 

بَر   .طي لطعة طي تقطعوا لطعا   -دمع ز 
لأنهــك تركوهــا اعتقــادا  مــنهك بــ ن الســد ع ــيك  ــالقراو  ! ســون ننقــا طا هــك امن إلــى موضــوعنا

طي المســحولة .. يــد المقطعــة لطعــا   لــو لرطناهــا بالضــك لكــان المعنــى طتــونه لطــع الحد. بــالفت  حتمــا  
لأنـه كمـا يبـدو .. ل طحتـاج لـوتهك لتقطيـع الحديـد ب لحملـه[  عينونه بقو ]وهكا هو سبب لوله . سحقا  

 .من النص القرآنه متو ر  ه المنطقة بكهر 
ب ـر واحـد هـو الأدـزاو الصـغير  ابـنلكـن  بَـر وز  ومـن . من ـور ب يـرى  رلـا  بـين القـراوتين  عنـده ز 

 ــإن طرادوا وصــن الكميــة  هــه  -يتضــ  طن لــوا المفســرين لطعــا  ع يمــة ب مايــد لــه مــن اللغــةهنــا 
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القطــع المقطعــة مــن الحديــد  ططتــونه: كميــة كبيــر  وب تحتــاج قيضــا  إنمــا المقصــود القرآنــه النوعيــة
 !.واطلطها بالنحا  وطصنع منها طكاسيد تكون مغانيط  ريد  لأحرلها

ر لنقـا المغنـاطي  الع ـيك  هـكا  قـد وضـع الحديـد بـنف  المكـان  لكه ب يضط -وهكا ما  عله
وبالشــكا المطلــوب بحيــث يســاوي  ــه  يضــه المغناطيســه بــين الصــد ين هــك طحرلــه إحرالــا  شــديدا  هــك 

 :رمى  يه النحا 
 حتـــــى إكا ســـــاوى بـــــين الصـــــد ين لـــــاا انفطـــــوا حتـــــى إكا دعلـــــه نـــــارا  لـــــاا طتـــــونه ط ـــــر  عليـــــه ] 
 .ك عالة الفيه بحدك المغناطي  ونوعهإكن  هو يعل -[ لطرا  

طتفـم الدميـع طن . طراد القرآن بقوله دعلهـا نـارا  ت كيـد عمليـة اقحـرام  ـه الدـو لتكـوين الأكاسـيد
 :القطر هو النحا  ولكن اطتلفوا  ه نوعه

 دــزطه إلــى لطــر وآن طي  ــه [ لطــر آن]هــو النحــا  المصــهور لقــوا ابــن عبــا  : لــاا دماعــة
 .طوج حرارته
إنه نوع من النحا  ولـك يحـدداه إكن  هـو طوكسـيد : صاحب القامو  وصاحب اللسان لابلكن 

 (.زندار النحا )النحا  الكي طسمه القديك 
ولهكا طحرم الحديد وحـده وططـر النحـا  لكونـه متـو ر لديـه ك وكسـيد دـاهز  يكفـه المتبقـه مـن 

كن  علــى . انصــهار الحديــد الحــرار  قدطالــه الطلــيط وصــهره كــون دردــة انصــهاره طوطــ  مــن دردــة وا 
 ــ ين هــكا مــن لــوا المفســرين إنــه بنــى الحديــد ! ب مصــهورا ا  لــراو  ابــن عبــا  يكــون معنــى آن دــاهز 

بالنحــا  كمــا يبنــى الحدــر بــالطين وســموه ســد كي القــرنين رمــك تصــحيحه لططــ هك اللغــوي وتســميته 
 ردما ؟

 [. ما استطاعوا طن ي هروه وما استطاعوا له نقبا]
لأنهـــك طوا مـــره رطوا الطريـــم مفتوحـــا  إب هـــكا الشـــهو العديـــب كحـــدو  .. ي هـــروا عليـــهلـــك يقـــا 

طنهــا تعنــه لــك يقــدروا علــى طــرم المدــاا وهــه عبــار  بالغــة الدلــة وتطلــو مــن التــاو لهــكا .. الحصــان
هـــو الســـبب [ المغنـــاطي  ] ومـــا اســـتطاعوا لـــه نقبـــال عند ـــك عر ـــوا طن هـــكا الشـــهو الغريـــب .. الرمـــز

 :ديمه  ما استطاعوا  رادوا ته
إكن لــك يحـــاولوا هقبــه كمـــا  ــن المفســـرون بـــا . نقبـــي طــن البعيـــر إكا تلكلــي وتهـــرطي: اللســان

 .حاولوا تهديمه لأن الهقب ب  ا د  منه  الفيه متصا  ه الفرا 
 [.لاا هكا رحمة من ربه  إكا داو وعد ربه دعله دكاو وكان وعد ربه حقا ] 

ولهــكا الســبب طلتــرن طــروج يــ دوج  -كمــا ســنبرهن عليــه بحقــا   -وهــكا الوعــد هــو يــوك المهدويــة
ولمــا  -لأن دك الــردك عنــد حــدوث الوعــد  يتمكنــون مــن الطــروج هانيــة -(ع)ومــ دوج بنــزوا المســي  
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ـــزوا المســـي   ـــا  ب هـــور المهـــدي ( ع)كـــان ن ـــى طن الوعـــد مفـــرده اســـتطدمي  -(ع)مقترن ـــك عل داّ كل
 .ناي الوعد بالألفا  الأطرىللإشار  لهكا اليوك كما سي تيك  ه الترا

 أدلة أخرى متفر ة من المأثور
 على صحة التفسير

إنــا مكنــا لــه  ــه ]عــن طميــر المــامنين  ــه لولــه تعــالى ( النــور المبــين)الدزا ــري  ــه  (:18)حددديث 
 [.سطر له السحاب ومد له  ه الأسباب  كان عليه الليا والنهار سواو(: ]ع)لاا [ الأره

من السفر  ه الفضـاو لودـود عبـارته السـحاب والأسـباب واسـتطدامه  الحديث واض   ه تمكنه
 [. ليمدد بسبب إلى السماو]إشار  إلى لوله تعالى  -مد( ع)

 يــتمكن مــن الطــروج مــن الليــا والــدطوا  ــه النهــار ولهــكا كانــا عليــه  -كانــي ســرعته  ا قــة دــدا  
 .سواو طي بدون مرور زمن

لأنـه (: ع)ه اقدابة عن سبب تسميته كي القرنين لالوا  ( ع)الدزا ري طيضا  عنهك (: 19)حديث 
 [.دطا النور وال لمة

ويحلا بالتحليا نفسه  هو يـدطلهما بولـي واحـد مـن ميـر انت ـار لحركـة الفلـك بمتاكـه الس ـرع 
ب  ــا معنــى للحــديثل لأن طي  ــرد منــا يمكنــه الــدطوا إلــى النــور وال لمــة إن هــكا يفــك . الفا قــةل وا 

حيــث ورد  ــه المــ هور إدابــة عــن الســااا عــن شــكا  -يث آطــر حــوا شــكا الأرهالرمــوز  ــه حــد
 [.على لرنه هور]الأره طنها 

كن  ــا : طي علــى شــكا لرنــه هــور  تعطــه صــور  الشــكا المفلطــ  لــلأره بدلــة علميــة طكبــر وا 
مكــان للســطرية مــن هــكا الحــديث الشــرين مــن لبــا طول ــك المتحــكلقين بغيــر مــا دراســة  ــه نصــوص 

طي بلــا دز يهــا  -طي الأره( طنــه بلــا لرنيهــا) عــن كي القــرنين ( ع)يــدا عليــه لــولهك . نهكوآهــار ديــ
 :يدا عليه طيضا  . المتقابلين كقرنه هور شرلها ومربها

[. سمه بكي القـرنين لأنـه طـان شـرلها ومربهـا: ] لاا(: ص)السمرلندي عن النبه  (:21)حديث 
نمــا بقــاو الأمــة الكبيــر  طلــن وطربعما ــة ســنة داهلــة  إن المهيــر للســطرية لــي  هــكا الحــديث وطمهالــه وا 

 .بمعانه تلك الأحاديث
 :بش ن كي القرنين( ع)العياشه  ه تفسيره عن عله  (:21)حديث 
[. ى الســماو الــدنيا  كشــط الأره كلهــا حتــى طبصــر مــا بــين المشــرم والمغــربهــك ر عــه الله إلــ]

 .الحديث صري   ه طن رحاته كاني  ه الفضاو
كا السماو كشطي)كشن  -كشط  ه اللغة  .طي  ردي وكشفي -(وا 

 .برتباطه  ه القرآن بالسماو  قط -لف  كشط للدبلة على نوع الحركة( ع) استعما 
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 -حج كو القرنين بستما ة طلـن(: ] ع)عن البالر ( ع)ه لصص الأنبياو الراوندي  (: 22)حديث 
 [بك لطعي الدهر؟( ع) قاا إبراهيك ( ع) سار إلى إبراهيك 

 هـو يقطـع المسـا اي التـه ب تقطـع إب بالـدهور مهـا  -(اطتصـار الـزمن)طنّ لطع الدهر يعنـه 
لأن الــدهر حــدد  ــه  -را  ومــن الواضــ  طنــه لــي  علــى الأره مســا اي تســتغرم دهــو . لمــ  البصــر

 .القامو  على طنه همانين سنة
 :البيضاوي  ه طنوار التنزيا حوا المرحلة الهالهة من الرحلة لاا: نص آطر

 [.هك طتبع سببا يعنه طريقا  هالها  معترضا  بين المشرم والمغرب من الدنوب إلى الشماا]
القطـب الشـماله للكوكـب لسـد الهلمـة إن هكا النص ياكـد مـا للنـاه مـن تحركـه للمـر  الهالهـة نحـو 

 .المغناطيسية
وهنــا .  ــه القــرآن ت تيــك  ــه محلهــا -تنكشــن طســرار ططــرى -علــى طن  ــه روايــة الدبــا المحــيط
 :سون نككر الرواية  قط مع تعليم مودز

 :رواية الجبل المحيط( 23)حديث 

ولهــك . المعتبــر ســطر لــوك مــن المعاصــرين مــن مهــا هــكه الروايــة واســتنكروا طن تــرد  ــه الكتــب 
 :الحم  ه كلك إك لك يكلفوا طنفسهك عناو الت ما والبحث

تماك النعمة ]  ه   :لاا( ع)بسنده عن طمير المامنين عله [ إكماا الدين وا 
هك مشى على ال لمة همانه طيـاك وهمانيـة ليـاا وطصـحابه ين ـرون إليـه حتـى انتهـى إلـى الدبـا ]

كا بملــك مــن الما كــة لــابه علــى الدبــا وهــو يســب  . المحــيط بــالأره كلهــا وهــو الدبــا الأع ــك وا 
ــا ابــن آدك علــى طن تبلــا هــكا :  طــر كو القــرنين ســاددا   لمــا ر ــع رطســه لــاا لــه الملــك كيــن لويــي ي

لوانه عليـه الـكي لـواك علـى لـبه هـكا الدبـا وهـو : الموضع ولك يبلغه طحد من بنه آدك لبلك؟ لاا
هـكا الدبـا بنكفـ ي الأره كلهـا ولـي  علـى الأره لـاا الملـك صـدلي لـوب . محيط بـالأره كلهـا

دبـــا طع ـــك منـــه وهـــو طوا دبـــا طسســـه الله ورطســـه ملصـــم بالســـماو الـــدنيا وطســـفله بـــالأره الســـابعة 
الس ــفلى وهــو محــيط بهــا كالحلقــة ولــي  علــى ودــه الأره مدينــة إب ولهــا عــرم إلــى هــكا الدبــا  ــإكا 

 [.رم الكي يليها  زلزلتهاطراد الله طن يزلزا مدينة طوصى إله  حركي الع
 :إن الحديث يوض  المغناطيسية الأرضية ويوض  الصلة بينها وبين الزبزا  قوله

يقصـد بـه دـبا  مر يـا   كيـن يقـوا كلـك وب طحـد ( ع)ب يعقـا بـ ن اقمـاك : محيط بالأره كلهـا
 .يرى هكا الدبا؟

كن  هو دبا مير مر ه  .وا 
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 هـو طعـا : الأره دبـا طع ـك منـه لـي  علـى: لوله
 .الدباا  عا  وطكبرها حدما  

تصــــوير را ــــع  ــــه : وهــــو محــــيط بهــــا كالحلقــــة: لولــــه
لأن المن ـر العلـوي والدـانبه والمدسـك كلهـا . دميع دهاته

 .ت هر المغناطيسية على شكا حلقاي
! مــا مــن مدينــة إب ولهــا عــرم إلــى هــكا الدبــا: لولــه 

تصوير را ـع آطـر بـالا الدلـة لرسـك الططـوط المغناطيسـيةل 
 !.الته تمر بكا ة بقاع الأره

طي بالسماو القريبة تحديد آطر لمدى ارتفـاع الططـوط الـكي  -رطسه ملصم بالسماو الدنيا: لوله
 .يبلا بضعة آبن الكيلومتراي

 لــك يكتــن بــالقوا ! تحديــد علمــه آطــر  يــه دلــة مدهشــة: ره الســابقة الس ــفلىوطســفله بــالأ: لولــه
الأره السـابعة حتــى لـاا الســفلى ليـدلا علــى طنـه  ــه بـاطن الأره طيضــا  لأن الططـوط تــدطا مــن 

وهــكا مــا يســمى بالقلــب . القطــب الشــماله إلــى الدنــوبه  ــه عمــم الأره و ــه طي مغنــاطي  آطــر
 !.علما  ب ن طبقاي الأره سبعة طبقاي .طن ر الرسك. المغناطيسه للأره

 ـــإن المغناطيســية كقـــو  طبيعيـــة ! تحديـــد علمـــه آطــر مـــدهش. وهـــو طوا دبـــا طسســه الله: لولــه
تكون مرا قة لتكون الأره ودزو ب يتدـزط مـن طبيعـة ودودهـا وكتلتهـا وهـو لطعـا  سـابم علـى نشـوو 

 .حسبما طهبتي العلوك الديولودية !با  يه إشار  إلى تكون الدباا  يما بعد! طية تضاري  دبلية
 . ما هو المهير للسطرية  ه هكا الحديث المقد ؟

كا بملك لابه على الدبا؟  طهو لوله وا 
نعك إنه لابه بمدمع الططـوط الكـا ن  ـه القطـب وهـو الـكي يحـدد زاويـة الميـا المحـوري لكـا 

زبزا وحــدها هــه بفعــا  ليســي الــ! و ــه الأره تــتحكك هــكه الزاويــة بكــا مصــيرنا ومســتقبلنا. كوكــب
لأن زاويـة الميـا هـه التـه تـتحكك  ـه تعـره الأره لأشـعة الشـم  وبالتـاله ! القابه على الدبـا

 .إن مصير البشر وطرزالهك تتحكك بها زاوية الميا المحوري.. والأنهار.. يتكوّن الريا  والأمطار
 :طما سر المغناطيسية  ا طحد ي ما  ه الوصوا إليه

دـــدر اقشـــار  إب طن مغناطيســـية الأره معقـــد  دـــدا  بـــالرمك مـــن الفـــره وت: ].. نـــص رســـمه
الدديد للألمانه وولتر القا ك على طسا  التياراي الما عة  ه للـب الأره إك ب زالـي الحقـا م عنهـا 
هزيلة والمعرون منها طمور متضاربة تدعا الحصوا على ن ريته حصـيفة عـن طصـا المغناطيسـية 

 .كلية الهندسة/ن رية المداا.[!!. منااالأرضية طمرا  بعيد ال

خ و  الف ض الم ن   سي المل  ف 
 ملى افرض
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وتشير معادبي ماكسويا  ه الحقا المغناطيسه إلى طن  يه الحقا يعتمد على ليمة الشـكا 
وليمـة الشـد تعتمـد علـى حركـة المحـور وزاويـة . المتده للحقا وعلـى القيمـة امنيـة للتمريـر  ـه المـاد 

 .ميله
يحومان حوا المعنى ( لسان العرب)من ور  ه  وابن( طنوار التنزيا)ولكلك كان البيضاوي  ه 

 :من مير طن يعر ا طسراره
ولكـن ( الميـا) لما ساوى بين الصَـدَ ين الصَـدَن بـالفت  والضـك لغتـان وكاهمـا مـن : البيضاوي

 .طي ميا لك يكن يدري؟ هككا لالوا
الـد رّ ل  والصـدن مشـاو!. والصدن منقطع الدبا المرتفـع وبـه ل ـرط سـاوى بـين الصـد ين: اللسان

 .صَدَن  الد رِّ  مشااها
المرتفع ليسي لغوية لطعا  با تسربي إلـى المعـادك مـن علمـاو القـرآن ( منقطع الدبا)إن عبار  

 .وب معنى آطر لعبارته.  هناك على القطب تنقطع الططوط الشبيهة بالدباا
يـوط ومعنـى  هـو يتضـمن معنـى الط.. وعلى معنى مشاو الدر  يطابم المعنى بصور  طكهر دلـة

 !. ك ن المغناطيسية طشبه بغشاو يغطه الأره كغشاو الدر   ه الصدن.. اقحاطة
هكه طاصة شديد  التركيز لما يتضمنه هكا الحديث من طسرار وعدا كلك  إن له صلة بـالكهير 

لعا طهمها هو الباب الكي يفتحه الحـديث لمعر ـة الفـرم بـين الرواسـه  -من امياي القرآنية ومعانيها
 .والدباا والكي ي تيك  ه موضعه بإكن الله تعالى

ن كنــي طدّعــه ان  ضــا ية الرحلــة  وب طدّعــه ان اتدــاه الحركــة  ــه الرحلــة طمــر  محســوكُ تمامــا  وا 
 .طمرُ ب شكّ  يه

لـــد تحقـــم معناهابولـــي انطـــامٍ آطـــر ( حتـــى إكا بلـــا مغـــرب الشـــم ) لـــو طن العبـــار  القرآنيـــة 
و صــباحا  إلــى مغــرب الشــم  برنعكســي الحركــة كلهــا وطصــب  اتدــاه معــاكٍ  طي انــه انطلــم  دــرا  ا

و ه كـا ابحـواا يبقـى هـكا . الرحلة إلى الكواكب الطاردية وهه المري  والمار المشتري هك المشتري
ولكـن كلـك . ابحتماا ممكنا  كـالأوا لحـين  هـور حقيقـة  ـه الـنص تهبـي طيهمـا الـكي حصـا بالفعـا

 .بفضا ية الرحلة وب ما ككرناه ادماب  عن كيفية بناو السد كله ب ياهر على صحة الفره
توضــيُ  طكهــر إســهابا  يطــابم ابحتمــاا الهــانه ( ملحمــة دلدــامش والــنص القرانــه)و ــه كتابنــا 

 .بتداه الحركة
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 الفصل الثاني

  واعد الاستخلاف وعناصره

 
 آثار التشويه العقائدي على فكرة الاستخلاف -1

عــــن ط كــــار عامــــة ممهــــد  للموضــــوع وططــــوط عريضــــة  عر نــــا طن المصــــادر لقــــد تحــــدهنا امن 
نهــا ســبقي  اقســامية عمومــا  لهــا ودهــة ن رهــا الطاصــة بهــا حــوا الكــون والعــالك وتاريطــه ومراحلــه وا 
العلك الحديث  ه معر تها عـن تعـدد العـوالك وسـعة الكـون بـا واتصـلي بهـكه العـوالك  يمـا ب يقـا عـن 

راو  إبراهيك هاث طو طربع رحاي كك ملكوي السماواي والأره ورحلـة ( ع)رها القرآن  ه المعراج وا 
 .كي القرنين ورحلة ابنطام السريع  ه الزمن لموسى و تا  مع العبد الصال 

كما رطينا سابقا  طن الحكومة العالمية مطلب إنسانه تامن به وتردـوه دميـع الشـعوب والأمـك  ـه 
 .المعمور  على مر التاري  الحديث

كن  ابد من طن تكون للمصادر اقسامية ودهة ن رها الطاصة بها بش ن الحكومـة العالميـة  وا 
وطسلوب الوصوا إليه والمـنهج  -ومستقبا البشرية وب بد طن تكون لها رايتها الطاصة لهكا المستقبا

 .الفكري الكي تقوك عليه الدولة العالمية
دينيـــة ولواعـــد طساســـية لرآنيـــة ولـــوانين  يبـــديهيا إنـــه مـــن الغريـــب طن يقـــوك المـــرو بالبرهنـــة علـــى

كلك طن المهدوية لضية عقلية ب تحتـاج ... إسامية واضحة لأنا  مسلمين طو مامنين بكتب منزلة
حســب  -[مــن الــدين إب اسـمه ومــن القــرآن إب رســمه]ولكـن حينمــا ب يبقــى ..  ـه الحقيقــة إلــى برهــان

 .ولي  إلى برهان واحد متعدد  ى براهين عند ك تحتاج الأمة إل( ص)تعبير الرسوا 
 ـإن مـن طوضـ  الأمـور طن كـا ملـك يحـاوا . لنن ر إلى المس لة من ودهة ن ر عقلية محضـة

ن لـك يقـدر علـى كلـك   مـا لفسـاد تلـك القـوانين طو لعدـزه . تطبيم القوانين التـه يشـرعها  ـه مملكتـه وا 
 .على العرش و ه الحالتين ب يستحم البقاو -عن إدار  ن اك المملكة

ولقــد نســه المســلمون بســبب حبــك المــاامر  العقا ديــة ضــدهك هــكه البديهيــة وتصــوروا طن الطــالم 
الــكي طبــدع مليــاراي الــن ك ومايــين المدــراي والعــوالك وبايــين الكواكــب واحكــك صــنع الــن ك الكاملــة 

ور كلهـا لهـكل ولـك بعـد وتميز بالفردانية والقهارية المطلقة على الكون المترامه الأطران لـد تـرك الأمـ
يباله بتطبيم شريعته وانصياع الطلم لأوامره وطن يـرى الطـرم المسـتمر لتعليماتـه ولوانينـه  ـا يهمـه 

 هـكا حـم ولكـن يبـدو طنـه ب  -كلك بشهو وربما لاا البعه طن الله ب ي كره طحدا  علـى اتبـاع شـريعته
النــــار والما كــــة يضــــربون ودــــوههك  كيــــن يكــــرهك يــــوك القيامــــة علــــى دطــــوا  -يــــراد بــــه إب الباطــــا
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من مير طن يريهك ب ك طعينهك مملكته القا مة على لوانينه ولـد سـعد بهـا المامنـون وشـقه  -!وطدبارهك
 .؟!بها آطرون

وكلك طن اليوك الكي يبدط  يه التطبيم الفعله  -  وب  ب تودد عالة بين اقكراه وتطبيم الشريعة
ب ينفع نف  إيمانها ] بمعنى آطر ير ع ابطتيار  -وبة  ا تقبا توبةلن اك المملكة الأرضية تر ع الت

كن  ا موضوع يبقى  -كما سي تيك  ه محله -[لك تكن آمني من لبا طو كسبي  ه إيمانها طيرا   وا 
 .للنقاش  قد انتهي المهلة واكتملي  تر  ابطتبار

لـدين العالميـة  هـكه المملكـة ب نـرى عالـة بـين اقكـراه وبـين تشـكيا مملكـة ا -ومن دهـة ططـرى
كا ما  ه .. لا مة على ابطتيار بكاما الحرية لدميع الأ راد -حيث تر ع التوبة -إلى لح ة ليامها

 مـن تمسـك بـه كـان مـن دملـة ط ـراد .. الأمر طن الله بلا الدميع بكلك وطسمع دميع الأمك بهـكا الوعـد
تهاو المهلةل طولي  الملوك يعطون مهلة لتطبيم المملكة ومن صد عنه طهلكه الله عند لياك الوعد وان

ولكــن  -إنهــك يعطــون يومــا  ويــومين وشــهرا  وشــهرين! القــانون وتســليك المطــالفين طنفســهك إلــى القضــاو؟
..! ملك السماواي دا ك ب يزوا وب يفوته شهو ومهلته على لدر ع مته وططوار طلقه وعمر مملكته

ن يوما  عند ربك ك لن سنة مما تعد]  .الحج/47[... ونوا 
  لــــي طعنــــالهك لهــــا )ولــــو شــــاو لأنــــزا آيــــة .. نعــــك إن الله ب يكــــره النــــا  علــــى اقيمــــان بــــه

والفــرم بينهمــا كبيــر  حينمــا تنتهــه  -ولكنــه يكــره النــا  علــى اتبــاع الن ــاك. الشــعراو/4(.. طاضــعين
طو ( مهـــاله) طو( ميبـــه) تـــر  ابطتبـــار ب بـــد مـــن تطبيـــم الن ـــاك الـــكي ادعـــى الطـــاردين عليـــه إنـــه 

ن الســاعة التــه يمــارون  يهــا آتيــة ب  -[إن وعــد الله حــم ]ليعلمــوا  -!ب يمكــن تطبيقــه( طوبــاوي) وا 
ومع كلك  إننا سنبرهن  ه محله طن سلوكهك سقر ودطولهك  -ريب  يها وطن الله يبعث من  ه القبور

يلقـه عليـه القـبه  ـه   من سلك نفسه طوعا  سلك ومن لك يفعـا  ـإن القضـاو. النار هو من اطتيارهك
 .آا عمران/831[ وله طسلك من  ه السماواي والأره طوعا  وكرها  .. ]النهاية كرها

إن الملك القهار ب يكتفه لتقدي  شريعته بمدرد المحاسبة على المقصرين  ه القيامة  هكا من 
 بد له من تنفيك إن الملك القدير ب.. صفة الملوك العادزين الكين يحملون النا  لسرا  على طاعتهك

.. وعــده ورايتــه التطبيــم الفعلــه لشــرا عه علــى طره الوالــع بــرمك المطــالفين والمكــكبين والمســتهز ين
وهـو لـادر علــى إيصـاا الدـن  البشــري إلـى هــكا الطـور بمـا طودع  يــه مـن رمبـة  ــه البقـاو والتطــور 

 -و والمبشرين والمنكرين من الأنبياووالعقانية والكاكر  وبما طمدّه من العقيد  الراسطة والقاد  الأصفيا
 .مما سي تيك تفصيله  يما بعد

ــة   كيــن يــامن الــبعه بقــدر  ملــوك الأره ومفكــريهك علــى صــيامة ن ريــة طمميــة تصــل  لدول
 عالمية وينكرون على طالم هكا الن اك لدرته على مها كلك؟
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ه الأحاديــث كمـا  ــه بعـ -بـا وعلــى الكواكـب الأطــرى -إن لضـية ســيطر  الـدين علــى الأره
هه لضية بديهية  هناك بشر بيننا طالما ادعوا لدرتهك على إعطاو ن رياي صالحة لكا الأمـك  كـك 
من ن رية بيننا تعيش إلى هكا اليوك؟ وكك مـن متحـكلم يـدعه لدرتـه علـى إنقـاك العـالك طدمـع ب  كـاره 

 ويحما شعبه على تطبيقاتها ولو استطدك الحديد والنار؟ 
لـــي  مـــن وســـيلة قنقـــاك العـــالك إب الن ـــاك ]ادي ر ـــي  كلـــك المعســـكر طنـــه  مـــن دهـــة الغـــرب ينـــ

وهــو الن ــاك الوحيــد الــكي ســون  -ابلتصــادي العــالمه القــا ك علــى الســوم الحــر طو التصــاد الســوم
 (1)[.يطغى على كا ة بقاع الأره

 (2)[.الشيوعية هه لدر شعوب العالك]ومن دهة الشرم كان لا د الهور  الروسية ينادي 
ومع كلك ومع سـماع المسـلمين لتلـك الصـيحاي ميرهـا ممـن لـك تت سـ  لهـك دولـة تحمـا النـا  

ـــى عقا ـــدهك  ـــإن بعـــه المســـلمين بـــا وبعـــه طصـــحاب العمـــا ك يســـطرون مـــن يـــوك الـــدين  -(3)عل
طنـه يـوك يكـون  يـه الـدين . نعك لأن يوك الدين هو مير يوك القيامة  ـه هـكا المـنهج! ويككبون بولوعه

 ما سبب  كلك؟. والعا  معاشا  
نـــككر لكـــك  يـــه  -إكا طردنـــا شـــر  هـــكا الأمـــر بتفصـــيا  ـــإن كلـــك يحتـــاج إلـــى كتـــاب طويـــا دـــدا  

 .صفحاي التلمر على الدين وعلى التوحيد بصفة طاصة وعلى ن اك القرآن
ولقــد كــان إنكــار المهدويــة تتويدــا  لسلســلة طويلــة مــن عمليــاي التحريــن  ــه عقا ــد وطساســياي 

 لي المهدوية بشكلها العاك هه تقريبـا  الوحيـد  مـن العقا ـد الكهيـر  للـدين اقسـامه با . الدين القويك
ن كانــي  ارمــة ( مــككور )صــامد   بودــه التحريــن لياســا  بغيرهــا مــن طســ  الــدين لأنهــا بقيــي  كفكــر  وا 

كلــك لأن المهدويــة بشــكا عــاك هــه مــا اتفــم عليــه دميــع الأمّــة بــا اســتهناو ولــك يــتك هــكا . المحتــوى
تفام إب بعد إطراج الفكر  من محتواها العقا دي والشموله وتحديمها بالشكا الكي يناسـب الطغـا  اب

 .وب يقه مضادعهك
إك .. ولــي  باقمكــان ككــر عمليــاي التحريــن العقا ــدي الــكي دــرى ويدــري لــ ن بحــم الرســالة

ا شـــهو  ـــه يســـتودب كلـــك إطـــراج الكتـــاب تمامـــا  عـــن لصـــده لكهـــر  هـــكه التحريفـــاي التـــه طالـــي كـــ
 .من طسسها إلى  روعها إلى إعراب وتفسير القرآن.. العقيد 

والمشكلة الته طعانيها شطصيا   ه الطريقـة المهلـى قيصـاا هـكه الكميـة الها لـة مـن المعلومـاي 
علمـا  طن هـابو .. ب لا كاك لمن ب يدري شي ا  عن تاري  التحرينل ومن طحتما منه كلك مـن القـراو

 .بدميع مكاهبها تقريبا   ضا  عن اتداهاتها الأطرى هك طكهرية الأمة
                                                 

 .1986من ططاب للر ي  الأمريكه  ه عيد رط  السنة  (1)
 .من مقوبي الماركسية اللينينية المشهور  (2)
 .مها ن رياي الودوديين ون رية علك النف  لفرو وميرهما (3)
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الكتاب هكا نفسه هو منهج دديد تماما  للبرهنة علـى حتميـة الطـور المهـدوي مـن القـرآن والكتـب 
وهــو  ــه طريــم لاســتدبا يكشــن زيــن وتحريــن  -المنزلــة باســتطداك طســلوب التــدبر اللف ــه للقــرآن
هـــكا الكشـــن إنمـــا يمـــر  قـــط بمـــا لـــه صـــلة بموضـــوع  المفســـرين وع ـــك دنـــايتهك علـــى اقســـاك ولكـــن

وب شــ ن لــه بعمليــة التحريــن الوالعــة  ــه صــدر اقســاك وب بمحــاوبي  -المهدويــة وطيــاك الله الأطــرى
وب بـــالماامر  الكبـــرى علـــى . تحدـــيك دور الرســـالة الطاتمـــة وب باقدهـــاز علـــى صـــفاي الطـــالم نفســـه

وب بـلبن الكـكابين الـكين وضـعوا  -لتبـديا  ـه عقا ـد الـدينوب بـالتغيير وا -القـرآن مـن طـاا تفسـيره
مقابا رشو  وب بالكين مهدوا لهك بمنع كتابـة الحـديث مـد  طربعـين سـنة منـك ( ص)الحديث عن النبه 

مباشــر ل وب ( ص)وب بالــكين اســتطدموا طســلوب ابمتيــابي للمعارضــين بعــد رحيــا الرســوا  -و اتــه
ا الماحــــد  بشــــكا طــــاص ليولــــوهك طمــــورهك وب بالــــكين تقــــاتلوا بالســــيون بالــــكين انتقــــوا الــــوب  والعمــــا

 (.ص)وتطاعنوا بالرما  على الطا ة بعد النبه 
طهــواوهك بعــد )كمــا طن الكتــاب ب عالــة لــه بالمتــلمرين  ــه عهــد الرســوا والتحــامهك عليــه ليتبــع 

يــــدون طن يتحــــاكموا إلــــى ير )وب بالــــكين ( يلمزونــــه بالصــــدلاي)وب بالــــكين  -(الــــكي دــــاوه مــــن العلــــك
ــكين (الطــاموي ولــد طمــروا طن يكفــروا بــه ــالوا)ل وب بال يبطلــون ويــ مرون )وب بالــكين ( همــوا بمــا لــك ين

وب ( بالمالفــة للــوبهك)ل وب (بالــكين  ـه للــوبهك مـره)وب ( بالمنـا قين والمنا قــاي)وب ( النـا  بالبطــا
ينادونـه مـن وراو )وب بالـكين ( يـاكون رسـوا الله)ين وب بالك( طلطوا عما  صالحا  وآطر سي ا  )بالكين 

ـــكين لـــك يعطـــوا طمـــواب  ( ير عـــون طصـــواتهك  ـــوم صـــوي النبـــه)وب بالـــكين ( الحدـــراي إكا هـــك )وب بال
دـاووا )وب بالـكين  -(طلهتهك تدارتهك عن ككر الله وطلاك الصـا   تركـوه لا مـا  )ل وب بالكين (يسططون
يتنــادون بــاقهك )وب بالــكين  -ســا ه الاتــه يتــلمرون ويت ــاهرون عليــهوب بن -(عصــبة مــنهك باق ــك

 -(يحلفـون بـالله إنهـك مـنكك ومـا هـك مـنكك بـا هـك لـوك يفرلـون)وب بالـكين ( والعدوان ومعصية الرسوا
آمنـوا هـك كفـروا هـك )وب بالـكين ( يحلفون بـالله مـا لـالوا ولقـد لـالوا كلمـة الكفـر بعـد إسـامهك)وب بالكين 

يــ ته بقــوك يحــبهك ) هــددهك الله بــ ن ( ارتــدوا عــن ديــنهك)وب بالــكين ( ا هــك كفــروا هــك ازدادوا كفــرا  آمنــو 
ل وب (ويحبونه طعز  على الكا رين طكلة على المـامنين يداهـدون  ـه سـبيا الله وب يطـا ون لومـه ب ـك

وب ( بعـــد مـــا دـــاوتهكيبـــدلون نعمـــة الله )انقلبـــوا علـــى طعقـــابهكل وب بالـــكين ( إن مـــاي طو لتـــا)بالــكين 
وب بالــكين ( كرهــوا مــا طنــزا الله  ــ حبط طعمــالهك)ل وب بالــكين (يكتمــون مــا طنــزا الله مــن الحــم)بالـكين 

شالوا الرسوا من بعد طن تبين لهك الهدى الشيطان سوا لهك )ل وب بالكين (كرهوا بعه ما طنزا الله)
ل وب (كك  ـــه بعـــه الأمـــر والله يعلـــك طســـرارهكســـنطيع)ل وب بالـــكين لـــالوا للكفـــار واليهـــود (وطملـــى لهـــك
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ارتـدوا علـى طدبـارهك مـن بعـد طن تبـين )وب بالـكين ( وب يـ تون البـ   إب للـيا   -هلك إلينا)بالكين لالوا 
 (1)(.تفرلوا وكانوا شيعا كا حزب بما لديهك  رحون)وب بالكين ( لهك الهدى

الاحقـة مـن التحريـن والتـلمر  ـا شـ ن لـه كما طن هكا الكتاب يفتره طن ب ش ن لـه بالمراحـا 
باقدهـــاز علـــى ميزانيـــة الدولـــة الماليـــةل وب بالتقســـيك الف ـــوي الطبقـــه للرواتـــب الـــكي ســـنه الطلفـــاو وب 

ل وب ب سـلوب الوراهـة الـكي سـنوه (شـورى بيـنهك)ب ( وصية بيـنهك)ب ن مة الحكك الته تاكد طن طمرهك 
القرآن طو بالسااا عن معانه امياي وب بإصدار الأمر باقلامة  يما بعدل وب بمنع النا  من تفسير 

الدبريــة علــى علمــاو الصــحابة كــابن مســعود وحكيفــة مــن طدــا طب تنكشــن طيــوط التــلمر وب بتســليك 
وب بدمع السنة النبويـة  -الشاك ملكا  صر ا  لمعاوية مد  عشرين سنة طميرا  وعشرين سنة ططرى طليفة

وب بعشــراي الفتــاوى المطالفــة لقواعــد  -يــد طليفتــين بعــد رحيــا الرســوا مباشــر   هــك حرلهــا مــرتين علــى 
دينيــــة معرو ــــة وب بم ــــاي التحريفــــاي  ــــه العبــــاداي  والمناســــك وتوزيــــع الهــــور  والمعــــاماي واقرث 

 .والشعاراي الدينية
كمـــا طن الكتـــاب يفتـــره طب تكـــون لـــه عالـــة بف ـــاي التحريـــن الاحقـــة حيـــث وضـــعي القواعـــد 

 !.-لأصوا وكتب الحديث النبوي بعد هاهما ة سنة من رحيا سيد المرسلينوا
علــى الكتابــة والتســديا ولــاك بنفســه ( ص)إن تــ طر كتابــة الحــديث النبــوي بعــد مــا طكــد الرســوا 

إك ت طر تسديا  -هو بمفرده يدا على حدك الماامر  وطبعادها -بالأشران على تعليك القراو  والكتابة
وهــو يــدا علــى لــو  المتــلمرين وكهــرتهك !!. ك الأحكــاك بعــد القــرآن كــا هــكه المــد طلــد  الكــاك وطحكــ

 .وامتاكهك ناصية الأمور
زعمـــوا  يهـــا دميعـــا  ب ســـباب نـــزولهك التـــه  -آيـــاي ومقـــاطع كهيـــر   ـــه كتـــاب الله مـــا مضـــى هـــو

طو  ـه المنـا م طو  ـه طصـناك لـريش ( عبد الله بن طبه سـلوا)ابتدعوها إنها نزلي  ه ردا واحد هو 
طمــا هــكه الأمــة الباليــة بعــدهك  هــه بــراو منهــا بــراو  الــكب مــن دك ابــن . بعــه اليهــود وطهــا الكتــاب

ن كتـــاب الله عبـــار  عـــن تـــاري  ب ! يعقـــوب ـــه بالقواعـــد (. لـــرآن)وا  ـــكلك  ـــإن الكتـــاب هـــكا ب شـــ ن ل ل
العهــد المنحر ــة التــه وضــعوها للتغطيــة علــى دــرا ك التحريــن الأولــى مهــا لاعــد  طن كــا معاصــري 

وكانـي  -النبوي صـحابة ولـو لـك يـروه ولـك يسـمعوا منـه وكـا صـحابه  هـو عـدا وهقـة وب يدـوز نقـده
تلـــك القاعـــد  الدريمـــة مـــن طبـــرع طططهـــك للإدهـــاز علـــى الرســـالة مـــن طـــاا طلـــط الأورام ببعضـــها 

يداد المبرراي للتحرين -وتمرير الأكاكيب الموضوعة  .با وا 

                                                 
ــا قون والتحــريك والحشــر علــى  اميــاي الشــريفة المــككور  يعر هــا لــارن القــرآن وهــه مبهوتــه (1) طولــه وبطاصــة  ــه ســور الأحــزاب والتوبــة والمن

 (.ص)والأنفاا ومحمد 
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لاك الم دور  بتبرير طعماا السلن واعتبارها دميعا  طعمـاب   كاني النتيدة طن اشتغلي آبن الأ
حتــى تلــك الحــروب التــه مرلــوا  يهــا بالــدماو وطمرلــوا ميــرهك  قــد بــرري علــى طنهــا ادتهــاد .. صــالحة

 !!!.بعضهك باتداه بعه وطنهك دميعا  على حم
ي طلليـة مـن طهـا وبقي.. ولقد طصب  المسلمون طضحوكة لليهود والنصارى بإيمانهك بهكه القاعد 

القبلــة تن ــر للأمــر مــن ودهــة ن ــر القــرآن والســنة والتــاري  ومنطــم الأشــياو  كانــي تلــك الف ــة هــه 
 .الوحيد  المغضوب عليها من لبا الدميع

لقـــد ضـــحك المفســــرون والعلمـــاو المنحر ــــون مـــن هــــكه الأمـــة مــــد  طربعـــة عشــــر لرنـــا  ودعلــــوهك 
نــون طبــدا  مـــن كشــن الطيـــوط الأولــى للمـــاامر  وب يتصــارعون ويكفــر بعضـــهك بعضــا  ولكـــنهك ب يتمك

ـــاد الديـــا الأوا البـــادن  ـــه ابطـــتان ـــوهك يامنـــون طن .. كمـــا ككـــر القـــرآنوالتحريـــن  انتق لقـــد دعل
و ه عين الولي يكفرون المطالفين لهـك و ـه عـين الولـي يامنـون بصـا  دميـع ( ابطتان رحمة)

 .المتحاربين وطها الفتن  ه الصدر الأوا
يي  ه حياتك طمة بلغي كا هكا الدها بنفسها ما بلغته هكه الأمة؟ والدها الأع ك  ه  ها رط

هــكه الأمــة طن البحــث التــاريطه طو القرآنــه طو النبــوي المنطقــه إك يكشــن المــاامر  بكــا طبعادهــا  ــإن 
مة مدتمعه للدين يريد به الشر ويريد التفريم بين الأمة وك نّ الأ الكي يفعا كلك يتهك  ورا  ب نه عدو  

 !وك نها ليسي  ه طلصى مدى من الكا وابنحاا والتطبط والعصيان.. امن
 يمـا طنبـ  بـه مـن صـفاي ( ص)وعند تحليا المس لة بدلة ي هـر بوضـو  ودـاو صـدم الرسـوا 

الأمة  ـه آطـر الزمـان حيـث تبلـا مـن الدهـا والعنـاد والغبـاو دردـة طن طحـد الصـحابة يسـ له  يمـا إكا 
عـــن كلـــك بمـــا يفهـــك منـــه طن المفـــاهيك ( ص) يديبـــه . كـــا كلـــك ولـــديهك عقـــولهك طك ب؟كـــانوا يفعلـــون 

إك لـك يبـم حســب .. والعقا ـد عنـدهك تتغيـر  يحســبون طنهـك علـى ملــة اقسـاك بينمـا هــك  ـه ديـن آطــر
وطنـــا ب طدري طينطبـــم هـــكا الوصـــن علـــى (... اقســـاك إب طســـمه ومـــن القـــرآن إب رســـمه)تعبيـــره مـــن 
مســتمرين بــالتحرين وهــك طكهريــة الأمــة طك علــى تلــك القلــة التــه تريــد  ــرز الطبيــث عــن المحــر ين وال

 .؟الطيب  تتهك دوما  طنها من الأشرار
[. اتطكناهك سطريا  طك زامي عـنهك الأبصـار. ولالوا ما لنا ب نرى رداب  كنا نعدهك من الأشرار]
 .صاد/62

 ـ ي مبــاو وعنــاد وهــكا الــكي ران .. معهــك حتـى وهــك داطــا النــار يســ لون عـنهك  نــا  مــنهك طنهــك 
. إن هـابو هـك لطعـا  ممـن يضـنون طنهـك مصـلحون وعلـى ديـن الحـم وعلـى نهـج الملـّة -على للوبهك

وب يســـ لون عـــن . كلـــك لأن عبـــد  الأصـــناك ب يســـمون المامنـــون طشـــرارا  وب يعتقـــدون بـــالدزاو طصـــا  
 !اا من طها القبلة بعضهك عن بعهإنما هكا السا  -المامنين لعلهك نادون من عكاب النار
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لقد طصب  المسلك العادي ددا  ب يدري شـي ا  عـن حقيقـة ديـن الله و ـه نفـ  الولـي ب يـدري طنـه 
ب يعلـــك شـــي ا   ـــي ن طنـــه علـــى الطريـــم القـــويك وت طـــكه الحميـــة  يمـــا يعتقـــده ولـــو كـــان مدموعـــة مـــن 

 .المتنالضاي المضحكة
بمــا يرضــه دميــع الف ــاي والأكوام والمــكاهب  بإمكــان  مــن هنــا امــتلأي كتــب التــاري  والتفســير

علـى دميـع الصـحابة ( ع)الشيعه الحاكم طن ي ته بلبن الأحاديث من كتب السنة  ه  ضا عله 
 ـه صـحي  البطـاري تدـد  ضـا الدهـاد ! ويتمكن السـنه طيضـا  اقتيـان عـن الشـيطين طو عـن عهمـان

 .(1)ر ط ضا من الدهادوالمداهدين ولكنك طيضا  تدد طن الدلو   ه الدا
إكا طلـدمي الفـتن كقطـع الليـا الم لـك  القـا ك  يهـا طيـر مـن الماشـه :  ه صحي  البطاري طيضـا  

 !.والقاعد طير من القا ك
و ـه نفـ  الولـي  ـإن هنـاك طحاديـث تبـين طن . العزلـة عنـد حـدوث ابطـتان إلـىحديث يدعو 

وطي  -ون العزلـة هـه طريـم طهـا الهـدى كيـن تكـ. التمسك ب صحابه وما هك عليه هو طريم الهدى
نما الفتن ولعي طوا ما ولعي بينهك؟ -طصحاب يقصدهك الحديث  !.وا 

عنـد حـدوث ابطـتان وططـرى ( ع)و ه نف  الولي هناك طحاديـث تـ مر بالتمسـك ب هـا البيـي 
و  ــة هالهــة تبــين طن علــه ب يطــردهك مــن الهــدى وب ( علــه بــن طبــه طالــب)تمتــد  الطــاردين علــى 

 .ضاا وطنه مع القرآن ب يفترلاناللهك  ه يدط
كا كنـــي مـــن طصـــحاب الدمـــا وطصـــحاب معاويـــة طو طصـــحاب يزيـــد طو طصـــحاب الحســـين طو و  ا 

كا كنـي مـن المعتزلـة طو الشـيعة طو السـنة طو برطسـك طيـة  كـر  طو بدعـهل طو ضـالة  طصحاب علهل وا 
 .ك ويعطيك الحدة على طلرانك إنك تدد حتما   ه تراث الأمة ما يايد ودهة ن رك ويحير طصوم

 .لماكا؟ لأن هكا ما كانوا يطططون له وهكا ما كانوا يريدون بقاوه
طنــه حــديث يزكــه دميــع  -(طصــحابه كــالندوك بمــن التــديتك  قــد اهتــديتك: ) ــه صــحي  البطــاري

مما ب ندد له مهيا   ـه تشـابه الـدمى الطاردـة مـن  -الصحابة ويدعلهك دميعا  هدا  هادون مهديون
ن لـك تكـن لـه تكملـة ... مصنع واحد بقالب واحد حديث مريب إن كان الكي وصلنا منه ما وصـلنا وا 

وكين وطنى يامن به المرو وهو يرى طصـحاب طي ردـا مصـل  . التطعي طو طصوصية بتري عمدا  
با هابو هك طكهر النـا   -ليسوا سواو  باقطاص والصدم مهما كان الردا  كا  ومضحيا  للإنسانية

ــور  هــور  مضــاد  بحدمهــا.. تاو  بمــن يصــاحبهكابــ وكــكلك دعلنــا لكــا نبــه عــدوا  مــن .. ]لأن لكــا هَ
 .الفرلان/31 -[المدرمين

                                                 
 .باب الدهاد عن طبه هرير /11الحديث  (1)
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وكين يتمكن من اقيمان وهو يسوم حديها  آطر بعشر  طـرم  ـه بـاب الحـوهل  يـه إن دمعـا  
 يقــوا النبــه  -ردــا بقــربهك هلــك:  يقــوا -عــن الحــوه وتطــردهك الما كــة (1)مــن طصــحابه ي حــلّأون

 .القهقرىإنهك ارتدوا من بعدك : إلى طين؟  يقوا إلى النار والله  يقوا ما ش نهك  يقوا( ص)
إنهك ميروا بعدك   لوا سحقا  سحقا  لمـن ميـر :   لوا يا رب طصحابه  يقاا: و ه طلفا  ططرى

 (2).بعدي
هـكا الحـديث يقبلـه . بعـدهس حقا  س حقا  واللعنـة علـى مـن ميـر ( ص)ونحن نردد مع طاتك النبيين 

العقا والقلب لأنه يتفم مع العقا والقلب المامن ويتفم مع حقا م التاري  ومع ما ولع بالفعا ويتفم 
 .مع تحكيراي القرآن الكهير  من ابرتداد والزيا

 -ولـي  هـكا هـو الموضـوع.. وهو بعـد كلـك بطـرم طكهـر وطمـتن وطصـ  سـندا  مـن الحـديث الأوا
ــك ( الكشــكوا)كا دعلــوا كــا التــاري  وكــا كتــب الحــديث بمهــا هــكا إنمــا الموضــوع لمــا الــكي  يــه مــا ل

 وطاب لكا الف اي هدا  طو منحر ين؟
كا كــانوا لــد ارتكبــوا هــكه الدريمــة بــالتحرين   لمــاكا تســتمر طمــة عــددها  -بحدــة طمانــة النقــا -وا 

اعي المقايي  و لي مليار مسلك  ه التسليك بكا هكا الكك المناله حتى  قدي عقلها ورشدها وطض
ضـــحكي مـــن دهلهـــا الأمـــك لشـــد  صـــممها  طن لـــدحتـــى و ( ط لـــي كهيـــرا  عـــن ســـواو الســـبيا)وط لـــي و

وهـا هنـاك طدهـا مـن طمـة تـامن بكـا صـيحة قنقاكهـا ممـن هـب ودبّ  ؟وعماها عن تاريطها ودينها
وعـود مهـديها؟ هـا وب تامن ب نهـا هـه المنقـك للعـالك وطن الدولـة دولتهـا والرسـالة رسـالتها والمهـدي الم

 كيـن  -لو كاني تلك إككوبـة لأمـة ططـرى لتمسـكي بهـا -!؟هناك طمة يمها صفاتها و قدانها لرشدها
تبيــان لكــا .. والمبعــوث  ــيهك ســيد البشــر والكتــاب المنــزا علــيهك طع ــك نبــ   ــه الســماواي والأره

 شهو وتفصيا الكي بين يديه من الكتاب ومهيمنا  عليه؟
إنــــه  قــــط لأول ــــك . لمحــــر ين وب للمنحــــر ين وب للتــــابعين وب للمتبــــوعينإن هــــكا الكتــــاب لــــي  ل

إنه .. الأحرار الكين يبحهون عن دينهك الحم تحي ركاك التحرين والتزيين والتشويه للألاك الم دور 
تـاريطهك الـكي . لأول ك الكين طحبوا الله وعشـقوا كتابـه العديـب ورمبـوا  ـه معر ـة تـاريطهك ومسـتقبلهك

ومسـتقبلهك الـكي دعلـوه ب يتضـمن سـوى .. ا  يه حفنة من الكين اشتروا بلياي الله همنـا  للـيا  ططفى م
  صــبحي حتميــة التــاري  البشــري الــكي طســدد لله لأوا .. ليــاك الســاعة التــه تقــوك علــى شــرار الطلــم

طصــبحي حتميــة تاريطــه للشــرور وتطــورا   -( ــه الأره طليفــة)ردــا  يــه ما كتــه وككــر طنــه داعــا 
 .لشرور بدب  من طن تكون حتمية لطا ة الله  ه الأره كما طراد وشاول

 .التوبة/32" يريدون طن يطف وا نور الله ب  واههك وي بى الله طب طن يتك نوره ولو كره الكا رون"
                                                 

 .طي يطردون: يحلأون (1)
 .الحوه/باب -صحي  البطاري (2)
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إن هــكا الكتــاب لــي  لهــابو بــا لأول ــك الأحــرار البــاحهين عــن ديــنهك وعقيــدتهك وهــكا هــو الــكي 
 حـما  نـا نكتفـه بمـا طوردنـاه مـن لمـ  عـن كلـك التحريـن الـكي يشـعر بـه كـا مـامنٍ يهون الأمـر ويدعل

ن لك يطالع  يه كتابا    .شعورا  لويا  وا 
 
 القرآن يزيل الاختلاف وليس موضوعاً للاختلاف -2

( مبينـــــاي)و( بينـــــاي)وطنـــــه آيـــــاي ( هـــــدى)و( نـــــور)وصـــــن الله عـــــز ودـــــا القـــــرآن مـــــرارا  ب نـــــه 
ـــه ( شـــهوتفصـــيا  لكـــا )و( مفصـــاي)و ـــه( شـــفاو)و( رحمـــة)وطن ـــين)وطن ـــر)و( مب ـــه)و( مني ـــه ( عل وطن
تفصــيا للــكي بــين )وطنــه ( تــككره)و( ككــرى)و( كِكــر)وطنــه ( طحســن الحــديث)وطنــه ( مبــيّن)و( مســتبين)

 (.يديه من كتاب
ب  -(كلك الكتاب ب ريب  يه هدى للمتقين) قوله تعالى . وكا من هكه التعبيراي معناه المحدد

 كـا مـا يطـرط علـى المتقـين مـن ط كـار يكـون لهـك  -دون زمان  ـه كونـه هـدى للمتقـينينحصر بزمن 
 .هدى يبين لهك ما اطتلفوا  يه

 ــإن النــور هــو الــكي تــرى بــه الأشــياو وعليــه  ــالقرآن يمكــن  -وطمــا وصــفه ب نــه نــور عــد  مــراي
إلــى حامــا   ــالنور ب يحتــاج إلــى كشــن ولكنــه يحتــاج  قــط -المتقــين مــن الرايــة الصــحيحة للأشــياو

 .يودهه باتداه الأشياو لكشفها
نــوع حملهــك الله إيــاه  هــك لــادرون علــى الكشــن بــه عــن حقــا م : والــكين يحملــون القــرآن نوعــان

ـــتهك طممهـــك القـــرآن  دعلـــوه وراو  هـــورهك وتطبطـــوا بال لمـــاي كمـــا  الأشـــياو والمودـــودايل ونـــوع حمل
 .سنبرهن عليه لرآنيا  

يعنـه طن لـه رطي  ـه كـا لضـية مطروحـة  -النحـا/89( حمـةتبيانـا  لكـا شـهو وهـدى ور )ولولـه 
 .با العبار  تستوعب المودوداي ب سرها المادية والمعنوية

ابطــتان والتمهيــد  قزالــةولــكلك كــان القــرآن مبينــا  لكــا اطــتانل بــا ياكــد طن ســبب إنزالــه هــو 
 .للتوحيد ابدتماعه على مبدط التوحيد اقلهه

 .النحا/64" ب لتبين لهك الكي اطتلفوا  يه وهدى ورحمة لقوك يامنونوما طنزلنا عليك الكتاب إ"
وطما من هك الكين يبين لهك  هك دميع الأمـك علـى .  حصر السبب بالتبيين لهك والهدى والرحمة

لأن امية الته لبلها عامـة  ـه كـا الأمـك التـه بعـث  يهـا رسـا  -وربما على كواكب ططرى -الأره
لمــة لبلــك ونكــر طمــك ليــدلا علــى شــمولية التبيــين لدميــع الأمــك  ــه دميــع  دــاو بك( ص)لبــا الرســوا 

 .العوالك



 41 

 -تالله لقد طرسلنا إلى طمك من لبلك  زين لهك الشيطان طعمالهك  هو وليهك اليوك ولهك عكاب طليك"
 .النحا/63..." وما طنزلنا

لأن . كـكي القـرنينولك يقا ماكا طرسا ولك يسمهك ليدلا على عموك مـن طرسـا ولـو كـانوا طوليـاو 
 إك.. اب الشــرا ع وب تحتــاج الشــرا ع إلــى النســ  إب  ــه عهــود مديــد  بطــان القــاد حالرســا هــك طصــ

 ــالقرآن هــو الــكي يبــين ابطــتان  ــا يكــون طبــدا  . يدــب طن يتوادــدوا دومــا  كمــا ســنبرهن عليــه لريبــا  
 .يبصر النورموضوعا  لاطتان ومن دعله موضوعا  لاطتان  هو لطعا  طعمى ب 

طما من  ن طن القـرآن سـببا  لاطـتان  هـو طعمـى البصـر والبصـير   ـه آن واحـد لأن النـور ب 
 .يكون سببا  لل اك با هو المبدد له

ولكـــن المودـــود امن طن الأمـــة متفقـــة علـــى لفـــ  القـــرآن ومطتلفـــة علـــى معنـــاه ومـــن الماكـــد طن 
كشـــن ابطـــتان ويفضـــ  المنحـــر ين ويميـــز  معنـــاه هـــو الـــكي ي -المقصـــود بـــالنور معنـــاه ب لف ـــه

 .المامنين من المككبين
 إكا المسلمون طنفسهك مطتلفـين  - كين طنزا الله الكتاب لتوحيد الأمك وتطليصها من ابطتان

 . ضا  عن توحيد الأمك؟ -ولك يتمكنوا من استطدامه  ه توحيد طنفسهك - ه معانه الكتاب
لمـاكا اطتلفـوا ولنعـرن هانيـا  لمـاكا ب يتمكنـون مـن اسـتطداك ما هو السـبب  ـه كلـك؟ لنعـرن طوب  

 .؟القرآن قنهاو ابطتان
هـو بقـاو كفـره وزا غـين ومرتـابين  -طما لماكا اطتلفوا  إن القـرآن يديبنـا علـى طنّ سـبب ابطـتان

لــي  .. طي طن الدهــا.. وبغــا  بيــنهك وطن ابطــتان ب يحــدث طبــدا  إب بعــد التوضــي  والتبيــين والعلــك
 :ومن هنا وصفهك بالزيا وابرتياب والكفر! من دملة الأسباب

 .الداهية/17" وما اطتلفوا إب من بعد طن داوهك العلك بغيا  بينهك"
ن الكين اطتلفوا  يه لفه شك منه"  .النساو/171.." وا 
 .البقر /253" ولكن اطتلفوا  منهك من آمن ومنهك من كفر"
 .يون /93" وا حتى داوهك العلكورزلناهك من الطيباي  ما اطتلف"

 :هك طوصى الدماعة اقسامية بعدك التفرم وابطتان كالأمك من لبلها  قاا
 .آا عمران/115" وب تكونوا كالكين تفرلوا واطتلفوا من بعد ما داوهك البيناي

 كيــن يقــوا الــبعه طن الصــحابة ادتهــدوا  تحــاربوا؟  طهنــاك ادتهــاد بعــد نــزوا البينــاي؟ ومــا 
 !.ى البيناي والنور والهدى والتفصيا إن كان ب يحما الوضو  الكا ه حتى لحقن دما هكمعن
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كالـكين تفرلـوا  بدبلـة اميـاي  -وطكن  كر  عدالة الصحابة  كر  مطالفة للقرآن لطعا  لقولـه تعـالى
ن يـدا علـى الأيـدي اليهوديـة  ـه تقـويه ن ـاك الحكـك اقسـامه ومـ -(كالكين)السابقة والتشبيه  ه 

 .هك إرساو دميع لواعد ابنحران المستمر امن
هـك اعتقـادهك طنهـك ادتهـدوا مـن بعـده  يـه دبلـة علـى اتهـامهك الرسـوا  -(لتبين لهـك) قوله تعالى 

 .بعدك التبيينل ولي  بعد هكا الضاا من ضاا( ص)
كن بعد طن عر نا طن القرآن يتضمن لطعا  كا لضية مطتلن  يها بنّه طنـزا لهـكه ال غايـة وهـه وا 

بعــــد الحــــم إب ) ي هــــر بالضـــرور  الباطــــا لأنــــه لـــي   -تبـــين ابطــــتان مـــن طــــاا إ هــــار الحـــم
بعـد اتفـام  - إن القضـية المهدويـة ببـد طن يكـون لهـا التصـور الكلـه والشـاما  ـه القـرآن -(الضاا

 .الملة على هبوتها بالسنة  النبوية المقدسة
شعورا  وددانيا  يعمك النفو  البشريةل وب طما  يراود  المهدوية ليسي ضرور  إنسانية وحسب وب 

إنهـــا حتميـــة تاريطيـــة  -الشـــعوب  ـــه العـــالك كمـــا طنهـــا ليســـي طمـــانه دينيـــة وب هـــه تنبـــااي محضـــة
وضرور  كونية وماية ربانية وططة موضوعة منك ابتداو الطلم للتطور نحو الطور الأسمى والأعلى 

 .من الودود
وســـمة مـــن صـــفاي الطـــالم المبـــدع يـــادي إنكارهـــا إلـــى ( لطلـــما)إنهـــا ضـــرور  مـــن ضـــروراي 

اشكابي ب يمكن حلهـا  ـه التصـور الصـحي  والفهـك الحقيقـه لمتعلقـاي تلـك الصـفاي اقلهيـة لأنهـا 
متعلقـــاي القـــدر ل والرحمـــةل والحكمـــة الدا مـــةل والعلـــك اقلهـــه الشـــاما والقهاريـــة الأبديـــة علـــى الكـــون 

رسـاا الرسـال والعدا اقلههل ومفهوك التوحي نـزاا الكتـب وا  د العـاك والطـاصل والاعبهيـة مـن الطلـم وا 
لرار الحدة على الطلم  .وهه طي المهدوية من مقتضياي الحساب والقيامة وا 

ـــة  ـــى الحتمي ـــابعل لأن القـــرآن والســـنة كاهمـــا ياكـــدان عل ـــك التفاصـــيا بالتت ـــرى كـــا تل وســـون ن
ومن هنا سون نوضـ   قـط  ـه الفصـوا الأولـى  .التاريطية لهكا الطور المتفوم  ه مستقبا البشرية

 .تلك القواعد والأس  القرآنية الته يفهك منها  ورا  حتمية الوصوا إلى الطور المهدوي  ه المستقبا
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 خلاصة المبحث

القرآن كتاب شاما لكا المودوداي والأ كار لادر على كشـن الحـم  ـه كـا لضـية مطتلفـة  يهـا . 1
 .تاريطيةعلمية طو دينية طبيعية طو 

 .محر ون يكتمون الحم وطصفياو يعر ون ت ويله: حملة القرآن لادرين على إ هار كلك صنفان. 2
 ه لضية ابطتان الأوا ورط  الأمر ب يحتاج إلى الأصفياو إك بمقدور المـامن معر ـة الحـم . 3

 .من تدبر آياي القرآنل وهكا قتماك حدته على الطلم
السنة  ا بد طن تكون ككلك  ه القرآن وب بد مـن اشـتماله علـى آيـاي المهدوية لضية حتمية  ه . 4

 .طو سور تنوّه عنها
المباحـــث امتيـــة  ـــه الكتـــاب هـــه للبرهنــــة علـــى حتميـــة الطـــور المهـــدوي وطصا صـــه المطتلفــــة . 5

 .وعاماته من الكتاب والسنة
  اعدة التوحيد. 3

. قســامية ودوهرهــا ولطــب رحــا الأمــر كلــههــه طســا  العقيــد  ا" ب إلــه إب الله"عبــار  التوحيــد  
ووردي  يها رواياي وم هوراي .  بها يدطا المرو دين اقساك وبها تقبا الأعماا وعليها يتك الحساب

ووصــفي  ـــه . ب حصــر لهــال  صـــوري  ــه بعضـــها طنهــا طهقـــا  ــه الميـــزان مــن الســـماواي والأره
ونعهر  ـه التـورا  واقنديـا علـى . د آمنإنها الحصن الحصين من  دطله  ق( ع)رواياي طها البيي 

نهـا  عشراي امياي والعباراي الته تاكد ب نهـا الكلمـة التـه دـاو بهـا موسـى ويسـوع ودميـع الأنبيـاو وا 
 فـه اقنديـا ياكـد مـرارا  علـى ر ضـه عبـاد  ( ع)ويت كد كلك علـى يـد تامـك  يسـوع . دوهر النامو 

 .4/11مته  -طي مودود آطر سوى الله
وطعتقـد طن  - يما ط ن ب يفهمها طكهر القراو بما  ه كلك النصارى طنفسهك( اببن)طو ( الرب)وعبار  

كمـا طنهـا لـك تـرد طبـدا  علـى لسـان عيسـى بـا كـان ياكـد العبـار   -معـانه مدازيـة بها كاتبيها يقصدون
صــد ولــد يكــون مــن دملــة ل(. ابــن اقنســان)يصــن بهــا نفســه وهــه عبــار   والتــه المطالفــة لهــا تمامــا  

ب لفا  مدازية  فهمي طـاا الـزمن بطريقـة طدي إلـى الشـركل ولـد يكـون ( ع)الأوا ا تقدي  المسي  
 بـرع . بعضهك يقصد التحرين كما هو الحاا  ـه طمـة كـا نبـه ورسـوا كمـا يقـص كلـك علينـا القـرآن

 المحر ــون كمــا هــه عــادتهك  ــه اســتطداك طســاليب  اهرهــا تقــدي  الــدين وباطنهــا يــادي إلــى تحريفــه
 .وتطريبهل والأمهلة على هكه الأساليب  ه الرسالة الطاتمة نفسها ب تعد وب تحصى

ومع كلك  إن العهد القديك ملئ بالتصريحاي  ه مضمون التوحيد وصّب اللعناي على الأوهان  
كا ــة بكــا طشــكالها وصــورها وعلــى عابــديهال كمــا ربــط العهــد القــديك بــين الكــوارث والمحــن علــى بنــه 

 .بين ابنحران عن التوحيد واعتبر تلك المحن عقوباي شديد  نتيدة لهكا ابرتداد والشركإسرا يا و 
 .(ب إله إب الله)وط هر عباراي التوحيد على الرسالة الطاتمة 
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تقابلهــا . كــرري ليكـون الدمـع الكلـه اهنـا عشـر حر ـا  . تتـ لن العبـار  كلهـا مـن هاهـة طحـرن  قـط
 يكـون .. ه الأطـرى مـن اهنـا عشـر حر ـا  واسـتطدك  يهـا تسـعة طحـرنالشهاد  بالرسالة التـه تتـ لن هـ

 .المدموع  ه العبارتين هو امطر اهنا عشر حر ا  بالدمع بين التسعة والهاهة
ـــة للعبـــار  هـــه  ـــه)المـــاد  الأصـــلية اللغوي ـــع طو لصـــد نحـــوهل  -(طل ـــاه عبـــد طو تب  عـــا مـــاه معن

( 3241)واســتطدك هــكا ابشــتقام  ــه القــرآن بحــدود . ومعنــاه العهــد واقتبــاع -(ط اَ ا  )والأصــا  يــه 
 .وهَه طكهر من طي اشتقام آطر استطدك  يه بعشراي المراي –مر  

الهاهية الأحرن مع طا التعرين وهو يككرنا بالن اك الهاهـه ( إله)هو كلمة ( الله)ولف  الدالة 
 ل.ومدموعة  ه سور  الكهن

النهـــه  -حيـــث انتزعـــي منهـــا الأحـــرن المســـاعد ( هطلـــ) العبـــار  كلهـــا إكن مشـــتقة مـــن الهاهـــه 
 .وكلها من طصا الهاهه الكي يعنه العهد والأتباع والقصد نحو الم لوه -وابستهناو وطا التعرين

 يكــــون معناهـــــا علــــى هـــــكا الأســـــا  ب تعبــــد إب المعبـــــودل ب تتبــــع إب المتبـــــوعل ب تقصـــــد إب 
المعلـوك )إب المتبـوع الوحيـد ( نكـره)طو ب متبوع ( ر ةمع)إب المقصود ( نكره)المقصود طو ب مقصود 

 (.بكاته
ن كانـ مــن ططرهــا الطاصــة إنمــا هــه الأتبــاع  اوالعبـار  لغــة واصــطاحا  ليســي الســدود والركــوع وا 

القلبــه والهــوى العـــاطفه والســلوك الطــارده لف ـــا  وعمــا  وشـــعورا  تدــاه المعبــودل لـــكلك وصــفي تلـــك 
القــرآن شــارحة معنــى الأتبــاع والعبــاد  لحــد شــر  النفهــاي والوســوا ل  الألفــا  بعشــراي المواضــع  ــه

واتبعــي  ــه توضــيحها كلمــاي ططــرى كاي مغــزى كالحــب والتــوله والتبــري والصــراط والهــدى والدهــاد 
لتاكـد .. والـد اع والتسـليك والطاعـة واليقـين والصـبر والعلـك والطشـية والطـون والردـاو والصـا  والحـج

 .نفسية الته تترتب على ر ه كا إله مير اللهالدوانب العملية وال
وب يمكــن امتيــان هنــا بكا ــة اميــاي القرآنيــة علــى حصــر عمليــة الأتبــاع منهادــا  وســلوكا   رديــا  

لأن القـــرآن بطولـــه هـــو ت كيـــد مســـتمر علـــى كلـــكل ولمدـــرد  -وادتماعيـــا  بالمشـــرع الوحيـــد  ـــه الكـــون
 :ح   يها التشديد على صيغة الأمرالتككير نعره بعه امياي الدالة على كلك وب

 .النما/91" إنما طمري طن طعبد رب هكه البلد "
 .الزمر/11" لا إنه طمري طن طعبد الله مطلصا  له دينه"
 .ي /22" لا إنما طمري طن طعبد الله الكي  طرنه"
 .التوبة/21" وما طمروا إب طن يعبدوا الله إلها  واحدا  "
 .يوسن/41" ا إب إياهإن الحكك لله طمر طب تعبدو "
 .البينة/5" وما طمروا إب ليعبدوا الله"
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كن هناك طوامر مشدد  لعباد  الله وحده  با هه ططة موضوعة ولضـاو  كيفيةٍ  وما هه ب وامرٍ وا 
 :مبرك
( ع)وكانــي تلــك القضــية حقيقــة دعــو  دميــع الأنبيــاو والرســا ".ولضــى ربــك طب تعبــدوا إب إيــاه"

 .نبياو من بعهتهكوالهدن الأوا لدميع الأ
لى عاد ططوهك هودا  لاا يا لوك اعبدوا الله"  .الأعران/65" وا 
لى همود ططاهك صالحا  لاا يا لوك اعبدوا الله"  .هود/61" وا 
لى مدين ططاهك شعبيا  لاا يا لوك اعبدوا الله"  .الأعران/85" وا 
 .المامنون/23" ولقد طرسلنا نوحا  إلى لومه  قاا يا لوك اعبدوا الله"
براهيك إك لاا لقومه اعبدوا الله"  .العنكبوي/16" وا 
 .الما د /72" ولاا المسي  يا بنه إسرا يا اعبدوا الله"

دميعــا   ــه صــيغة واحــد  إلــى هــدن واحــدل ومــن هنــا كــان ( ع)وهكــكا تدتمــع دعــواي الأنبيــاو 
ومـن  -ن لبـاالرسوا الطاتك هو المصدم للدميع ورسالته هه المهيمنة والمفصـلة لمـا ططتلـن  يـه مـ

هنـا تدتمـع الأمـك  ـه الطـور المهـدوي علـى الكتـاب الطـاتك مـع تصـديم مـا دـاو بالكتـب السـابقة بعــد 
هــه ب إلــه إب ..  ي هــر للنــا  طن دعــو  الله واحــد  وطنــه بعــههك بكلمــة واحــد .. إزالــة التحريــن عنهــا

 .الله
ب ملك على الأره : لاا ملك لو  -لك يتحقم تحقيم  عليا  إلى امن (ب إله إب الله)إن شعار 

وبقه هناك ملك آطر على الأره  سيكون كاكبا   ه مقولته إن لك يحاوا تحقيقهـا  عليـا ل إك . إب طنا
لد يمها بعه الملوك امطـرين لكونـه مقتـدرا  علـيهك  ـه طيـة لح ـة ولكنـه يتودـب عليـه تحقيـم لولـه 

 (.ب ودــود قلــه متبــع  عــا  إب الله)لله تعنــه إســقاط دميــع الملــوك  ــه النهايــةل إن عبــار  ب إلــه إب ا
ولكن الطلـم اليـوك يتبـع بعضـهك بعضـا  بمـا  ـه كلـك  -ع للألوهية سواه باطا وزا ا ب محالة كا مدَّ 

وهـــكا الشـــرك مـــع "ومـــا يـــامن طكهـــرهك بـــالله إب وهـــك مشـــركون"بالكتـــب المنزلـــة ( المـــامنين) ـــرم مـــن 
شــراك ميــره  ــه  -باقلــه الحــم وبــين اتبــاع شــرا ع ســواه هــو عمليــة الدمــع بــين ابعتقــاد -اقيمــان وا 
 .المتبوعية
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وبالتـاله  هـه  -إن دميع لوانين البشر اليوك هه من القواعد الته وضعها بعضهك علـى بعـه
 ــه صــيا التــابع والمتبــوع طو العبــد والمربــوب والتــه لــك يــ كن بهــا الله وعليــه  ــإن عبــار  ب إلــه إب الله 

هـاك كـا تـابع ومنفـك لتعـاليك ميـرهتعنه إسقاط كا مشر  بالعـكاب الـكي  -ع آطـر سـواو وكـا متبـوع وا 
 .وعد بنزوله لبا الساعة

إب  ــه (ب)ولــك ي هــر هــكا الشــعار بمهــا هــكه الصــيغة الصــارمة المبتد ــة بــ دا  الــر ه والنهــه 
ها سـوى الرسالة الطاتمة مما يعنه طن هكه الرسالة هـه التـه تحقـم إلغـاو  الألوهيـة عـن دميـع مـدعي

 .تعالى الله
هـــه  اقتبـــاعهـــو دـــوهر العبـــاد  الحقـــة وهـــو دـــوهر التوحيـــدل واعتبـــر القـــرآن عمليـــة  اقتبّـــاعإن 

ولقـــد طططـــ  كهيـــرون  ســـروا اميـــاي القرآنيـــة . الفيصـــا بـــين مـــن يـــدعه اقيمـــان وبـــين المـــامن بحـــم
ياكــد علــى دميــع طصــناك لــريش وطوهانهــال  ــه ولــي كــان القــرآن على انهــا ي قصــد بهــا الطاصــة بالشــرك
معتبــرا  اتبــاع الطواميــي وردــاا الــدين والهــوى والمشــرعين مــن النــا  دــزو ب يتدــزط . طصــنان الشــرك

 :من الشرك
 .الفرلان/43" ط رطيي من طتطك آلهة هواه"
 .القصص/51"  إن لك يستديبوا لك  اعلك ما يتبعون طهواوهك"
 .مرانآا ع/ 34" وب يتطك بعضنا بعضا  طربابا  من دون الله"
 .التوبة/31" اتطكوا طحبارهك ورهبانهك طربابا  من دون الله"

ومن الماكد طنهك لك يعبدوهك سدودا  وركوعا  با اتبعوهك وتابعوهك  يمـا يقولـون ولـو لـك يكـن مـن 
ل ليشاركوا لله [هو من عند الله وما هو من عند الله]  ه لولهعند اللهل ولد نص القرآن على تحريفهك 

إك يدـــب طوب  ..  ــه التشــريع  كــانوا رهبانــا  وردــاا ديــن طواميـــي ولــكا وضــع شــرطا  لصــحة اقيمــان
 :للإيمان الصحي  الكفر بهابو الطواميي

 .البقر /256"  من يكفر بالطاموي ويامن بالله  قد استمسك بالعرو  الوهقى"
وطاعتهك كونهك معصومين ومبلغين عن الله  إتباعهكدميعا  على ضرور  ( ع)لرسا ولهكا طكد ا

 :وناللين لأوامره ونواهيه كما يريدها
 .ي /21" لاا يا لوك اتبعوا المرسلين"
 .طه/91" لا إن كنتك تحبون الله  اتبعونه"
 .الزمر/55" واتبعوا طحسن ما طنزا إليكك من ربكك"
نه لعلك للساعة  ا تمت"  .الزطرن/61" رن بها وطتبعّونوا 
 .الأعران/118"  لمنوا بالله ورسوله النبه الأمه الكي يامن بالله وكلماته واتبعوه"
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لوصــن ( الــكين إتبعــوا)ودعــا الأتبــاع ســببا  للضــاا والــدطوا للنــار واســتطدك القــرآن مصــطل  
 .إيمانهك من الكين اتبعوا مير ما طنزا الله رمك إعانهك عن - ريقين من طها النار

 .البقر /165" ومن النا  من يتطك من دون الله طندادا  يحبونهك كحب الله"
 : هك إكن مامنون بالله لكنهك يحبون سادتهك ومشرعيهك كحب الله وكلك هو الشرك

 .البقر /165" والكين آمنوا طشد حبا  لله"
نهــك العــار ين ب ســرار هــابو المشــرعون ال لمــة الدبــارونل الــكين دعــوا النــا  لأتبــاعهك بحدــة ط

ولــو يــرى الــكين . "ســون يعلمــون حينمــا يــرون العــكاب طن القــو  لله وحــده -الــدياناي وطحكــاك الشــرا ع
إك تبــرط الــكين ات بعــوا مــن الــكين طتَبعــوا ورطوا .  لمــوا العــكاب طن القــو  لله دميعــا  وطن الله شــديد العــكاب

حد  ككر العكاب هاهة مراي وطكد علـى رايتـه  ه آية وا.البقر /166". العكاب وتقطعي بهك الأسباب
ولك تككر هنا النار طو دهنك  هو العكاب امته إلى طها الأره بعد امتا ها  لما  ودـورا  مـن الـكين 

 . لموا وحر وا وبدلوا شرا ع الله
يضــا  الأمــر .. وحينمــا يــ ته العــكاب  إنمــا يــ ته بولــي مادــا بعــد إتمــاك الحدــج علــى النــا  وا 

 زياد  الدور من دهـة تسـتلزك زيـاد  لـو  .. الكي تستلزمه عملية التطور نحو ابستطان وهو الولي
كمهــا زرع ططــرج .. "المــامنين وتحميصــهك و ــرزهكل ونمــو شــدرتهك وهــو مــا طكــدي عليــه آيــة ال هــور

 .الته ت تيك لريبا  " شط ه
المطلولـــاي إن الله لـــادر علـــى دمـــع الطلـــم علـــى العبـــاد  المطلقـــة لـــه بطريـــم لســـري شـــ ن كـــا 

الســا ر   ــه نــامو  الكــون والمكعنــة لن مــه وســننهل ولكنــه يريــد اقيمــان الحــر القــا ك علــى ابطتيــار 
وهـو مسـيطر علـى الكـون ".. ليحيى من حيه عن بينة ويهلـك مـن هلـك عـن بينـة"المحه با إكراه 

اســتعداا  لأن كلــك  لــك وهــو ب ي لــك وان كلــك.. ولــن ينــزا العــكاب لبــا تحقــم شــروطه طمــرهوبــالا 
 :وهو ب يعدا

 .الأحقان/35"  اصبر كما صبر طولوا العزك من الرسا وب تستعدا لهك"
 .الأنبياو/37" س ريكك آياته  ا تستعدلون"
 .الشعراو/214"ط بعكابنا يستعدلون"
 .يون /51" ماكا يستعدا منه المدرمون"
 .العنكبوي/53" ويستعدلونك بالعكاب ولوب طدا مسمى لداوهك"
 .الحج/47" ويستعدلونك بالعكاب ولن يطلن الله وعده"

علـى الأره  ـه طدـا  والـعُ  آيٍ  بعـكاب امطـر  بـا عـكابُ  هوب محالة ولي    العكاب إكن آيٍ 
 .لأن القيامة بعد الساعة والعكاب لبا الساعة والقيامة.. معين عند اكتماا الشروط
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ن من لرية إب نحن مهلكوها لبـا يـوك القيامـة طو " معـكبوها عـكابا  شـديدا  كـان كلـك  ـه الكتـاب وا 
 .اقسراو/58" مسطورا  

 ــه هــكا العــكاب يتبــرط المنحر ــون والطغــا  مــن طتبــاعهك ويتمنــى التــابعون لــو طن لهــك كــر   ططــرى 
 : يتبرووا منهك مما تكمله آية البقر 

 .البقر /167" ولاا الكين اتبعوا لو طن لنا كر    نتبرط منهك كما تبرووا منا"
 : من يتبعون إكن  ه كلك اليوك

 .طه/118( يوم ك يتبعون الداعه ب عوج له وطشعي الأصواي للرحمن  ا تسمع إب همسا  )
لكــن المحر ــون يســتمرون بطبيعــة الحــاا بتحريــن كــا شــهو حتــى الواضــحايل ومــن طدــا كلــك 

طك طنـــه الـــداعه يا يـــوك القيامـــة كمـــا زعمـــوا  لنتعـــرّن علـــى الـــداعه الـــكي ب عـــوج لـــه طهـــو حقـــا  إســـرا
 !.الموعود الكي يملأها لسطا  وعدب ؟

 "الداعي لا عوج له"المهدي المنتظر هو  .4

 "يوم ك يتبعون الداعه ب عوج له وطشعي الأصواي للرحمن  ا تسمع إب همسا  "
طدمـــع المفســـرون علـــى طن هـــكه اميـــة تطـــص يـــوك القيامـــة وطن الـــداعه الـــكي ب عـــوج لـــه هـــو 

 .ف   ه الصور  يتبعه الطلمحيث ين( ع)إسرا يا 
الأره لبــا القيامــة ب مــد طويــال   ــه ولكــن الحقيقــة هــه طــان كلــكل  اميــة تطــص طمــرا  يقــع

وكا شـرك ( يوك القيامة)وتفسيرهك لي  مريبا ل إك طنك سترى طاا الكتاب طن كا والعة هه عندهك 
تعبير عن  هو واليوك امطرل وكا يوك مككور  ه القرآن كيوك الدين ويوك الفصا (طصناك لريش)هو 

 .يوك القيامة
وبالتـــاله  الـــدين عنـــدهك طمـــر اطتيـــاريل واقمامـــة طمـــر اطتيـــاريل وب شـــهو ســـوى الأره تمـــلأ 

 ..شرورا   تقوك الساعة
إن الداعه الكي ب عوج له هو المهدي الكي يدعو النا  إلى دين اقساك ويـدطا الملـا كلهـا 

 :ك طمورا   ه امية تاكد كلكإلى ملته  تكون ملة واحد  لأن هنا
 ــه القــرآن كتعبيــر آطــر  اقتبــاعواســتطدك  -يوم ــك يتبعــون -باقتبــاعطرتــبط الــداعه  ــه اميــة  :الأوا

 هنـاك ب يتبعـون الـداعه .. عن الطاعة والتسليكل ولك يسـتطدك طبـدا  لوصـن حـاا يـوك القيامـة
 .ية هه عك  السوم تماما  عمل اقتباعبا يسالون سولا  عاما  زمرا  زمرا  ومعلون طن 

وب تسمع همسا  " اليوك تطتك على ط واههك" ه يوك القيامة ب تطشع الأصواي با تطتك الأ واه  :الهانه
 ".ب يتكلمون إب من طكن له الرحمن ولاا صوابا"با طصا  
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استطدك  ب يوصن حاشر القيامة بكونه داعيا  لأنه نا   الصور وسا م إلى الحشر  الداعه  :الهالث
 : ه القرآن  قط للدعو  إلى دين الله  ه دار التكلين

 .الأحقان/31..." يا لومنا طديبوا داعه الله" 
 .الأحقان/32" ومن لك يدب داعه الله  لي  بمعدز عن الأره" 
 .الأحزاب/46" وداعيا  إلى الله بإكنه وسرادا  منيرا  " 
ه مـن الما كـة الله الع اكلالـكين تكـون اسـتقامتهك طنـه ب عـوج لـه لأنـ( ع)ب يوصن اسـرا يا : الرابع

ولــد طنتبــه المفســرون إلــى . طمــرا  مفرومــا  منــه  يصــب  الكــاك الوصــفه هــكا زا ــدا  ب معنــى لــه
كلكل إك يبدو طن هكا هو الكي اضطرهك للقوا طن ب عـوج لـه ليسـي صـفة الـداعه بـا صـفة 

القــوا طن ب عــوج لــه معنــاه ب عــوج الطلــم طي ب طحــد يعــوج طو يحيــد عنــهل  كــ نهك يريــدون 
علـى طن . متناسين طن الطالم بإمكانه طن يقوا ب عوج عنه لـو كـان يريـد كلـك المعنـى -عنه

 قد ولعـوا  ـه محـكور آطـر إك طن الحشـر الأطـروي يحـدث لسـرا  .. كلك مطالن لبامة القرآن
وا بمهلهــا طو طشــد  تكــون العبــار  مــر  ططــرى توضــيحا  للواضــ   كــ نهك طردــوا مــن ورطــة  ولعــ

 .منها
إن عبار  ب عـوج لـه هـه وصـن للـداعه تنفـه ودـود طي عـوج  ـه عقيدتـه وسـلوكه ولـد ككـري  

 :قحداث ربط وهيم ب ينفك عن هكا المعنى هو لوله تعالى -تار  ططرى  ه القرآن
 .الكهن" !/الحمد لله الكي طنزا على عبده الكتاب ولك يدعا له عودا  ليما  "  
 !.لك يقولوا هنا طن لأعوج له معناه ب عوج عنه؟ لماكا   
كن  الــداعه كــالقرآن . طبعــا  لــك يتمكنــوا مــن كلــك لأن المعــودين عــن القــرآن كهــر  ولله الحمــد   وا 

ن كـان علـى بعــه القلـوب شـديد  ــإن المتفـم عليــه .. كاهمـا ب عـوج لــه وهـكا لـي  بدديــد وا 
ةل   ن ر كين يتطابم القرآن مع السـنة  ـه طنه من العتره النبوي( ع) ه الألا بش ن المهدي 

 :كا واحد ب يتدزط إك يقوا النبه  ه الحديث الهابي
كتاب الله وعترته طها بيته  قد : لاا. لالوا وما التقان يا رسوا الله. إنه تارك  يكك التقلين"  

 .(1)"طنب نه اللطين الطبير طنهما لن يفترلا حتى يردا علىَّ الحوه
مــن العتــر  يحكــك بــ مر الله ب يحتــاج إلــى  بينــه ويمــده الله ( ع)عليــه طن المهــدي  ومــن المتفــم  

و ســر طهـا السـنة عــدك حادتـه إلــى بينـةل لمعر تـه طســرار الكتـاب باعتبــاره . بالنصـر والما كـة
كن  الــداعه لــرين الكتــاب وكاهمــا ب عــوج لــه(. تبيانــا  لكــا شــهو) والتعبيــر عــن ب عــوج . وا 

إك ان العــوج ببــد مــن  هــوره ســلوكا  لف يــا  طو عمليــا   يكــون . ج لــه واضــ  يــه بعبــار  ب عــو 
                                                 

 .326ص 2صحي  مسلك دـ. حديث التقلين مشهور بالصحة الفا ه وطرله كهير  (1)



 56 

ووصن به القرآن لأنه ب يتمكن طحد من إطـراج معانيـه بطـان . العوج له طي للموصون به
 . من هنا لك يكن له عوج.. ما طراد الله وب يقع  ه تناله طو  ضيحة ب ساتر لها

ــوا الضــمير  ــه آيــة ال   ــكين دعل ــدليا   ــإنهك( عبــده)كهــن يعــود علــى طمــا ال يغنونــا عــن هــكا ال
 كما طن الرسوا ب عوج له  ككلك الداعه باسمه ودينه وشريعته  يكون التطابم طتـك  -بكامله

ل قه(: "42)الحديث ( ص)وطع ك لقوا النبه  لق ه  ط   .(4)"المهدي من عترته طَلقَه طَلق ه وط 
اســـمه طســـمه وطلقـــه طلقـــه  يملأهـــا عـــدب   يطـــرج ردـــا مـــن طهـــا بيتـــه يـــواطئ(: "42)حـــديث  

 (3)".ولسطا  كما مل ي  لما  ودورا  
 :إن امية الته لبا آية الداعه هه آية النسن: الطام 

. ويس لونك عن الدباا  قا ينسفها ربه نسفا   يكرها لاعا  صفصفا  ب ترى  يها عودا  وب طمتا"  
 .طه/101-101 (1).."يوم ك يتبعون الداعه

 : ربما  نوا طن النسن ب يكون إب يوك القيامةل وكان عليهك إكن طن ينتبهوا إلى طمور  
وحملــي "كيــن يكــون النســن والــدك كاهمــا يــوك القيامــة وهمــا عمليتــان مطتلفتــان تمامــا ؟  .ط

 .(2)"الأره والدباا  دكتا دكة  واحد   
عــدلي  الأطــرىوك نهــا هــه .. لمــاكا يدعلهــا لاعــا  صفصــفا  ب تــرى  يهــا عودــا  وب طمتــا. ب

وكهـــب عودهـــا لـــتا ك حـــاا الـــداعه الـــكي ب عـــوج  يـــهل  ـــه حـــين وصـــفي الأره يـــوك 
نهـــا تصـــب  صـــعيدا  دـــرزا إلـــى ميـــر كلـــك مـــن .. القيامـــة طنهـــا تـــدكل وبحارهـــا تســـدرل وا 

 طوصان التدمير؟
لمن يحدث هـكا التعـديا لـلأره ومسـاوا  سـطحها بحيـث يطلـو مـن طي عـوج ومرتفعـاي . ج

ضراك بحارها نار وزلزلتها يوك القيامة؟ ..وحفر  وهو يريد دكها وكبسها وا 
نعـك طن الأره تعــدا هكـكا للطــور المهـدوي لتكــون مهيـ   قطــراج البركـاي وزيــاد  المســاحاي   

للزياد  الع يمة  ه الملك طاا طدوار كلك الطورل  يكون وصفها بطلوها من العـوج متناممـا  
 .الدميع ب عوج لهك -طاتك ووصن الكتابمع وصن الداعه ووصن الرسوا ال

إن النسـن حتــى عنـد لــدامى المفسـرين هــو طشـبه بعمليــة تعريـة ســريعةل  تتكـون بحســب وصــن  
ل (بيضــاو طرهُ )منبسـطة ومســتوية وطاليـة مــن كـا ارتفــاع وانطفـاه  طرهُ  القـرآن وتفســيرهك

                                                 
 . 4/388تاري  بغداد . 5/75حلية الأولياو  2/36صحي  الترمكي . 1/376مسند طحمد بن حنبا . 7/188ا كنز العما (2)
 .باب– 27ج/طبو داود  -2/36صحي  الترمكي : طرم كهير  ب لفا  متباينة (3)
 .طه/117-118 (1)
 .الحالة/14 (2)
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الحة وكــا كلــك يعطــى صــور  لحــدوث مســاحاي دديــد  مــن الأره مكــان الدبــاا تكــون صــ
 .للزراعة والسكن لسكان طور ابستطان

يــوك يـنف   ــه "لقـد وصــفي القيامـة  ــه آيـاي لليلــة سـابقة عــن اميـة امنفــة مـن لولــه تعـالى : السـاد 
يتطـا تون "ووصفي طريقة كامهك " إلى لوله إن لبهتك إب يوما   -الصور ونحشر المدرمين

وطشــــعي الأصــــواي "لدديــــد  كامهــــك وانتهــــى الســــيام القرآنــــه هــــك وصَــــنَ بــــالفقر  ا" بيـــنهك
وهــكا التقســيك واضــ  إك يــراد  يــه إبــراز عمليتــين مطتلفتــين ". للــرحمن  ــا تســمع إب همســا  

 .تماما  واحد   ه الأره والأطرى يوك القيامة
 منا شة اعتراضات محتملة على تفسير الداعي .5

 توا "طو لوله .." ين إلى الداعهمهطع"لك تحاوا ابستشهاد طو ككر الداعه  ه سور  القمر : "الأوا
 ؟(1)"إلى شهو نكر. عنهك يوك يدع الداع

 مدـهوإك طنه يككر طـاا السـيام .. هكا الداعه هو نفسه الكي ب عوج له ب شك  ه كلك: الدواب
امياي وككر السحر ونزوا الأمر ووصوا الأنباو واطتان حركة القمر وراية العكاب وكـا 

 .وتفاصيلها ت تيك بحقا  بالتتابع  ا تعدا.. ة للطور المهدويكلك من العاماي الكوني
تقوا طن الدباا تنسن  ه الطور المهدوي وتدك يـوك القيامـة  كيـن تسـتقر الأره إكا زالـي : الهانه

 .الدباا والقرآن الكريك ياكد طنها تهبتها من الميدان؟
إن القـرآن لـك ياكـد .  يـه علمـاو الأمـةهكا من الطط  المستمر شيوعا  إلى هكا اليـوك وشـارك : الدواب

وي تيــك بيــان الفــارم .. طن الدبــاا هــه المهبتــة لــلأره مــن الميــدان بــا الرواســه هــه المهبتــة
وب يمكــن ككـــر دميـــع مالــه صـــلة د عـــة واحـــد  . بينهمــا ببحـــث نفـــي   ــه محلـــه مـــن الترتيـــب

ه مـن كتـاب الله وننبهـك مـر  ططـرى إلـى طن الكتـاب هـو  ـي.. للتشابك الشديد بـين المواضـيع
وب يقرط إب كاما  وب يحكك عليـه إب بعـد اتمامـه بـا  -وا  هار الطصا ص اللف ية بموضوعنا

عادته  ا تدزعل  إن النبه  إن هكا الدين عميم   وملوا  يه بر ـم  ـإن الم نبـيَّ : "لاا( ص)وا 
 ".ب طرضا  لطع وب  هرا  طبقى

 .ا  تسرع  ه السيرالمسرع  ه ركوب الدابة يضربه: الم نبيَّ  
  اعدة النصر الحتمي للمؤمنين .6

يطتلن الفكر الـدينه الحـم  ـه عقا ـده عـن الكهيـر مـن بـديهياي ومسـلماي الفكـر الوضـعهل  
وبصـور  تكــون طحيانـا  معاكســة تمامــا  لتلـك المفــاهيكل والتـه منهــا مواضــيع النصـر والهزيمــة طو الغلبــة 

 .والفشا

                                                 
 .القمر -8/6 (1)
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وعـدك الفـرارل وللطـالم رمبـة  ـه ( الهبـاي)بقـدر ت كيـده علـى   هو ب ياكـد علـى العـد  والعـدد 
إن الله يحـب الـكين يقـاتلون  ـه سـبيله : "طن يراها كالبنيان المرصوصل  ياكد طنـه يحـب هـكا المن ـر

 .الصن/4". صفا  ك نهك البنيان المرصوص
ه لي  بحادـة لماكا؟ لأنهك بهكا المن ر يعطونه الوكالة الكاملة قنزاا النصرل إك طنه سبحان 

 .إلى العد  والعدد
 هـو ياكـد هـكا المعنـى ب ميـر لأنـه دعـا " وطعدوا لهك ما استطعتك من لـو : "طما لوله تعالى 

العد  ضمن ابستطاعةل بمعنى آطر طن طلصى ابستطاعة إكا كاني هاهة طيوا مـر ل وهاهـين طلفـا  
 .والرمبة القصوى  ه إعداد العد ططرى  الأمر سواو عندهل إكا تساوي لو  اقيمان والهبايل 

ولـــكا ب تنفـــع العـــد  الكهيـــر  مـــع ضـــعن اقيمـــان كمـــا  ـــه حنـــينل  ـــه حـــين نفعـــي لـــو  اقيمـــان 
 .با اقعداب بالكهر  والعد  مازك للهزيمة -والهباي  ه بدر بهاهة طيوا وللة  ه العدد

ره بمـا رحبـي هــك ويـوك حنـين إك طعدبـتكك كهــرتكك  لـك تغـن عــنكك شـي ا  وضـالي علــيكك الأ" 
 .التوبة/25" وليتك مدبرين

 العد  ب تاهر  ه نتيدـة .. الكهر  يستلزك النقص  ه اقيمان من دهة ططرىبلأن اقعداب  
المعركــة و ــم لــانون القــرآن والمــاهر الوحيــد هــو الهبــاي واقيمــان بعــد  ضــمن ابســتطاعة  ــه معركــة 

لأن الدماعة لامـي بكـا مـا تسـتطيع  -يصب  حتميا   النصر  ه هكه الحالة  -م كون بها ب مر إِلهِه
 :لنصر الله
 .محمد/7" يا طيها الكين آمنوا إن تنصروا الله ينصركك ويهبي طلدامكك" 
إك يكتفــــه بصــــدم التودــــه ..  دعــــا التهبيــــي منــــه طيضــــا ل وهــــكا مزيــــد مــــن الفضــــا والرحمــــة 

 .واقيمانل والعد  المستطاعة
 :ه بالعد  والعددمير آب -وهو يحصر النصر به وحده 
 .الأنفاا/11" وما النصر إب من عند الله" 
  دا  ابستهناو هنـا حصـري النصـر بـه وحـدهل وهـو يايـد بهـكا النصـر مـن يشـاو بـا اعتبـار  

 :لقوته طو لو  طصومه
 .آا عمران/13" والله يايد بنصره من يشاو" 
 :عن عدد وعد  هكه القو  والكي ينصره اللهل ب تودد لو  لادر  على ملبتهل بغه الن ر 
 .آا عمران/161" إن ينصركك الله  ا مالب لكك" 
وكــان . إك نفـى هنــا ودـود مالــب لهـك عنــد تحقـم الشــروطل ولـو ادتمعــي دميـع لــوى الأره 
 :سيهزك هزيمة منكر  و م المقايي  الوضعية( ع)نو  
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 .القمر/11"  دعا ربه طنه مغلوب  انتصر" 
نازلـة كا يـة لأهـاك دميـع طهـا الأرهل مـن طدـا انتصـار نـو  مـع  كاني القـو  التدميريـة ال 

 .ط راد لا ا
 .القمر -11/12" و درنا الأره عيونا  .  فتحنا طبواب السماو بماو منهمر" 
 :واعتبر الطالم نصر المامنين حقا  وادبا  عليه بما طودبه على نفسه 
 .الروك/47" وكان حقا  علينا نصر المامنين" 
 :انون سابقا  ب يتغيرودعا كلك ل 
ن دنـدنا لهـك مـالبون"  -171" ولقد سـبقي كلماتنـا لعبادنـا المرسـلين إنهـك لهـك المنصـورون وا 
 .الصا اي/173
ويمكــــن التوســــع بهــــكه اميــــاي مــــع ميرهــــا بســــتطراج طســــرار كهيــــر  عــــن النصــــر المســــتقبله  

 ـــه بحـــوث بحقـــة  ـــه للمـــامنين باســـتطداك المـــنهج اللف ـــه للقـــرآنل وربمـــا كشـــفنا لـــك عـــن بعضـــها 
 .مواضعها إن شاو الله

 -ولكننا هنا سنشير إلى طن سور  كاملة  ـه القـرآن تتحـدث عـن النصـر المسـتقبله للمـامنين 
 ".النصر"هه سور  و تك تحديك مضمونها والتلمر على معانيها الشمولية والمستقبليةل 

 "سورة النصر"كشف المكائد في تفسير . 7

 بسك الله الرحمن الرحيك
إكا دــــاو نصــــر الله والفــــت  ورطيــــي النــــا  يــــدطلون  ــــه ديــــن الله ط وادــــا   ســــب  بحمــــد ربــــك " 

 ".واستغفره إنه كان توابا  
 :طاصة طلواا المفسرين 
 - ت  مكةل  يدطا النا  ط وادا   ه ديـن اقسـاك -على طعدا ك والفت  -إكا داو نصر الله 

 .يها معدز  لأنها إطبار بالغيببفت  مكةل وتحققي البشار  و ( ص)بشر الله نبيه 
علــى هــكه الســور  (ص)هنــاك مــاامر  واضــحة الططــوط رســمي ططوطهــا بعيــد و ــا  الرســوا  :طلوا

ليك الأدلة التاريطية واللغوية على كلك  :ومدلوبتها الشمولية وا 
التنــاله  ــه طلــواا المفســرين  ــه نفــ  التفســير لكــا واحــد مــنهكل إك ككــر كــا مــنهك  .ط

 :تماك التناله بش ن هكه السور لضيتين  ه 
طبار بغيب لد تحقم: الأولى   .طنها بشار  بفت  مكة وا 
 .وهو مهبي  ه كهير من المصاحن! طنها نزلي بعد  ت  مكة ب كهر من سنة: الهانية 
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 كيــن تكــون البشــار  متــ طر  عــن البشــرى بــ كهر مــن ســنة؟ وب تطتلــن التفاســير  
ن عن كلكل وهـو مـن طعدـب وطمـرب المطتصر  الته توضع  ه هامش المصح

 فه طعلى السـور  و ـه دميـع المصـاحن الحديهـة .. حابي الكهوا عن الحقا م
 :والقديمة مكتوبة العباراي التالية

 .مصحن عهمانه حديث" سور  النصر هاث آياي مدنية نزلي بعد التوبة" 
 .مصحن عهمانه لديك" سور  النصر هاث آياي نزلي بعد التوبة مكية" 
 .بيروي/مصحن عهمانه" سور  النصر هاهة آياي وهه آطر السور نزوب  " 

ن ! ومــع كلــك يكتــب المفســرون بدانــب كلــك وعلــى نفــ  الصــفحة إنــه بشــار  بفــت  مكــة  وا 
ولد طوضحنا لك بإيداز ما تضمنته سـور  التوبـة وطنهـا نزلـي بعـد ! هكه البشار  لد تحققي

 . ت  مكة ب كهر من سنة
ر عنــد الله واحـد ل بغــه الن ـر عــن طولهـال  الســور القصـار تتضــمن إن طهميـة السـو  .ب

وب طدا علــى كلــك مــن هــكه الســور  إك نزلــي بعــد التوبــة .رمــوزا  وعلومــا  كالســور الطــواا
الطويلةل  قـد كـان بإمكـان الـوحه درج اميـاي الـهاث مـع التوبـة وينتهـه الأمـر  لمـاكا 

بــة التــه هــه اقعــان الأطيــر والبيــان دعلهــا ســور  مســتقلة؟ كلــك لأنهــا نزلــي بعــد التو 
الطتامه للرسالة كما طسلفناه والته داوي لكشن ط ـواج المنـا قين بعـد  ـت  مكـة والتـه 

 .طتفم الدميع على طنها الوحيد  الته طعلني بنودها  ه الكعبة عند الحج الأكبر
ك ســور  النصــر هــه  عــا  بشــار  بفــت  ولكنــه لــي   ــت  مكــة الماضــه بــا  ــت  دديــد لــ 

عــا رســالته ودينــه وللتعــويه عمــا طصــابه مــن طلــك ( ص)يحــدث بعــد لتطمــين النبــه 
لأ واج المنا قين حسب ( الكاشفة والفاضحة)وانزعاج بعد  ت  مكة ونزوا سور  التوبة 

 .تسمياي السلن لها
 الهابي طنها نازلة بعد  ت  مكة  كين يكون الططاب والأطبار بصيغة المستقبا.  ج
ولــي نزولهــا "لله والفــت إكا دــاو نصــر ا"  ل  مــن الماكــد طن النصــر والفــت  لــك يكــن آتيــا  

 . كين طصبحي تدا على الفت  القديك لمكة؟
ككـري بعـه المصـاحن طنهـا مكيـةل ويسـتحيا طن تكـون مكيـة لبـا الهدـر   ـا بــد طن  .د

تكـــون مكيـــة بعـــد الفـــت  وعليـــه ب يمكـــن طن يكـــون اقطبـــار بعبـــار  إكا دـــاو نصـــر الله 
 .منطبقة على  ت  لديك؟! بصيغة المستقبا والفت 

كا كانــي تشــير إلــى  ــت  مكــة  .هـ الططابــاي القرآنيــة عامــة وشــاملة لكــا زمــان ومكــان وا 
بـالزمن . الفـت /1" إنـا  تحنـا لـك  تحـا  مبينـا  "الماضه  المفروه استطداك صيغة مهـا 
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كـة رمـك لكن الأمرب من كلك طن آية الفت  هكه  سري هـه الأطـرى بفـت  م. الماضه
 .؟!إنها نازلة لبا الفت  وبصيغة الماضه

هو وعد بفت  مكة والتعبيـر الماضـه لتحققـه وليـا هـو " إنا  تحنا لك  تحا  مبينا  : "لالوا 
 .انتهى! الحكك وليا هو صل  الحديبية

 ان روا كين للبوا الأمور كلها بالمقلوبل صيغة سور  النصر المستقبلية تتحدث عـن  
ليدمعـوا كـا آيـاي  -الفت  الته بالماضـه تتحـدث عـن المسـتقبا الماضه وصيغة آية

 !! ا  ت  بعده وب  ت  لبله(.. طبوابا  للمنا قين)الفت  حوا  ت  مكة الكي  ت  
بفــت  مكــة ولــك يكــن مســرورا  بــه طع ــك مــن ســروره بفتــو  ططــرى ( ص)لــك يفــر  النبــه  .و

  حصــون اليهــود التــه لــك طع ــك منــهل كمــا هــو المــ هور مــن طلوالــه  ــه  ــت  طبيــر و ــت
 .ي ما حتى المسلمون بفتحها وداو اليهود

هو الكي ططرج الكين كفروا مـن طهـا الكتـاب مـن ديـارهك لأوا الحشـر مـا : "لاا تعالى 
ـــك    تـــاهك ننـــتك طن يطردـــوا و نـــوا طنهـــك مـــانعتهك حصـــونهك مـــن الله  الله مـــن حيـــث ل

يهك وطيـدي المـامنين  ـاعتبروا يـا يحتسبوا ولكن  ه للوبهك الرعب يطربون بيـوتهك ب يـد
 .الحشر/4" طوله الأبصار

بــا  -ومــع كلــك  قــد طدرج ككــر هــكه الفتــو   ــه ســور ططــرى ولــك تعــط لــه ســور  مســتقلة 
 .حاوا الشرا  التقليا من طهميته

لقــد طســتمر طهــا مكــة  ــه محاربــة الرســالة مــد  عشــرين ســنة كاملــة يدمعــون الدمــوع    
 ال وطراد الأنصـار ابنتقـاك مـنهك يـوك الفـت   عفـا عـنهك بكا ة الوسـا( ص)لحرب النبه 

ممــا هــو مفصــا ( إك هبــوا  ــ نتك الطلقــاو(: )ص)وطبــدا القا ــد بولــده ولــاا ( ص)النبــه 
داطلـين  ـه ديـن الله ويسـميهك الرسـوا " ط وادـا  " كيـن يسـميهك الله تعـالى  - ه التاري 

عــان بنودهــا وكيــن يمتــدحهك الله ويــكمهك رســوله وعــاك إكن ســ" طلقــاو" ور  التوبــة وا 
 على راوسهك  ه الحج الأكبر؟

و يه طنه  4دـ/4212الطبرانه  ه معدمه الكبير ككر حادهة نزوا سور  النصر برلك  .ز
امطـر  طيـر (: ع) قـاا دبريـا " يا دبريا نفسه لد نعيـي( "ص)لما طنزلي لاا النبه 

مــن يومــه ( ص)الله هــك مــره رســوا : لــك مــن الأولــى وســام الحــديث بتمامــه هــك لــاا
 ".هك لبه - كان مريضا  همانية عشر يوما  يعوده النا 

يــدا الحــديث علــى طن ســور  النصــر هــه آطــر مــا نــزا مــن الســور بينهــا وبــين و اتــه  
همانيــة عشــر يــوك ب ميــرل و ــه كلــك دبلــة لاطعــة علــى طنهــا الســور  المقابلــة ( ص)

وهـو مـا ( ع)كبير علـى يـد المهـدي لسور  التوبة الته تتضمن الفت  الع يك والنصر ال
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بشــره بفــت  الأره كلهــا ودطــوا ( ص) كانــي طع ــك بشــار  للنبــه .. لــك يتحقــم لــ ن
 .النا  كا ة إلى دينه

اعتره الصحابة على دطوا عبد الله بن عبا  على الطليفة عمر بن الططاب وهو  . 
بينـه  اطتبـارا    ـ درى ـ راد إهبـاي مقدرتـه العلميـة (  ه طوبدنا من هو مهلـه)شاب ولالوا 

الفــت   ــت  مكــة ونعيــي : "وبــين الصــحابة إك ســ لهك عــن ســور  النصــر  ــيك نزلــي  قــالوا
نعيـي : "وس ا ابن عبا   قـاا لـي  كمـا لـالوال لـاا  مـا تقـوا لـاا" نفسه( ص)للنبه 

. وبــكلك يفــوز ابــن عبــا   ــه ابطتبــار ويايــده الطليفــة"! للنبــه نفســه والفــت   ــت  مكــة
لـــك يفعـــا ابـــن عبـــا  شـــي ا  ســـوى طنـــه للـــب  (1).برانـــه  ـــه المعدـــك الكبيـــرطورد كلـــك الط

نفســه وتبشــره بفــت  مكــةل ( ص)بمعنــى طن ســور  النصــر نزلــي لتنعــى النبــه ! الترتيــب
بّ يســقط موضــوع المحــاور   ومــا داك النعــه بعــد الفــت  القــديك  ــا بــد مــن  ــت  دديــدل وا 

الطليفــة مــن لــريشل ب يعدــبهك وابطتبــار عــن كــا اعتبــارل ومــن المعلــوك طن دلســاو 
تشــير هــكه المرويــة إلــى .(4)طورد كلــك الطبرانــه  ــه معدمــه الكبيــر وميــره. تفسـير كهــكا

لى لـدك المحـاوبي والمـاامراي لتحدـيك معانيهـا الشـمولية  طهمية هكه السور  من دهة وا 
والعالميـــة وتضـــمنها الوعـــد اقلهـــه بهيمنـــة الـــدين علـــى ســـا ر الملـــا و ـــه كا ـــة بقـــاع 

تمكــن مــن  -رهل ولــكا تمكــن الطليفــة حينمــا صــر  عــد  مــراي بشــ ن ابــن عبــا الأ
 لـك .. البرهنة على طعلميتهل باسـتطداك ورلـة بالغـة الططـور  علـى طول ـك الدلسـاو عنـده

لأول ـك .. يكن كلـك  ـه حقيقـة الأمـر برهانـا  علـى الأعلميـة بقـدر مـا هـو تهديـد واضـ 
ليسي شي ا  مككورا  تداه  هه ي الطليفةالكين يعترضون على طمور تا هة  ه صاحيا

 !.الأمور البالغة الططور  الته يتمكن الطليفة ساعة يشاو طن يكشفهك بها
الططور  تكمن  ه معر ة القا د الكي يكون على يده الفت  والنصر اقلهه بعد طن طكد        

اتهــاك  هــو (. ص)المفســر الشــاب طن الفــت  بعــد النعــه طي بعــد و ــا  صــاحب الرســالة 
 !.واض  للدالسين طو الكين من بعدهك  ه دينهك بحيث يحتاج الأمر إلى  ت  دديد

وما كان ببن عبا  كما هـو واضـ  طن يقلـب المعادلـة هكـكا طمـاك مـن سـماهك طشـيا   
بدر لو لك يتسلك من الطليفة الضوو الأطضر الكي عبر عنه تعبيرا   ه ماية الوضو  

هك كاي يــوك ودعــانه ومــا رطيتــه دعــانه يوم ــك إب  ــدعا"ورد  ــه نــص الطبرانــه وهــو 
بعــد كلمــة منــه  يــتك المعنــى ( مــا يســاوهك)بإمكاننــا طن نضــين عبــار  .." ليــريهك منــه
 .الكي ككرناه

                                                 
ــــــه الهــــــامشل الطبرانــــــه  437/438ســــــتدرك الحــــــاكك ل م234211/ل الترمــــــكي11/11616الطبرانــــــه دـــــــ( 2)و  (1) البطــــــاري بســــــتة طــــــرم  

 .صححه مسلك والكهبه. 11دـ/11617
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لكن الماامر   ه الوالع لك تكن طاصـة بسـور  النصـر والفـت   قـطل بـا طالـي كـا  ـت   
.. دث يقــع يــوك القيامــةحيــث دعلــوا هــكا المصــطل  يعبــر عــن حــا.. مــككور  ــه القــرآن

 . لنن ر  ه آية الفت  الته  ه سور  السدد 
 وعلا تها بالطور المهدوي( متى هذا الفتح)آية  .8

لا يوك الفت  ب ينفع الكين كفروا إيمانهك وب هـك . ويقولون متى هكا الفت  إن كنتك صادلين" 
 .السدد /  31-28".  اعره عنهك وانت ر إنهك منت رون. ين رون
كـــر المفســـرون هاهـــة احتمـــابي لتفســـير هـــكا الفـــت ل ودمعـــوا بـــين ابحتمـــابي الهاهـــة  ـــه ك 

محاولة لتضـييع الحقيقـة بينهـال وكلـك لعـدك انطبـام طي واحـد منهـا علـى اميـةل ولأن كـا عالـا ب بـد 
طن يتساوا عن مدى صحة هكه ابحتمابي  إن كتاب الله ب ي تيه الباطا من بين يديه ومن طلفهل 

يستحيا تفسيره بصـور  طاط ـة مـا لـك يقـع المفسـر   ـه تنـاله طمـا  ـه نفـ  اميـة طو  ـه المدـاور  و 
 .لها طو نف  السور  طو مع آياي ططرى بعيد 

 .يوك القيامة طو  ت  مكة طو يوك معركة بدر: ابحتمابي الته ككروها هه 
 :يو  القيامة: الأول

 :ب تنطبم امياي على يوك القيامة لأنه 
 هــا يصـب  الكــا ر .. ب ينفــع الـكين كفــروا إيمـانهك -:لـي   ــه يـوك القيامــة إيمـان وكفــرل ليقـوا- ط

مامنــا يــوك القيامــة وهــو لــد مــاي كــا را ل طلــي  هــكا مــن التطلــيط المتنــاله لحــد مضــحك؟ طلــك 
يقـرووا اميـاي التـه تاكـد علــى التوبـة إلـى لح ـة المـوي وآيــاي ططـرى تاكـد طنهـك كفـار داطــا 

 .لون كفارا  حتى لو طعيدوا إلى الدنيا؟ إك يعودون لما نهوا عنه؟النار وي 
 .لف  الفت  لف  عسكريل طاص بالدنيال إك لي   ه يوك القيامة معارك وب  توحاي- ب
نمـــا دـــاو التســااا الدديـــد بعـــد المهـــا . ككــر ســـيام اميـــاي الســابقة عليهـــا يـــوك القيامـــة مــرتين- ج وا 

   إك يريـد بــه التنويـه عـن لدرتــه علـى إحيــاو الأره وهــو واضـ.. المضـروب لأحيـاو الأره
نزاا البركاي  تساوا المدرمون لا يوك الفت  ب ينفـع الـكين كفـروا : متى هكا الفت    داب: وا 

 فـه الطـور .. كمـا نفعهـك  ـه عصـر الرسـالة بـدطولهك  ـه النفـام.. إيمانهك إكا ادعوا اقيمـان
ـــة لهـــك  ـــا يـــنفعهك المهـــدوي تنـــزا الما كـــة ويحـــدث الوســـك علـــى ال دبـــاه وكلـــك منتهـــى المهل

 .إيمانهك
با ! وب هك ين رون طاص بالدنيا بنتهاو المهلةل إك لي  هناك ان ار يوك القيامة: لوله تعالى- هـ

المشـتم مـن نفـ  الدـكر [  ـانت ر]هـك طكـد المعنـى بقولـه  -إبلي  نفسه ب ي ما بهـكا ابن ـار
 .طر من نف  المفرد  عن الكفار وكا كلك  ه الدنيااشتقام آ -[ طنهك منت رون . ] اللغوي
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 :يو  فتح مكة: الثاني

ويكفـــه لأبطالـــه وتها تـــه طن الـــكين كفـــروا لـــد نفعهـــك إيمـــانهك  ـــه  ـــت  مكـــة مـــن الســـوو كهيـــرا   
طبـو  -لدردة طن القا د العسـكري للـكين كفـروا( طكهبوا   نتك الطلقاو)ولاا ( ص)  طلم سراحهك النبه 

 - ـ طلم سـراحه. انتفع بهل  بعد دمعه العساكر مد  عشرين سـنةل شـهد الشـهادتين نفسه لد -سفيان
با ردعي السلطة لأوبده وطحفاده وطحيط بمدموعة من الفضا ا بزاا يرددها إلى امن من هك على 
شاكلته با حاز على  ضيلة مككور  ل ن  ـه طوا لح ـة قسـامه بـا ولبـا  ـك ليـوده  بعـد ان كـان 

بلــي  والشــياطين طمســين ســنةل طصــب   ــه لح ــة طمانــا  للطــا فينل  ــروى طصــحابه عــن بيتــه مــ وى ق
 كين لك ينفع الكين كفـروا إيمـانهك يـوك  -"ومن دطا دار طبه سفيان  هو آمن: "طنه لاا( ص)النبه 

 . ت  مكة؟
طما إكا ا ترضنا ودود مستضعفين ونساو ب يعلمون شي ا  عـن حقيقـة الرسـالة هـك رطوا اميـاي  

يــوك الفــت  ودطــا اقيمــان إلــى للــوبهك حقــا   ــلمنوا  لمــاكا ب يــنفعهك إيمــانهك يــوك الفــت ل  ــا يمكــن طن 
ينسب إلى الطالم تعالى مها هكا المراد مـن اميـايل ولـو ططـكا بـه ودـب تكفيـر دميـع مـن طسـلك يـوك 

 . وهه نتيدة ب نقبلها نحن وب المفسرون..  ت  مكة
ئ ب هلــه بعـــدما طرادوا إطــراج اميــاي عــن معناهــا  ــه اليـــوك  ــان ر كيــن يحيــم المكــر الســي 

 .المهدويل   ين ما يكهبون  تصفعهك امياي
 .هود/1" كتاب طحكمي آياته هك  صلي من لدن حكيك طبير" 
 :يو  بدر: الثالث

لقد طح  المفسرون بهكا التطبطل ولكلك رموا سهامهك نحو معركة بدر  إكا هه طكهـر طيشـا   
ك كانوا يحلمون طن تنقكهك معركة بدر لتفسير هكه اميـاي باعتبارهـا طوا  ـت   تحـه الله إ.. مما هناك

 (.ص)لنبيه 
! ومن هنا تورطوا طكهـر لأنـه ب يودـد طي مبـرر لعـدك لبـوا إيمـان مـن يـامن والمعركـة لا مـة 

..  ـلمنوطصـحابه ( ص) ربما ودد إنسان نقه السرير   رطى اميـاي ومـدد الما كـة وبهـاو رسـوا الله 
 !. لماكا ب ينفعه إيمانه؟

والمراد بالكين كفروا الكين لتلـوا مـنهك : من طدا كلك لاا البيضاوي ليطلص من هكه الورطة 
 .يوك بدر
بقـتاهك  قـط يـوك بـدر  علـى رطيـه إن الكفـار إكا مـاتوا  -وهو عاك -كين يحصر الكين كفروا 

طبيعيا ل ينفعهك إيمانهك اي  كيـن يمـوي الكـا ر طو يقتـا ويدـري الحـديث هك ما هـكه المضـحك.. موتا  
 الردـــا يتحـــدث عـــن شـــهو ب ودـــود لـــه ب  ـــه القـــرآن وب  ـــه .. عـــن إيمانـــه طو لـــي  لـــد لتـــا كـــا را  
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بــــا يتحـــدث بــــا موضـــوع طصــــا ل لأنــــه ب موضـــوع طصــــا  عـــن إيمــــان بعـــد مــــويل  هــــكا .. العقـــوا
 .من طساسه منتفهالموضوع 

ين هكه امياي الطاصة بالطور المهدوي وبين آية القيامة  ه وال اهر طن هابو ب يفرلون ب 
 :سور  الروك

 .الروك/37"  يوم كٍ ب ينفع الكين  لموا معكرتهك وب هك ي ستعتبون" 
 :والفارم بينهما كبير ددا   هكه امياي هه الته تطص حالهك يوك القيامة لأنها 

 .ك بعد لياك الساعة مباشر   داوي  ه سيام الحديث عن لياك الساعة ووصن حاله .ط
سماهك هنا الكين  لموا بدا الكين كفروال إك ي هـر  لمهـك عـاو  علـى كفـرهك لودـود الصـحن  .ب

 .وسداي الأعماا
لأنــه ب يودــد إيمــان يــوك القيامــة ولكــن يمكــن طن  -ب تــنفعهك يــوك القيامــة معــكرتهك بــدا إيمــانهك .ج

 .يعتكروا
لأنــه ب يودــد إن ــار يــوك القيامــةل بــا الحســاب الــكي : ين ــرون وب هــك ي ســتعتبون بــدا وب هــك .د

ولكا ياكد القرآن على عدك منفعة اعتكارهك بشكا دا ـك . يحاولون تحويله إلى عتابل ليعتكروا
 . ه يوك القيامة

 ". اعره عنهكل وطنت ر إنهك منت رون: "لوله تعالى 
ت ــرونل  ــإن كــانوا لتلــى بــدر  كيــن طمــر الله نبيــه بــاقعراه عــنهك وانت ــار مــا يحــدث  هــك من 

ن كــــان الفــــت   ــــت  مكــــة طو القيامــــة  كيــــن يــــ مره  يــــ مره بــــاقعراه عــــن القتلــــى الميتــــين؟ وا 
لــــاا  اقشــــكابيبـــاقعراه عــــنهك وهـــو إنمــــا دــــاو لينـــكرهك؟  مــــن طدـــا الــــتطلص مــــن هـــكه 

 :البيضاوي
 ".  عره عنهك طي ب تباا بتككيبهك وليا منسو  بلية السين" 

له بككر النس  كه ب يعطيك مهلة للتفكير  ه لوله الأوا هك إس له وطس ا ميره من  ما طعد 
الــكي لــاا طنــه منســو  ومتــى وكيــن يعــود مدــددا  لينــاله مــا لالــه طوب  حينمــا يقــوا  ــه لولــه تعــالى 

 (: انت ر إنهك من رون)
ا لـه طنت ـر  كين يقوا له طعره هك يقو " انت ر النصر  عليهك إنهك ينت رون الغلبة عليك" 

 .النصر  عليهك؟
طمــا عنــد  هــك اميــاي بمعناهــا الحقيقــه ليـــوك الفــت  الع ــيك لكا ــة الأره تــزوا دميــع هـــكه  

التنالضــاي التــه تســببها التركيبــة اقعدازيــة لكــا مفــرده  يهــا والتــه ب تقبــا طي عــوج طو تنــاله  ــه 
ــه تعــالى  ــ عره عــنهك ب يعنــه الأعــراه عــن محــاربتهك لي. المعنــى حتــاج إلــى نســ  طو صــد  قول
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هدمـاتهك العســكرية وتحصـين لوتــه الكاتيـةل بــا طعـره عــن البرهنـة علــى ولـوع الفــت  لأن عليــك طن 
تنت ــر ولوعــه لأنــه وعــد ربــكل  ــ نهك منت ــرون عــدك تحقيقــه طو منت ــرون بالضــك طي طن لهــك مهلــة 

مــن الولــي طكهــر مــن وان ــار حتــى يــوك الفــت  حيــث ب يــنفعهك يوم ــك إيمــانهك وب هــك ين ــرون مزيــدا  
 .الكي طمهلناهك

 . اعدة الظهور الحتمي للدين .9

لقد طشار القرآن الكريك إلـى ال هـور اقسـامه المسـتقبله  ـه هاهـة موالـع مـن القـرآن معتبـرا   
 .ال هور لضية والعه حتما ل با ورمك الكفار والمشركين

ته ككر  يها ال هور مـن طواطـر لو ططكنا هكه الموالع بحسب النزوا لكاني السور الهاهة ال 
الســور النازلــة  ــه القــرآن وهــه الصــنل الفــت ل والتوبــةل  لــي  يفصــا بينهمــا إب هــاث ســور ططــرىل 

لأننــا رطينــا لريبــا  طن ســور   - كــان ال هــور بشــكا متنــاوب  ــه الســور الســبع الأطيــر  وطــتك بهــا طيضــا  
 .النصر تتحدث عن النصر الحتمه للمامنين  ه يوك ال هور

- : لنوض  هكه الموالع حسب النزوا 
 :الظهور الحتمي في سورة الصف: الأول

( ســب  لله مــا  ــه الســماواي ومــا  ــه الأره)تبــدط الســور  بــككر التســبي  لله  ــه طردــاو الكــون  
 :وتنتهه بكلماي الت ييد اقلهه و هور المامنين على عدوهك

الــــكين آمنــــوا علــــى عــــدوهك   صــــبحوا  لمنــــي طا فــــة مــــن بنــــه إســــرا يا وكفــــري طا فــــة   يــــدنا " 
 كـ ن السـور  ب دوا هـا تتحـدث عـن الزيـا وابرتيـاب وابطـتان  ـه طمـة سـابقة مبشـر  إلـى ".  اهرين

مــــرتين ( ع)حـــدوث مهلــــه  ــــه هــــكه الأمـــةل ورمــــك لصــــرها  قــــد ككــــر  يهـــا الدهــــاد مــــرتينل والمســــي  
ه المــر  الوحيــد  التــه يســمى بهــكا وهــ( طحمــد)وتضــمني البشــار  بالرســالة الطاتمــة وتســمية رســولها بـــ 

 .ابسك  ه القرآن
ولأنـه ككـر  ـه ( ع)و ه ككر المسي  إشار  إلى الطور المهدوي لأن المسي  من طتباع المهدي  

وســـط الســـور  طو للـــب الســـور  هـــو الـــكي يتحـــدث عـــن !. إلـــى الله( طنصـــارا  )هـــكه الســـور  وهـــو يطلـــب 
 : د الأرهال هور الحتمه للإساك على كا ة طديان وعقا

هـــو الـــكي طرســـا رســـوله . يريـــدون ليطف ـــوا نـــور الله بـــ  واههك والله مـــتك نـــوره ولـــو كـــره الكـــا رون" 
 .الصن/ 9" بالهدى ودين الحم لي هره على الدين كله ولو كره المشركون

( مـتك نـوره)يفيد المعنى المستقبلهل تماما  مها عبـار  " لي هره على الدين كله"إن لوله تعالى  
وطتممـــي علـــيكك "فيـــد المعنـــى المســـتقبلهل  هـــه تطتلـــن عـــن اقتمـــاك بالماضـــه كقولـــه تعـــالى حيـــث ت
حيث اكتملي الرسالة وتمي النعمة بالقرآن وتحديد حملة القرآن المعدز بعـد ميـاب الرسـوال " نعمته

ا ولكن نور الرسالة لك يستوله على كا ة بقاع الأرهل والدين لي   اهرا  على كا ة الأديان بعد ولك



 61 

بـالمعنى المسـتقبله طيضـا ل وهـو مـا تشـير إليـه اميـاي ( لي هـره)بـالمعنى المسـتقبله و( مـتك نـوره)لاا 
 .من التططيط قتماك النور وا  هار الدين

 :الظهور في سورة الفتح: الثاني

اميـاي الطاصـة بـال هور  ــه سـور  الفـت ل عديبــة التركيـبل  هـه تدمــع بشـكا متناسـم الكتــب  
ان الهاهةل وتصن وصفا  دليقا  التطور نحو المهدويـةل وتمهـا الأمـة بالشـدر  المحمديـة الهاهة والأدي

 .الته تغل  مع مرور الزمن مطردة  سا ا مداور  لحمايتها  تصب  باسقة لوية تعدب الزّراع
كاكــر  طســمه الصــري  ( ص)النبــه (  هــور)إن اميــة تشــير بصــور  مفاد ــة وميــر متولعــة إلــى  

 :مه والكي هو الدزو الهانه من الشهاد بالشعار اقسا
 "محمد رسوا الله" 
 :إن آية ال هور  ه سور  الفت  تطابم طولها مع آية الصن 
هــو الــكي طرســا رســوله بالهــدى وديــن الحــم لي هــره علــى الــدين كلــه وكفــى بــالله شــهيدا  محمــد " 

ســـددا  يبتغــون  ضـــا  مـــن الله رســوا الله والـــكين معــه طشـــداو علـــى الكفــار رحمـــاو بيـــنهك تــراهك ركعـــا  
ورضوانا  سيماهك  ه ودوههك من طهر السدود كلك مهلهك  ه التورا  ومهلهك  ه اقنديا كـزرع ططـرج 

 .الفت / 28" شط ه  لزره  استغل   استوى على سوله يعدب الزراع ليغي  بهك الكفار
 :الظهور في سورة التوبة: الثالث

ه مكان حسا  من سور  طاصة والمولع الحسا  لقد وضعي آية ال هور بشكا مقصود   
مــن ســور  التوبــةل واكتنفــي طيــة ال هــور مــن الدهتــين آيــاي تتحــدث عــن طهــا ( 33)هــكا هــو اميــة 

 ـــه هـــكه الســـور  مـــرتين طيضـــا  علـــى مـــرار ســـور  ( ع)التـــورا  واقنديـــا كمـــا ككـــر المســـي   -الكتـــاب
 .الصن
لـك ينـزا بعــدها سـوى سـور  النصـرل القصــير  إن سـور  التوبـة هـه آطـر ســور القـرآن نـزوب  إك  

آيـــة طويلـــة  هـــه إكن مـــن الســـور المتوســـطة الطـــوا  129دـــدا ل  ـــه حـــين تتـــ لن ســـور  التوبـــة مـــن 
ومولعها  ه المصحن هو التاسعل وك ن رلك آية ال هـور  ـه سـور  الصـن يشـير إلـى موضـع ككـره 

ور  مفصــلةل  هــه إكن تمهــا مــن هنــا نعــرن طن ســور  التوبــة هــه آطــر ســ. امطــر  ــه ســور  التوبــة
ومعلوك انه  ه كا بيان طتامه يدرى تلطيص ما حدث . اقعان الأطير طو البيان الطتامه للرسالة
وهكـــكا انطـــوي ســـور  التوبـــة علـــى طاصـــة مركـــز  دليقـــة  -ومـــا ســـون يحـــدث ومـــا يدـــب طن يعمـــا

 .ماعة المامنةومحكمة لتاري  الرسالة السابم والاحم وعلى الططوط العريضة لوادباي الد
ولهكا السبب كاني التوبة هه السور  الوحيد  الته طمر الـوحه بضـرور  إعـان بنودهـا علـى  

كما طنها الوحيد  الته طلي مـن البسـملة وسـميي ب سـماو عديـد  . النا  كا ة  ه موسك الحج الأكبر
 .ال ..منها الكاشفة والفاضحة وبراو 
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 :ومن طصا ص هكه السور  
هو التوحيدل ولكلك ا تتحي بـالبراو  مـن المشـركينل ومعلـوك طن الشـرك هـو ابسـك  محور السور  .ط

 .الدامع للعديد من الأصنان كالمنا قين وعبد  الطاموي وعبد  الهوى وعبد  رداا الدين
شني السور  هدوما  عنيفا  على هكه الأصنان الداطلة  ه الدماعة اقسامية وحكرتهك العكاب  .ب

كمـا حـكري المـامنين ". سنعكبهك مرتين هك يردون إلى عكاب ع ـيك.. "مرايلمرتين طو هاث 
 .من ماامراي وتططيط هكه الدماعة المنحر ة الداطلة  يهك

حكري السور  من طططار عديد  لعا طبرزها تحرين الدين بسبب ط واج المنا قين الداطلة طـاا  .ج
ها والقصــير  دــدا  إنمــا هــه بشــار  وهــكا مــا ياكــد علــى طن ســور  النصــر النازلــة بعــد.  ــت  مكــة

ســـور  النصــر ورايانـــا   ــهبفــت  آطــر لولـــوع تنــاله ميـــر معقــوا  ـــه القــرآن وهـــو مــا رطينـــاه 
 .الدديد  لها الما مة بالأدلة التاريطية العديد 

دار  الحكــك وتوزيــع الأمــواا وعالــة المســلمين  .د طدملــي الســور  كــا مــا يتعلــم بشــاون الرســالة وا 
 .دوب استمرار مداهد  الكفار والمنا قين واستطداك الشد  معهكب ها الكتاب وو 

 :و ه طوج كلك داو الوعد ب هور الدين وللمر  الهالهة 
هـو . يريدون طن يطف وا نـور الله بـ  واههك ويـ بى الله طن يـتك نـوره ولـو كـره الكـا رون"  

 .التوبة/33" شركونالكي طرسا رسوله بالهدى ودين الحم لي هره على الدين كله ولو كره الم
 :وب بد من ابنتباه لبعه الألفا   ه آياي ال هور امنفة ومعر ة مدلوبتها مها 
 اقراد  من الكفار والمشركين والمنا قين حاصـلة ومسـتمر  إلـى اليـوك لودـود : يريدون طن يطف وا 

 .الفعا المضارع المستمر
و الضوو يمكن طن يطفئ بالأ واه طما النور  يه دليا على بطان طعمالهك لأن النار ط: ب  واههك 

 .(1)(نور الله) ال بطاصة حينما نسبه لنفسه سبحانه 
لأن إبـاوه طعلـى مـن اقراد  منـه  - يه دليا على حتميـة ال هـور علـى الأديـان كلهـا: وي بى الله 

 !!. ما بالك  يما ي بى إب تحقيقه"  عاا لما يريد"سبحانه  إن كان 
يدا على استمرار كراهيتهك ل هور الدين ومعلوك طن المشركين ليسوا عبـد  : المشركونولو كره  

 .طصناك لريش با دميع طصنان المشركين
إك تتكـرر نفسـها  ـه اميـاي الـهاث مـن السـور الـهاث  إنمـا " لي هره على الدين كله"إن عبار   

الـــكي هـــو نقـــيه  -لهـــدىتشـــير إلـــى  هـــور الـــدين الحـــم علـــى دميـــع الأديـــان مـــن طـــاا معر ـــة ا

                                                 
 .المالن -(طصا الطلم و هور الأنا بين الوبية والتوحيد) ه مها المشكا  من كتاب ( بنور الله)بح  شبكة الألفا  المرتبطة  (1)
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هــو : )الضــاال بمعنــى آطــر طن النــا  لهــك ديــن لكــنهك  ــه ضــاا ولــي  هــو الــدين الحــم ولــكا لــاا
 (.الكي طرسا رسوله بالهدى ودين الحم

لأن النــور هــو الــكي يكشــن عــن ابطــتان ويميــز  - الهــدى مــن هــكه الدهــة يعــود إلــى النــور 
 -ولكـن حينمـا يكـون الكـاك باتدـاه ديـن الحـم( رونولـو كـره الكـا )الطبيث من الطيب  كان التحدي 

 كــان التحــدي بعبــار  " ومــا يــامن طكهــرهك بــالله إب وهــك مشــركون" هــو يقابــا ديــن الباطــا وهــو الشــرك 
 .ل  انتبه لكلك(ولو كره المشركون)
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 الفصل الثالث

 عناصر الاستخلاف

 
 تمهيد في معنى الاستخلاف- 1

ك لاا ربك للما كـة إنـه داعـا  ـه الأره طليفـة لـالوا: " ه لوله تعالى" طليفة"إن لف    : وا 
( طليفــة)ل هــكا اللفــ  (1)"طتدعــا  يهــا مــن يفســد  يهــا ويســفك الــدماو ونحــن نســب  بحمــدك ونقــد  لــك

 .وحده( ع)ينصرن كما هو واض  إلى دن  بنه آدك ب إلى آدك 
دردــــة الفســــاد وســــفك الــــدماو إنمــــا  هــــك  ب يحصــــا منــــه عصــــيان يبلــــا( ع)وكلــــك لأن آدك  

الما كــة مــن الطليفــة طنــه مدموعــة منتطبــة مــن دــن  بنــه آدكل ومعلــوك طن اســتطان مدموعــة مــن 
الدــن  ب يمكــن حدوهــه إب بعــد مراحــا وحقــب مــن الترلــه ولودهــا الفــتن ونتا دهــا العريضــة الفســاد 

كــانوا واهمـين طو مطط ــين  ـه هــكا  طنهـكالقــرآن لـك يــرد علـى ادعــاو الما كـة ولـك يقــا . وسـفك الـدماو
كما هو واض  مـن  -(الطليفة)الغاية من طلم ". إنه طعلك ما ب تعلمون: "التصور با اكتفى بالقوا

مــا "وهــو واضــ   ــه آيــة ططــرى هــه لولــه  -(التســبي  والتقــدي )العــره التــه تقــدك بــه الما كــة هــو 
طنفسهك بديا  للطليفة باعتبارهك يسبحون ويقدسـون  قدك الما كة  -(2)"طلقي الدن واقن  إب ليعبدون

الـرد القرآنـه تضـمن اقشـار  إلـى طن . من مير ما حادة إلى المرور بحقب مـن سـفك الـدماو والفسـاد
لعـا طبرزهـا كمـا يتضـ  مـن الن ـاك القرآنـه طن الما كـة لـن يصـلحوا . هناك طمور ططـرى ب يعلمونهـا

ــــديا  للطليفــــة ــــوا ب ــــوا بن ــــاك آطــــر لأنهــــك طل -طن يكون ــــه الأره ما كــــة )ق ــــو يشــــاو الله لدعــــا   ول
 ـــإن .. والأمـــر امطـــر طنهـــك ب يـــدركون مـــن لـــدراي هـــكا الكـــا ن العقليـــة والتطوريـــة شـــي ا  . (3)(يطلفـــون

الطا ـــة ســـتكون مرا قـــة لســـفك الـــدماو والفســـاد ويحـــدث الترلـــه المنشـــود حتـــى لـــن يكـــون هنـــاك  ـــه 
 .سوى الطلفاو لله( الأره)

ى بســـرعة اطتبـــار للقـــدراي العقليـــة بـــين آدك والما كـــة قهبـــاي ط ضـــليته مـــن هـــكه ولـــكلك دـــر  
 .الته هه مفاتي  المعر ة طمرهك بالسدود مدك -الناحيةل  لما طلروا بالعدز عن معر ة المسمياي

مرورا  بمرحلة التسوية وهه (5)والطين (4)لكنهك بح وا لبا كلك عملية الترله ابتداو  من الصلصاا
البشـــرية وانتهـــاو  بمرحلـــة الـــنف  وتعلـــيك الأســـماو ومـــن هنـــاك تـــدرك معنـــى التقـــديك  ـــه الطلـــم  مرحلـــة

ولقـد طلقنـاكك هـك صـورناكك هـك للنـا لما كـة "والتصوير للمدموعـة علـى السـدود مدك  ـه لولـه تعـالى 

                                                 
 .56/الكارياي (2)
 .الزطرن/61إشار  إلى آية  (3)
 .28/الحدر (4)
 .24/ص (5)
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ن  قــد دا انتقــاا الصــيغة مــن مطاطبــة المدموعــة إلــى المفــرد علــى طن لــرار اســتطا (6)"طســددوا مدك
لمـاكا؟ لأن التسلسـا ". إنـه داعـا  ـه الأره طليفـة"دن  بنه آدك هو المقصود القرآنه من عبـار  

كن  التاريطه  ه سور  البقر  يدعا لرار الطا ة  ه الأره لبـا السـدود بـا ولبـا تعلـيك الأسـماول وا 
ــه تعــالى  منــك بدايــة  يريــد بــه طن لــرار اســتطان دنســكك كــان لــرارا  " ولقــد طلقنــاكك هــك صــورناكك" قول
 ك نه بطلقه وتصويره مدك كان يقصد طلم الدميع وتصويرهك  (1)طور الحم  المسنون\الطلم طي من 

ولكـــن الســـدود وحـــده هـــو الـــكي يشـــك لأن  -وبالتـــاله  الطليفـــة يقصـــد منـــه طيضـــا  اســـتطان الدميـــع
كلك لـك يــ مر السـدود  ـه آطـر تلـك المراحـا وب يصـ  إب للفـرد الـكي اكتملـي  يـه صـفاي الطليفـة ولـ

 .بالسدود إب بعد تعليك الأسماو للفرد وحده وهو آدك وبعد نداحه باطتبار المعر ة
 ما هه العواما المادية بستطان الدن  البشري على الأره؟

إن الفساد وسفك والدماو بزاب مودودين ومستمرين على الأرهل والطالم يريـد الطا ـة التامـة 
إنّـه "و من كا  ساد وسفك دماو ليتحقم الرد اقلهه على المـلأ بقولـه الكاملة على الأره الته تطل

طلـك "ولولـه بعـد ندـا  اطتبـار آدك بالمعر ـة والبرهنـة علـى لدرتـه العقليـة التطوريـة " طعلك ما ب تعلمون
ل  كين يصا المدتمع البشري علـى الأره إلـى مرحلـة "طلا لكك طنه طعلك ميب السماواي والأره

 .هه العواما الته تادي إلى كلك؟ابستطان وما 
مــن الناحيــة العقليــة ب يحتــاج الفاســفة إلــى طي برهــان علــى كلــك لأن الشــعور الودــدانه الســا د 
عندهك يعلن بصور  واضحة عن ودود ط راد  ـه مايـة الصـا ل  بنـاو علـى كلـك يمكـن تصـور ط ـراد 

طي مــانع عقلــه مــن تصــور كلــكل المدتمــع كلهــك علــى هــكا المســتوى مــن الحكمــة والتعقــال وب يودــد 
 .وهكا هو الكي د عهك لتطيا العشراي من الدمهورياي المهالية والملا الفاضلة

كا كــان باقمكــان اتهــاك . لبرهنــة علــى اقمكــان العقلــه لتحقــم المدتمــع المهــالهلإك يكفــه كلــك  وا 
الفاســفة بالطياليــة رمــك كلــكل  ــإن القــرآن يصــور الأمــر بطريقــة والعيــة هــه طكهــر والعيــة ممــا يرت يــه 
طع ك الفاسفةل كلك لأن ابستطان  ه الطور المهدوي ب يلغه الشـرور تمامـا  وب يهلـك الأشـرارل 

 . الكي يحدث هو عملية  رز حقيقه و صا للنوعين ب ميربا 
ـــه القـــرآن  ـــه مواضـــع مطتلفـــة ومترابطـــة لف يـــا  ترابطـــا  مـــكها   ـــه العـــره  هـــكا مـــا ياكـــد علي
والأســلوب واقعدــازل ومــا يــوك الفصــا إب تعبيــر عــن عمليــة الفصــا هــكه هــه التــه هــه مرحلــة مــن 

 .مراحا الطور المهدوي
كــن طن يقــوك بهــا بشــر عــاديل إن التعــرن علــى المدــرمين الحقيقيــين وعمليــة الفصــا هــكه ب يم

هو عما  ه ماية الصعوبةل وب يقدر عليه إب الطالم طو من يمنحه الطالم تلك المقدر ل ولكن كلك 
                                                 

 .طالع كتاب طصا الطلم للمالن (6)
 (الن اك القرآنه)تفاصيا مراحا الطلم و م الن اك القرآنه تددها  ه كتاب ( 1)
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ب يحدث طبدا  ما لك ترمب الف ة الصالحة رمبة شديد  وحقيقيـة بـالفرز والتميـز عـن الأشـرارل ومعلـوك 
ب تصــا طبــدا  إلــى هــكه الرمبــة الحقيقيــة إب بعــد طن تــكوم الأمــرين مــن دــراو طلــط طن   ــة الصــالحين 

الأورام ببعضــها والتبــا  الحــم بالباطــال وب تتمنــى كلــك إب بحــدوث كــوارث  ضــا ع وهــو مــا يســميه 
 تكون تلك الفتنـة هـه المحـرك الوحيـد للصـالحين الـكي ( الباو)و ه مواضع ططرى بـ( بالفتنة)القرآن 
إلــى البحــث والمعر ـة لحمايــة طنفســهك مــن الضـاا وت كيــد هــويتهك وحينمـا يصــلون إلــى دردــة  يـد عهك

من المعر ة ب نفسهك ودينهك وعقيدتهك وطساليب عدوهكل تمكنهك من تحقيم الفرز داطـا نفوسـهك بدلـة 
 .عند ك ي ته المدد اقلهه وينك الفرز ويتحقم الوعد -ب تشوبها شا بة

التصـــــور العشـــــراي مـــــن اميـــــاي القرآنيـــــة المايـــــد  لـــــكلك والأحاديـــــث  وبإمكاننـــــا طن ندـــــد لهـــــكا
والمامنـون يتمكنـون بكـا يسـر . الصحيحةل با سندد آياي لرآنية ب تفسر طبدا  إب و م هكا التصور

من الفـرز لوضـو  اميـاي وكونهـا بينـاي ومفصـاي وكـون القـرآن هـو النـور الـكي تـرى بـه الأشـياول 
إك ياكـد القـرآن علـى حـدوث ابطـتان بعـد مدـهو  -لدها با بالعك وكون ابطتان لي  سببه ا

العلك وبعد التبيين ولهكا يكون الحم واضحا  والباطا واضحا  ومتميـزين عـن بعضـهما تميـزا  شـديدا  ب 
يـدعه عـدك معر تهــا إب متحيـز إلــى   ـة طو شــاك  ـه طصـا العقيــد  طو متبـع للهــوى طو متعبـد بشــرا ع 

 .  ه امياي القرآنية  ه بحث سابم مما رطيناه -الطغا 
 :ومن هنا طرتبط ال هور بالفتنة والباو واعتبرهما القرآن دزو من الفرز

 (1)"ونبلوكك بالشر والطير  تنة"
 (2)"طحسب النا  طن يتركوا طن يقولوا آمنا وهك ب يفتنونل ولقد  تنا الكين من لبلهك"
 (3)"وككلك  تنا بعضهك بعضا  "
 (4)"لبعه  تنة طتصبرونودعلنا بعضكك "

وتاكد آياي لرآنية على حدوث الفتنة  ه الأمك الماضية واستمرارها  ه هـكه الأمـةل بـا وبقا هـا 
ـــت  الع ـــيك للـــدين ـــوك مـــن طيـــاك الف ـــة الماضـــه والحاضـــر .. إلـــى آطـــر ي ـــة تشـــما الأزمنـــة الهاه  الفتن

الفتنة هو العالـة ابدتماعيـة والمستقبالوهه تشتد وتكبر كلما التربنا من عصر ال هور با اشتداد 
 .الأوض  لعاماي ال هور وهكا ما ستاح  تفصيله  ه العاماي بإكن الله

وبهـــكه الطريقـــة تعـــرن طســـرار الأحاديـــث النبويـــة واميـــاي القرآنيـــة والربـــاط الوهيـــم بينهمـــا وهـــه 
الفصا تحـدث لأن عملية . مدموعة امياي والأحاديث الته تتحدث عن الفرز والفصا بين الفريقين

                                                 
 .الأنبياو/35 (1)
 .العنكبوي/3 (2)
 .الأنعاك/53 (3)
 .الفرلان/21 (4)
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 ه نفو  المامنين والفدر   ه آن واحد نتيدـة الفتنـة والصـراع ويكـون المـدد اقلهـه  ـه هـكه الحالـة 
دابـة )هو الكي يحسك الأمر ويميز الف تين عن بعضـهما باسـتطداك التحديـر طو الوسـك الـكي تقـوك بـه 

 .المككور   ه القرآن حيث تسك على وده الكا ر وسما  ب يزوا( الأره
ومنهـا مـا  ـه سـور   (1)"سنسـمه علـى الطرطـوك"كد القرآن على عملية الوسك  ه مواضع منهـا ويا 
ومنهــا مــا  ــه ســور ططــرى ت تينــا  ــه " يعــرن المدرمــون بســيماهك  ياطــك بالنواصــه والألــداك"الــرحمن 

 .وبكلك يحدث الترابط بين الحديث النبوي وبين القرآن. مواضعها إن شاو الله
بالربط  -طسلوب التقسيك وانقساك الأره إلى دز ين مطتلفين -ي الكونيةكما سنرى  ه العاما

بين العالاي والعلك الحديث وما ورد من الحـديث  ـه السـنة المقدسـةل ولكننـا امن نعـود إلـى السـااا 
 :الأصله عن العواما المادية إلى ابستطانل  نحاوا إيداز تلك العواما ب لا الكلماي وطدلها

طساســيان لاســتطان الأوا القــدراي التطوريــة لهــكا الكــا ن والهــانه ودــود الــدليا هنــاك عــامان 
 .وهو العقيد  الهادية مع لادتها

 العامل الأول. 2

 القدرات التطورية للإنسان

للنـا طن المعر ــة هـه ســر ط ضــيلة آدك وهـه ســبب إســداد الما كـة لــه وهــه الأسـا   ــه عمليــة 
علمـه "ومـن هنـا لـاا طيضـا  (علـك آدك الأسـماو كلهـا)ةل ومن هنـا ابستطانل والمعر ة تحتاج إلى لغ

 .إك البيان هو اللغة القادر  على التوضي  والتبيين والكشن عن المعر ة. (3)"البيان
ولد علك الله آدك الأ كار ووضع له لانونا ل وكان كلـك هـو القـانون الأوا الـكي وضـع إك طوضـ  

 :له عدوه ليتمكن من الفرز
 .(4)"هكا عدو لك ولزودك  ا يطردنكما من الدنة  تشقى يا آدك إنَّ "

  نـه  -كان لانونـا  بسـيطا  وواضـحا ل والدنـة التـه  يهـا آدك هـه دـزو مـن القـانون اقلهـه للطليفـة
طلقـــه لعبادتـــه ب للعمـــا والكـــدل  مـــا داك  ـــه الطا ـــة  هـــو المتكفـــا برزلـــه ولهـــكا ارتـــبط ابســـتطان 

 .قرآنبالدناي بصور  دا مة  به ال
وما طلقـي الدـن واقنـ  إب ليعبـدون مـا طريـد مـنهك مـن رزم "إك رطينا سابقا  طن الله تعالى يقوا 

 .(5)"إن الله هو الرزام كو القو  المتين. وما طريد طن يطعمون

                                                 
 .القلك/16 (1)
 .طه/117 (3)
 .طه/177 (4)
 .الكارياي/56-58 (5)
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 الغاية من الطلم هه العباد ل وحينما تتحقم العباد  يتكفا الطالم بالرزم إك ب يعقا طن يكون 
ب يعقا طن يكون همه ت مين  -كي طلقه الله بيده ونف   يه من روحه وطسدد له ما كتههك الطليفة ال

لقيمـــاي العـــيش لنفســـه وطالقـــه لـــادر علـــى إعطـــاوه دنـــة ب حـــدود لمســـاحتهال إك القـــادر علـــى طلـــم 
الســماواي والأره بقولــه كــنل ب يضــره طلــم مــهلهن شــي ا  وب يكلفــه شــي ا  مــككورا ل ولــكا كــان الطلــود 

 .ب منتهى لمساحتها كعره السماو والأره.. دي  ه دنايالأب
وطشـــار القـــرآن إلـــى الماضـــه كمـــا طشـــار إلـــى .. ومـــن هنـــا طرتـــبط ابســـتطان بالدنـــاي الدنيويـــة

. ونعمة كانوا  يهـا  ـاكهين. كك تركوا من دناي وعيونل وزروع ومقاك كريك"المستقبال  من الماضه 
 (1)."ككلك وطورهناها لوما  آطرين

وللمسـتقبا طعتبـر تحقـم اقيمـان والتقـوى . طورهي تلك الدناي للقـوك المسـتطلفين مـن بعـدهك قد 
 :سببا  لحصوا الدناي

 (2)"ولو طن طها القرى طمنوا واتقوا لفتحنا عليهك بركاي من السماو والأره"
م ولكلك كاني الدنـة  ـه الطـور المهـدوي طمـرا  محتومـا  لتحقـم اقيمـان والتقـوىل ولتحقـم التطبيـ

 :الفعله للشريعة والحكك بدميع ما طنزا الله
ولو طنهك طلاموا التورا  واقنديا وما طنزا إليهك من ربهـك ب كلـوا مـن  ـوم راوسـهك ومـن تحـي "
 .(3)"طردلهك

وطن النــا  هــك الــكين اطتلفــوا .. ويــدا كلــك علــى طن كتــاب الله واحــد مــن رب واحــد بشــرع واحــد
ــا عنــه النــا لأنــه يهــد"والمهــدي ســمه كــكلك ..  يــه ومــن هنــا نعلــك طن لكــا طــور  (4)"ي إلــى طمــر ضَّ

ســتطان الأطيــر و ــم الرســالة الطاتمــة هــو طهــك باســتطان  ــه الأره دنــة علــى الأره وطــور ا
 .الأطوار وطتمها وطدومها وهو طاتمتها وهو دا ك مستمر ما دامي السماواي والأره إب ما شاو ربك

كن  لــك يكــن الطــالم كمــا  -طــا آدك الدنــة وهــو لــد لــرر ســلفا  إطرادــه منهــالــد طد -عــز ودــا-وا 
يزعك البعهل لقد طدطله الدنة وتمنى له البقاو  يها  عا ل ووضع له لانونا  وعلمه الطريقين وحدد له 

يرمـب  ـه الطـروج مـن الدنـة و ـم القـانون المعمـوا بـه  ليفعـال  هـو حـرل ( ع)عدوهل  ـإكا كـان آدك 
لقا مــة علــى معر تــه وكاكرتــه هــه ســر ط ضــليته واســداد الما كــة لــه وحريتــه ولدرتــه علــى ابطتيــار ا

ولكلك  إن من حم الدميع طن يغـروا  .وهه سبب عصيان إبلي  وبالتاله مراهنته على عصيان آدك
بــه ولــي  إبلــي  وحــدهل كلــك لأنــه يمتلــك طمــره وكــا لــرار يتطــكه إنمــا يتطــكه بنــاو  علــى اطتيــارهل  هــو 

                                                 
 .الدطان/ 25-28 (1)
 .الأعران/ 96 (2)
 .الما د /66 (3)
 (.ع)من حديث الصادم  (4)
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م اقمراو هكا يضيع  ه الحضر  اقلهية وب يفكـر  يـه امـرا كو طلـمل المساوا عن  عالهل ولكن ح
إنه حم طشبه شهو . إك ب يودد طحد من الملأ العلوي يفكر بتحريه المطلوم على عصيان الطالم

بلي  هو الوحيد الكي طالب به طو لصده ولكن لك يفعا كلك  -حم يراد به باطا -بشعار الطوارج وا 
ه وطرد من وسط الما كة وططرج مردوما  ملعونا  إلى يوك الدينل  إنه ما لاا إب بعد طن طسقط  ه يد

 .اقمواو على إب بعد اللعن والطرد كما هو التسلسا  ه ص والحدر على شي اَ عن عزمه
إن الكين زعموا طن دنة آدك  ه السماو هك طنفسـهك الـكين تورطـوا  ـه المشـي ة واقراد  وصـوروا 

مفتعلــة طو لصــة رمزيــةل بــا وطعطــوا المبــرراي لــبعه المتحــكلقين الــكين ب الأمــر علــى طنــه لضــية 
 (1).يفهمون شي ا  عن حقا م الدين والطلم والتكوينل ليدا عوا عن إبلي 

لقــد كانــي دنــة آدك  ــه الأرهل وهــو طليفــة الله  ــه الأرهل والدنــة دــزو مــن لــانون الطا ــة 
ل وكانــي لصــة آدك هــه لصــة اســتطان طوا علــى الأره كمــا طشــاري آيــاي الــرزم والطلــم امنفــة

ـــه بـــين  ـــى الأره واضـــحة كـــا الوضـــو ل وولعـــي و ـــم لـــوانين العـــدا والحـــم المتفـــم علي كـــا ن عل
 .العقاو

كا كاني المعر ة والكاكر  هه سر ط ضلية آدكل  إن الطلا الـكي طصـاب الـكاكر  هـو السـر  ـه  وا 
مـــرين ربطـــا  وهيقـــا  بـــين تعلـــيك الأســـماو عصـــيانه وبالتـــاله إطرادـــه مـــن الدنـــةل حيـــث ربـــط القـــرآن الأ
 :وتككرها  ه ابسداد وبين نسيان تلك التعاليك حيث العصيان

 (2)"ولقد عهدنا إلى آدك من لبا  نسه ولك ندد له عزما  "
ولكــه ب تتكــرر نفـــ  القضــيةل ولكــه تعـــود كريــة آدك إلــى طـــور الطا ــة  ــه الأرهل ونـــزوا 

تلك القوانينل  ـإن علـيهك طن يصـلوا إلـى مرحلـة الطاعـة التامـة البركاي و هور الدناي مدددا ل و م 
للطالمل وب يحدث كلك ما لك يتمكنوا من استغاا لدراي العقا ب لصى مدى ويتككروا تعاليك الطالم 
ــكا طكــد القــرآن علــى  ــدمار والهــاكل ول وتتكــون لهــك كاكــر  تاريطيــة عمــا حــا بالــكين مــن لــبلهك مــن ال

تها اللغويــة  يمـا يقـارب مـن هاهما ــة مـر  وهـو لريــب ا ــر  دـاو بدميـع اشـتقالالـكاكر  بشـكا ملفـي للن
ـــرلك الـــكي ككـــري  يـــه الســـماواي والأرهل  مـــن تلـــك الصـــيا ـــككرونل : مـــن ال اككرونـــهل اككـــروهل يت

ـــدكرل ككـــراهكل الـــككرىل التـــككر ل  ـــكاكرونل اككـــرل اككـــروال اككـــرّل هـــا مـــن م  ـــكاكرينل ال يـــككرونل لل
 .الككر

ل  ــــه حــــين طن (والعقــــا)تعراه آدك للمســــمياي وانّــــه كــــان اطتبــــارا  لعمــــا الــــكاكر ولــــد رطينــــا اســــ
طراده من الدنةل كـان نتيدـة لعمـا الـكاكر  الطـاطئ   ـالعزك هـو " نسـه ولـك ندـد لـه عزمـا  "عصيانه وا 

 إكا عزمي  توكا "القو  الدا عة لاطتيار عند حصوا اليقين التاك بصحة ابطتيار ومنه لوله تعالى 
                                                 

 .والأ كار دكور  هري  ه العصر العباسه(. نقد الفكر الدينه)مها صاحب  (1)
 .طه/115 (2)
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 اصـــبر كمـــا صـــبر طولـــوا العـــزك مـــن : "ل وبهـــكا العـــزك وصـــن القـــرآن بعـــه الرســـا  قـــاا(1)"علـــى الله
 .(2)"الرسا

ومــن هنــا كانــي الــكاكر  هــه لــب العقــا والدــزو الفعــاا  ــه إتقــان العقــا لعملــه ولهــكا طرتــبط ككــر 
ان الله العقا بكا ما له صلة بالحوادث وتسلسلها والمعر ة الحقة والتمييز بين الأشياول  كان استط

للإنسان  ه الأره يكمـن  ـه دـزو منـه  ـه التصـميك الطلقـه لـه والتكـوين العقانـه لدمامـه طي  ـه 
عقانيتـــه وامتاكـــه الـــكاكر   ركـــز القـــرآن بشـــده علـــى الموضـــوع التـــاريطه الســـابم والاحـــمل وكانـــي 

إن . ا ربـع القـرآنإنهـا تشـك( ع)القضية التاريطية تشكا دزوا  كبيرا  من كتاب اللهل يـرى اقمـاك علـه 
العقــا ولبّــه الــكاكر  همــا اللــكان يشــكان الســلك التطــوري للإنســان لارتقــاو نحــو العبوديــة الحقـــة للهل 
والتحرر من منش ه الطينه والصعود إلى مصدر الرو  الته  يهل  ابلتراب من المبدط الأوا المطلم 

رابل والطـــاص مـــن كلـــك ابرتبـــاط هـــو طريقـــه الوحيـــد للتحـــرر مـــن ليـــود المـــاد  الترابيـــة وطدمـــة التـــ
ابستعبادي للتراب بالعيش من التراب هك الموي والردوع إلى الترابل ومن هنا كـان ودـود المـاو هـو 

 بالماو صار التراب طينا  بزبـا  وكلمـا التـرب مـن الـكاي المقدسـة طرتفـع .. حلقة الوصا بين مرحلتين
ل وكلمــا طبتعــد عــن (ي مــن تحتهــا الأنهــاردنــاي تدــر )بروحــه  ــه حــين ي ــا المــاو يدــري تحتــه  ــه 

لــى الصلصــاا  كــ ن اللفــ  القرآنــه يشــير إلــى طن المــاو .. الــكاي بحقتــه النــارل لتعيــده إلــى الفطــار وا 
إما يكون كليا  داريـا  تحـي طلـداك المـامنين وطمـا  -الكي هو سر الحيا  وحلقة الوصا إلى نف  الرو 

.. المـــاو مـــن طدســـادهك بالنـــار التـــه هـــه نقـــيه المـــاو طن يكـــون حلمـــا  يشـــتهيه الفدـــار الـــكين ططـــرج
لأعــادتهك إلــى طــور الفطــار الــكي لــك يرمبــوا  ــه التســامه عليــه وابرتفــاع عــن كلتــه وطزيهلولــكا كــان 

 :طشهى ما يريدون هو الماو
 (3)"ونادى طصحاب النار طصحاب الدنة طن ط يضوا علينا من الماو"

 :وكاني طشد استغاهتهك هه من طدا الماو
ن يستغيهوا يغاهوا بالماو كالمها يشوي الودوه ب   الشراب"  (4)"وا 

ومن هنا كـان احتقـارهك للمـاو سـببا   ـه دعـا المـاو مـن طهـك الأسـاليب المتبعـة  ـه تعـكيبهك  ـه 
 :الدنيا وامطر 

 .(1)"وسقوا ماو  حميما   قطع طمعاوهك"

                                                 
 .آا عمران/159 (1)
 .ابحقان/35 (2)
 .الأعران/51 (3)
 .الكهن/29 (4)
 (.ص)محمد /15 (1)
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 (2)" فتحنا طبواب السماو بماو منهمر"
 (3)"النارامرلوا  ادطلوا "

 ـــه حـــين طصـــب  المـــاو مـــن طدلـــى صـــور النعـــيك لأصـــحاب الدنـــةل  ـــه الـــدنيا وامطـــر  طيضـــا ل 
والكـــوهر نهــر  ـــه الدنــةل والمـــاو تـــو ر [.. طلــدا   ضـــة عـــدد الندــوك] ــالحوه حـــوه ع ــيك عليـــه 

 :لطدمة طول ك الكين تساموا على الماو والتراب
 (4)" يها عينان نضّاطتان"
 (5)" يهما عينان تدريان"
 (6)"عينا   يها تسمى سلسبيا  "
 ". ه سدر مطضود وطلع منضود وماو مسكوب"

واعتبر الماو رمزا  لتوا ر كا النعكل  يما لـو اسـتقاك النـا  علـى الطريقـة واكتفـى بـه وحـده لـككر 
 :دميع النعك

 (7)"ولو استقاموا على الطريقة بسقيناهك ماو  مدلا  "
 كمــا المــاو عقــاب وكمــا هــو هــواب  هــو طيضــا   تنــةل  المــاو ل "لنفتــنهك  يــه"و ــه هــكه اميــة لــاا 

دطــا  ــه تكوينــه وبنــاو دســده وطعامــه وكــان لــه  -ياحــم التــراب مــن طوا منشــ ه إلــى آطــر مراحلــه
 تنةل  إن استقاك كان يدري من تحته وطن طعره كان الماو عكابا  دنيويا  لهل وصار الحصوا عليه 

 ..ماو حمه على النار  صار حميما  يقطع طمعاوهك إن طميث به طميث ب.. حلما  يراوده
والفتنــةل تعنــه  ــه اللغــة إردــاع كــا شــهو مــن طدــزاو المركــب إلــى طصــلهل  الــكهب يفــتن علــى 
النارل لفصله عما علم به من شوا بل و تنة الله للنا  هـه لتحريـك العقـوا وتشـغيا الـكاكر ل لأدـا 

 :التمييز والفرز والتطهير من الشوا ب
 (8)"الله ليكر المامنين على ما طنتك عليه حتى يميز الطبيث من الطيبما كان "

 ان ر إلى دلة التعبير عند ابنتقاا من الحديث عن الدماعة الغا بين إلى دماعـة المطـاطبين 
ل  ك نــه (مــا طنــتك عليــه) قــد طنتقــا الكــاك مــن حيــث ب تــدري مــن الحــديث عــن المــامنين إلــى عبــار  

                                                 
 .القمر/11 (2)
 .نو /25 (3)
 .الرحمن/66 (4)
 .الرحمن/51 (5)
 .الدهر/18 (6)
 .الدن/16 (7)
 .آا عمران/179 (8)
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على ما انتك عليه طيها الدماعة المطتلطة ببعضها حتى نطرج  -ا من المامنينب نكر طولياون -يقوا
 .الطبيث وتفرزه عن الطيب

 :بقوله" يوك الفصا"ولكلك يطاطبهك عند حدوث الفرز الأكبر والشاما 
 (1)"وامتازوا اليوك طيها المدرمون"

التـه تحفـز عمـا الـكاكر ل ولأن عملية التمييز هه ما يقوك به العقـا  قـد طسـتطدك القـرآن الألفـا  
 :ولرن العقال بدميع الحقا م الته تادي إلى المعر ة وطهمها الكاكر  التاريطية وما يتصا بها

 (2)"ط  لك يسيروا  ه الأره  تكون لهك للوب يعقلون بها"
 . هكه امية تشير إلى البحث عن حقا م التاري 

 .(3)"يسمعون كاك الله يحر ونه بعدما عقلوه"
 ها  الأمانة  ه تسديا الحقا مل  فقدان الأمانة يلغه عما العقواوهكه م

 .(4)"وما طنزلي التورا  إب من بعده ط ا تعقلون"
وهــكه اميــة تطــص تسلســا الحــوادث التاريطيــةل  تطريــب هــكا التسلســا يشــا عمــا الــكاكر  ولــكا 

 ط ا تعقلون؟: تساوا
وا ما لاك على طبيعـة تكوينـه وتركيبـه كونـه ومن كا نفهك طن استطان الله للإنسان إنما لاك ط

يمتلك العقا والـكاكر  وكونـه يمتلـك المـاد  طو الأدا  لعمـا العقـا وهـه اللغـة والأسـماو التـه علمهـّا لـه 
ي نطقـهل وكونـه يمتلـك القـدر  علـى التسـديا والكتابـة مآوالمتا مة مع مدياي سمعه وعقله وتركيـب 

لديه القدر  علـى طـزن المعلومـاي وتطويرهـا لأن كـا ديـا ب  لحف  حوادث التاري ل وكا كلك يشكا
يبدط من الصفر با يبدط بلطر ما توصا إليه العقا اقنسانه ويضين عليه ما يكشفه هو من حقا م 
 يتكون بكلك طـط تصـاعدي مسـتمرل ب ينقطـع حتـى  ـه طسـوو مراحـا التـدهورل لأن هـكا الطـط هـو 

 .العقانية دون الطبقة العامة الساكدة طو الشرير  من صنع الطبقة الواعية وترسمه الف ة
ولكلك كـان للتسـديا والكتابـة دورهـا الأكيـد  ـه الحفـا  علـى هـكا الطـط وتمكينـه مـن ابسـتمرار 

يعـاز مـن  -ويعلن لنا الطالم سبحانه..  ه التصاعد إن التسديا هو امطر كان بتعليك وي مر منه وا 
 :لبله

 (5)"بالقلك علك اقنسان ما لك يعلكالكي علك . الرط وربك الأكرك"
                                                 

 .ي /59 (1)
 .النحا/67 (2)
 .مريك/8 (3)
 .آا عمران/65 (4)
 .العلم/3-5 (5)
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والت كيد على الرط وتقديمها على القلك يحما إشار  واضحة إلى ضرور  ابستفاد  مما كتبـه القلـك 
وبـدون اســتعراه وتــككر لمــا ســطره القلــكل لــن تكــون هنــاك  ا ــد  مــن كــا مــا كتبــه القلــكل ولــن يحــدث 

 .بالتاله طي تصاعد لطط التطور نحو مرحلة ابستطان
 . ه الأره( ع)طدلة ممن الم هور على طن دنة آدك 

.   وّا الأدلة هو لانون ابستطان الكي ككرناه وعناصره التـه ب زلنـا بصـدد الحـديث عنهـا. ط
. يحما الدبلة على ان الطليفة  ه الأره ب  ه سواها" إنه داعا  ه الأره طليفة" قوله تعالى 

لم  ه السماو وطسكن دنة السماو هـك طن ـزا إلـى الأره ينـاله ال ـاهر مـن هـكه   الكي يدعه طنه ط 
 .امية

هو حديث عـن لـانون دـار ( طتدعا  يها من يفسد  يها ويسفك الدماو)هك اعتراه الما كة  
وب .  مــاداك هنــاك تطــور واطتيــار  ــا بــد مــن حــدوث  ســاد وســفك دمــاو. منــك القــدك منــك طلــم الدــان

هـك الـرد علـى اعتـراه الما كـة " انه داعا  ه الأره طليفة"يودد  صا  ه سور  البقر  بين لوله 
كا للنا للما كة طسددوا مدك"وبين لوله تعالى   .كا كلك يدا على طن الولا ع دري  ه الأره" وا 

 ".لاا اهبطوا منها دميعا  " ما معنى لوله تعالى :  إن للي
 ــاهبطوا . ولــك يقــا انزلــوا .طي  ــه نفــ  الأره منهــا بــا اهبطــوا( اهبطــوا الأره)لــك يقــا: للنــا

لي  من  وم إلى طسفا بابرتفاع با من الأعلى إلى الأدنى من الناحية ابعتبارية لاا تعالى لبنـه 
 :إسرا يا
 .61/2" طتستبدلون الكي هو طدنى بالكي هو طير؟ اهبطوا مصر  إن لكك ما س لتك"

موضـــوع الفـــوم  هـــك إن.  هبـــوطهك كـــان مـــن الأره المقدســـة إلـــى مصـــر ومصـــر هـــه الأدنـــى
والكـــون واســـع دـــدا  كمـــا رطيـــي  ـــه الفصـــا الأوال وعلـــك الفلـــك .. وتحـــي  ـــه الكـــون ب يعـــرن لـــ ن

ب  ــا يعــرن اليمــين مــن الشــماا والفـــوم طو  الحــديث يحــدد المســا اي وابتداهــاي عــن نقطــة مــا وا 
اسـعة تصـب  التحي  ه المدموعة الشمسية  ضا  عن سا ر الكونل ونتيدة الدوران  ه المـداراي الو 

 .الأره تار   وم المشتري مها  وتار  تحته حتى بالن ر إلى تلك النقطة المعلومة
 .إن  ه المروياي ما يدا على طنها دنة طرضية با بعضها صري  بكلك. ب 

حــديث الــكر والميهــام والحدــر الأســودل وهــو حــديث طويــا لبكــر بــن طعــين عــن الصــادم : منهــا
در  ه الـركن الـكي وضـع  يـهل  حكـى لـه اقمـاك لصـة ططـك الميهـام يس له لأي علة وضع الح (1)(ع)

لقامِــه ملكــا  للشـــهاد  هــك تصـــور هــكا الملـــك بصــور  حدـــر  لمــا عصـــى آدك وططــرج مـــن الدنــة كـــان  وا 
لـاا اسـتحوك عليـك . لـاا يـا آدك طتعر نـه لـاا ب: "ب ره الهند  رطى الحدر   ن  إليه وهو ب يعر ه

                                                 
 .221بصا ر الدرداي ج ص (1)
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لــى صـــورته التــه كـــان بهــا  ـــه الدنــة مـــع آدك  قــاا آدك طيـــن العهـــد الشــيطان   نســـاك ربــك وتحـــوا إ
ل ولـد (1)"والميهام  وهـب إليـه آدك وككـر الميهـام وبكـى وطضـع لـه ولبلـه ودـدد اقلـرار بالعهـد والميهـام

طعتبــر اقمــاك طنــه لهــكه العلــة صــار تدديــد العهــد والميهــام وتقبيــا الحدــر كــا عــاك عنــد الموا ــا  إلــى 
 :وضعه  ه الركن  قاا وطما علة. الكعبة
حتــى وا ــى بــه ( ع)حملــه آدك علــى عاتقــه إدــاب  وتع يمــا  وكــان إكا طعــه حملــه عنــه دبريــا "

مكة  ما زاا ي ن  به بمكة ويددد اقلرار له كا يوك وليلة هك طهبط الله عز ودا دبريـا إلـى طرضـه 
المكــان تــراوى مدك حــين  إلــى كلــك المكــان بــين الــركن والبــاب و ــه كلــك" طي آدك"وبنــى الكعبــة هــبط 

 . انتهى (2)"ططك الميهام و ه كلك الموضع طلقك الملك الميهام
إن  -لقد دلي العباراي الأطير  على ان الدنـة التـه دطلهـا آدك كانـي علـى الأره بـا وتحديـدا  

  وا الحديث طكـد .. ضع الحدر هو حاليا  بين الركن والباب حيث و -المكان الكي ططك  يه الميهام
 .الملك الكي ططك الميهام ططكه  ه الدنة واقلرار كان  ه الدنة طن

 :لاا  ه طوا الحديث
كان ملكا  ع يما  من ع ماو الما كة عند الله عز ودا  لما ططك الله الميهام مـن الما كـة ".. 

 اتطــكه الله طمينــا  علــى دميــع طلقــه  القمــه وطودعــه عنـــدهل . كــان طوا مــن آمــن بــه وطلــر كلــك الملــك
واستعبد الطلم طن يدددوا عنده  ه كـا سـنة اقلـرار بالميهـام والعهـد الـكي ططـكه الله علـيهك هـك دعلـه 

 .(3)"الله تعالى مع آدك عليه الساك  ه الدنة يككر الميهام ويددد عنده اقلرار  ه كا سنة
ن لــاا ســ لته عــن دنـة آدك  قــاا دنــة مــ( ع)مســندا  عــن الصـادم : مــا  ــه علـا الشــرا ع: ومنهـا

كا هكه الأدلـة  (4).دنان الدنيا تطلع منها الشم  والقمر ولو كاني من دنان الطلد ما طرج منها طبدا  
تاكــد طنهــا دنــة طرضــية وكونهــا ميــر طرضــية هــو  ــره مطــالن للوعــد الحــم  ــإكا طتممــي دراســة هــكا 

 .الكتاب ت كدي لديك تلك النتيدة
 (الهيمنة والتصديق)خصائص العقيدة . 3

لعصـيانل وب زاا الطليفـة الأوا بمفـرده مـن ميـر كريـةل وطـاا طرودـه مـن الدنـة بعد حـدوث ا 
حدد له الطريم الواض  الكي يمكنه من العود  للدنةل مع كريته ولكن  -الواسع الرحمة. حدد الطالم

 .كلك منوطا  بطياراتهك ب سواها
 (1)"هك ادتباه ربه  تاب عليه وهدى"

 (2)"ينكك منه هدى  من طتبع هداي  ا يضا وب يشقىلاا اهبطا منها دميعا    ما ي ت
                                                 

 .41الدزا ري ص -بصا ر الدرداي (3( )2) (1)
 .41الدزا ري ص -لصص الأنبياو (4)
 .طه/122 (1)



 87 

 طريــم الهــدى إكن واضــ  منــك البدايــةل ومــن طتبعــه  ــا يضــا وب يشــقىل لأنــه مــرتبط بنــزوا 
 :طما طريم الضاا  هو طريم الشقاول طريم العيش الضنك والعمى. البركاي وتكون الدناي

والمعيشـة مـن  (3)"وك القيامـة طعمـىوطما من طعره عن ككري  إن له معيشـة  ضـنكا ونحشـره يـ"
صفاي طو طسماو الحيا  على الأرهل ولي  كا من طعره عن ككر الله عـاش معيشـة ضـنكا  كمـا 

ــدين) فــه الطــور الأطيــر لاســتطان وعنــد .. هــو معلــوك تحــدث المعيشــة الضــنك لأول ــك ( ولــوع ال
 .الكين طعرضوا عن ككره وكلك  ه طور ابستطان

العقا ــد التــه مــن صــنع اقنســان ب تدلــب لهــك إبّ الشــقاو وضــنك العــيشل ولــكلك كانــي دميــع 
وهـــكا مـــا ســـنبرهن علـــه بـــإكن الله بالعشـــراي مـــن اميـــاي القرآنيـــة تـــلمروا علـــى معانيهـــا وحر وهـــا عـــن 

 .مقصودهال ليدعلوا البعث مقصورا  على ما بعد القيامةل والنشور  ه عالك سماوي ب نعلمه
عــن عقيـد  الله بـ مر بــالا الأهميـةل  ـإن هــكه العقا ـد تحـارب بعضــها تطتلـن العقا ـد الوضـعية 

بعضــا ل وتقــوك طــاا كلــك باتهــاك بعضــها الــبعهل  تطفــه دا مــا  كــا عقيــد  عــن اتباعهــال اتهامــاي 
الطصوك لهال لأنها ب تتمكن من طبطاا تلك التهك  يكون الدميع مـن هـكه الناحيـة صـادلين إلـى حـد 

 .ما  ه إبطاا بعضهك البعه
وب ندــد ن امــا   ــه العــالك يقــوك بنقــا اتهامــاي طصــومه كمــا هــه ويمكــن مــن الــرد عليهـــا طو 

با يحاوا الأعاك ابستمرار  ه صنع الأكاكيب وتشويه الحقا م بش ن طي ن اك مطالنل .. إبطالها
 ضــا  عــن نقــا انتقاداتــه كمــا هــهل طمــا الفكــر اقلهــه  هــو يطتلــن  ــه هــكه النقطــةل  هــو يســرد بكــا 

(. ص)رتيا  طلواا وط كار الطصوك بما  ه كلك الأساليب الشاك   ـه ابسـتهزاو بالرسـالة وصـاحبها ا
وب يهّتك القرآن بإطفاو تلك الأ كار ولطع دابر الترويج لها كما  علي العقا د الوضـعية المـكعور  مـن 

يتقــوى طكهــر بعضــها الــبعهل  هــو ب يطشــى مــن طي نقــدل بــا بــالعك  مــن كلــك تمامــا ل إك يبــدو انــه 
بتلك التهك  ينقلها كما ههل لماكا؟ لأن الفكـر اقلهـه يمهـا الحـم بـا هـو الحـمل وكـا نقـد للحـم هـو 
ولوع بالباطال   ي اتهاك ونقد سيكون نقطة ضعن دديد  على الطصك ب عليهل كلـك لأنـه ب يودـد 

 ـــه كلـــك اتهـــامهك  بعـــد الحـــم إب الضـــاال ولهـــكا ندـــد القـــرآن ينقـــا لنـــا تلـــك الألـــواا كمـــا هـــهل بمـــا
إن هكا يبرهن على مدى تعاله الفكر اقلهه وسـموه ولوتـه الكاتيـة . بالدنون( ص)لصاحب الرسالة 

 .ولدرته على تحطيك كا ما سواه من عقا د
  (1)"ولالوا طساطير الأولين اكتتبها  هه تملى عليه بكر  وطصيا  "
 (2)"ولالوا يا طيها الساحر ادعوا لنا ربك"

                                                                                                                                               
 .طه/123 (2)
 .طه/124 (3)
 .الفرلان/5 (1)
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 (3)"طيها الكي نزا عليه الككر إنك لمدنونولالوا يا "
 (4)"ويقولون طونا لتاركوا الهتنا لشاعر مدنون"
 (5)"هك تولوا عنه ولالوا معلك مدنون"
 (6)" ككبوا عبدنا ولالوا مدنونل وطزددر"
 (7)"طك يقولون به دنةل با داو بالحم وطكهرهك للحم كارهون"
 (8)"طك يقولون ا تراه با هو الحم"

للإدابــة والــرد علــى اتهامــاي الطصــوك وطلــوالهك لأنــه  ــه ( الحــم)تــرى طنــه يســتطدك لفــ    نــيَ 
مولع القو  والتعاله باعتباره حقا  وكا اتهـاك لـه هـو باطـال  لـك يـككر هنـا العقـا طو القلـب طو ميرهمـا 

 .من طلفا 
  الطليفـة  بمها هكه العقيد ل الته تمها الحم والته منشـ ها الحـم وبمهـا هـكا الفكـر النيـر سـل

 ه الأرهل والكين داووا بالهدى وحملوا له هكا الفكر هك الأنبياو والرسال إنهك المهاا العاله الـكي 
ب يعلوا عليه طحد  ه اقطاص للإنسانية والتضحية  ه سبيا المبادنل وهـك المهـاا العـاله  ـه لـو  

ة والمعر ـة  كـان كامهـك طعلـى التحما والصبرل والتفوم الفكري وسمو الأطامل تدهروا بدهار الحكم
الكــاك ون ــاك لــولهك طدم وطشــما وطوســع معنــى مــن كــاك طع ــك الطلــم مــن ميــرهك وكانــي شــداعتهك 
تفـوم شــداعة طلــوى القــاد ل وكــان الــكي طكلــوه وشـربوه ولبســوه وســكنوه وطنفقــوه لأنفســهك هــو الألــا مــن 

 .لتدار وعلما  وحكمة وشداعةلقد كانوا طعلى البشر لدر  وا.. دميع البشر  ه حساباي الصرن
وب يمكن بحاا وصن الفكر اقلهه وطصا صه بكتابل لأن طصا صه هو التطابم التاك مع 
نوامي  الطبيعة والكون ومنطم الأشياول  هو يسير متوا قا  مع الطبيعـة ومـع لـوانين الطلـم وتاريطـه 

عوبة هـو وصـن الرسـالة ويلبه دميع الحاداي ويديب على دميع المعضاي والأس لة والأكهـر صـ
بصفاي طو سطور لأن كا  قر  وكا حكك وكا تشريع وكا لوا صحي  ابنتساب للرسالة هـو دليـا 
وصـــفه لع متهـــا وبالتـــاله ب توصـــن هـــكه الرســـالة إب بكـــا مـــا طهـــر عنهـــا ومـــا ســـون يكتشـــن مـــن 

شــراي ولكــن هنــاك طصــا ص يمكــن دردهــا باعتبارهــا مــن طوضــ  ما . دوانــب للحكمــة واقحكــاك  يهــا
 :والته تدعا من ابستطان طمرا  محتوما  ومن تلك الطصا ص.. القو  الكامنة  يها

                                                                                                                                               
 .الزطرن/49 (2)
 .الحدر/6( 3)
 .الصا اي/36 (4)
 .الدطان/14 (5)
 .القمر/9 (6)
 .المامنون/71 (7)
 .السدد /3 (8)
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 :استمرار الرسالة ببقاو المعدز: طوب  
ونعنه بكلك شهو بالا الأهمية والططور   ه آن واحدل شهو سنكشن لـك حقيقـة مكهلـة عنـه 

  سـاكدة يقصـد بهـا بقـاو طو ستري عنه بركـاك كهيـن مـن التزييـن والتحريـن  ـا نعنـه بـه مدـرد  كـر 
بـــا نقصـــد طن ..  مـــا طكهـــر الأديـــان والمعتقـــداي الفاســـد  التـــه تعمـــر لرونـــا  طويلـــة! طلـــود هـــكا الـــدين

 ـإن لكـا رسـوا معدـز إكا مـاي .. انقطاع النبو  ب يعنه انقطاع الرسالة القا مـة علـى نفـ  التشـريع
مــة  ــإن الشــريعة نفســها لــد صــيغي إب مــا حــدث  ــه الرســالة الطات.. الرســوا مــا مــاي المعدــز معــه

 مـوي النبـه طصـب   ـه آن واحـد .. بطريقة عديبة لتكون هه نفسها المعدـز والشـريعة  ـه آن واحـد
والقـــرآن والمـــ هور لـــد طكـــد لنـــا طن .  هنـــاك  ـــرم بـــين الرســـالة والنبـــو . ب يـــاهر علـــى اســـتمرار الرســـالة

يحتادـه المبلـا للرسـالة وهـو الرسـوا وبقـاو  ل  النبه ب يحتـاج إلـى معدـز إنمـا(طاتك النبيين)الرسوا 
 .المعدز بعد رحيله طعطى الرسالة لو  البقاو والديمومة وابستمرار

 ـالمعدز هبـة إلهيـة ! من المحاا بطبيعة الحاا ودود معدـز بـدون ودـود حامـا لهـكا المعدـز
بحملــه  ونفحــة ربانيــة وآيــة ســماوية ب يمكــن طن يتــرك لكــا مــن هــب ودب مــن ميــر لــا ك بــه عــارن

ب شـياو  لضية تناله رو  الـدين والمنطـم العقلـه آمنـي بهـا هـكه الأمـة إك اعتقـدي وهكه. واستعماله
اعتقــدي طن المعدــز بــام بعــد النبــه واعتقــدي طنــه ب حامــا مطصــوص لــه : متنالضــة  ــه آن واحــد

وعـة مـن واعتقدي طنه ب يمكن ت ويله واعتقدي طنها تقـدر علـى ت ويلـه  قامـي بت ويلـه وتلـك هـه مدم
لقـــد كانـــي تلـــك المقـــوبي . الأشـــياو المتنالضـــة التـــه ب تدتمـــع إب  ـــه عقـــوا الدهـــاا طو المحـــر ين

صفحة من صفحاي التلمر على الرسالة وديمومتها واستمرارها و يها محاولة واضحة لدعا المعدـز 
 يـه طن  ه متناوا الدميع ي طك كا منه حسب رمبتـه وطريقتـه وهد ـه  فـه نفـ  الولـي الـكي زعمـوا 

ب لـــدر  لأحـــد علـــى ت ويلـــه لـــاموا بت ويلـــه ووضـــعوا كتبـــا  طاصـــا  بالت ويـــا والتفســـيرل  كـــ نهك طلـــروا طن 
المعدز لن تكون  ه بقاوه منفعة ما لك يستعما ويكتشن ولكنه إلرار داو مت طرا  وبحسب التططيط 

بإ رامـــه مـــن محتـــواه الســـابم ليدعلـــوا مـــن طنفســـهك بـــديا  لحاملـــه الحقيقـــهل ويتحقـــم الهـــدن المتمهـــا 
 .الشموله
 :هيمنة المعدز: هانيا   

نما كلك لهيمنـة كتابهـا علـى  من طصا ص الرسالة الطاتمة طاصية الهيمنة على الرسابيل وا 
والهيمنة هه القو  والتعاله اللكين طتصن بهما الفكر اقلهه منهادا  ولاد   هكه العقيد  تفسر . الكتب

تفســيرهال ولــكا طصــاب اقحبــاط وطيبــة الأمــا والفشــا كــا طول ــك  دميــع ال ــواهر وب يمكــن لأحــد مــن
 .الكين حاولوا تفسير الرسالة بغير ما  سري به نفسها كونها منزلة من الله
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محاصـــر  .. الرســـالة الطاتمـــة حاصـــري الدميـــع  كريـــا  محاصـــر  شـــديد   ـــه زاويـــة ضـــيقة دـــدا  
يسـتطيع النصـرانه طو اليهـودي طن ينسـل   هـا .. سلمية   سمها اقساك مشتم من التسـليك لأمـر الله

 دميعا  ينادون بالتسليك لوده الله؟( ع)من هكا ابسك والأنبياو 
يستطدمون طسما  آطر لأتباع  -كالمحر ين  ه هكا الأمة -ومن طدا كلك كان المحر ون منهك

انبهك ويـككرهك نفسه ياكيهك ويـ ابسككلك لأن .. بدا المسلمين( نيالمحمدي)هكه العقيد  إك يسمونهك 
 .بإعراضهك

وب يعــرن النصــرانه كيــن يفســر اقســاك وب صــاحب الرســالةل بــا ب يعــرن النصــرانه كيــن 
 (.ع)يعاما المسلك مع ابحتفا  بمحبة المسي  

وعدا كلـك  ـإن المسـلك يـامن طن .. كلك لأن المسلك الحقيقه يقد  المسي  طكهر من النصرانه
ه المــــوتى ويــــنف  الطــــين  يكــــون طيــــرا  بــــإكن الله ويبــــرن الأكمــــه المســــي  رو  الله وكلمتــــه وطنــــه يحــــ
 .والأبرصل كما يامن النصرانه بكلك

والمســلك . والمســلك يــامن بــ ن المســي  ابــن مــريك وطنــه رو  الله ب طب لــه كمــا يــامن النصــرانه
حــــه  ــــه الســــماو كمــــا يــــامن النصــــرانهل وطنــــه ب بــــد طن يعــــود وطن  ي هــــر ( ع)يــــامن طن المســــي  

علـــى الأره كمـــا يـــامن ( مملكـــة الـــرب طو ملكـــوي الله)دـــزاي تـــار   ططـــرى وب بـــد طن يحكـــك  ـــه المع
 !.النصرانه

والمسلك يامن طن الله واحد ب شريك له هو الطالم العالك وعبادته وادبة وعباد  ميره مصـيرها 
 .تماما  كما يامن النصرانه حسب اقنديا.. النار

 وهــو هـدى ونــور وطن الحكـك بــه وادــب وطن مـن لــك يحكــك والمسـلك يــامن طن اقنديـا كتــاب الله
 .كما يامن النصرانه المتدين تماما  .. بما طنزا الله  يه   ول ك هك الفاسقون
 إن كـا مـا يـامن بـه النصـرانه الـكي ب يشـرك بـالله شـي ا  يـامن ! وهنا تكمن مشكلة النصرانه

د  النصــرانه وب يــتمكن النصــرانه  المســلك يســتوعب كــا عقيــ! بــه المســلك ولكــن العكــ  لــي  صــحي 
مــن اســتيعاب كــا عقيــد  المســلك إب دــزا  يســير منهــا هــو مــا يطــص المســي  واقنديــا وهــو دــزو بــالا 

 .الضللة
ومـن .. ومن هنا صاري عقيـد  المسـلك مهيمنـة علـى عقيـد  النصـرانه وتحتويهـا احتـواو  كـاما  

 !.هنا طصب  النصرانه محاصرا   ه زاوية ضيقة
وما يصدم على النصارى يصدم طكهر على الكين هك طبعد عن دين التوحيد الطـالص وتنزيـه 

حيــــث تفضــــ  الرســــالة الطاتمــــة وكتابهــــا المهــــيمن دميــــع طكــــاكيبهك . كــــاليهود وميــــرهك( ع)الأنبيــــاو 
لمــاكا؟ لأنهـا طوضــحي و صــلي كـا مــا اطتلفـوا  يــه وكــا مـا ميــروه وبـدلوه وحر ــوهل ومــن . وتطلـيطهك
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تمامــا  كقــدر  المســلك علــى  -للــب كــا مــامن  ــيهك يكشــن كلــك التغييــر والتحريــن والتبــديا الماكــد طن
كا كــان الأمــر كــكلك عنــد علمــا هك  ــإن  كشــن التحريــن بكــا يســر وســهولة  ــه الرســالة الطاتمــةل وا 

لأن مــن طوضــ  شــعاراي الرســالة الطاتمــة تبديــا الأنبيــاو .. الأمــر طكهــر يســرا  للعــواك وطكهــر وضــوحا  
با يبـدو طن إلامـة .. ين والمطالبة بإلامة التورا  واقنديا بنف  القو   ه المطالبة بإلامة القرآنالسابق

لمــاكا؟ لأن التحريــن الــكي .. طوا الطريــم قلامــة الكتــاب المهــيمن.. التــورا  واقنديــا طعتبــره القــرآن
والقا مين بها  -سابقين طاا الرسالة الطاتمة تاريطيا  هو دزو ب يتدزط من ططط التحرين للكتابين ال

ومــن هنـا ت هـر طهميـة كلـك الت كيـد المسـتمر  ــه . هـك نفـ  القـا مين بـالتحرين الأوا طو تامـك  لهـك
 .القرآن على إلامة التورا  واقنديا

(1).."لا يا طها الكتاب لستك على شهو حتى تقيموا التورا  واقنديا"
 

 (2)"كك اللهوكين يحكمونك وعندهك التورا  واقنديا  يها ح" 
ــكينَ هــادوا والِربّــانيون "  إنــا طنزلنــا التــورا   يهــا هــدى ونــور يحكــك بهــا النبيــون الــكين طســلموا لل
 (3)"والأحبار
ولفيّنا على آهارهك بعيسى بن مريك م صَدّلا  لما بين يديه من التورا  وآتينـاه اقنديـا  يـه هـدى "

 (4)"للمتقينونور مصدلا  لما بين يديه من التورا  وهدى وموع ة 
طنفسهك لك يتركوا ( علماو المسلمين) إن ! ولكن صفحة التحرين لد طالي كا شهو كما يبدو

هكه المطالبة القرآنية بإلامة التورا  واقنديا وحسـب بـا مـلأوا الكتـب بالـدعواي المطالفـة للقـرآن عـن 
نديا حقيقه بالمر   .عدك ودود تورا  وا 

ابين محر ين تماما  وب ودود  يهما لما طنـزا الله  هـك مـن وطشتهر بين طوساط المسلمين طن الكت
دهله يسيرون و م آراو محر ه طها الكتاب بش ن كتابهكل وب يامنون بما ورد  ه كتابهك بش ن هـكا 

 !.الكتاب
إنهـــك يســـيرون و ـــم الططـــة التـــه رســـمها المحر ـــون بكـــا مـــا يتعلـــم بالأمـــة والت ويـــا وعصـــمة 

 !.ما رسك لهك القرآن بش ن التورا  واقندياوب يسيرون و م .. الأنبياو
 الــكي يســمع كامهــك ي ــن لأوا وهلــة طن كلــك لشــد  حرصــهك علــى الرســالة الطاتمــة ومقــتهك 

بيد طن الت ما  ه الأمر يكشن با لب  طن المحر يّن من طها الأديـان الهاهـة (.. لليهود والنصارى)
 ..طلط الأمور وللب الحقا م هك  ه الحقيقة تيار واحد وطط واحد يحاوا داهدا  

                                                 
 .الما د /68 (1)
 .الما د /43 (2)
 .الما د /44 (3)
 .الما د /46 (4)
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المحر ون من طها التورا  واقنديا يفرحون بتبنه المسـلمين  كـر  تحريـن التـورا  واقنديـا وب 
ل ويحـدث ..لأنهـك بكـا وضـو  وبسـاطة هـك المحر ـون وهـكه مـن طولـى مايـاتهك.. يحزنون لهـكا الأمـر

يحاربـه القـرآن حربـا  شـعواو ب  -كـان وهـو الأمـر الـكي -بهكه الطريقة الفصا التاك بين الملا الهاهـة
لأن الفصــا هــو عمليــة تدز ــة لكتــاب الله وتكــري  ابطــتان والتنــاحر وبالتــاله يضــيع  -هــواد   يهــا

تصـــديم الكتـــاب الاحـــم للكتـــاب الســـابمل ويضـــيع التبيـــين الـــكي  ـــه الاحـــم لاطـــتان الـــكي  ـــه 
 .السابم

ويلـة يحركهـا المحر ـون مـن علمـاو الملـا  ان ر كين طحكمي هكه الماامر  واسـتمري لرونـا  ط
 !.الهاهة

 (1)"وكين يحكمونك وعندهك التورا   يها حكك الله"طب تراه يقوا 
طب تراه يصن اقنديا ب نـه مصـدم لمـا بـين يديـه مـن التـورا  ويصـفَه ب نـه هـدى ونـور وياكـد 

اقنديـا طاليــا  ممــا  ل وكيـن يكــون(الما ــد /44)علـى التصــديم مـرتين والهــدى مـرتين  ــه آيــة واحـد  
 .طنزا الله وهو الكي يطالب بإلامته ويتوعد بالعكاب الشديد الكين لك يقيموه

 (2)"وليحكك طها اقنديا بما طنزا الله  يه ومن لك يحكك بما طنزا الله   ول ك هك الفاسقون"
يـككر هـكا  ولكـن القـرآن نفسـه لـك.. ولقد طكد علماو اقساك على نس  التورا  واقنديـا بـالقرآن

 النس  با ككر التصديم وطكد عليهل ا ترى طني طن التصديم نس  طك تهبيي وشهاد  بالصدم؟
للنــا كيــن  .وب ودــود لهمــا امن - ــإن لــالوا طن التصــديم للتــورا  واقنديــا اللــكَين طنــزب مــن الله

 اإكن يطالب القرآن بإلامتها وتنفيك تعاليمها عليهك إن لـك يكـن  يهـا شـهو ممـا طنـزا الله؟ وكيـن يكونـ
 لد وددا  ه عهد نزوا القرآن واطتفيا من بعده؟

وكيـــن يـــ مرهك علـــى لســـان النبـــه  ـــه موضـــع المحاددـــة طن يـــ توا بـــالتورا  لتكـــون حكمـــا   ـــه 
 :موضوع الطان  يقوا

ان حا  لبنه إسرا يا إب ما حرك إسرا يا على نفسه من لبا طن تنزا التورا  لـا كا الطعاك ك"
 (1)"  توا بالتورا    تلوها إن كنتك صادلين

 إكا كاني تطلو مما طنزا الله؟"  يها حكك الله"وكين يقوا إكن 
 (2)"الكي يددونه مكتوبا  عندهك  ه التورا  واقنديا"وكين يقوا 

                                                 
 .الما د /43 (1)
 .الما د /47 (2)
 .عمران آا/93 (1)
 .الأعران/175 (2)
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حتواو للكـــاتبين كونهمـــا منـــزبن مـــن الله تكـــون الهيمنـــة للقـــرآنل وعنـــد  بالتصـــديم وحـــده وبـــاب
ومــن هنــا نقــوا طن  كــر  .. الفصــا واعتبارهمــا منســوطين تمامــا  ب تكــون الهيمنــة للقــرآن عليهمــا طبــدا  

.. النســ  للتــورا  واقنديــا  كــر  طردــي مــنهك وتعــود إلــيهك وآمــن بهــا المســلمون دهــا  بكتــابهك وديــنهك
 :ة منها إ را  القرآن من محتواه الشموله ولدرته على احتواو الكتابين والهيمنة عليهماكاني الغاي
لا من كان عدوا  لدبريا   نـه نزلـه علـى للبـك بـإكن الله مصـدلا  لمـا بـين يديـه وهـدى وبشـرى "
 (3)"للمامنين
 (4)"لالوا نامن بما طنزا علينا ويكفرون بما  وراوه وهو الحم مصدلا  لما معهك"
 (5)"لما داوهك رسوا من عند الله مصدم لما معهكو "
 (6)"والكي طوحينا إليك من الكتاب هو الحم مصدلا  لما بين يديه"
 (7)"ما كان حديها  يفترى ولكن تصديم الكي بين يديه وتفصيا كا شهو"
 (8)"وطنزلنا إليك الكتاب بالحم مصدلا  لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا  عليه"

قــوا الله طنــه مصــدم لمــا معهــك وهــك يقولــون ناســ ل والنســ  نقــيه التصــديم إك  ــان ر كيــن ي
وكا كلك قطراج الكتاب من صفة الهيمنة . النس  إلغاو والتصديم تهبيي وشهاد  بالصحة والصدم

ضاعة المطالبة بإلامة التورا  واقنديا والـكي طن  علـوه  على الكتاب السابمل وتمييع المحاددة به وا 
 يفـــت  كلـــك الطريـــم  -المصـــدم لمـــا معهـــك والمبـــين لمـــا اطتلفـــوا  يـــه.. الردـــوع للقـــرآن اضـــطروا إلـــى

ولو طنهك : "ولكلك دمع القرآن إلامة الهاهة  ه آية واحد   قاا.. للإيمان به وتوحيد الملا  ه النهاية
 .".طلاموا التورا  واقنديا وما طنزا إليهك من ربهك لأكلوا من  وم راوسهك ومن تحي طردلهك

تمامـا ل حتـى ( ع)من المحتوك الكي ب بد منـه كحتميـة المهـدي ( ع)ولكلك كان نزوا المسي  
 ـه طحاديـث كهيـر  سـويةل بـا و ـه عنـاوين الكتـب المالفـة لهـكا الغـرهل ( ع)دمع المهدي والمسي  

 هـكا هـو الـكي يفـك اقشـكابي  ـه.. وكلك للرباط الوهيم بين الكتـب الهاهـةل وحتميـة إلامتهـا سـويةل
مـامكك )طو .. بـين ط هـر المسـلمين( ع)والمهـدي ( ع)التسلسا الزمنه للحوادث عند نـزوا المسـي   وا 

هو المشرن علـى تطبيـم التـورا  واقنديـا  ـه ( ع)إك سيكون المسي   -حسب الحديث النبوي(  يكك

                                                 
 .البقر /97 (3)
 .البقر /92 (4)
 .البقر /111 (5)
 . اطر/31 (6)
 .يوسن/111 (7)
 .الما د /48 (8)



 88 

( ع)دي ل ويعلـن إتباعـه للمهـ(ع)الملتين السابقتينل ولكنه سيكون  ه هكه الحالة تحي إمر  المهدي 
 !.من طوا يوك لنزوله إك يصله طلفهل وهه الحادهة الته احتار العلماو بتفسيرها

 (:ص)لاا رسوا الله : لاا( ره)عن دابر بن عبد الله 
" ينزا عيسى بن مريك  يقـوا المهـدي تعـاا صـا بنـا  يقـوا بل إنمـا طليمـي لـك  يصـله طلفـه"

إبراز لضيتين  ه ( ص)ل طراد الرسوا 98/ل الصواعم7/187ل الكنز 3/345ل 3/367مسند طحمد 
 .كما هه عاد  طصحاب الحديث  ه البتر والتقطيع للحديث النبوي -هكا الحديث المبتور

ب يستنكن كا منهما طن يصله طلـن امطـرل واقمامـة هنـا ( ع)الأولى طن المهدي والمسي  
إن لـك  -وهـكا واضـ  لنـا( ع)المهـدي هه القياد  العامةل والهانية طن القيـاد   ـه النهايـة واقمامـة بيـد 

 المســي  صــاحب اقنديــا المصــدم للتــورا  والمهــدي حامــا القــرآن المهــيمن  -يكــن واضــحا  للــبعه
لديـه علـك مـن الكتـاب طمـا المهـدي  هـو الحامـا لعلـك الكتـاب ( ع)المسـي  . على التورا  واقنديا معـا  

ها القـرآن طمـرا  عدبـا  يحتـاج إلـى  هـك كلهل  كين صاري لضية صا  المسي  بإمامة المهدي عند ط
 !.وتفسير؟

طن كــا مــن يــوحى لــه هــو ط ضــا ممــن ب يــوحى لــهل ومــا طدراهــك مــا معنــى  -طك حســب هــابو
طلـــك يفضـــا الردـــاا علـــى النســـاو .. الله يـــوحه لمـــن يشـــاو وكيفمـــا يشـــاو بـــ ي طريقـــة يشـــاو -!الـــوحه

 :وطوحى إلى النساو رمك كلك  قاا
 (1)"ن طرضعيهوطوحينا إلى طك موسى ط"

 : ها كاني طك موسى من الأنبياو؟ ولقد طوحى الله إلى الحشراي  قاا
 (2)"وطوحى ربك إلى النحا طن طتطكي من الدباا بيوتا  "

( طليفـة)وسـماه " إمامـا  ( "ص)طو لي  المهدي هو الطليفة واقمـاك لهـكا الطـورل سـماه الرسـوا 
 :امتية والقرآن يككر لنا طن الله يوحه إلى الأ مةكما سيمر علينا  ه البحوث  - ه طحاديهه الشريفة

 (3)"ودعلناهك ط مة يهدون ب مرنا وطوصينا إليهك  عا الطيراي"
هــو كــاك الله  ــا يتنــاله ( ص)إك يفتــره  ــه كــا عالــا عــارن يــدرك طن كــاك رســوا الله 

طينمـا وردي  ـه   إكا سمى الرسوا ردـا  إمامـا  انطبقـي عليـه صـفاي اقمـاك.. مع القرآن( ص)لوله 
ب بتسمية ميره كمـا  علـوا  مـلأوا الأمـة  -(ص)كلك لأن هكا اقماك بتسميته الرسوا  -القرآن والسنة

                                                 
 .القصص/7 (1)
 .النحا/68 (2)
 .الأنبياو/73 (3)
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ب يحصى عددهك وما هك ب  مة إن هك طب يطرصون إك لك ينزا ( ط مة) ه تراهها طدبا  و قها وعقا د بـ
 . الله بهك من سلطان وب ككرهك بهكا اللقب نبه وب لرآن

إن هــكا !  ــه عقا ــدهك مــع مســلماي لرآنيــة( علمــاو الأمــة)لــك واحــد  ططــرى مــن تنالضــاي وت
عند ( الدين السا د)يكشن لك بصور  ب لب   يها طن ( الن اك القرآنه)الكتاب والكتاب السابم حوا 

اللهـك بودـود تشـابه مـا  ـه ( ص( )محمـد)علماو الأمة ب يمي بصلة تككر إلى الدين الكي دـاو بـه 
 .م اهر المناسك والعباداي وصورها وطسماوهابعه 

حيـث لـاا عـن طصـا ص آطـر الزمـان ( ص)وتلك لعمري نبوو  سـابقة ططبـر بهـا النبـه نفسـه 
 "ب يبقى من الدين إب طسمه وب يبقى من القرآن إب رسمه"

وتلـك ( تـزين المسـادد)و( زطر ـة المصـاحن)وهكا النص لد ورد بدوار النصوص التـه تـككر 
طود طب تفوتــك لتنتبــه إلــى طن المقصــود بــلطر الزمــان واضــمحاا الــدين إب طســمه والقــرآن إب إشــاراي 
بـا المقصـود عكـ   -لي  زمانا  نسه  يه الدين نسيانا  تاما  ويهدر  يه القرآن هدرانا  ماكدا   -رسمه

وتحليتهـــا  هنـــاك تع ـــيك لشـــ ن القـــرآن بتهكيبـــه وزطر تـــه وتع ـــيك المســـادد بر ـــع بنا هـــا : كلـــك تمامـــا  
وزطر تها ومـن الطبيعـه طن يرا قـه التـ لين والتـدوين والبحـوث المتنوعـة عـن الـدين لأنهـا طيسـر عمـا  

 .وكما طكدته نصوص ططرى ت ته  ه موضعها بإكن الله! وطلا كلفة
لـى طمـر آطـر وراو كلـك( ص) انتبه ديدا   إن النبه  إنـه ! يرمه بقوله هكا إلى طبعد من كلك وا 

كا الكــك الها ــا مــن الحــديث حــوا الــدين وهــكا البنــاو الشــام  للمســادد وهــكه التحليــة يرمــه إب طن هــ
 إنــه  ــه حقيقتــه ب  -للمصــاحن إك تــوحه بصــحو  دينيــة طو ردعــة عقا ديــة طو باهتمــاك بــالا بالــدين

بشــهو ســوى ابسـك وب يمــي للقــرآن بصــلة سـوى الرســك لأنــه ديــن ( ص)يمـي بصــلة إلــى ديـن محمــد 
محر ـــة وط كـــار مغيـــر  ونصـــوص مبدلـــة وتـــ وياي مفتعلـــة تقادمـــي وتراكمـــي عبـــر لـــا ك علـــى عقا ـــد 

 الفقيـه  يهـا والقـارن والمالـن والكاتـب كـا هـابو سـاهون  يـه .. عصور طويلة حتى باتي دينـا  آطـر
حتــى يصــفهك طحــد النصــوص النبويــة طنهــك يصــبحون مــن الدهــا بحقيقــة .. مــن ابنحــران والتحريــن
 !!حاا حراما  والحراك حاب  الدين حدا  يرون  يه ال

 .أسبقية القيادة على التغيير. 4

ب المعدـز والهانيـة ببسـ هااسـتمرار  :همـاككرنا طاصيتين من طصا ص الرسـالة الطاتمـة الأولـى 
هه الهيمنة والته هه من مميزاي المعدز لكونه تفصيا  للكي بين يديه من الكتاب ولكونـه مصـدلا  

ليـه بسـبب احتوا ـه علـى مـا اطتلفـوا   يـه مـن دهـة واحتوا ـه علـى تفصـيا لما معهك ولكونـه مهيمنـا  ع
وبرهنـا طـاا كلـك علـى طن دمعـه ولرآنـه كـان مـن الله ب .. كا شهو بصور  مطلقة من دهـة ططـرى

حكـاك .من سواه وطنه حف ه من التاعب بحرو ه ومواضع كلماته ومعانيه بمـا طودع  يـه مـن ضـبط وا 
 .حاط بمكنونها  ه ن اك محككوعالاي لف ية وعددية ب ي
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 ــإكا كانــي الرســـالة مســتمر ل والمعدـــز باليــا ل والشـــريعة هــه نفـــ  المعدــز  ـــا يبقــى بســـتمرار 
وهو الأمر الوحيـد الـكي طمكـنهك طوب  مـن تحريفـه وبالتـاله السـيطر  علـى ! الدعو  للتوحيد سوى القياد 

 .الأطرى مقدراي الأمةل ومن هك اقدهاز على طس  الدين واحد  تلو
هـــو الموضـــوع الأوا والأطيـــر  ـــه الطـــان ( ص)وموضـــوع ليـــاد  الأمـــة بعـــد الرســـوا الطـــاتك 

والتمـــزم والتشـــرككل ولـــد رطيـــي مســـلمين بســـطاو مـــن مطتلـــن المـــكاهب لـــديهك شـــعور  طـــري ومريـــزي 
 .ب همية هكه القضية واعتبارهك لها السبب الأوا طو العاما الأساسه  ه ابطتان والتفرم

لمعقــوا طبعــا  طن تكــون الرســالة الطاتمــة طاليــة تمامــا  مــن اقشــار  لهــكا الأمــر البــالا مــن ميــر ا
الأهمية طو مير متضمنة لأحكاك وتشريعاي ون ك ترتب عمليـة الحكـك بمـا طنـزا اللهل إك ب يمكـن طن 

ــةٍ الق ا مــة تــتهك بالتفاصــيا الدليقــة لحيــا  الفــرد وطن متــه ابدتماعيــة كا ــة وتتــرك تن ــيك دســتور للهي 
 مـن زعـك كلـك  هـو طمـا .. بإدار  وتطبيـم هـكه الكميـة المتكاملـة للـن ك والشـاملة لدميـع منـاحه الحيـا 

 .محرن طو داها دها  ب عاج له
وب يمكننا بحاا الطوه  ه تفاصيا هكا الموضوعل  إن المالن  يه هو كـا تـراث الأمـة بغّهـهِ 

عرابه مش  .اركة  اعلةوسمينهل با ويشترك  يه تفسير القرآن وا 
ولكننا نعتقد طن كا إنسان لـادر علـى معر ـة الحقيقـة بكـا يسـر وسـهولةل ولهـكا لـن يـدطا النـار 

طـاص .. طحد ب يستحم كلكل ولن يدطا الدنـة طحـد مـن طهـا النـارل كمـا ب يودـد هنـاك  ريـم هالـث
ه طــا ره  ــه وكــا إنســان طلزمنــا"لأنــه ب يودــد  ــه هــكا الموضــوع دهلــة بــالمعنى الحقيقــه .. بالدهلــة

 (1)"عنقه وتطرج له يوك القيامة كتابا  يلقاه منشورا  الرط كتابك كفى بنفسك اليوك عليك حسيبا  
وابعتمــاد علــى القــرآن وحــده والهابــي مــن .. وهــكا يــد عنا للبقــاو لــدر المســتطاع  ــه موضــوعنا
 .الم هور قبراز لضية بالغة الأهمية تدهلها طكهرية الأمة

تحــدث  ــه المدتمعــاي تكــون دا مــا  طداتهــا العامــة مــن النــا  طمــا لادتهــا  هــك إن التغيــراي التــه 
والحقيقـة طن . النطبةل وحسب المصـطلحاي الحديهـة الأدا  هـك الدمـاهير والقيـاد  هـه الطبقـة الواعيـة

ولـكلك  كهيـرا  مـا يحـدث طن تنحـرن الهـوراي عـن ماياتهـا الأصـليةل . الهوراي هـه التـه تصـنع لادتهـا
لكهيــرون الــكين يركبــون المودــه ويقومــون بتوديــه الد ــةل ولــكا يحــدث مالبــا  الصــراع بــين لأن هنــاك ا

 .طلطاب القياداي  ه بداية كا هور  طو تغيير وربما استمر  حر ها طو ططا  بها
انّ العامــة طو الدمهــور يســلكون ســلوكا  بعقانيــا  عنــد الهيــاج وليــاك الهــورايل ويتــ هر الدمهــور 

ال بحيث طنه طحيانا  يسلك القيـاد  وزمـاك الأمـور لأعدا ـه الحقيقيـينل وكـا كلـك كمـا عاطفيا  بعد  عوام
 .اعتقد من مسلماي علك ابدتماع  ه هكا العصر
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مـع الفكـر الوضـعهل لكنـه يسـتطدك  -كما هو ش نه تماما   -الفكر اقلهه يطتلن  ه هكه النقطة
وســلوك عــادي للنــا ل و ــه عــين الولــي  الحقيقــة ابدتماعيــة امنفــة الــككر مامنــا  بهــا كــ مر طبيعــه

 .يتطك اقدراواي الكفيلة لمنع حصوا آهارها المدمر  للمدتمع اقنسانه
 عنـد الفكـر الـدينه القيـاد  هـه التـه ! إنه يحرك المدتمـع ويقـوك بـالتغيير بطريقـة معكوسـة تمامـا  

بيــاو والرســا والأوليــاو ولهــكا تكــون القيــاد  ممهلــة بالأن. تصــنع الهــور  وتدمــع الدمــاهير ولــي  العكــ 
الأصــفياو متوادــد  لبــا التغييــرل بــا ولبــا طن يفكــر طحــد بــالتغييرل بــا يطتــار الطــالم طولاتــا  للإنــكار 

 يطــالن بــكلك مــا يحصــا  ــه  -ونشــر الأ كــار هــه القمــة دومــا   ــه ابســتقرار السياســه وابلتصــادي
 ـه العـالك اقسـامه والمستشـرلون  ـه ولهـكا  شـا المـاديون وطتبـاعهك . الهور  الوضعية مطالفة تماما  

إعطــاو تفســير لحركــة المدتمــع وحصــوا التغييــر عنــد بعهــاي الأنبيــاول وبــالأطص الرســالة الطاتمــة 
 !.حيث طردوا من كا تطبيلهك بالطيبة والطكبن

لو بعث الله الأنبياو  ه طولاي التزعـزع السياسـه وطولـاي الهيـاج العـاكل لمـا صـدلهك النـا ل بـا 
ن هــكا النبــه اســتغا  تــر  الهيــاج والتغييــر وتسـلك ليــاد  الدمــاهيرل وعــدا كلــك  حتــى لــو ندحــوا لقـالوا ط

( ع)بهكه الطريقةل وهك طددر النا  بالندا   إن هكه الهـوراي والتغيـراي ليسـي و ـم مبـادن الأنبيـاو 
ك بـهل ولن تكون و م مبـاد هكل والطـالم يريـد تصـديم النـا  للأنبيـاو مـن طـاا المعدـز الـكي يايـده

وطع ـــك المعدـــزاي لاطبـــة هـــو حـــدوث التغييـــر الحاســـك  ـــه ميـــر ولتـــه المتولـــع وب بالمـــد  المتولعـــةل 
 .وبالعدد الكي ب ي به به طحد كما  ونوعا  

ولقـد حـاوا المحر ـون بــالطبعل مـن تامـك  المستشـرلين طن يدــدوا تفسـيرا  للرسـالة الطاتمـة  بــاووا 
ير إلــى مــا كهبنــا إليــه  فـه مدتمــع الدزيــر ل انتشــري الرســالة بالفشـا الــكريعل إك طن دميــع الــدب ا تشـ

وحــدهي البعهــة  ــه طوج ابســتقرار ابدتمــاعه والسياســه للمدتمــع المكــهل  ــالأحان كانــي مســتقر  
وكمـا تــرى  ــإن هـكا التفســير هـو بطــان مــا . وراسـطة والحــروب متولفـة بــين القبا ــا والتدـار  مزدهــر 

 .وين تاري  الدعو دري عليه عاد  المسلمين  ه تد
إن الأنبيــاو الــكين بعهــوا عــدد كبيــر دــدا ل ولســك مــنهك  قــط هــك الــكين طبلغــوا بالــدعو  إلــى التوحيــد 

ــكين لــاموا بــالتغيير طو محاولــة إحــداث ( ع)وعــددهك كبيــر طيضــا ل كــا هــابو الأنبيــاو والرســا  هــك ال
 .تغيير  ه مدتمعاتهكل لبا حدوث بوادر كلك التغيير

مدابهة شديد  ددا  مع تلك المدتمعايل لأن الأولاي الته ططط لها لتكون بداية ولهكا كاني ال
التغيير كاني طولـاي اسـتقرارل  دوبهـوا ب شـد طنـواع ابسـتهزاو والسـطرية والقتـا والتعـكيب والمعارضـة 

ل وهـــــه تعـــــابير تـــــدا علـــــى ابزدهـــــار (الـــــكين اســـــتكبروا)ل طو (المتـــــر ين)ل طو (المـــــلأ)الشـــــديد  مـــــن 
 .ديل والهدوو  ه الساحة السياسية لتلك المدتمعاي عند حدوث الدعواي الدينيةابلتصا
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إن الله طكبر من طن يرسا الرسا ويبعـث الأنبيـاو  ـه  تـراي التزعـزع مسـتغا  الكـوارث السياسـية 
بـا التغييـر الـدينه لحركـة التـاري  هـو عكـ  كلـك  ـإن الكـوارث والـباو يـ ته . للدعو  إلى مبدط الحم

للإعــراه عـن مبــدط الحـمل  ــالهوراي والصـراع هــو عقـاب إِلهِــه للمدتمعـاي وليســي حركــاي كنتيدـة 
للطــاص كمــا هــو  اهرهــال والصــراع هــو دــزو ب يتدــزط مــن القــوانين والســنن اقلهيــة العاملــة بشــكا 

نـــزاا كارهـــة تبيـــد الدماعـــة المعارضـــة قطفـــه  ـــه المدتمعـــايل  ـــإن لـــك يبلـــا الغضـــب اقلهـــه حـــدا  
الصراع هو البديا لكلكل وهو بديا طبيعه ضمن لوانين حركة المدتمعل إك طن العقاب  ب سرهال  إن

الدماعه ب يحدث إب  ه حالة واحد  وهه عدك بقاو طا فة من المدتمـع متمسـكة بالمبـادن اقلهيـة 
 :وعند ودودها يكون الصراع ضروريا  للتميز والتمحيص وهو ما تشير إليه امية

ن يبعــث علــيكك عــكابا  مــن  ــولكك طو مــن تحــي طردلكــك طو يلبســكك شــيعا  لــا هــو القــادر علــى ط"
 (1)"طن ر كين نصرّن امياي لعلهك يفقهون. ويكيم بعضكك ب   بعه

الدمـاعه والصـراع السياسـهل بـنف  التسلسـا المنطقـه  -  ية امنفة تدمـع بـين نـوعه العقـاب
 .والتسلسا التاريطه

  لاسـتطان  ــه الأره  ـه الأمــك السـابقة ولكــن طوا  مـن الناحيــة التاريطيـةل حــدث صـنع نــوا
متمهلة  ه بنه إسـرا يا ونـزوا طوا شـريعة كاي طن مـة متكاملـة ( ع)نوا  حقيقية هه ما بعد إبراهيك 

هــك لفــى بعيســى بــن مــريك مصــدلا  لمــا بــين يديــه مــن التــورا  وآتــاه اقنديــا مصــدلا  هــو . وهــه التــورا 
هـك انـزا القـرآن مصـدلا  لمـا بـين يديـه . مليـة ابسـتطان ود عهـا للأمـاكوكلك قتماك ع (2)امطر للتورا 

موضــحا  لاطــتان وم هــرا  لمــا كتبــوه مــن الكتــابينل وعليــه يكــون التواصــا بــين الملــا الهاهــة والتــه 
وهو ما يحـدث  ـه . هه  ه الحقيقة دين واحد هو دين التسليك لله طمر ضروري لتوحيدها  ه النهاية

 (.ع)ل المتضمن نزوا المسي  الطور المهدوي
ومــن هنــا نعــرن طن ابســتطان كهــدن إِلهِــه مــن الطلــم لــد طحــيط مــن لبــا الطــالم عــز ودــا 
بعنايــة شــديد  مــن طــاا طــتك النبــواي بكتــاب معدــز لضــمان اســتمرار المعدــز ل وودــود اهنــا عشــر 

استطدامهل وهـو  طليفة هو عدد كان لبناو حضار  طرضية مهدوية حاملين لهكا المعدز لادرين على
التصــور الوحيــد الــكي يمكــن اقيمــان بــه وابحتفــا  بفكــر  ابســتطان  ــه الأره الماكــد عليهــا  ــه 

 .القرآن
إن مد  التطور للوصوا إلى هكه المرحلة إنما هه دالة متغير  تعتمد على طياراي الأمـك وعلـى 

ولــي بعيــد ســلفا ل ولــكا كانــي مــدى التزامهــا بهــكا المــنهجل والطــالم طدــا وطحكــك مــن طن يــاطر رحمتــه ل

                                                 
 .الأنعاك/65 (1)
 .الما د   ه البحث السابم 46طن ر  (2)
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دبارهمـا علـى تنفيـك  القياد  الدينية الحاملة للمعدز والقادر  علـى إطضـاع الملتـين اليهـود والنصـارى وا 
 .شرا ع التورا  واقنديا هه لياد  متو ر  دا ما  وحسب السنن والنوامي  اقلهية الته ب تتغير

قهنـى عشـر  ـه العصـور والـدهور وحـاولوا ان وهنا يتوض  طكهر طن الكين لالوا بتفرم الطلفاو ا
يكملوا العددل  طانتهك الصحا ن المسود  لطغا  هكه الأمة ولـك يتمكنـوا مـن إضـا ة طحـد إلـى الأربعـة 
الأوا ا سوى ابن عبد العزيز هك مـن دملـة المتـلمرين والضـالعين بالطيانـة لهـكه الأمـة والسـا رين  ـه 

 .من طها الكتاب ركب التحرين الكي يقوده لاد  التحرين
عشــر طليفــة هــو بالضــدّ مــن  كــر   اهنــاكلــك لأن اســتاك سلســلة مــن الطغــا  للحكــك بالتنــاوب مــع 

 إنــه .. ابسـتطان ويطـالن الحكمــة اقلهيـةل بــا هـو تصــور ب يمكـن طن يقــوا بـه إب متــلمر داهـا
عادتها إلى الوراو عد  لرون  .يكفه طامية واحد من تدمير طمة كاملة وا 

د القرآنـــه المســـتمر لألطـــاب التحريـــن وللـــكين يشـــترون بليـــاي الله همنـــا  للـــيا  والـــكين ومـــا الســـر 
. ل إب تحكيراي وتنويهاي لما يحدث  ه هكه الأمـة(بعد ما بيناه للنا )يكتمون ما طنزا من البيناي 

 هو امطر مفصا  ه القـرآن( ص)على طن التحرين وابرتداد والتلمر من الدماعة المحيطة بالنبه 
وســور  التوبــةل وســور  الحديــد وآيــاي كهيــر  ( ص) ــه العديــد مــن الســور كســور  التحــريك وســور  محمــد 

 .من سور متفرلة
ا بالأمـة و لقد كان التلمر والمسـتمر إلـى اليـوك علـى القيـاد  المحـدد  سـلفا  لحمـا المعدـز والوصـ

ومـن هـك البطـئ الشـديد إلى طور ابستطان هـو العامـا الوحيـد  ـه تطلـن الأمـة وتمزلهـا وتناحرهـا 
ولمــا كانــي الأمــة لــد تــلمري علــى تلــك . وطــوا المــد  طــوب  مطيفــا  للوصــوا إلــى هــكا الطــور المبــارك

طمـا طن : القياد  ونحتها عن الحكـك وشـردتها وحاربتهـا بكا ـة الوسـا ا  إنـه لـك يبـم هنـاك إب احتمـالين
( بقـوك آطـرين)رآن مـرارا  واسـتبداا هـابو يلغه الطالم  كر  ابستطان منفكا  التهديـد المـككور  ـه القـ

ب عالــة لــه بالبشــر طو الحلــك علــى الأمــة طو الرط ــة بهــا والتــ نه معهــا بالمــد بعمــر ( بطلــم دديــد)طو 
 .الطليفة الأطير منهك انت ارا  لأوبتهك وتوبتهك

ـــديا للأن مـــة  ـــب باقســـاك كمـــنهج ب ـــم مـــن ســـباتها وتطال ولكـــن المشـــكلة هـــه طن الأمـــة إك تفي
 ؟!وضعية الفاسد ل  إنها ب تدري  ه عين الولي ما هه مساليتها وب طلطاب ليادتها وب ماياتهاال

وطكهر الكين يردعون إلى اقساك كبديا إنمـا هـك متفرلـون بـين المـكاهب والمشـارب مـارلين  ـه 
طي  التهاك لشور ب تسمن وب تغنه من دوع لشور تحمـا اسـك الـدين ورسـك القـرآنل ولكـنهك طلـوا مـن

 . كر عميم طو دين على التحقيم
هو طحـد هـابو الطلفـاو مـد الله  ـه عمـره انت ـارا  للأمـة ورحمـة  بهـال لودـود ( ع)واقماك المهدي 

طا فة بالية على اعتقادها بطور ابستطانل وهابتة على وب ها لقا دهال وهو السبب الوحيد لت ديا 
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منفــة الــككر وهــو مــا ياكــده حــديث الطا فــة وحــديث نــزوا العــكاب الدمــاعه و ــم القاعــد  القرآنيــة ا
 :الأمان
ب تزاا طا فة مـن طمتـه يقـاتلون علـى الحـم  ـاهرين إلـى يـوك القيامـةل  ينـزا عيسـى بـن مـريك "

 (1)"تعاا صاّ بنا  يقوا ب إن بعضكك على بعه طمراو تكرمة  لهكه الأمة:  يقوا طميرهك
ة  ـــه الأمـــةل وطنهـــا الطا فـــة التـــه تـــامن بقيـــاد  إك يفهـــك مـــن الحـــديث إن هـــكه الطا فـــة هـــه طلليـــ

 .كما هو عند الحفا  -لودود عيسى والصا  -(ع)المهدي 
إك تنتفـه  -يحدث الأمان ولوبهمال ما كاني هناك ضرور  لبقـاو الطلـم( ع)وبودود هكا اقماك 

 :الغاية منه الكي هو ابستطان كما برهناه وهكا ما ياكده الحديث الشرين امته
لندــوك طمــان لأهــا الســماو وطهــا بيتــه طمــان لأهــا الأرهل  ــإكا كهــب طهــا بيتــه دــاو طهــا ا"

 ".الأره ما كانوا يوعدون
ــــكي صــــححه الحــــاكك بشــــرط البطــــاري  ــــنص ال ــــه طمــــان لأهــــا الأره مــــن "ولكــــن ال وطهــــا بيت

 .وبهكا تدتمع المعانه كلها  ه كا واحد ب يتدزط -"ابطتان
 .وعلا تها بالقيادة العالميةالطبيعة الإنسانية والحرية  .5

 "مبحث اجتماعي"

هنــاك دملــة مــن ابعتراضــاي المبهوهــة  ــه الكتــب المتفرلــة التــه تحــاوا تســفيه الحلــك اقنســانه 
ومع طن هكه ابعتراضاي ب تشـكا  ـه مدموعهـا  كـر  كاي ليمـة طو ن ـر  منطقيـة . بالقياد  العالمية

حبــاط اممــاا  لــدى ط ــراد إب طنهــا تفعــا  علهــا  ــه طحيــان كهيــر   ــه الت شــكيك بتحقيــم هــكا الهــدن وا 
إن آراو الباحـــث ابدتمـــاعه العرالـــه . كهيـــرين ممـــن هـــو  ـــه عـــداد المهقفـــين طو الـــواعيين مـــن الأمـــة

تمهــا دانبــا  مــن هــكه ابعتراضــاي الامنطقيــة لــكلك ســلطك بعــه نصوصــه ( علــه الــوردي)الــدكتور 
ار التناله  ـه هـكه الـردود تحـي العنـاوين الفرعيـة وطنطلم منها ق ه( لمحاي ادتماعية)من كتاب 

 :المطتصر   يما ي ته
 هل للحقيقة أوجه متعددة؟. أ

حينمـــا بحـــم المالـــن عشـــراي الحـــوادث التاريطيـــة لمدتمعـــاي ودوا المنطقـــة ورصـــد عالاتهـــا 
وحروبهــا وصــراعاتها علــى الحكــك طلــص إلــى نتيدــة مفادهــا طن هنــاك طبيعــة متنالضــة  ــه اقنســان 

حيـــث ياكـــد هـــكه النتيدـــة عنـــد ( شـــرير )هـــا مـــن صـــميك تكوينـــه  هـــو يـــرى طن اقنســـان كو طبيعـــة وطن
وحينمــا طراد تفســير هــكا الأمــر عــزاه إلــى . ماح ــة ســلوك اقنســان طــاا الطفولــة كمــا ســي ته بحقــا  
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الحقيقةل  كا إنسان يرى طن الحم  ه دانبه وينكر طن يكون هناك حم  ه دانب امطـرين ( نسبية)
 .تحديدا ل ولكلك  إن موضوع الحم والباطا هو طمر نسبه( طصومه)طو 

ــكين  ومــن هنــا وحســب رطيــه  إنــه ب  ا ــد  مــن المــواع  والحكــك  ــا طحــد ي طــك بهــا  الحكمــاو ال
تطيلــوا دولــة عالميــة يســودها العــدا هــك طنــا  مــارلين  ــه الطيــابي وطن المهــا التــه دــاووا بهــا لــد 

 .ططفقي كلها كما سناح  عبارته
ي هر هنا التناله بين التحليا وبين سـرده الحـوادث  قـد طلقـه بالا مـة علـى الكهيـر مـن حكـاك 
الدور والساطين ال المين والمفروه طب يفعا كلك مادامي تلك طبيعة اقنسان وماداك كا إنسـان 

 وبالتــاله  ــا مســو ( نســبه)يحــم لــه ابعتقــاد بــ ن الحــم معــه ب مــع طصــومه لأن الحــم والباطــا 
 .قلقاو اللوك على شطص دون امطر

دـــراو البحـــث  ـــاري  وا  لـــي  هـــكا وحســـب بـــا طن نســـبية الحـــم والباطـــا تودـــب تـــرك تســـديا الت
دــراو  ابدتمــاعه مــن الأصــا وهــو طمــر لــك يفعلــه المالــن بــا طســتمر  ــه تســديا حــوادث التــاري  وا 

 !.البحث
يين طســود وطبـيه كــا وضـرب مــها  علـى نســبية الحـم والباطــا حيـث ا تــره ودـود تمهــاا بلـون

 .وتطاصك ردان بش ن التمهاا حيث طكد كا منهما اللون الكي يراه موادها  له. لون من دهة
والنـاتج ان ! وطلص المالـن مـن هـكا المهـا إب طن للحقيقـة ودهـين طو طكهـر بحسـب الأشـطاص

 .كا منهما محم  يما يراه عن التمهاا
 إنه طلوا طن كا منهما علـى . مسطر   عا  إن صدور مها هكا المها من باحث ادتماعه هو 

 -كلـك لأن حقيقـة التمهـاا طنـه بلـونين وهـه حقيقـة واحـد  ب تتدـزط. باطا ولي  كـا منهمـا علـى حـم
كـــا منهمــا لـــو دار علـــى التمهــاا دور  كاملـــة لودـــد طنـــه . وليســي الحقيقـــة نفســـها بــودهين متنالضـــين

و طبـيهل ولـي   ـه الـردلين شـطص محـم لأن بلونين وبالتاله  هو مططئ حينما يقـوا طنـه طسـود ط
 (.طسود وطبيه)التمهاا لي  طسود وب طبيهل حقيقته طنه 

وهكا المهاا لديك ددا ل طنه مها سفسطا ه على نسبية الحقيقة ولد حاوا الماديون اقتيان بمها 
نـه طتحـداهك طن يـ توا بمهـا واحـد مـن الطبيعـة يصـل  لهـكه الفكـر  ا لا كـر  ولـد هكه النسـبية  عدـزوا وا 

حاوا مـارك  واندلـز القيـاك ب مهلـة مـن هـكا النـوع  لمـا عدـزوا لـاموا بتزويـر حقـا م علميـة مسـتغلين 
طن الواحــــد ( اندلــــز)ســــكادة الــــبعه وعــــدك معــــر تهك بالعالــــاي الكميــــة والحدميــــة والأوزان  ــــادعى 
مكعب تراب  النـاتج ب مضا ا  للواحد ب ينتج منه طهنين دوما  مها إضا ة متر مكعب الماو إلى متر 

 !!.يكون مترين مكعبين من الطين
ومعلوك طننا لو حسبنا الأوزان  إن وزن الماو مضا ا  إلى وزن التـراب ينـتج منـه مدمـوع الـوزنين 

لأن  -رمــك انــن اندلــز  الفــارم الحدمــه ضــاع بســبب تــداطا المــاو وهــو ســا ا  ــه دزي ــاي التــراب
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مكعـب + مكعـب مـاو )طو ( مكعـب تـراب+ مكعـب تـراب ) الحدوك هنا متغير  ولو ططك نفـ  الحدـوك
 .لكان الناتج مكعبين دوما  رمك طنفه( ماو

ولو ص  مها هكا ابستنتاج الامنطقه لما كان هناك طي شهو منطقه يقا  مطلقا  ولما لدر 
اقنسان على صنع طية آبي طو طدواي با لعدز عن إدراو طية معاماي  ـه حياتـه مـن بيـع وشـراو 

بر   .اك اتفاليايوا 
 هل الإنسان شرير بالطبع؟. ب

بعـــدما طكـــد طن اقنســـان شـــرير بطبعـــه مـــن طـــاا مـــا بح ـــه مـــن صـــراعاي بـــين الحكـــاك علـــى 
الأولـى طنـه طهنـى علـى بعـه الحكـاك العـادلين الـكين ر ضـوا : مفا عن هـكه النتيدـة مـرتين -السلطة

تحقيــم العــدا وابحتفــا   الدــور بــا وتطلــى بعضــهك عــن المناصــب حينمــا عدــزوا عــن الدمــع بــين
 .بالسلطة بالرمك من شطصيتهك القوية

ومعلـــوك طن مهـــا هـــابو ليســـوا طشـــرارا  وهـــو طمـــر يطـــالن مـــا زعمـــه مـــن ودـــود هـــكه النزعـــة عنـــد 
والهانيــة طنــه طلــص بهــكه النتــا ج مــن طــاا ســلوك الحكــاك وهــكا ططــ   ــاحش . اقنســان منــك الطفولــة

دمـوع النـا  ولـد تناسـى طن الأ ـراد الواصـلين إلـى السـلطة مـن  الحكاك معدودين دوما  بالنسـبة إلـى م
طاا استعماا القو  والقهر والغلبة هك طشطاص لد تدربوا منك ولي مبكـر علـى طلـط الأمـور وتبريـر 
الأططاو وا  هار رحمة مفتعلة  لكسب ت ييد الدماهير وطنهك طبقة معينـة ب تصـل  بسـتطراج لـانون 

 هناك من هو طكهر كفـاو  مـنهك تـرك الطـوه  ـه هـكه الصـراعاي رمبـة عاك عن الطبيعة اقنسانية 
منـــه  ـــه عـــدك المشـــاركة بـــال لك والتعســـن  لمـــاكا ب تكـــون هـــكه الطبقـــة مـــها  هـــه النمـــوكج المـــ طوك 

 للدراسة عن الطبيعة البشرية؟
وهك حاوا إهباي هكا الشر المت صا  ه اقنسان من طاا  اهرتين هما سلوك الطفا وسلوك 

 .دنونالم
 :ما ياح  على الطفا من حب للشرورل لاا: الأوا

 ".ياح  عا الطفا طنه يميا إلى التعاون والتنازع معا  من طوا طيامه"
والفـارم طن البـالا يمنعـه : "واستدا منه على بقاو هكه الطبيعة  ـه سـلوكه إلـى سـن البلـو  ولـاا

 ".لتنازع يتحوا إلى شريروعند حصوا ا( عالا)عقله من إ هار التنازع لكا يقاا طنه 
 .طن المدنون ب يمتنع عن إ هار التنازع لأن سمته الهابتة هه التنازع: الهانه

 .والناتج طن الرمبة  ه التنازع عند العالا والمدنون واحد  لكنها ب ت هر إب عند المدنون
اته طن المدنون ولكن مها هكه الأحكاك هه عامة ددا   نحن ناح  طا ها طحيانا  كهير ل ولد  

يحاوا إ هار التطاصـك لحمايـة نفسـه  قـطل وماح اتـه ميـر دليقـة عـن سـلوك المدـانينل  ـالمدنون 
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هـكا ( بتمهيـا)عرضة بصور  مستمر  للسطرية والضرب واقهانة  ه مدتمع الرعـاع طصوصـا   يقـوك 
يــه وينقــاد لمــن الــدور د عــا  للمطــاطر ولــكلك نــراه يــكعن لمــن اعتــاد مســالمته ويستســلك لمــن يعطــن عل

يعلك طنه ب ياكيه ودا ما  تاح  ان مدموعة الرعاع الساطر  من المدنون تستندد ب شطاص معينـين 
يطيعهك المدنون بعد طن يفشلوا  ه إلناعه بترك التنازع وهو إلناع يتسك بالطشونة واقهانة والضرب 

 .المدنون يتحداهك حتى ي تيه الردا الكي يحترمه بطريقة ما  يبقى
ولـــد ينســـحب المدنـــون مـــن المعركـــة حينمـــا يدـــد  ـــه ابنســـحاب ســـامتهل كلـــك لأن الأمـــراه 

با مالبا  مـا تتركـز الغرا ـز عنـد .. النفسية ب تقضه على الغرا ز مها حب الطعاك والشراب والطون
 .المدانين وهو عك  ما ككره المالن

الأمـر يتعلـم بقـدر  المربـه طو طما الطفا  ي هـر بطـان لولـه عـن سـلوك الطفـا إكا بح نـا طن 
المشرن على الطفا  هناك ططفاا  ه عا اي كهير  ددا  يرتفع حـب التعـاون وابحتـراك عنـدهك علـى 

إن نمــاكج المالــن هــه نمــاكج طاصــة مــن منــاطم معينــة  قيــر   ــه كــا شــهو  قــرا  .. نزعــة الطصــاك
 .ك اقنسانه كريا  وماديا  وهه ب تصل  مطلقا  قصدار طحكاك عامة عن السلو 

لقد للب المعادلة كلها  العالـا يحـب التنـازع لكنـه ب ي هـره والمدنـون ي هـر التنـازع والنـاتج طن 
 !!.العالا صار مدنونا  والمدنون صار هو العالا

ومـــــن دهـــــة ططـــــرى لـــــو صـــــحي طلوالـــــه بشـــــ ن ســـــلوك الأطفـــــاا لبطلـــــي الماسســـــاي التربويـــــة 
طربـاب الأســر والأمهـاي وهي ـاي التعلــيك مدـانين  عــا  بمـا  ــيهك  -واقصـاحية ولكـان القــا مون بـكلك
 !.لأنهك يعملون طعماب  ب ددوى منها

 تصل  لتكون بحها  ادتماعيا ؟( الأ كار)ها تحسب طن مها هكه 
 !!فكرة ملائمة للطبيعة لا العكس . ج

علــى الطبيعــة المتنالضــة للإنســان طلتــر  صــيامة ن ريــة  -حســب رطيــه الســابم–بعــدما بــرهن  
 :ا مة للطبيعة اقنسانية بدب  من إدبار اقنسان على تعديا طبيعته و م  كر  نصنعها مسبقا  لاام

ندعـــا الطبيعـــة ما مـــة  طنونحـــن يدـــب طن ندعـــا الفكـــر  ما مـــة للطبيعـــة البشـــرية بـــدب  مـــن "
 ".للفكر 

ا مهـا؟ لت(  كـر  متنالضـة)إكا كاني طبيعة اقنسـان متنالضـة  هـا يقتـر  صـيامة : السااا هو
نمــا طي شــهو (  كــر )وكيــن تكــون الفكــر   إكا كانــي متنالضــة؟ لأنهــا  ــه هــكه الحالــة ب تكــون  كــر  وا 

 .عبار  عن عبث  ه عبث
كا كاني الفكر  المتنالضة ما مة للطبيعـة المتنالضـة واقنسـان شـرير بطبعـة  هـا يعنـه كلـك  وا 

 طن نفكر بإنها ها؟  منطنه يريد استمرار الشرور بدب  
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كان الدواب نعك لأنه ب  ا د  من اقصا   ما الداعه للفكر  إكن  الشرور مستمر  بفضـا  إكا
ربما هو حريص على البعه الكين يهدرون دهودهك  ه البحث عن  كر  !.الطبيعة الشرير  للإنسان

 كـــر  متنالضـــة ليكونـــوا مـــامنين بحتميـــة  -مـــا  هـــو ينصـــحهك طن يصـــوموا الفكـــر  بمـــا يا ـــك الطبيعـــة
 !.رورالش

ب طشـرار والنـاتج طن هنـاك ط ـراد يحبـون الطيـر وهـو يعـادا د عهـك ( ططيـار)لكن هكا معنـاه طنهـك 
 للشر  كين يقوا طن الدميع طشرار بطبعهك؟

ســتعره امن نلقــد بح ــي امن ططــه القــارن هــكه التنالضــاي المتداطلــة  ــه عــره المالــن و 
 :على وده السرعة بعه العباراي الأطرى لاا

 ".يحة والططابة والموع ة مير مددية  ه الت هير على البشر إك لك يكعن لها طحدإن النص"
هـكا حكــك عــاك آطـر إك لــي  لديــه طيــة معطيـاي عدديــة عــن المتـ هرين بالحكمــة والمــواع  طــاا 

 مــا طدراه انــه لــوب كلــك لكــان الدــن  البشــري لــد  نــه  نــاو  تامــا  بســبب الشــرور وطن .. حقــب التــاري 
 ادي عدد الطيار والمصلحين؟المواع  لد ز 

.. طططـــ  المفكـــرون القـــدامى حـــين تصـــوروا الطبيعـــة اقنســـانية ك نهـــا نتـــاج العقـــا: "ولـــاا طيضـــا  
 ".و نوا طن  ه وسعهك إصا  البشر عن طريم الموع ة

لك يقا طحد طن السلوك هو نتاج العقال با السلوك مزيج مـن النزاعـاي والأهـواو وو يفـة العقـا 
وكـان لـد لـاا طن اقنسـان . د ومير المفيد من هكه النزاعاي وتهـكيبها بـالفكر والتربيـةهه تحديد المفي

يطتلن عـن بقيـة الكا نـاي بعقلـه  ـإكا لـك تكـن للعقـا لـدر  علـى تهـكيب النـوازع الحيوانيـة  ـه اقنسـان 
 وابرتقاو به  ما  ا د  ككره لهكا الفرم بين اقنسان والحيوان؟

طــب العقــا وحــده إنمــا تطاطــب القلــب والودــدان ليقــوك العقــا بــإدراو والوالــع طن الموع ــة ب تطا
 .الحساباي الصحيحة ولد ككرنا العالة بين القلب والعقا  ه القرآن  ه مباحث ططرى

 الحكومة العالمية والقائد الموعود. د

إن الــكين يصــدرون الأحكــاك الدزا يــة يقعــون دومــا   ــه تنالضــايل  هــو مــها  طشــار إلــى ضــرور  
حكومــة العالميــة  ــه موضــع مــن الكتــاب واعتبــر هــكا الهــدن شــي ا  طياليــا  ونوعــا  مــن الأوهــاك  ــه ال

 :موضع آطر كما  ه هكين النصين
إن هــكه الحــروب ســت ا مســتمر  إلــى طن ت هــر لــو  عالميــة لــاهر  تحكــك  ــه المنازعــاي وتنفــك "

 ".لأ رادطحكامها بالقو  على منواا ما تفعا الحكوماي المحلية  ه منازعاي ا
هكه الفكر  ممتاز  لأنه بح  التطور الكي حصا  ه ن اك القبا ا ومنازعاتها وتـك طـاا حقـب 

 .التاري  تكوين الدولة الته تضك القبا ا و هري الماسساي الته تحاوا القضاو على التنازع
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ي ولكلك  التطور يستمر حتـى تنـدمج الـدوا  ـه دولـة عالميـة واحـد  ويـتك القضـاو علـى منازعـا
 .الدوا مها ما تك القضاو على منازعاي الف اي والقبا ا والأ راد  ه الحكوماي المحلية

 :ولكنه تنكر لهكا الهدن  ه موضع آطر  قاا
اصــطنع طول ــك المفكــرون مــها  عليــا للإنســان كمــا  هــا ط اطــون  ــه الدمهوريــة والفــارابه  ــه "

وبهكا .. نهك طنهك إكا عر وها ططكوا بالسعه نحوهاالمدينة الفاضلة وطرشدوا النا  إلى تلك القيك هقة  م
 ".يتك الصفاو والهناو  ه العالك بزعمهك

 :هك لاا
 "ططفقي كا المها الته داو بها المفكرون  لك يت هر بها طحد"

 :وبش ن القياد  العالمية طو الر ي  العالمه لاا
( اقنسـان الكامـا)الـكي هـو  صور الفارابه  ه المدينة الفاضلة مدتمعـا  سـعيدا  يحكمـه الـر ي "

والكي تتوا ر  يه صفاي المهالية حيث يكون تاك الأعضاو  اهما  ككيا   صيحا  معتـدب  صـدولا  عـادب  
 ..".لوي العزيمة محبا  للعلك معتزا  بكرامته

كا وددناه كيـن ندعـا النـا  ينتطبونـه؟ ولـد ي هـر لـه : هك تساوا طين ندد مها هكا الر ي ؟ وا 
د انتطابــه ويحســبون طنفســهك مهلــه طو ط ضــا منــه هــك يبــدط الدــداا  القتــاا وينتهــه الأمــر منا ســون بعــ

 بسقوط الر ي  مضردا  بدمه؟
هــك لــاا طن الفــارابه وطمهالــه ب يهتمــون بهــكه ابحتمــابي وكــ نهك يعيشــون  ــه عــالك ميــر العــالك 

 .الكي نعيش  يه
باعتبارها من صميك ابشكابي الوارد  حـوا وس حاوا توضي  اقدابة على ابشكابي امنفة 
 .القياد  الموعود  سواو كاني هد ا  إنسانيا  طك ططة ربانية

وحينمـا تكـون هـد ا  إنسـانيا  .  هناك  رم بين كون القياد  هدن إنسـانه وبـين كونهـا ططـة إلهيـة
علـى تمييـز  بمعزا عن التططيط اقلهه  ابشـكابي تكـون صـحيحة لأنـه لـي  لدميـع النـا  القـدر 

 ا بد من استحواك طبقة على السلطة ولهر بقية الطبقاي والسلطاي دوما  تمها طبقة ما .. الأ ضا
ولــكلك للنــا طنــه لــي  مــن صــفاي الأنبيــاو وب مــن طططهــك تــرك القيــاد  بطتيــار ..  ــه الــدوا الحاليــة

  مضـاد  للـدين لأن مـن النا  لأن النزاع سي هر مر  ططرىل با ترك القياد  بطتيار النا  هو  كـر 
طو ابلتزاك بالتعليك اقلهه ومنه با طهك  قر   ه هكا التعليك هو تحديد القياد  ( الدينونة)طبيعة الدين 

 القيـــاد   -(الـــكين كفــروا)الصــالحة  الن ريــة القا لـــة باطتيــار القيـــاد  بمعــزا عـــن الــوحه هـــه ن ريــة 
وبهـكا وحـده يصـ  حسـاب الطلـم عقابـا  طو  -مـا  طن تكـون متوادـد  دو يدـب اقلهية و م لواعد الـدين 

 .هوابا  ما داك ابستطان هو الهدن الأساسه من الطلم
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 ".إكا صل  الراعه صلحي الرعية: "يقوا( ص)لقد كان النبه 
كن  تحديـد الراعـه هـو دـزو مـن التشـريع  ـالكفر بـه  لقد ربط صا  المدتمع بصا  القياد ل وا 

 :الكفر بالكا لقوله تعالىكفر بهكا الدزو والنتيدة هه 
طول ــــك هــــك . ويقولــــون نــــامن بــــبعه ونكفــــر بــــبعه ويريــــدون طن يتطــــكوا بــــين كلــــك ســــبيا  ".. 

 151/ النساو –.." الكا رون حقا  واعتدنا للكا رين عكابا  مهينا  
إكن  ابشــكابي المــككور  تســقط حينمــا تكــون القيــاد  العالميــة دــزو مــن التططــيط اقلهــه علــى 

 :لهالنحو التا
المهــا العليــا التــه ككرهـــا عــن الحكمــاو طو الفاســـفة إنمــا تــدا علـــى ضــرور  عقليــة للحكومـــة   .ط

ولكـــن مـــن الواضـــ  طن طريـــم الوصـــوا إلـــى هـــكا الهـــدن هـــو مـــن ط كـــار الفاســـفة . العالميـــة
 ينطـــوي بالت كيـــد علـــى هغـــراي واحتمـــابي يســـتحيا تحقيقهـــا منهـــا ب ترصـــد حركـــة المدتمـــع 

 .بالتططيط اقلهه وعناصره وتطوره وب تفكر
طنه اعتران بالاعبهية من الطلـم وودـود هـدن . لكن ابعتران بهكه الضرور  شهو هاك ددا    

الأمــر لــي  كمــا لــاا الكاتــب  هــك يفكــرون . طنــه اعتــران بضــرور  الحصــوا علــى الدنــة. منــه
علـى الفضـاو ديدا  بهكه ابحتمابي ولكلك كاني تلك المدن الفاضلة والدمهورياي مقصور  

 .من النا 
ومعنى كلك طننا ما دمنـا ط ـرادا   ـه مايـة ابسـتقامة  لـي  هنـا طي مـانع عقلـه مـن تصـور طن   

 .يكون النا  كلهك بمها هكه ابستقامة
وهكا اقمكان العقلـه هـاك دـدا   ـه الططـاب الفلسـفه للدمهـور لأنـه ينطـوي علـى تعلـيك مفـاده   

لدميــع وزواا الشــرور ومــا يتبعــه مــن تحســن  ــه الأرزام طن اســتقامة الدميــع تعنــه ســعاد  ا
بيــد طن تحقيـم ابسـتقامة نفســها .. وهـكا مفهــوك عقلـه صـحي . الـ .. وامدـاا وللـة الأمــراه

هو طهك ما  ه الفكـر  ولـد ططتلـن الفاسـفة  ـه هـكا التحديـد لأنهـك طرادوا طن يكونـوا طربابـا  مـن 
علمـــوا ان هـــكا اتهـــاك مـــنهك للطـــالم باقهمـــاا  ومـــا -دون الله يقـــدمون الحـــا الشـــاما للإنســـان

إك ينـتج مـن .. وهو شهو يتنا ى مع إيمانهك بـالله الـكي طدعـوه وشـددوا عليـه.. وترك مطلولاته
كلــك طنهــك طرحــك بالنــا  مــن طــالقهك وطكهــر اهتمامــا  بــالطلم مــن اللهل و ــه هــكه النقطــة بالــكاي 

ـــة كـــان الم فـــروه طب يفـــوتهك طساســـها المنطقـــه دمـــع الفاســـفة بـــين الكفـــر واقيمـــانل بطريق
والـــكي د عهـــك إلـــى .. والشـــعور بـــالتمييز عـــن الطلـــم( التعـــاله)وشـــد  ( الأنـــا)مـــد وعين بحـــب 

 .محاولة التعاله على الطالم بشعور طو ب شعور



 727 

لقــد كــان علــيهك حيــث طمنــوا بــالله طن يبحهــوا عــن الحــا الــكي وضــعه الله إك لــي  مــن المقــدور   
بدب  من تقديك مقترحـاي  -كان عليهك طن يفعلوا كلك -ه ب يعتنه بما طلممنطقيا  اقيمان بإل

 .ب يمكن تحقيقها لأنها ليسي من صميك التكوين الطبيعه للطلم
باضــمحاا )ولأوا مــر   ــه تــاري  الفلســفة حــا  يتميــز ( الحــا الفلســفه)لقــد لــدمنا  ــه كتــاب   
الطلــم )ة مــن النصــين المــاهلين طمامنــا يبحــث عــن إدابــاي لاشــكابي الفلســفية العميقــ( الأنــا

طعنه الودود الكي طلقه الله والكاك الكي كلمنا به الله من مير تدطا من كواتنا  ه ( والكاك
إنه عما  كري يتميز لأوا مره بالصفة العلمية المحضة لأنه يحاكه طرا م العلك . هكا الحا

 وادبـه  -ه صـيامة هـكا القـانونالحديث  ه استطراج القانون من موضعه بغير تدطا منه  ـ
 .هو كشن القانون  قط

( الأنــا)ومعلــوك طن اكتشــان ســر الودــود والحــا الشــاما للإنســان مــن طــاا تحليــا طو كشــن   
على طريقة ديكاري هو ابتعاد عن هـكا الحـا مـن طوا ططـو  لأنـه يفتـره ودـود الأنـا وحـده 

. ه كانـي تطـويرا  للتقهقـر الفكـريالـديكارت( للكوديتـو)با موضوع وكـا تطـوير دـاو بعـد كلـك 
 .لي  إب  قد طصاب النا  ابحباط و هر عندهك التشااك بفضا هكا التطوير

 . هر التشااك  ه كلماي الكاتب عن مستقبا العالك وهو شعور يَعكّ ط رادا  كهيرين  .ب
 .رإكا كان هكا المستقبا مندرج  ه التططيط اقلهه  التشااك  ه الطر  الدينه هو كف  
 إن الله طلم العالك لغاية هه ابستطان ليكون الكا ن المشـحون بقـو  . وسبب كلك بسيط ددا   

ابطتيــار مرتبطــا  بــالله و ــم اطتيــاره وحينمــا يقــوا المــرو طن هــكا ب يتحقــم  إنــه يكفــر بــالله إك 
 .يدعا طعماله عابهة ب حكمة  يها وب ماية منها

رآنيــة ونبويــة وطشــاري إلــى كفــر مــن يشــك  ــه حتميــة ولــد طكــدي نصــوص كهيــر  هــكا المعنــى ل 
الوعد اقلهه وتحقم الحكومة العالمية وكفر من يقن حا ا  دون تحقيم هكا الوعد بالقوا طو 

 :با هدد طول ك الكي يتساولون سااا الشك. العما
 سَينغضــون إليــك راوســهك ويقولــون )ل (متــى هــكا الفــت  إن كنــتك صــادلين)ل (متــى هــكا الوعــد) 
 (.تى هو لا عسى طن يكون لريبا  م

ولكننا رطينا من لبا طاصة عن طهر التحرين الدينه للمقوبي اقلهية  قد طاا هكه النصوص  
مـا طالهــا مـن اعتباطيــة التفســير وصـر ي معــانه الوعــد إلـى يــوك الحشــر السـماويل بينمــا هــو 

 .يتحدث عن وعد يتحقم  ه الأره  ه طور ابستطان
طو ( ابنت ــــار)والمــــامنين بودــــوب ( ص)مــــري النصــــوص الأطــــرى النبــــه ومــــن دهــــة هانيــــة ط 
 (.الصبر)طو ( التربص)طو ( الترلب)
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والعيش تحي هك طو هموك هـكا القلـم ( القلم)ب ابستمرار  ه حالة و وهه تعابير تدا على ود 
ولكــن هــكه الألفــا  كغيرهــا ربطهــا المحر ــون بعــالك ســماوي ب نعلــك عــن . لحــين تحقــم الوعــد

تفاصـــيله شـــي ا ل كلـــك لأن تفاصـــيا كلـــك الحشـــر ب ت هـــر إب  ـــه  تـــر  الوعـــد الأســـبم حيـــث 
تنتشر معارن وعلوك وتكشن حقا م عن العالك مير ما نعر ه امنل  هكه الألفا  كما سـنرى 

 .مترابطة  ه الن اك القرآنه بالوعد اقلهه وعاماته
 ـه آيـة الفـت  ( متـى هـكا ا ـت )مـع السـااا " نوانت ر إنهـك منت ـرو "ولد رطينا التران لوله تعالى  

 . ه  صا سابم
 :هكه دملة ططرى من الألفا  

 24/9"  تربصوا حتى ي ته الله ب مره: "المورد الأوا
 .طمر الله هو الوعد اقلهه بابستطان 
 :لكا كان هكا اللف  من دملة طلقاب القا د الموعود  ه هكا الطور 
 ."وله الأمر"ل "صاحب الأمر" 
 وهو مرتبط ب وله الأمر الكين  رضي طاعتهك كطاعة الرسوا  
 .25/2" يا طيها الكين آمنوا ططيعوا الله ورسوله وططيعوا الرسوا وطوله الأمر منكك" 
 :التران الفت  الموعود بالأمر مر  ططرى كما  ه الما د : المورد الهانه 

 .52/5"  عسى الله طن ي ته بالفت  طو طمر من عنده" 
 :التران الأن ار بالأمر: المورد الهالث 
 .1/2" ولو طنزلنا ملكا  لقضه الأمر هك ب ين رون" 
( الملـك) إكا طنزا ملكـا   ـإن الملـك ب عمـا لـه سـوى . لأن الأن ار مرتبط بالفت  و هور الأمر 

وهــكا المطلــب يعــد اســتعداب  .  هــو يســتوله علــى الملــك وينتهــه الأمــر  ــا تبقــى مــد  للمهلــة
ويسـتعدلونك بالعـكاب ولـوب طدـا مسـمى لدـاوهك "نهك للعـكابل مهلمـا ككـره  ـه مـوارد ططـرى م

 .23/45" العكاب
 :وتابعته  ه الن اك القرآنه طعادك إلى الوعد اقلهه( استعدا) إكا ططكي لف   
 .21/44" ويستعدلونك بالعكاب ولن يطلن الله وعده: "المورد الرابع 
 :إلى الأمرمهلما يعيدك هكا العنوان  
 .1/12" طتى طمر الله  ا تستعدلوه: "المورد الطام  
 وكين يتفم الفعا الماضه مع ضرور  الترلب؟( طتى) إكا للي ما معنى  
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 امته لك يدهو بعد  الأمر آته ولكنه لك يصـا بعـد . لي  بنف  معنى داو( طتى)الدواب إن  
 .وعود مودود وينت ر الأمريكفه طن القا د الم. إلى الوالع الأرضه ك هور  عله

وبصفة عامة  إن العالاي اللف ية هنا متشابكة وهه بالطبع تحتـاج إلـى ماسسـاي للدراسـة ب  
 :ط رادا   لنترك كلك ولن طك لف ا  آطر مها التربص

" لــــا كــــا متــــربص  ســــتعلمون مــــن طصــــحاب الصــــراط الســــوي ومــــن اهتــــدى: "المــــورد الســــاد  
132/40. 

الـــع متحقـــم ب مدـــرد حســـاب ونتـــا جل إك كيـــن يعلـــك المـــرو مـــن هـــك وهـــكا واضـــ  مـــن كونـــه و  
 طصحاب الصراط السوي ما لك تكن  كرتهك مدسد   ه الوالع؟

طن ـر : )والتوحيد هو مسـ لة دليقـة دـدا  . هو تعبير آطر عن تنفيك مشروع الطليفة( الصراط)إن  
علــك ولـــي  هنــاك مـــن ل  فــه الدولــة العالميـــة تنكشــن الحقـــا م ويتبــدا ال(كتابنــا طصــا الطلـــم

ـــاهك ـــاو نواي ـــة والمنـــا قين قطف لأن الســـرا ر تنكشـــن وتكـــون الحركـــة بقـــو  هـــكه  -وســـيلة للككب
عند ــك . الســرا ر  الن ــاك الطبيعــه يتغيــر برمتــه كمــا ســتاح   ــه عامــاي الطــور المهــدوي

ت هــر الــنعك والبركــاي وينكشــن ســر المودــوداي للمتقــين بينمــا يتطلــن الككبــة والأنــانيون  ــه 
 .عكاب دا ك مع المودوداي الته ب يستطيعون مدابهتها

 (:انت ر) لن طك لف ا  آطر مها  
 هــا ينت ــرون إب مهــا طيــاك الــكين طلــوا مــن لــبلهك لــا  ــانت روا إنــه معكــك مــن : "المــورد الســابع 

 .104/10" المنت رين
 .103/10" هك ننده رسلنا والكين آمنوا: "هك لاا 
لأن ندــا  الرســا  ــه اميــة مســ لة مســتقبلية بعــد ابنت ــار . الــدينه برمتــههنــا يســقط ابعتبــاط  

 هو طاتمهك وب يمكن طن يكون الأمر  ه القيامة ( ص)ومعلوك طن الرسا دميعا  سبقوا النبه 
ربمــا يقولــون طن الططــر هــو طهــواا القيامــة ولكــن هــكا القــوا . إك ب يودــد ططــر علــى الرســا
الله هـكه الولـا ع حتـى يحتـاج إلـى طن يندـه الرسـا؟ لأنـه لـادر  مير منطقـه طبـدا   لمـاكا يفعـا

نعــك  ــه القيامــة هـــك . علــى دعــا الحــوادث ب تقــع طصــا  علــى الرســـا ويكونــون بعيــدا  عنهــا
 .بعيدون عنها  عا  

 .101/41" إن الكين سبقي لهك منا الحسنى طول ك عنها مبعدون" 
الأره ويكون الرسـا  يـه متوادـدون ويحـدث إكن  امية تتحدث عن نوع من العكاب ي ته إلى  

بـراهيك ( ع)صراع تكون  يـه الغلبـة للرسـا مهلمـا حـدث مـع لـوط  حيـث طندـاهك الله مـن ( ع)وا 
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العــكاب  فــه طــور ابســتطان س ينشــر الرســا تــار  ططــرى وتنشــر الأمــك تباعــا   ودــا  مــن بعــد 
 : وج

 .41ك13" نويوك نحشر من كا طمة  ودا  ممن يككب بلياتنا  هك يوزعو " 
 :بينما يكون الحشر دماعيا  يوك القيامة 
 .141/2" ويوك يحشرهك دميعا  يا معشر الدن واقن  لد استكهرتك من اقن " 
وهـو ( يحشـرهك دميعـا  ) هناك إكن حشران مطتلفان ويدب التفريم بينهما  ه المـوارد  ربمـا لـاا  

نمـا يعـرن هـكا الأمـر مـن يقصد  ودا  واحدا   ه حشر الأ واج ب الحشر العـاك  ـه  القيامـةل وا 
 .طاا ابلتران اللف ه  ه الن اك القرآنه

 إنــه إكا شــ ي طعــادك إلــى طي لفــ  آطــر يتعلــم بالوعــد اقلهــه طو الفــت  (  ــوج)إكا ططــكي لفــ   
 .مباشر  ل كما  ه سور  النصر الته بح نا دبلتها المستقبلية  ه الفصا السابم

 الأبحـــاثاكج التـــه ســـت هر طهميتهـــا وارتباطاتهـــا مـــر  ططـــرى  ـــه طكتفـــه بهـــكا القـــدر مـــن النمـــ 
 .الاحقة

؟  هـــو ســـااا ســـالط عـــن (اقنســـان الكامـــا)كيـــن ندعـــا النـــا  ينتطبـــون : طمـــا التســـااا القا ـــا .ج
لأن النا  لن يفعلوا كلك ما لـك يحـدث تمييـز . ابعتبار حينما يتك كلك و م التططيط اقلهه

 .د المصدلين به وبين المككبين بهكا اليوكشديد بين العار ين بهكا الوع
ومهـــا هـــكا التمييـــز ب يحـــدث إب بعـــد سلســـلة مـــن الفـــتن والمطـــاون تنتهـــه بالعامـــاي الكونيـــة  

 .المرعبة والته من طالها ي هر  شا دميع الن رياي الموضوعة من لبا اقنسان
بفـــره  -ا  ولـــررواكلـــك لأن الحـــا الشـــاما مـــرتبط بطبيعـــة اقنســـان والكـــون  لـــو ادتمـــع النـــ 

إلامــة دولــة عالميــة يســودها اقطــاو والتكامــا علــى لواعــد يضــعونها بطــان الشــرع  -مريــب
 .اقلهه وطارج حدود هكا ابرتباط  إنهك يستحيا عليهك تحقيم كلك استحالة تامة

والسبب  ه هكا الفشا هو طن التشريع اقلهـه دـزو مـن طبيعـتهك وتكـوينهك ومتنـامك مـع تكـوين  
ولوانينـــه  ـــه دميـــع دز ياتـــهل  ـــإكا طرادوا الطـــروج عنـــه كـــان كلـــك بمهابـــة الطـــروج عـــن  العـــالك

طبيعــتهك وطبيعـــة الأشــياو  كـــ نهك يريــدون تحقيـــم شــهو ير ضـــون تحقيقــه  ـــه عــين الولـــيل 
 لـكلك  ــإن طي طــر   كــري ميـر الفكــر اقلهــه هــو هــدر للطالـاي وتــ طير لمســير  هــكا الكــا ن 

لـــكلك طكـــدي النصـــوص القرآنيـــة علـــى اقســـراع . مـــن طدلـــهنحـــو الهـــدن المحتـــوك الـــكي طلـــم 
 .والتسابم

 ".سارعوا إلى مغفر  من ربكك ودنة" 
 ".سابقوا إلى مغفر  من ربكك ودنة" 
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وســون ناحـــ  ارتبـــاط إحـــدى هـــاتين اميتـــين بدنــة الطـــور المهـــدوي والتـــه توصـــا إلـــى الدنـــة  
ســارعوال : لمــا اطتلفــي الأ عــااالأبديــة الســماوية ولــكلك ططتلــن وصــن الدنــة  ــه المــوردين مه

 .سابقوا
إن بعــه الــدوا الصــناعية المتطــور  تمكنــي مــن صــنع نمــوكج ادتمــاعه يســود  يــه : ولــد يقــاا 

 لو استمر تطوير هـكا النمـوكج لـيعك . العدا وينعك بالر اه إلى حد ما و م  كر بشري محه
الدينه الكي بزاا مدرد  كر ل العالك ب سره  إنه سيمها طرحا  معقوب  با ومدزيا  مقابا الطر  

 .ومن المحتما ان الله يريد من اقنسان طن يقوك هو بصنع عالمه المنشود
طولهــا طن . طن  ــه هــكا ابعتــراه مدموعــة طشــياو يدــب التفريــم  يمــا بينهــا: الدــواب علــى كلــك 

الله يريد من اقنسان طن يقوك بصـنع عالمـه المنشـود هـه صـحيحة مـن صـحا  الفكـر الـدينه 
نمــا تبــاين المفــاهيك دعلهــا مــن مقــوبي الــكين كفــروا.  قــط إن مقــوبي الــكين كفــروا تــر ه . وا 

لأنهــك يعتقــدون طن العــالك ســينتهه وهــو ملــهو بالشــرور  لــي   -الوصــوا إلــى العــالك المنشــود
 .همة ماية من الطلم

تبط بالحركة إن امطر  تعبير زمانه ب مكانه بمعنى طن امطر  هه الته ت ته ولكن مدي ها مر  
لسـنا نحـن . نحوها  هه زمـان لكنـه يتحـرك مبتعـدا  دومـا   علينـا السـعه واقسـراع للإمسـاك بهـا

 هـكه الصـور  مـن صـور . الكين نكهب إلى امطر   ه موضع ما من السـماو تسـولنا الما كـة
 .طما  ه الطور المهدوي  الما كة هك الكين ي تون إلى الأره. القيامة

 .42/42". ماو بالغماك ون زَّا الما كة تنزيا  ويوك تشقم الس" 
 :وهكا التنزيا مرتبط بعاماي الطور المهدوي من طكهر من دهة 
 :لف  مماك ورد  ه النبوي متواترا  عن المهدي: الأوا 
 "يطرج المهدي وعلى رطسه ممامة  يها مناد ينادي هكا المهدي طليفة الله  اتبعوه" 
 "طسه ممامة  يها مناد يناديعلى ر : "و ه نور الأبصار 
 .221/باب النداول منتطب الأهر -ل البيان122/نور الأبصار 

 .حين نزوله مع المهدي كما  ه إنديا لولا( ع)مرتبط بالغمامة الته على رط  المسي   :الهانه
 .31-32-41/لولا" وحين ك يبصرون ابن اقنسان آتيا   ه سحابة بقو  ومدد" 
يريد من اقنسان طن يصنع عالمه المنشـود ولكنـه لـن يصـا إليـه إب بشـرط   إكن  إن الله تعالى 

هـو ان يكـون السـعه لهـكا العـالك و ـم التوديـه اقلهـه ب طاردـا  عنـه من الطـروج عنـه يعنـه 
 .الطروج عن لوانين الطبيعة وابدتماع الته شحنها الله بهكا الطلم
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الـدينه والفكـري اقلهـه  كيـن إكن حصـا هـكا إن النموكج الغربه الصناعه طـارج عـن الطـر   
 التطور؟

هــكا الســااا الوديــه لــد يدــاب عنــه بــككر عوامــا عديــد  ولكــن هــكه العوامــا مهمــا كهــري  إنهــا  
تردــع بالنهايــة إلــى علــة طصــلية واحــد  وهــه طن النمــوكج الغربــه حــاوا بالفعــا الحفــا  علــى 

 .حرية طمك وشعوب ططرىل التابعين لهكا الن اك  قط مصادرا  (الأ راد)حرية 
 لي  من شهو سوى الحرية له القدر  على  رز النا  وتمييزهك ولي  مها الحرية شهو يمكن  

المدتمــع مــن إبــراز الأ ــراد الصــالحين والمدــدين وكشــن المــزيفين ولــي  مهــا الحريــة شــهو 
ولـد يمكن المدتمع من التطور والترله  بالحريـة وحـدها يحصـا التنـا   الشـرين بالفضـا ال 

لاك النموكج الغربه بحماية الحرية ب ركانهـا الماديـة  قـط دون الأركـان الأطـرى ولـاك بحمايتهـا 
داطا النموكج ابدتماعه دون بقية الشعوب والمدتمعايل با بنى حرية ط ـراد النمـوكج علـى 
مصادر  حرية بقية الشعوب وربط بينهما وبين استغاا دوا العالك الأطرى ولكلك  هو يسـاند 

لطواميي والحكوماي الدكتاتورية طارج النموكج دومـا  بـا ويقـن بودـه الشـعوب الداعيـة إلـى ا
 .التحرر من تلك الحكوماي

والسبب  ه كلك طن محاكا  الفكر اقلهه بتن ير بشري ب يادي إلى تكوين عقيد  صالحة  ـه  
فســه لأنــه دميــع طركانهــا حيــث ي هــر ابنحــران عــن الفكــر اقلهــه بصــور  مــا  ــه التن يــر ن

 .اقنسانه وهه نتا ج محتومة ب مناص منها مطلقا  ( الأنا)منشم عن 
ديان با بين لكلك نرى الفكر الغربه يسعى حهيها  لمحاربة الفكر اقلهه ويحاوا التفريم بين الأ 

 .مكاهب الدين الواحد وك ن هكا العما دزو من عقيدته ابدتماعية والسياسية
الحريـة  ـه الـدين الحقيقـه ب الـدين الـكي طوصـله لنـا المحر ـون لأن  هكا يد عنا لماح ـة مولـع 

  هـالوا عليهـا ركامـا  ( الحريـة)المحر ين لد تعمدوا مهادمة طع ـك ركـن مـن طركـان الـدين وهـو 
 .من عقا دهك قطفاو مضمونها الحقيقه

ون والحركة وبدونه يستحيا عليه الول( عموده الفقري)حرية ابعتقاد  ه اقساك ركن هاك هو  
لأنــه مــرتبط بإزالــة الطــاموي الــكي يصــادر الحريــة ولــد توصــلنا طــاا البحــث الحهيــث عــن 
الحرية  ه الفلسفة لديمها وحديهها ومواضيع الدبر وابطتيار وعرضناها على الن اك القرآنـه 

  هـــري لنـــا نتيدـــة واحـــد  هـــه طاصـــة هـــكا ( ع)وطلـــواا اقمـــاك علـــه ( ص)وحـــديث النبـــه 
أ  اك من     لحر نة هنو اك من   ب يمكن ككـر تفاصـيله هنـال هـكه النتيدـة هـه البحث الكي 

 .  لله وأنه  هي اك م   واك م   هي ف فرق   نهم 
ـــردد مـــا ككـــره   ـــدين ولـــكلك  هـــه ت ومـــن الماســـن طن الأمـــة بزالـــي تدهـــا مولـــع الحريـــة  ـــه ال

لـــاموا بالفتوحــاي هـــك  المحر ــون مــن انتشـــار اقســاك تحــي لـــو  الســا  وكـــ ن الحكــاك الــكين
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اقسـاك واقسـاك هـو الحكـاك وبــكلك نقضـوا عقيـد  يامنـون طنهــا دـوهر اقسـاك  ـه الت ســي  
العقا ــدي حيــث طردــع الفهــك العقا ــدي لأطروحتــه إلــى القــرآن والســنةل  اقســاك يتمهــا بــالقرآن 

يمهــا عقيــد  طمــا مــا لــاك بــه امطــرون  إنــه ب . وطعمــاا النبــه وط عالــه الصــحيحة النســبة  قــط
 .اقساك با يمها  ادتهاداتهك الشطصية وحسب

لقــد طكــد القــرآن علــى الحريــة حتــى لتبــدو وك نهــا محــوره الأساســه والــدا ك للحــديث عــن مطتلــن  
.. الأشــياو  هــه هنــاك حيــث مــا لــرطي  ــه القصــص والتشــريع والتهديــد والوعيــد وككــر اميــاي

 :عدا الصيا والعباراي الصريحة مها هناك دوما  حديث عن الحرية وراو السطورل وكلك
 "طد ع بالته هه طحسن" 
 "طدع إلى سبيا ربك بالحكمة والموع ة الحسنة" 

 .422/4" ب إكراه  ه الدين لد تبين الرشد من الغه"
 ".ويدر ون بالحسنة السي ة"
 .20/13" إنما عليك البا  وعلينا بالحساب"
 .55/10" كونوا مامنين؟يط  ني تكره النا  حتى "
 .102/12" إب من طكره وللبه مطم ن اقيمان"
 " إكا الكي بينك وبينه عداو  ك نه وله وحميك"
 ــه  نّ لــاا المــلأ الــكين اســتكبروا لنطردنــك يــا شــعيب والــكين آمنــوا معــك مــن لريتنــا طو لتعــود"

 .11/1" طولو كنا كارهين؟: ملتنا لاا
يـــة وبـــين الأوامـــر التـــه تاكـــد الحريـــة لقـــد طلـــط المحر ـــون بـــين الأوامـــر التـــه تـــدا ع عـــن الحر 

 ــالأوامر التــه تــدا ع عــن الحريــة تضــمني الــد اع عنهــا بالقتــاا واســتعماا الســا   هــو لتــاا 
دبــار الطلــم علــى معتقــداتهك وكانــي النتيدــة مــن هــكا  ضــد الــكين يريــدون مصــادر  الحريــة وا 

وزه علــى صــاحياتهل بعــدك تنفيــك طوامــر الله وتدــا( ص)التزويــر عــدا مطالفــة اميــاي واتهامــه 
 !!.كاني النتيدة طن طصومه هك الأحرار والنبه هو الكي يريد مصادر  حريتهك

 .هكه النتيدة واضحة ددا  وهه محتومة حسب الفهك المنتشر  ه الأمة عن طسباب القتاا
 :بح  الأوامر اقلهية الأطرى والمشتملة على طدواي الحصر

 21/24" إن عليك إب البا   إن طعرضوا  ما طرسلناك عليهك حفي ا  "
 .54/2"  إن توليتك  اعلموا إنما على رسولنا البا  المبين"
 .32/12"   ها على الرسا إب البا  المبين"
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 .14/12"  إن تولوا  إنما عليك البا  المبين"
 .14/22"  إن توليتك  إنما على رسولنا البا  المبين"
 .22/42 "وما على الرسوا إب البا  المبين"
 .11/45" وما على الرسوا إب البا  المبين"

 آطـر ومعنـى كلـك طن القتـاا حـدث لسـببٍ . تدا امياي امنفة علـى طن وادبـة هـو التبليـا  قـط
هو انهك يريدون منعه من التبليال ومعلوك طن التبليا هو دعو  النـا  إلـى  كـر  معينـةل وتـرك 

 .ار  ه اقيمان طو عدك اقيمان بهاابطتيار لهك  ه اعتنالها طو عدمه  هك طحر 
 كانوا يريدون طن تكون الساحة ابدتماعية لهك وحـدهك إنهـك طواميـي ( ص)طما طعداو النبه 

هــكا هــو . ودبــابر  ب يســمحون للطلــم  ــه التعــرن علــى طيــة  كــر  دديــد  مطالفــة لمعتقــداتهك
 يها إب عبـار  واحـد   يرسا الرسا إلى المدتمعاي الأطرى ولي ( ص)طب تراه . سبب القتاا

 .إلى ملك الروك( ص)تحما معها حريتها الكاملة ب يفهمها الطواميي كرسالته 
 .."!.طسلك تسلك  إن طبيي  عليك إهك القبط: من محمد رسوا الله إلى هرلا ع يك الروك"

لــى ملــك  ــار  لأن هــابو والعــين تحــي ســلطان الملــوك "!  ــإن طبيــي  عليــك طهــك المدــو : "وا 
سا ك الملوك يعنه إعطاو رعاياهك حريـة ابطتيـار  ـإكا لـك يفعلـوا طصـبحي آهـاك الشـعب  ـه وا 

 !.طعنام الملوك
شــاهدا  حيــا  و ــه م ــاي مــن الولــا ع علــى حرصــه الشــديد  ــه ( ص)لقــد كانــي ســير  الرســوا 

طريقتـــه  ـــه الحفـــا  عليهـــا وب  لـــ نالحفـــا  علـــى الحريـــةل لكـــن المشـــكلة طن الأمـــة لـــك تفهـــك 
 .حقيقهحدمها ال

يـــدا ع عـــن الحريـــة داطـــا المدموعـــة اقســـامية وطاردهـــا  كـــان ينـــزا ( ص)لقـــد كـــان النبـــه 
العقـــاب الصـــارك بمـــن يتـــدطا  ـــه حريتـــه طو يحـــاوا ابســـتحواك عليهـــا وكـــان يداهـــد بحتـــواو 

عدوه الوالع تحي سلطان العبودية للإنسان  كان  - هو يدا ع عن حرية عدوه طيضا  ..  العدو
حرية وهو طمر لك يفعله مطلـوم لبلـه علـى مـر التـاري  اقنسـانه وكانـي الحريـة يقاتا لأدا ال

إب ( ص)ولك يتحرك على هـكا السـلوك بعـد النبـه .  اهر   ه التشريع  ه كا  قر  من  قراته
وســـ ككر لـــك واحـــد  مـــن ابطتا ـــاي الهامـــة بـــين طســـلوب (. ع)ردـــا واحـــد هـــو اقمـــاك علـــه 

 :ططك الزكا  و طساليب ميرهما  ه( ع)واقماك عله ( ص)الرسوا 
كاني الطريقة التـه طمـر بهـا مريبـة تمامـا  عـن الوسـط ابدتمـاعه ( ع) فه عهد اقماك عله 

 تككروا طن هكه طريقتـهل  قـد طمـر ( ص)وطرا م دباية الزكا  باستهناو طول ك الكين رطوا النبه 
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سـا ا  إن كـان هنـاك ردـاُ  اقماك طن يقن الدابه على باب الدار بعيدا  ويدير ودهـه وينـادي
  ه الدار؟

 : إكا طرج إليه ردا من الدار سلك عليه هك لاا
 "الديك يا عبد الله شهو من ماا الله طحمله إلى وله الله؟"

عليه طن يككر كلك بلطن وطدبل  إكا رطى طن طها الدار  ه مصيبة طو عندهك مريه شغلوا 
 !.به اعتكر منهك وتركهك
نعــك عنــدي شــهو مــن مــاا الله  ــإكا كــان مهــا البقــر والغــنك والحبــوب   ــإكا لــاا صــاحب الــدار

هـــك يـــدير ودهـــه ويطيـــرّ صـــاحب المـــاا طحـــد . يطلـــب مـــن صـــاحب المـــاا طن يقســـمه نصـــفين
 .هك يقسك النصن المتروك ويفعا ما  عله  ه المر  الأولى. النصفين

المـاا  يدعـا الطيـار هك يفعا كلك مر  بعد مر  حتى يبلا المـاا الدـزو الـكي هـو حـم الله  ـه 
 .لصاحب الماا  ه ططك طحد الدزطين

( طالد بـن الوليـد)طما طرا م الطلفاو  يكفه ان طككرك بواحد  منها  قد كان دابيه على الزكا  
 .ولومه( مالك بن نوير )حينما لاك بدباية الزكا  من 

علـــيهك  وطاصـــتها ان طالـــد حاصـــرهك حينمـــا لـــالوا لـــي  عنـــدنا مـــاا تحملـــه للطليفـــة وكشـــن
هـك طعطـاهك الأمـان  ـدطا الدـيش  لمـا القـى مالـك ولومـه السـا  عمـد الدـيش إلـى .  الرداا

إشهار السا   قتا مع ك الردـاا و ـري النسـاو والصـبيان هـك طسـر مـنهك دماعـة ولتـا مالـك 
شـرعية وعمـا وب ـك علـى ( عـد )الردا الشداع مدرا  هك عمد طالد على ططك زودته من مير 

 ـــه طره مصـــرعهك و ـــتش الدنـــود عـــن طهـــا ه للقـــدور  لـــك يدـــدوا  ـــ مر بوضـــع دمــاو القـــوك و 
 !!.راو  القتلى طها ه للقدور  كان ي كا وينك  على را حة شواو الراو  البشرية

تلـــك والعـــة لـــك يســـتطع المحر ـــون إلـــى هـــكا اليـــوك مـــن إســـداا الســـتار عليهـــا طو تبريرهـــا رمـــك 
ل ولكـن عنـد (هيكـا)فـة ومـنهك الكاتـب المصـري نعك دا ع كهيـرون عـن الطلي. طلسنتهك الطويلة

لراوتــك الــد اع  إنــك تــزداد اشــم زازا  وتقــززا  مــن طعــداو الحريــة بــدب  مــن طن تقتنــع بــ ن د ــاعهك 
 .منطقه

لـــكلك  ـــإن عمـــا الرســـوا واقمـــاك هـــو الـــكي يمهـــا العقيـــد  اقســـامية  قـــط وطعمـــاا ميـــرهك ب 
 .ي طو طحاك  اعليها وحسبعالة لها بالطر  الدينه لأنها تمها ادتهادا

 
 
 



 772 

 
 الفصل الرابع

 الحتمية التاريخية لطور الاستخلاف في القرآن والسنّة

 
 تمهيد

للنــا طن الدنــة والنــار مــن الناحيــة الزمنيــة مرتبطتــان بديمومــة الســمواي والأره كمــا نصــي  
 .عليه آياي سور  هود

( الســمواي والأره إب مــا شــاو ربــكوطمــا الــكين ســعدوا  فــه الدنــة طالــدين  يهــا مــا دامــي ) 
 .118/هود

ـــدكٍ  إن طـــور ابســـتطان كطـــورٍ   مـــن حيـــا  هـــكه الكـــا ن علـــى الأره لـــي  ســـوى هـــكه  متق
المرحلــة التــه يــتك  يهــا  ــت  طبــواب الدنــة وطبــواب النــارل  ــالأبواب  ــه هــكا المــنهج هــه منا ــك لتحقيــم 

 .ا سي تيك  ه الفصا الطام النفو  لملربها بعد تغيّر دكري وشاما للن اك الطبيعه كم
إن للن ـــاك الطبيعـــه مغـــاليم تحتـــاج إلـــى  ـــت  ولـــكلك  الدنـــة والنـــار باعتبارهمـــا نـــوعين مـــن  

 الســـمواي والأره نفســها هـــه . بودـــود الأره والســماو انا مرتبطــمـــنهإســـعاد  وشــقاو  ( المعيشــة)
 (.عَرضها السمواي والأره: )مساحة معروضة لامتاك

تكهر ان  تكـون لهـكا الكـا ن مسـاحاي شاسـعة بمهـا هـكا المقـدار المهـوا  العقوا القاصـر  تسـ 
 .67/ الزمر: "هوما لدروا الله حم لدر . " ه الوالع ب تعلك شي ا  عن ع مة الله لأنها

طو لـي  الـكي طلـم السـمواي والأره (: "كـن)ب حَصَـر لهـا بقولـه  طكـوان هو لـادر علـى طلـم 
" إنما طمـره  إكا طراد شـي ا  ان يقـوا لـه كـن  يكـون. وَ الطام العليكيله وه  . بقادر على ان يطلم مهلهك

 .82-81/ي 
وهـــكه المســـاحاي الشاســـعة والملكـــوي الع ـــيك لأدـــا ان يكـــون الهـــواب  ـــوم تصـــور العقـــوا  

ــنكن والعيــين. والعقــاب ينطــوي علــى حســر   ــوم تصــوّر العقــوا طلــي  هــكا هــو بالفعــا مــا يا ــك !  ل
بدا  من الطر ين؟ إب تراه ب يشبع إكا طغى ولو طضـع لـه النـا  كلهـك حتـى اقنسان الكي ب يشبع ط

مـــا يحتـــاج لحياتـــه  طضـــعانيلتـــك بقـــتلهك ويتفـــنن  ـــه كلـــك؟ طب تـــراه ب يشـــبع ولـــو امتلـــك مـــن المـــاا 
القصير ؟ طب ترى بعه الأمنياو يدمع الماا ويستمر  ه دمعه مع ان ما لديه يكفه مدينة كاملـة؟ 

وهــو يعلــك انــه ســيموي ويطلــن المــاا وراوه؟  هــو يطاصــك وي حــادج وي همــا نفســه   لمــاكا يفعــا كلــك
ـــكي ب يســـتطيع ولـــو  ـــى رصـــيده ال ـــة مـــن المـــاا يضـــيفها إل ـــه لتحصـــيا كمي ـــانون وردالِ ويســـتطدك الق

 .تضاعن ع مره طلن مرّ  طن يستهلَكّ دزو  منه
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الأمر ه وَ لضية نفسـية ب لماكا يضحّه براحتهِ وصحته لأمر ب يزيده منفعة  كبير  ؟ ان هكا  
 اقنسـان مدبـواُ بطبعـهِ علـى ابمـتاكل وعلـى ابنتصـار علـى الأشـياول وعلـى تحقيـم مـا .. عقلية 

 ...ه وَ صعب
على الأشياو ببد ( انتصارا  )ببد للإنسان من ان يحقم . انه لي  بهكا الح مم الكي نَتصوّره 

كا لـك يفعـا كلــك ( عـين)ه ــوَ  ان هـكا الفعـا(...شـي ا  مــككورا  )لـه مـن طن يكــون  ودَــوده  طلغـىودــودهل وا 
إكن  ــالحمم هنــا لــي   ــه الشــعور نفســه بــا . ل وه ــوَ شــعورُ طبيعــه دــدا  (المــوتى)وشــعَر انــه ب حكــك 

 مـاداك  . الشـعور بابنتصـار علـى الأشـياو ه ـوَ شـعور مريـزي! بالطريقة الته يحقم بها هـكا الشـعور
قــه  النتيدــة هــه كاتهــا ك نــه  ــه الوالــع لــك يحقــم شــي ا ل إكن ويطلــنّ مــا حق حتمــا  ( ســيموي)الردــا 

وهنـا !  تحقيم هكا الشعور ه وَ الوهكل اك يتودب ان يفعا كلك حينما يمتلك حيا  طبديـة ب مـوي  يهـا
 .والحا الكاته اقلههيكمن الفرم بين الحا 

الرمبـة  هـو لـد طولعـه   ن الله ه وَ الكي طلم اقنسان بهكه الطبيعة وه وَ الكي مرز  يه هـكه  
بورطة وباو  ا طاص له من الحمالاي الته يرتكبها لأدله تحقيم هكه الرمبة إبّ بالحاّ الطبيعه 

ولــكلك  حتميــة الحــاّ و هــور الحيــا  التــه ب مــوي  يهــا . الــكي دعلــه الله دــزو ا مــن تصــميك الودــود
حياو  .كي شحن به الودودالموتى ليعيشوا با موي ه وَ دزوُ من هكا التصميك ال وا 
يـه الله المـوتى)ما زاا  القرآن ياكـد   ب طـك نمـاكج مر يـة للإعـاد  ( كـكلك النشـور)ل (كـكلك يح 
 .واقحياو
يتصـورون طن مـا يقـع مسـتقبا   ـه المن ـور الـدينه ه ـوَ إلغـاو  طنهـكبيد ان النا  ب يفهمون  

صـحا ن طعمـالهك هـك ي طـكون إلـى الن اك الطبيعه وبعث الأروا   ه عالك مدهوا تـوزع  يـه علـيهك 
 !الدنة والى النار

يحصا ولكنه  ه حقبـة متـ طر  دـدا  بحيـث ان الن ـاك المسـيطر (.. الدمع)نعك إن مها هكا  
 .عليه من لِبا المامنين ب تطاله  طعماا الطراب المككور   ه القرآن

 (.شرار الطلم) وحسب النص النبوي الكي لك يدرسه طحد ل ن ان هكهِ الولا ع تحدث على 
 تحقيم الأنا طو الكاي لودودها ه وَ شعور عـاكُ ولكـن ابطـتان ه ـوَ  ـه طريقـه تحقيـم هـكهِ  

ودها  طي إلغـاو  – الحـاّ اقلهـه يتضـمن الوصـوا إلـى هـكا الهـدن مـن طـاا النقـيه  –الكاتية لود 
ــوَ  بــالله يحقــم ديمومــة النصــر  ارتبــاطالــكاي مقَابــا الله ب مقابــا الأشــياو  إلغــاو الــكاي مقابــا الله ه 

 . والغلبة على الأشياو 
طنـه يطـر  كيـان الـكاي باعتبـاره  –والحا الكاته يتضمن ابعتماد على الكاي لغلبة الأشـياو  

كيانـــا  مودـــودا  مقابـــا الله ومـــن الطبيعـــه ان يفشــــا وي هـــزك هزيمـــة نكـــراو لأن الـــرب الأشـــياو ســــون
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ا ناي الته  طلقهـا الله لهـكا الغـرهل  قـد شـحنها بقـو  كاتيـة يتمكن من التغلبّ عليه باعتباره من الك 
 .تعما  بها عملها  هه تغلب من طراد ان يغلبها بقوته الكاتية وتنفعا لمن طراد ان يغلبها بقو  الله

طن حتميــة الطــور المتقــدك  ــه حيــا  اقنســان الــكي ت هــر  يــه هــكه المعادلــة بصــورتها الدليــة  
 ـه تصـميك الودـود ولـكلك ت هـر هـكه الحتميـة  ـه التعـابير القرآنيـة  نهـاطهه حتمية ودوديةل بمعنـى 

والنبوية بطريقة لغوية طاصة ي هر من طالها ارتباط هكا الطور بالعنصرين الزمان والمكان بحيث 
ان ودودهما ه و ودود هكا الطور وميابه يعنه ميابهما وبحيث ان التاحك بين الزمـان والمكـان ه ـوَ 

نمايبدط بها الطلم وحسب النقطة الته لك  لم الطلم وبها ينتهه طيضا   وا   .هه النقطة الته لأدلها ط 
ليسـي حتميــة المهدويـة إكن ابّ حتميــة الودـود نفســه  هـو بغيرهــا عبـث ب هــدن مـن وراوه كلــك 

 .لأن الطور المهدوي ه وَ الطور الكي يتك  يع اب ترام الحقيقه بين ابتداهين
انـه طـور الحريّـة .. ه تحقيـم المشـروع اقلهـه والمشـروع الـكاته معـا  ه وَ الطور الـكي يـتك  يـ 

التامّة لاطتيار وهنا تقع الحسر  على طصحاب الأنا الكاتية ويتك تمييزهّك عـن امطـرين ب مـن طـاا 
 ! يقاا هكا مدرك وهكا بري..  رز لسري طو بعلك طاص 

العاديــة  مــها  تــرى المــامن ولــد  بــا مــن طــاا تميــز كاتــه طــاا العمــا والممارســة الحياتيــة 
ــركَ صــاحب الأنــا  إطاعتــه ك عنــي لأوامِــره بمتاكــه دفــر  الــتحكّك بــالمودوداي وتــرى المد  الكا نــاي وا 

 .المتعاله على الله ولد ولع  ريسة  للمودوداي الته تعكبّه عكابا  ب لبا له به
طلـوا لأننـا لـك نكـن نفهـك  ولد تقوا من طين د ي بهكه التصوّر العديب عن الحيا  الأطـرى؟ 

ولك نحاوا ان نفهك الأمر لأننا ( ص)اللغة الته كلمّنا بها الله ولك نفهك ما شرحه لنا الرسا والأنبياو 
ولعنا ضحية  لأول ك الـكين هـدّدهك الله بهـكه العالبـة المزريّـة  قـاموا بتقـديك الحـاّ اقلهـه لنـا بطـريقتهك 

 !.اقلهه من طاا طعداو الله لقد  همنا الحا. وبما يا ك ططروحتهك
 :طب تاح  التعبير القرآنه العديب
 ؟"وامتازوا اليوكَ طيّها المدرمون"

 اح  امن لف  امتازوا و كرّ مليا   ه هكا اللف  لتدد ان ابمتياز ناشئ عنهك وبهك ب بقو   
ك وعـــنهك وانعكاســـا لـــك ت هـــر إب بهـــ لكنهـــا –( لـــو  الأشـــياو)طارديـــة مدهولـــة نعـــك انهـــا لـــو  طارديـــة 

 .لفعلتهك
هَــا  رطيــي شطصــا  يحتــرم بالنــار ويَطلــب  طعامــا ؟ هــا رطيــي بــا هــا تصــدّم ان ردــا  كــان  

 يحترم بالنار وينادي طالبا  شي ا  من الماو والطعاك؟
هــــا رطيــــي طشطاصــــا  يحترلــــون بالنــــار وطــــاا كلــــك يتشــــادرون ويتعــــاركون ويتاعنــــون  ــــيلعن 

 من بعه؟بعضهك بعضا  ويبرط بعضهك 
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ـــوَ مشـــغوا بمصـــيبته   ـــوَ مـــن   ـــ ينســـتقوا كـــاّ هـــكا ميـــر معقـــوا  الـــكي يحتـــرم بالنـــار ه  ه 
ــوَ مــا حكــاه الله لنــا  ــه القــرآن! التطاصــك ومــن الطعــاك والشــراب وهنــا ســكي ابعتبــاط ! لكــن كلــك ه 

لـد طمّـن  لمـاكا؟ لأنّـه. اللغوي عن مدازاي القرآن  لك ي ـدطا هـكهِ المـوارد مـن ضـمن المدـازاي اللغويـة
لـك يكـن طحـد لـد نـالش !! الأمر من دانب آطر  هكا كله يقـع  ـه عـالك ميبّـه ندهـا  لوانينـه وطبيعتـه

الأمرل كلـك بن هنـاك بالمقابـا حالـة طبيعيـة  عنـد طهـا الدنـة طعـاك وشـراب وزودـاي وآرا ـك وطسـرّ  
 .عند طها الناروب ت هر حالة منالضة للوالع عند طها الدنة كما هه الحاا .. عليها يتك ون 

كا كلك يداّ على طننا ما  همنا لغة القرآن وكهبنـا  ـه تصـوراتنا إلـى حيـث لـك يـكهب الـنص  
القرآنهل ولك نفهك من الألفـا  إبّ اصـطاحاتنا الضـيقة  ـه المعـانه والمفـاهيك المتبـادر  السـاكدة مـن 

رآنــه مــن حيــث كونهــا لــناح  حتميــة الطهــور المهــدوي  ــه عــدد مــن طلفــا  الــنص الق. تلــك الألفــا 
 .حتمية وحسب

 .طما طبيعتها وعالاتها اللف ية  سون ناح ها  ه طحد الفصوا الاحقة 
 النص القرآني ألفاظحتمية الطور المهدوي في بعض  .2

 الحتّمية الكونية في لفظ الأجَل   .1

اللـّه  مــن طو لــك ين ـروا  ـه ملكـوي الســمواي والأره ومـا طلـم : "لولـَه  تعـالى: المـورد الأوا 
 .185/الأعران" شَهو وطن  عسى طن  يكون لد الترب طدلهك  ب ي حديث بعَده يامنون

 ـه هـكا المـورد ارتـبط الأدـا بـالملكوي وبالسـمواي والأره كمـا طرتـبط بضـرور  الن ـر إلـى  
وســون ناحــ   ــه العامــاي . طلقــه الله يمكــن ان نفهــك منــه العالــة بينــه وبــين طدلهــك( شــهوٍ مــا)

 .ة معنى هكهِ اقشار  إلى هكا الشهو السماويالكوني
طو لــك يـروّا طنّ الله الــكي طلــم الســمواي والأره لـادرُ علــى ان يطلــم مــهلهك : "المـورد الهــانه 

 .99/اقسراو" ودعا لهك طدا  ب رَيبَ  يه   بى ال المون ابّ كفورا
ــــا عالــــاي الن ــــاك القرآنــــه  ــــم مدموعــــة ســــمواي : بحــــ  هن ــــى طل  واره ططــــرىالقــــدر  عل

 –هـكا الأدـا( يـاطرون)ل الأدا المرتبط بالسمواي والأرهل بحـ  طيضـا  ان ال ـالمين (الملكوي)-
لأنه ادا مسمّى بشروط ب محتوك مـن ناحيـة الزمـان طي  ـه يـوك كـكا  ـه سـنة كـكا بـا ه ـوَ مشـروط 

 .ويتحقم عند توا ر الشروط الطاصة به
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 :ولكلك لاا بعدها 
(. وكـان اقنسـان لتـورَا   اقنفـامطزا ن رحمة ربّـه إكن ب مسـكتك طشـية لا لو طنتك تملكون )  
 .111/اقسراو
ب الفقــر كمــا زعــك طهــا التفســير ليعطــوا ( اقنفــام)ولــد للنــا  ــه الحــا القصــدي طنهــك يطشــون  

لــبطلهك ورمبــتهك بــالتمييّز وكلــك بحرمــان امطــرين مــن الطــزا نل  اقنفــامعــكرا  لل ــالمين  هــك يكرهــون 
يسـي طــزا نهكل  كيـن ينفقـون مــن طـزانتهك الطاصـة؟ يقــوا الله لـو كانـي مفــاتي  هـكا الملكــوي وهـه ل
 !.لما طنفقوا منها  كين تريد منهك ان يدعو امطرين بمتاكها ب يديهك
نعـــك مـــن . وهـــه إشـــار  إلـــى الدنـــاي الموعـــود   ـــه الطـــور المهـــدوي كمـــا يـــداّ عليـــه الن ـــاك 

ك  يحـــاوا ان يتـــابع بنفســـه العالـــاي اللف يـــة الكهيـــر  والتـــه ب الأنصـــان ان يســـاعدنه القـــارن الكـــري
 .يمكننه ككرها دميعا هنا

 الموارد الأخرى

 لكــا ط مـةٍ طدــا لبعههــا  ـه الطــور المهــدويل بينمـا البعــث الكلــهّ . طرتـبط الأدــا بمـوارد ططــرى 
 :ك لوله تعالىعاكُ لكا الطا م وهنا يتهاوى ابعتباط اللغوي  ه تفسيره لتلك الموارد  من كل

 .11/ يون " لكا طمةٍ اداُ  إكا داو طدله ك ب يستقدمون ساعة وب يست طرون" 
مقترنــا  ( الأدــاَ )بطلــم الســمواي والأره  قــد ككــري المــوارد الأطــرى  ا  ولمــا كــان كلــك مرتبطــ 
رد وارتـــبط كـــكلك بمـــوا 3/الأحقـــان" مـــا طلقنـــا الســـمواي والأره ابّ بـــالحمّ وطدـــاٍ م ســـمّى: " بـــالطلم

 .إك ان الدناي يقابلها عكاب من طنواع مطتلفة  ه هكا الطور( العكاب)
 ـه الن ـاك القرآنـه مـن عـكاباي  لأنهـا( دهـنك)ولكلك طا الطور المهدوي من ابلتران بككر  

وطم ك  لكاِّ طمـةٍ  ط واجوه وَ بعث على صور  ( نشورا  )الحشر الكلهّ العاك بينما الطور المهدوي يتضمّن 
 .ع العكاب م طتلنطدا  نو 
نوايـاه  قهبـاي فه الطور المهدوي تحدث تصفياي الحسـاب وي طـك كـاُّ امـرنٍ كامـا  رصـته  

 .من طاا التعاما مع المودوداي
 : من كلك لوله تعالى

 .5/ العنكبوي" ويستعدلونك بالعكاب ولوب طداُ مسمى  لداوهك العكاب" 
 :طو كقوله تعالى
 .14/الشورى" إلى اداٍ مسمى  لقضه بينهكولوب كلمة سبقي من ربك " 

( الأدـا)وبصفة عامة  هناك شبكة مـن الألفـا  المرتبطـة بـالطور المهـدوي لـد الترنـي بلفـ   
 .يمكن من طالها دراسة المراحا والتفريم بين نوعه الحشر
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 :ومشتقاته" الإعادة"الحتمية في لفظ . 2

المهــــدوي كلــــك بن التكــــكيب بالبعــــث العــــود  إلــــى الحيــــا  يشــــكا ركيــــز  مــــن ركــــا ز الطــــور  
 .الدماعه الكلهّ لي  ابّ  رعا  على التككيب بالعود 

لالــي ان المعــاد  الأولــىولــك يفــرم العلمــاو بــين المــوارد لــكلك انقســك طهــا اقســاك إلــى   تــين  
وسبب كلك هو القصور  ه . دسمانه والأطرى لالي ان المعاد رو حه  تبعث الأروا  دون الأدساك

 .الألفا  واعتباطية التفسير من دهة والدها التاك بالفرم بين المادي والروحه من دهة ططرى هك 
 ب ن مـةهكا التفريم يطصّنا  قطل وعند الله الودود واحـد كي طبيعـة واحـد  :  فه والع الأمر 

ا ه ــوَ وه ــوَ مهــا التفريــم القــديك لعلمــاو الأحيــاو والطبيعــة بــين مــ. متعــدد  نعلــك بعضــها وندهــا طكهرهــا
 .الكي يسلك سلوك الدمادّ وسلوك الحهّ ( الفيرو ) وددوا بعد كلك . دماد وحَهّ 

 ـالرو   مـا هـه ابّ لـو  مـن لـوى المـاد  والمـاد  مـا .  الأمر هنا كـكلك الروحـه والمـاديّ واحـد 
علــى ضــاا مــن زعــك ان ( بالأكهريــة)هــك ان المســلمين طدمعــوا . هــه ابّ م هــر مــن م ــاهر الــرو 

 (.الدنيا)يردعون إلى  الأمواي
ابنتبــاه الشــديد   ــ ردووابعتبــاط ا تعــا هنــا مشــكلة ب ودــود لهــا لتضــليا النــا  عــن ديــنهك  

 :للشر  امته
تعبير عن مولع دغرا ـه ه ـوَ هـكا العـالك الـكي ( الدنيا)طوحى ابعتباط اللغوي إلى النا  ان  

 .عيد  ه السماوبع دغرا ه آطر  قد طوحى إلى انها عالك  ه مول( امطر )طما . نعيش  يه
تعبيراي وصفية  الحيا  الـدنيا مـن الـدنو طو التـدنه طي ( آطر )و ( دنيا)بينما التعبير القرآنه  

 .الحيا  الواط ة وامطر  تعبير عن زمان طي حيا  آطر  ت ته كوعدٍ إلهه على نف  المولع
نما. المولع إكن ب يتغير   :تهايتك طحياو هكهِ الأره بعد مو  وا 
 .17/ الحديد" اعلموا ان الله ي حيه الأرهَ بعد موتها لد بينّا لكك امياي لعلكك تعقلون" 
سـنموي وب نـرى م لـك هـابو علينـا  لأننـا المعاندون والكارهون للوعد اقلهه لالوا إكن ندونا  
 طنهــكرســلِه الله علــى لســان    شــار". امطــر " ــه آطــر الزمــان مــا دامــي هــه  لأنهــادطا دولــتهك نــوب 

 :نكروا اقعاد  إلى الحيا  ولالوا سيبعهون  ه هكا الطور ويالوا العكاب والهوان  
 .17/ اقسراو" طإكا كنّا عِ اما  ور اتا  طإنا لمبعوهون طلقا  دديدا"

 :ولالوا طيضا  
 .82/المامنون" ط كا كناَّ ترابا  وعِ اما  طننا لمبعوهون؟"
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 :ولالوا طيضا  
ــا ترابــا  وعِ امــا  طّ نــا لمــدينونط ــكا متنــا و "  بمعنــى مطلــوب مّنــا بعــد موتنــا  53/؟ الصــا اي"كنّ

هــك لــاا بعضــهك ( مــدينون)وكوننــا ترابــا  وع امــا  ان نــدطا هــكا الــدين ونــدين بــه ونعمــا لــكلك لــالوا 
 :لبعه
 .35/المامنون" ط يعدكك طنكك إكا مِتك وكنتك ترابا  وعِ اما  طنكّك مطردون" 
التـــه ســـمَاهّا العلمـــاو " مطردـــون"اقعـــاد  إلـــى الحيـــا  والطـــروج مـــن القبـــور تلـــك هـــه نفســـها  

 !!!وعدّوا من لالها طو ككرها  هو زنديم وملحد( الردعة)
ه ـك طنفسـهك الـكين تتحـدث ( العلمـاو)لـد ب تعلـك ان هـابو  لأنكوهكا صحي  ددا  على رطيهك  

ع والعــود  والبعــث ولــد تشــكا علينــا بســااا عــنهك اميــاي المــككور  آنفــا  طي طنهــك هــك المنكــرون للردــو 
 :آطر

ــهّ مــا بعــد القيامــة؟ ومــا هــه مايــة   تقــوا مــا يــنفعهك إنكــار هــكا البعــث واقلــرار بالبعــث الكل
ابعتباط من كلك وما الفا د  الته يدنيها إك الوادب طمّا إنكار البعث بدميع ططواره طو ابعتران بـه 

 !بدميع ططواره
ط  ه علك الـنف  وابدتمـاع؟ ان ابعتبـاط ه ـوَ اعلـك طلـم الله ماعـدا بمها ابعتبا طنيوها  
 .بعلك النف  وابدتماع( ص)الأنبياو 
ب (  ـــه الســـماو)دمعـــه للطا ـــم  ــه مولـــع دغرا ـــه آطـــر ( بعـــث)بولـــوع  اقلـــراركلــك بن  

عادتِه م  .ن حيث بدطيستلزك سوى انت ار ان يقع كلكل ب مر الله لأنه يتضمّن إلغاو الن اك الكونه وا 
كن  ــا شــهو ســوى حقــب ودَه ــور   والعقــا يــر ه التصــديم بإلغــاو هــكا الكــون هكــكا  دــ   وا 

 .ستمر على الكون لبا الوصوا إلى هكهِ النهاية المالمِةت
ودطولهـا  ـه طـور آطـر لاسـتطان ( الأره) ه نف  الموضـع ( الدين)طمّا اقلرار بولوع  

الفـرم بـين .  انه يوحه مباشر  بضرور  العما للإسـراع بالوصـوا لهـكا الطـور وتحقيـم الوعـد اقلهـه
 الأمرين  رم مَهـوا انـه الفـرم بـين الودـود والعـدك بـين الهـدن والعبـث بـين الوعـد والـوهك مـن الناحيـة

إكا عملــيَ كمــا طريــد منــك طعطيتــك لصــرا  وبســتانا  : انــه مهــا لــوا القا ــا لردــا عنــده كــو . النفســية
 .لك بكا ما تطلب وتحصا على كلك وطني شاب  ه مقتبا الع مر وطمري
 طمريإكا عملي كما طريد منك وبلغي من الكبر عتيا  ولك تستطيع  الحركة : ولوله مر  ططرى 

 ابعتباط يدرك ديدا  ان مفتا  عالك الغيب ه وَ عالك الشـهاد   ـإكا . وه وَ مهاا سيئ.. لك بككا وككا 
النا  بما يقع  ه عالك الشهاد   لن ينفعهك إيمانهك بعـالك الغيـب شـي ا لبلـو  مـا يكـون  ـه عـالك  طنكر

 . الشهاد 
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ئ دــدا  وب يطــابم مــا ومــن هنــا  المهــاا الــكي ضــربته عــن لــوا الردــا لصــاحب الكــو  سّــي 
وندــد . نتحــدث عنــه بــنف  النســبة بــين الامتنــاهه والمحــدود بــين الكــو  وملكــوي الســمواي والأره

للوعـد المهـدوي  ـه ( والتصـديم( )التكـكيب)مها هكا التفريم على طشده  ـه القـرآن إك اسـتطدك لف ـه 
فصـيا كلـك ي تيـك  ـه الفصـا عالك الشهاد  ولف ه اقيمان والكفر للوعد النهـا ه  ـه عـالك الغيـب وت

 .السابع من هكا الكتاب
لفـــ  : لـــناح  امن كيـــن يّـــرد القـــرآن علـــى المنكـــرين لهـــكهِ اقعـــاد  إلـــى الحيـــا   ـــه الأره 
 :اقعاد 

 .22/ طه" منها طلقناكك و يها ن عيدكك ومنها نطردكك تار   ططرى .ط
 . فسها وعلى نف  المولعهك هناك إعاد   يها طي  ه الأره ن. بح  ان الطلم من الأره 

 (.منها نطردكك تار   ططرى)و
 هكه مرحلتان للإطراج ماعدا الطلم الأوا بن المطاطبين هنا يموتون مرتين بطان المامنين  

 كيــن لــاا علمــاو اقســاك ان مــن لــاا بعــود  المــوتى  ــه الأره . الــكين يموتــون مــر  واحــد 
  هو زنديم؟

لــا كونــوا حدــار   طو حديــدا  طو . مــا  ور اتــا  ط ــكّا لمبعوهــون طلقــا  دديــدا  ولــالوا ط ــكا متنــا وكنّــا عِ ا .ب
دوركك  سيقولون من ي عيدنا؟ لا الكي  طركك طوا مرّ   .شي ا  مما يكبر   ه ص 

اوسهك ويقولون متى ه وَ لا  عسى طن  يكون لريبا   .24-20/اقسراو"  سينغضون إليك ر 
بحــ  اقعــاد  والردــوع المنفصــلة بــ دا  . 11/الــروك" يــه تردعــونالله يبــدط الطلــم هــك يعيــده هــك إل" . د

 (.هك)التراطه 
وابعتبـــاط ب يســـتطيع مطلقـــا  طن يفســـر هـــكا التراطـــه وب يقـــدر طن يوضـــ  الفـــرم بـــين اقعـــاد   

 .طو طور ابستطان( الطور المهدّوي)والردوع وهو ينكر المرحلة الأولى 
ا والطكبن كما يـرتك   ـه طكهـر مـن سـبعما ة آيـة لرآنيـة هنا يرتك  ابعتباط إلى طكنيه بالوح 

 .مبيّنة  ه تحديد هكين الطورين
 :الموارد الأطرى وهه كهير  ومنها عامة مها .د

 15/العنكبوي" طولك يروا كين يبدي الله الطلم هك يعيده"
 (.طولك يروا)بح  اتفام امية مع ما سبقها  ه لف   
 (:الوَعد)الحتمية في لفظ  .3

 (:بالآخرة)الارتباط  .أ

 102/اقسراو". طسكنوا الأرهَ  إكا داوَ وَعد  امطرِ  د نا بكك لَفيفا"
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 .والططاب لبنه إسرا يا بعد  ساد المرحلة الأولى 
ـــه بنـــو إســـرا يا  يســـلك مـــنهك ( ع)ناحـــ   ـــه النبـــوي طن المهـــدي   ـــدطا بيـــي المقـــد  وتحارب ي

 .كما ورد  ه الماحك( سبعون طلفا  )
كن   .لبيا وعد امطر  على مقربة من بيي المقد  طو  يه( لفيفا  ) يكونون مدتمعين  وا 
 :من اقسراو( 1)ولد  هر كلك  ه امية  

  إكا داو وعد امطر  ليسوووا ودوهكك وليدطلوا المسدد كما"
 "دطلوه طوا مر  وليتبرّوا ما علوا تتبيرا

 .41/الكهن" وطنّ الساعة ب ريب  يهاوككلك طعهرنا عليهك ليعلموا طن وعد الله حم " .ب
هنا تغـاير بـين الوعـد والحـم والسـاعة سنفصـله  ـه موضـعهل وهـو كمـا تـرى مـرتبط ب صـحاب  

الكهن والرليك السبعة و ه  تن السليله وعاماي المهدي  ه السنة طنهك لبهـوا  ـه الكهـن وب 
و مرحلــة ســابقة علــى ووعــد الله هــ. وطنهــك مــن طعوانــه( ع)يطردــون منــه حتــى يطــرج المهــدي 

 .الساعة
 (:بالإعادة( )الوعد)ا تران  .ج

لقـد و عــدنا هـكا نحــن وآباانـا مــن لبـا إن هــكا إب طســاطير . ط ـكا كنــا تراب ـا وآباانــا ط نّـا لمطردــون" 
 :هك لاا..." الأولين

لـــا عســى طن يكونـــوا لــد ردن لكـــك بعــه الـــكي . ويقولــون متــى هـــكا الوعــد إن كنـــتك صــادلين" 
 .14-21/النما" تستعدلون

 :ومشتقاته( الرجوع)الحتمية في لفظ  .4

لم" .ط لم مـن مـاو دا ـم.  لين ر اقنسان مكَّ ط  ـل بِ والترا ـب. ط  إنـه . يطـرج مـن بـين الص 
 .1-2/الطارم". على ردعه لقادر

ناح  طن إرداعه يتك بالهي ة الته طلم بهـا طي الدسـك المـاديّ لقولـه مـكَّ طلـم؟ طلـم  
 هـــو إكن لـــادر علـــى ردعـــه بـــنف  . ج مـــن بـــين الصـــلب والترا ـــبمـــن مـــاو دا ـــم يطـــر 

 .الصور 
 .10/يون " متاع  ه الدُّنيا هك إلينا مردعهك هك نكيقهك العكاب الشديد" .ب
 . هه مرحلتان( هك)ناح  طن العكاب الشديد هو بعد المردع بترا  عن طريم الأدا   
يد هـــو  ـــه طواطـــر الطـــور مرحلـــة الردـــوع و يهـــا عـــكاب مـــن نـــوع آطـــر والعـــكاب الشـــد 

الــكي هــو ( طشــد العــكاب)المهــدوي حســب مــا يكشــفه الن ــاك القرآنــه وهــو مطتلــن عــن 
 (.طي مرحلة ما بعد القيامة)وصن لعكاب دهنك 
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هـــو  ـــه الفتـــر  الوالعـــة بـــين طواطـــر الطـــور المهـــدوي ( العـــكاب الشـــديد)ويـــدا علـــى طن  
وبــين يــوك القيامــة طي ( هوالــكي يســتغرم عمــر الكــون المتبقــه مــن طدلــه المضــروب لــ)

 :سابقا  على يوك  القيامة آية اقسراو
ن  من لرية إب نحن مهلكوها لبا يوك القيامة طو معكبوها عكاب ا شديد ا كان كلك  ـه "  وا 

 :وهو طيضا  مرتبط بالدنيا وامطر   ه الن اك القرآنه. 11/اقسراو" الكتاب مسطورا
 .22/آا عمران" ديد ا وما لهك من ناصرينعكاب ا ش   عكبهك  ما الكين كفروا " 
الناصرين مطصوصُ بولا ع الطور ( انتفاو)ولد بح نا  ه الن اك القرآنه عموما  ان  

والن اك الحياته المعاش بينما ب يـككر مهـا  إياهاالمهدوي لبقاو العالاي ابدتماعية 
تطلـو مـن طنصـار طو ( دهنك)منه ان   هكا النفه لحوادث ما بعد القيامة اك من المفرو 

 .طعوان للكين كفروا  انتبه لكلك
 (النصر)و ( الفتح)الحتّمية في ألفاظ   .5

بح نا مها هكهِ الموارد سابقا   ـه آيتـه الفـت  وسـور  النصـر ك مهلـة علـى الألفـا  المرتبطـة  
 .بالطور المهدّوي

 (العا بة)الحتمية في لفظ  .6

عاملــــة  ــــه تلــــك ( التقــــوى)وهــــكا يعنــــه ان . ين  ــــه المــــوارد القرآنيــــةارتبطــــي العالبــــة بــــالمتق 
 يهـا دنتـان )ورمك ان . بن ابعتباط لاا بزواا التكلين  ه الدنّة اك لك يفرم بين الدنتين. المرحلة
زعك انهـا . لمن طان مقاكَ ربّه"وهكه الأربع كلها ( ومن دونهما دنتان مدهامتان....  ط نانكواتا ... 

تبـا  لاعتبـاط الـكي "!! ان يكـون اللفـ  مهنـى والمـراد واحـد"  وان هكا من المداز ومن بـاب دنة واحد
 !هُوَ صنوُ للكفر إكا لك يكن كفرا  على هكا التطريج التا ه

طو ب يرى ابعتبـاط انـه يقـوا دنتـان  بـ ي آبو ربكمـا تكـكبان؟ طو ب يـرى ان الصـور  علـى  
 التاك بين الدنان؟صيغة المهنى بما يادي إلى التقابا 

 وتغيّرهـــا( المـــدهامتين)مـــن الضـــروري ماح ـــة التـــران العالبـــة بـــالتقوى لبقـــاو التكليـــن  ـــه  
الطــور دنــاي مــا ســناح ه مفصــا  عنــد عــره الفــوارم الدليقــة بــين ك( الأ نــانكواتــه )النســبه  ــه 

 :بالتقوىالمهدوي ودناي السماو بعد القيامة هكهِ الموارد الته الترني  يها العالبة 
 .128/ الأعران" ان الأره لِله يورهها من يشاو من عباد  والعالبة للمتقين" 
بّنَ ابعتبـاط يـزعك  – اح  بنفسك هكهِ اميةل وبحـ  كيـن ارتـبط اللف ـان بوراهـة الأره  

ورهـا  بينمـا اميـة تتحـدث عـن وراهـة الأره وان "ان الدنة بعد القيامة والأره عند ك تدّك تسّـدر بح 
 .الله بتفسير موحّد طياكعالبة الأمر ه وَ للمتقين  ا يقدر ابعتباط على الدمعَ بين امياي  ه 
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 (الاستخلاف) لفظالحتمية في  .1

ـــدّين   ـــالأمنالتـــرن ابســـتطان كلفـــ  بالوعـــد مـــن دهـــةل وبـــالأره مـــن دهـــة ططـــرى وبال  وب
ط اللغــوي والتفســيري علــى مــن وبــزواا الشــرك  ــه آيــة محكمــة صــفعي ابعتبــاطوبتبــديا الطــون إلــى 

داراي رطسَه إلى لفاه وهه لوله تعالى  :ودهة وا 
وَعَــد الله الــكين آمنــوا مــنكك وعملــوا الصــالحاي ليسَــتطلفنّهك  ــه الأره كمــا اســتطلن الــكين " 

من لبلهك وليمكننّ لهك دينهك الكي ارتضـى لهـك وليبـدّلنهك مـن بعـد طـو هك طمنـا يعبـدوننه ب يشـركون 
 .55/ النور" كفر بعد كلك   ول ك هك الفاسقونبه شي ا  ومن 

لكلك زعَك ابعتباط ان ما  ه امية لد ولـع علـى عَهـدِ الطلفـاو الأربعـة  ربّمـا  ننـاّ ابعتبـاط  
الدبريّـــة علـــى  اقلامـــةوانّ ( الأره)لغبا ــهِ الشـــديد طننـــا طمبيـــاو مهلـــه لـــنفهك ان الدزيـــر  العربيـــة هـــه 

وانّ حروب عله ومعاوية وعله وعا شة وطها مصر وعهمـان وطهـا ( الأمن)الصحابة والتابعين هه 
وان ابمتيـابي السـريّة هـه العبـاد  التـه ب ( الـكي ارتضـى لهـك)القبلة والحسين بن علـه هـه الـديّن 

 !شرك  يها
 حتمية الطور المهدوي في بعض ألفاظ النص النبوي. 3

 (:حتى)مع ( ألاّ )و ( ل  لَو)الحتمية في صيغتي : الأول

 :لاا( ص)الترمكي بسندهِ عن النبه  
لــو لــك يبــمَ مــن الــدنيا اب يــوك لطــوا الله كلــك اليــوك حتــى يلــه ردــا مــن طهــاِ بيتــه يــواطئ " 

 ". اسمه إسمه
مسند طحمـد ج . 6/31كنز العماا على هامش مسند طحمد بن حنبا ج . 2/46الترمكي ج  

1/376. 
 .على المنهج اللف ه لمنت ر االله  لأياك ه  صا آي ستاح  ترتيبا  دديدا   
الله  طياكهكهِ ب ( طيامنامن )والحديث الشرين صري    اّن الدنيا لو لك يبم منها اب يوك واحد  

 (.ص)بيته يواطئ اسمه اسك النبه  طهاالله حتى يحقم هكا الوعد  ه وبية ردا من ( لطوّلهِ )
ي مــا عــدا النصــوص المتعلقــة ت هــر هنــا حتميــة للوعــد لــك ناح هــا مطلقــا   ــه طي نــص نبــو  

 .بهكا الوعد
 .إكا لك يتحقم هكا الوعد  ا دين حقيقه وب هدن من وراو الطلم! وسبب كلك واض  

 (:ث )مع ( حتى)و ( لا)الحتمية في صيغة : لثاني3

 :لاا رسوا الله( ره)سعيد الطدري  طبهعن  
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يطـرج مـن طهـا بيتـه مـن يملأهـا ب تقوك الساعة حتى تملأ الأره  لما  ودورا  وعدوانا  هـك " 
 " لسطا  وعدب  كما مل ي  لما  وعدوانا  
 .557/ 4المستدرك على الصحيحين ج 

 .ناح  ان الكاك يدور حوا الأره كلها ب عن بقعة  يها 
 (حتى)و ( لا)الحتمية في صيغة : لثالث
 : ال( ص)عن النبي  .أ

 .376/ 1مسند احمد ج " اسمه إسمهب تقوك الساعة حتى يله ردا من طها بيته يواطئ " 
 

 : ال( ص)عن النبي  .ب

ــــواطئ اســــمه إســــمه"  ــــه ي ــــك العــــرب ردــــا مــــن طهــــا بيت ــــدنيا حتــــى يمل ــــكهب ال  الترمــــكي " ب ت
 .4/2222ج 

 (:ص)عن النبي  ال  .ج

ـــدهر حتـــى يملـــك العـــرب ردـــا مـــن "   بيتـــه يـــواطئ اســـمه  طهـــاب تنقضـــه الأيـــاك وب يـــكهب ال
 ".إسمه

( ب تقـوك السـاعة)الأحاديث النبوية الهاهة هكهِ الحتمية التاريطيـة المرتبطـة بالزمـان ناح   ه  
 (.ب يكهب الدهر)و ( الأياك)وب تنقضه ( ب تكهب الدنيا)و 

طو ( العــرب)طو ( الأره)هــكهِ التعــابير الأربعــة التــه تاكــد حتميــة وبيــة هــكا الردــا الــكي يملــك  
 .ا  وعدب  كما مل ي  لما  ودورا  با تحديد من ادا ان يملأها لسط

وكلك بّن الله ببد ان يحقم  كرتـه  ـه اره الوالـع وببـد ان ي ـرى آياتـه ودب لـة للعـالكل  إنكـار  
 .انه إنكار للهدن من الطلم اقلهيةللحكمة  إنكارهكا الطور ه وَ 

 مع اللا ( لو ل )الحتمية في صيغة : الرابع

 :لاا( ص)بسندهِ عن النبه : داود طبو 
 "لو لك يبم من الدهر اب يوك لبعث الله ردا  من اها بيته يملأها عدب  كما مل ي دورا  " 
نـــور الأبصــــار ب . 432/التازيــــة ينـــابيع المــــود  –ط مصـــر  2/217صـــحي  طبــــه داود ج  

2/154 
ـــدهر)ناحـــ  ان لفـــ    ب يســـتعما ابّ طلفـــا  القـــرآن  ـــه نســـم ( ص)لفـــ  لرآنـــه  ـــالنبه ( ال
 .كامه

التـه تتحـدث عـن طصـا ص الطـور المهـدوي وتحديـدا  عـن دناتـه ( الدهر)وه وَ ما ناح ه  ه سور  
 .ي ته تفصيا كلك  ه موضعه. وعكابه
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طهـا )طو ( طهلـه)حيـث ياكـد انـه مـن (. ع)كما ناح  تكرارا  لنَسب الردـا الملقـّب بالمهـدي  
 (.طلقا  )و ( طلقا  )طو ( سمتا  )كهير  ططرى انه يشبه النبه  طحاديثو ه (. بيته

وه وَ تعبير  –( السابغة)الته تدعى ( ص)المصدر إلى ان درع النبه  إمامهّ  با كهب نص   
 .ب يمكن ان يرتديها سواه من حيث تشابه صدريهما –( ع)لرآنه عن دروع داوود 

 رطمـكرية معّينة ه ـوَ  وب سماو بالأشطاصوالتططيط السماوي للعالك  اقلههان عالة الأمر  
اصـا " ـالرط كتابنـا  –وهـه هامـة دـدا   –ماح ة هكهِ العالـة  طعدبك  إكا. يطوا بيانه بدردة كبير 

تعهـر علـى تفسـير منطقـه لأوا مـر  لمسـ لة السـدود " وبين الوبيـة والتوحيـد( الأنا)الطلم بين  هور 
 .هكا المنواا معينين يبتله بهك الطلم والما كة على لأشطاصوبالتاله اطتيار الله ( ع)مدك 

 الحتمية في تسميته بالمَهدي على طريقة الخبرَ : الخامِس

 : ال( ص)الجامع بسنده عن النبي  .أ

ل الدــــــامع 6/31كنــــــز العمــــــاا ج " المهــــــدي ردــــــا مــــــن ولِــــــدي ودَهــــــه كالكوكــــــب الــــــدرّي" 
 .188/ ينابيع المود  9245 /الصغير
ـــدط باب  ـــر إكا ابت ـــوك ان طســـلوب الطب ـــه يقـــوك بتعريـــن ســـك طشـــار إلـــى طمـــر محت  –الردـــا )لأن
. كونه حقيقة  ان النص يفيد انهـا حقيقـة مفـرو  منهـا  الغايـة مـن الـنص التعريـن  قـط طما(. المهدي

 .ال ...من ه وَ المهدي؟ المهدي رداَ 
هــكهَ الصــفة مــ طوك  مــن الــنص القرآنــه وتحديــدا  مــن آيــة . لــكلك تضــمّن الــنص صــفة للودــه 
 .النور
حيث عالدنا طلفا  هكهِ اميـة لف ـة لف ـة ومفـرد  مفـرد ل ( طصا الطلم)للنا هناك  ه كتاب  

 .حيث ابتدطي امية التالية لها بحرن در –(  ه بيوي)للنا ان الأنوار المتكاتفة  ه امية مودود  
 ـه  طبطلنـاهعـن طريـم التـرادن الـكي ( المسـادد)وعبها  يحاوا ابعتباط صرن البيـوي إلـى  

اميــة  طكــديحيــث ( ردــاا)والنتيدــة المتحصــلة انــه ردــا مطصــوص مــن مدموعــة ( اللغــة الموحــد )
نفسها هكا اللف  وعند ك تكون للبيوي دبلة مطتلفـة عـن المسـادد لأن كـا  منهمـا لـد اسـتعمله القـرآن 

 . ه موضعه
وت هـر . طـينالنتيدة ان ابعتبـاط يفعـا مهـا مـا  عـا إبلـي  إك زعَـك انـه مـن نـار وآدك مـن  

لأن منشــ ها الولــود النبــاته الأصــا الــكي ينمــو مـــن  طيضــاالأككوبــة إكا عر نــا ان النــار مــن الطــين 
 .الطين

 : ال( ص)داود بسندهِ عن النبي  أبو .ب

" المهدي منـه ادلـه الدبهـة النـه الأنـن يمـلأ الأره لسـطا  وعـدب  كمـا مل ـي  لمـا  ودـورا  " 
 ".دورا  و لما  "و ه لف  آطر 
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ـــر هـــه للتعريـــن  ـــا  ـــه الحـــديث الســـابم ان صـــيغة الطب ـــكلك تضـــمن . ناحـــ  كمـــا بح ن ل
هـه لضـية مهمـة بنهـا ( ع)ان تحديـد عامـاي  ارلـة للمهـدي . الحديث العاماي الفارلة للشطصّـية

 .مرتبطة لمحاوبي انتحاا هكهِ الشطصية ولد حدث  ه التاري  شهو مشابه
نمـا و حمايـة  لـهوهكهِ التحوطاي ليسـي للمهـدي نفسـه ط  حمايـة للسـكج مـن النـا  الـكين لـد  وا 

 .للمدعّين والمنتحلين وطموالهكيضحّوا بحياتهك 
نف  التحوطاي لأنه ينـزا مـع المهـدي وطشـه مـن انتحـاا شطصـيته ( ع)ولد اتطك المسي   

 .كما سناح ه  ه موضعه  ه آطر  صا منّ هكا الكتاب
 : ال( ص)ابن ماجة بسندهِ عن النبي  .ج

طـــروج المهـــدي  2صـــحي  ابـــن مادـــة ج " )المهَـــديّ مّنـــا طهـــا البيـــي ي صـــلحه الله  ـــه ليلـــة" 
 .12امية  –الصواعم . 432/ دواهر العقدين 9243  / ل الدامع الصغير6/31م نتحب الكنز ج

كهيـر  وعالـاي لف يـة عديـد  مـع الن ـاك القرآنـه يصـعب ككـر  طشـياوهكا النص على لصره يتضـمن 
 :بالتنويه عنها تفاصيلها  اكتفه

إن صيغة اببتداو بالأسك يفيد التعرين به امّا ه وَ  كما للنا ان النص يككره كما لو كان حقيقة  :طوب
 .مفرو  من صحتها

دومــــا  وب تصــــر  بالأســــك الفعلــــه واللقــــب مشــــتم مــــن الهــــدى طو ( اللقــــب)ان التســــمية تتضــــمن  :هانيا  
 .الهداية

 .ها ال اا والته تادي إلى امتاو الأره  لما  ودورا  وه وَ لقب مرتبط بالفتن الته سبب 
الحتمية هنا  ه التقابا الكي ه وَ ضرور  ودودية ماداك هناك نهار  هناك ليال ماداك هناك نور  

يمكـن ان تقرطهـا : المهـدّي. وماداك هناك  اا  ابد من ودود هـدى يقابلـه..  هناك  لماي 
انه ب يحتاج إلى هداية من طحد  هو مَهـدي مـن لبـا بمعنى . كصفة بالفت  وهه اسك مفعوا

 .إكن  هو  وم النا  دميعا   الله  هداه كاته
لأنـه مهتـدي والعـالك . عبار  تفيد ان طمَره مشكا ددا   هو  ه صراع مع العالك كلـه: ي صلحه الله :هالها

بمـا  ـه كلـك  الأبـوابال اا شئ عاك ددا ل ان ال اا ه وَ صنوُ للحيـر  وانغـام .  ه  اا
 .طبواب المعر ة

 .هكا الصراع المستديك بين المهدي والعالك ينبئ من طرن آطر إلى انه ردا مديد الع مر 
مــن المحتمــا ان عمــره ه ــوَ ع مــر الكــون طو ان ع مــرهَ يقابــا ع مــرَ الشــطص المقابــا  ــه ال ــاا  

 . ه آطر الرسابي ابنحرانوربمّا ع مره يوازي ع مرَ ( إبلي )
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ولـــد )طو مـــن ( كريتـــه)طو مـــن ( مـــن ولــدي)حتمــاا الأطيـــر ه ـــوَ الأكيـــد والأصّــ  لأنـــه يقـــوا واب 
 .كما ه وَ  ه هكا النص( منا طها البيي)طو (  اطمة

 ي صلحه الله  ه ليلة( ص)لوله  :رابعا
 اهر  –حتى و م البامة السابقة على الحا القصدي  – اهر ددا  ( ليلة)ان التنكير لمفرد   

 .كما لو كاني ليلة معلومة اصا  ! يك بنّه ترك طضا تها لشهو وترك تعريفها ه التع 
ــة  ( ليلــة)لقــد ودــدنا . لقــد ودــدنا هــكهِ الليلــة  ــه الن ــاك القرآنــه لبــا ان نــدر  النصــوص النبويّ

وبـــين الن ـــاك ( الحـــاله)مَهولـــة  ـــه شـــ نها القرآنـــه هـــه الفاصـــلة بـــين الن ـــاك الطبيعـــه القـــديك 
 .الدديد المهدوي

 . ه هكه الليلة بالكاي يحدث تغيّر كونه شاما يحوّا الكر  الأرضية إلى والع دديد 
 .تفاصيا كلك سناح ها  ه العاماي الكونية للطور المهدوي  ه القرآن 

 (أبشروا)أو ( الحتمية في صيغة أبشّرك : السادس

طبشركك بالمهدي يبعـث  ـه (: "ص)سعيد الطدري لاا رسوا الله  طبهمسند طحمد بسنده عن  
طمته على اطتان من النا  وزبزا  يملأ الأره لسطا  وعدب  كما مل ي  لما  ودورا  يرضى عنـه 

بالسّــوية بــين :  قــاا لــه ردــا مــا صــحاحا  لــاا. ســاكن الســماو وســاكن الأره يقســك المــاا صــحاحا  
 "النا 
وردي مقترنة  ه القرآن بالتبشير بالطور المهدوي سواو عكابـه .. ة لد ان هكه الألفا  النبوي 

 .طو دناته من حيث كونها والعة حتما   ه عالمنا المن ور
شــهو  ــ نه طشــعر ب حينمــا تبشــرنه .  البشــار  مرتبطــة بالمكــان ولكنهــا مســتقبلية  ــه الزمــان 

 .بتغير موضوعه مستقبا  بالنسبة لأهدا ه الحالّية
لكلك كاني البشا ر عامّة للطر ينل  مـن دهـة . البشير( ص)ك ان من طلقاب النبه وطني تعل 

 :المامنين ترى لوله تعالى
 .25/ البقر " وبشر الكين آمنوا وعملوا الصالحاي ان لهك دناي تدري من تحتها الأنهار" 
هنـى والتـه تـدا علـى تطـبّط ابعتبـاط حينمـا زعَـك انهـا  ـه الم( دنـاي)ناح  صـيغة الدمـع  

ولــكلك صــيغي بصــيغة ( ومــن دونهمــا دنتــان)دنــاي  طربــعيــراد بــه المفــرد بينمــا المدمــوع ( دنتــان)
 .من هاهة طكهر ه الموارد الأطرى لأنها ( دناي)الدمع 
 :ومن دهة الكفار والمنا قين لاا 

 .131/ النساو" بشر  المنا قين بان لهك عكابا  اليما  " 
 .3/التوبة" وبشِّر  الكين كفروا بعكاب اليك" 
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وهـــو طحــد همانيــة وهاهـــين نوعــا  مــن العـــكاب ( الألــيكالعــكاب )ودــدنا  ــه الن ــاك القرآنـــه ان  
مرتبط لرآنيا  بالطور المهدوي بابلتران البسيطل  هو طوا طنواع عكاب هكا الطور ( المطتلن الألفا )

بـالرمك مـن تعـدد ( شـار الب)مـها وبـين لفـ  ( عـكاب دهـنك)ولكلك ب تعهر على طي التـران لف ـه بـين 
 .مواردهما
ان الحــــديث عــــن الن ــــاك القرآنــــه وعالتــــه بالســــنة امــــر متشــــعب ومعقــــدّ للغايــــة حتــــى  ــــه  

 .الموضوع الدز ه الواحد وما نككره ه وَ لطر  من هكا البحر المتاطك الأمواج
 ــه  هوطنــه ــوَ دــزوُ ب يتدــزط مــن بشــارته ( ابشــركك بالمهــدّي( )ص)والطاصــة ان لــوا النبــه  

ان التبشــير بالمهـدي يتضـمن اقنـكار بعـكاب هـكا الطـور طيضــا   .حقيقـة الأمـر رسـالته التـه بعـث بهـا
لا د هكا الطـور  اسكالوارد بالتبشير ولكن من طاا  اقلههه وَ تنفيك للأمر ( ابشركك بالمهدي) قوله 
 (.المهدّي)وه وَ 
لــكلك تعهــر علــى العالــاي العدديــة الكامنــة  ــه الــنص القرآنــه إك ككــر البطــاري وميــره عــن  
 (1)(.مهديون هادوناهنا عشر طليفة )ان الطلفاو من طمتِه ( ص)النبه 
وكلهــك هـــادون مهــديّونل لأن هــكا الطـــور الطويــا الأمــد دـــدا  .  ــ ولهك ه ــوَ المهـــديّ الموعــود 

 مـــن هنــا ناحــ  ان مـــوارد . اككرناهــ التــه( ســبم القيـــاد )د  يحتــاج إلــى اكهـــر مــن لا ــد حســـب لاعــ
 .التبشير بصيغة الأمر تسعة عشر موردا  

القا ـــد المهـــديّ علـــى بعـــه المرويـــاي بيـــد طنـــه بالن ـــاك الكـــونه للطـــور ( ع مـــرَ )وهـــكا يمهـــا  
ه ــوَ ومــن هــكا العــدد اهنــا عشــر مــوردا  طاصــا  ببشــار  المــامنين و . المهــدوي ولــي  بحســاباتنا الحاليــة

 .يساوي عدد طلفاو هكا الطور با يّدا ايضا  على التسلسا الزمنه للقا د
 :هكهِ هه الموارد الأهنى عشر وحسَب تسلسا س ور المصحن 

 .42/ البقر ( وبشر الكين آمنوا وعملوا الصالحاي ان لهك دناي) .1 
 .122/ البقر ( ونقص من الأمواا والأنف  والهمراي وبشر الصابرين) .4 
 .443/ البقر ( واعلموا انكك مالوه وبشر المامنين) .3 
 .114/ التوبة( والناهون عن المنكر والحا  ون لحدود الله وبشر المامنين) .2 
 .4/ يون ( وبشر الكين آمنوا ان لهك لدك صدمٍ عند ربهك) .2 
 .11/ يون ( واليموا الصا  وبشر المامنين) .2 
 .32/ الحج( ا وبشر المطبتين إلهكك إله واحد  له اسلمو ) .1 

                                                 
ابــو داود كتـــاب . 1348ط مصــر ســـنة  – 191/م 2ط دلهــه صـــحي  مســلك ج  2/45الترمــكي ج. ط مصـــر/ 4/175/صــحي  البطــاري (1)

 .217/ المهدي
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 .31/الحج( هداكك وبشر المحسنين لتكبروا الله على ما) .1 
 .21/ الأحزاب( وبشر المامنين بان لهك  ضا  كبيرا  ) .5 
 .11/ الزمر( إلى الله  لهك البشرى  بشر  عباد وطنابوا) .10 
 .11/ي ( وطشه الرحمن بالغيب  بشرّه بمغفرٍ  وادرٍ كريك) .11 
 .13/ الصن( تحبونها نصرُ من الله و ت  لريب وبشر المامنين وططرى) .14 
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 معال  النظا  القرآني في الموارد الأثنى عشر

ان المدموعــاي المــككور  ســبعة مدموعــاي وهــه عــدد ايــاك الطلــم الكليــة مــع يــوك القيامــةل و ــه  :اوب  
مع امطر )الحديث الشرين   .طي طسبوع( الدنيا دمعة من د 

ل (الصـابرين)ل (العبـاد)ل (المحسنين)ل (المطبتين)ل (المامنين( )الكين آمنوا: )مدموعاي ههوال 
 (.المفرد)

وعـــددها يســـاوي (. 14-5-2-2-3)مـــوارد المـــامنين حســـب ترتيـــب المصـــحن وهـــه المـــوارد  :هانيا  
 . ه آية المشكا ( النور)عدد طلفا  

و ( النصـــر)يـــزا  عـــن بقيـــة المـــوارد مـــع لف ـــه المـــورد الطتـــامه الهـــانه عشـــر تضـــمن الترانـــا مم :هالها  
 (.نصرُ من الله و ت  لريب(: )الفت )

وه وَ المـورد المقتـرن بليـاي النصـر والفـت  وه ـوَ المـورد الطـاص بالقا ـد الموعـود  هـو آطـرهك  ـه  
 . ه ال هورل ولكلك داو آطر تلك الموارد حسب ترتيب المصحن وطولهكالودود 

ططوطه  ضـا  عـن كشـن  إيضا  ه  المالنك المحكك عسيرُ على ومعلوك ان مها هكا الن ا 
 .كاما مراميه

 (.الكين آمنوا)على هكا الترتيب لكلك تضمّن ( ص)ان المورد الأوا طاص بالنبه  :رابعا  
ونـــزوا الـــباو الـــكي ( ص)ينبـــئ عـــن ابتـــداو الفتنـــة بعـــد رحيلـــه ( 4) كـــ ن المـــورد الاحـــم رلـــك  

( للصابرين) كاني البشار   –( ن الأمواا والأنف  والهمرايالدوع والطون ونقص م)يتضمن 
 .المنت رين تتحقم الوعد اقلهه

وهــه تبشّــر ( ع)ان هــكهِ اميــة تبشــر ب هــور المهــدي ( ع)و ــه نــص عــن دعفــر بــن محمــد  
 .الصابرين حيث يشتد الباو وتتفالك الفتن وال واهر المككور   تمتلئ الأره  لما  ودورا  

تبـاع دعفـر طاللف ه كان يصعب دـدا  حتـى علـى  وابلترانن الن اك القرآنه ولبا الكشن ع 
 . هك طو تصديم هكا التفسير( ع)بن محمد 

بينما ا هر ابلتران اللف ه للن اك القرآنه المحكك ان هكا التفسير ه وَ الوحيـد الصـحي  وان  
 .ميره ه وَ تفسير اعتباطه محه

 .تطراج توا قاي ططرى من هكه الموارد وميرهاوبإمكانك السير لدما   ه تحليا واس 
 

 خاتمة الفَصْل

ـــربط   تركنـــا الفا ـــا  ططـــرى تاكـــد حتميـــة هـــكا الطـــور اعتمـــادا  علـــى ككـــاوكك ولـــدرتكك علـــى ال
هـك ليطـردّن ردـا مـن ... لـتملأن الأره  لمـا  ودـورا  وعـدوانا  (: "ص)والتحليا  من كلك مها  لولـه 
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لف  والنون تفيد التحقيم الحتمه لولوع الحـدث لغويـا  وسـماه اهـا اللغـة والاك  ه ابتداو ال .طها بيته
كيــن تهلــك امّــة طنــا  ــه طولهــا "طو كقولــه (. ص)لأنــه صــادر عــن النبــه ( حــتك)ل لكنــه هنــا (التوكيــد)

؟ وهكهِ العباراي حسـب ن ـاك الحـديث الشـرين ون ـاك القـرآن "وعيسى  ه آطرها والمهدي  ه وسطها
الـ  وهـه ( ....لـا دـاو الحـم....( )لـا يـوك الفـت )مر رسالية على طريقـة القـرآن انما هه تنفيك لأوا

مــــن محتواهــــا العــــالمه  وا  رامهــــاعلــــى رســــالته  اقدهــــازتتضّــــمن رداَ علــــى طول ــــك الــــكين ينت ــــرون 
 (.ع)والشمولهل  داو الردّ لياكد حتمية  هور دينه على كا ة الأديان على يد المهدي 
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 الفصل الخامس

 التفسير العلمي الموحّد للعلامات الكونية

 
 تصنيف العلامات. 1

والـكي  –ان إعاد  الن ر بترتيب طياك الله تعالى للطلم حسب المنهج اللف ه للن اك القرآنـه  
ياكد لنا طننا نعيش امن  ه طواطر اليـوك الهالـث مـن  –ستاح ه  ه الفصا السابع من هكا الكتاب 

ومـن هنـا . إك كاني القيامة هه آطـر تلـك الأيـاك  همـة إكن يومـان منت ـران لبلهـا. ستة للطلمالأياك ال
المقصود بالعاماي .  ان القيامة لي  لها  ه الوالع عاماي لأن طحداث القيامة هه عين عاماتها

المشـهود   واهر مطتلفة  ه نف  الن اك الكونه تنقله إلى وضع آطر امّـا القيامـة   نهـا إلغـاو للن ـاك
وتحوا إلى الن ـاك ميـر المشـهود وهـكا ب يقـع  ـه القـرآن ابّ بعـد انتهـاو ادـا السـمواي والأره طي 

 .الأياك الستة
. همة إكن عمر منت ر للكون ه وَ بقدر مـا مّـر عليـه منـك طلـم ويفعـا الله بعـد كلـك مـا يشـاو 

بالن ــاك ) ــه مــا ســميناه  ــه طــور ابســتطان المنت ــر تكــون الدنــة الموعــود  الأولــى  ــه الأره 
طمّـا بعـد القيامـة  هنـاك (. عكاب الدحيك)و ( النعيك)وتحديدا  هه دنة . يقابلها عكاب معين( الأحسن

وهنـا تشـابك الألفـا   ـه الن ـاك القرآنـه ممـا ( دهـنك)و ( دنة عـدن)ن اك مير مشهود وينطوي على 
ان لأنه ه وَ الكي يحـدث طوب  وه ـوَ ستراه  ه الفصوا الاحقة إكن  العاماي مرتبطة بطور ابستط
 :مستمر ما دامي السمواي والأره كما  ه نصوص سور  ه وَد

طالدين  يهـا مـا دامـي السـمواي والأره .   مّا الكين شقوا  فه النار لهك  يها ز ير وشهيم" 
 .117-116/ هود.." طب ما شاو ربك

" الســمواي والأره ابّ مــا شــاو ربــكوامّــا الــكين ســعدوا  فــه الدنــة طالــدين  يهــا مــا دامــي " 
 .118/ هود

كما نصي عليه امياي  ابعتباط ( كطه السدا للكتب)وامّا  ه القيامة  ان السماو تطوى  
بطـور ( ص)يحاوا اطفاو هكهِ المعلومـاي مـن طـاا التـرادن والطلـط بـين والأطـوار لقـد طهـتك النبـه 

طحاديهــه التــه وصــلتنا بعــد كــا هــكا التمويــه والكــكب ابســتطان ولا ــده اهتمامــا  بالغــا ل إك لــو دمعــي 
لبلغي ما يقرب من ستة آبن حـديث حـوا طـور ابسـتطان وطصا صـه وعاماتـه ولا ـده المهـدي 

 (.ع)
والكي يمهـا المرحلـة العليـا ( ب إله اب الله)وب عدب  ه كلك لأن الطور المهدوي ه وَ طور  

 .ستطلن  يها العباد الصالحونمن تطبيم رسالته  ه دولة عالمية  اضلة ي  
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 ه حين لاك  –اكتفى العلماو السابقون بنقا هكهِ الأحاديث وتوهيم رواتها بطرا قهك الطاصة  
آطرون بدراسة النصوص بغيـة تصـنيفها و ـم طسـاليب مطتلفـة وحـاوا الـبعه امطـر شـر  مـدلوبتها 

 .بصور  دز ية وتقريب بعضها من بعه عند التعاره
ــوَ المقارنــة بــين بالنســبة لــه    قــد اســتطدمي مــع الأحاديــث النبويــة طريقــة المــنهج اللف ــه وه 

 .الألفا  وماحقتها  ه القرآن واعتماد القرآن طساسا لتصحيحها وهه محاولة لك تحدث من لبا
ــكلك طســلوب    كــا والعــة وردي  ــه نــص . لمعر ــة تسلســا الأحــداث( الطريطــة)واســتعملي ل

ن مكــان للأحــداث وزمــان مفتــو  وهنــا انت مــي العامــاي بمفردهــا طضــعها علــى الطريطــة المكونــة مــ
 .ال ...الأمكنة  –الأزمنة  –القرآن  –الألفا   –عندما حاولي مطابقة الدميع 

وضــع مفــاتي  ورمــوزا  للحلــوا ولكشــن التسلســا مشــابهة لمــا  ــه الن ــاك ( ص)اكتشــفي انــه  
إك تعمــا العبــار  عنـــده  –" نــا دوامــع الكلــكطوتي(: "ص)ولأوا مــر  طدركــي بدلــة معنــى لولــه . القرآنــه

كمدموعة عباراي ب واحد  من طاا التران طلفا ها مع عباراته الأطرى ومع مقارنتها ب لفا  القـرآن 
وهكا منهج نقدي دديد كما تعلك انكشفي به  واهر كهير ل  مها  طصـبحي مدموعـة مـن الأحـداث  –

ينطــوي علــى مدموعــة وهنــا ( عنــد العلمــاو)دث الواحــد وبــالعك  طصــب  الحــ.  ــه الوالــع حــدها  واحــدا  
ترتيب العاماي تلقا يا ل رتبي بهاهة مستوياي  ه آن واحد مما يحقم طبيعتها من دهة ونوعها من 

 .دهة ططرى وتسلسا ولوعها من دهة هالهة
ـــــابنحران   ـــــة كاي الصـــــلة ب ـــــرك العامـــــاي ابدتماعي ـــــ ننه طت ـــــر  العامـــــاي وتنوعهـــــا   ولكه
ولكنه س ككر القانون الكي تتابعي  يه . لأن هكا يستلزك كتابا  طو عد  كتب عن ابنحران. يالعقا د

س ضـرب . العاماي بمدموعها وططصص البحث  يما بعد للعاماي الكونية وتحديدا  السـماوية منهـا
ي صـو . تسرّب الماو: س عطيكك عاماي لما يحصا  ه دار  ان: لو لاا القا ا: لكلك مهاب  عاما

 الــكين ككـروا العامــاي عــن القا ــا . مـش البنــاوين. تشــقم الدــدران ميبـة صــاحب الــدار. دوي شـديد
مش . ميبة صاحب الدار طوب  : والقا ا يريد مّنا ان نرتبها بصور  منطقية هككا. ككروها بدون ترتيب

يـد ان ترتيــب ب. تسـرب المـاو تشـقم الدــدران هـك سـقوط السـقون محدهـة صــوتا  ودويـا  شـديدا  . البنـاوين
طنـه كـالفرم بـين دار  ـان اميلـة للسـقوط ! ستة عاماي لي   ه السهولة كترتيب ستة امن عامة

 .من حيث السعة والشموا( دار الفاسقين)الته تقاك على طنقاه ( وبين دار امطر 
 :الطاصة ان العاماي ترتبي و م هاهة مراحا 

 .ماعهعاماي ابنحران العقا دي وابدت: الأولى
 .عاماي الصراع السياسه البعيد والقريب: الهانية
 .عاماي التحوا الكونه  ه الن اك الطبيعه: الهالهة
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بــا كــا مرحلــة تحمــا  ــه طياتهــا بــكور المرحلــة الاحقــة آنيــا  . هــكهِ المراحــا ليســي منفصــلة 
ع سياسـه تبعـه اوّا ما حـدث ه ـوَ ابنحـران العقا ـدي الـكي  هـر بشـكا صـرا. وبحقا   ه ولي واحد

بـين  ـواهر ابدتمـاع ( ص) قـد ربـط النبـه . انحران ادتماعه وسوو  ه الن اك الطبيعـه مرا ـم لـه
و ـــواهر الطبيعيـــة مـــها  بـــين انقطـــاع صـــلة الأرحـــاك وبـــين انقطـــاع المطـــرل ربـــط كـــكلك بـــين  هـــور 

مهاا كلك بين الشرور والموي المفادئ وتدنه مستوى الأعمارل بين ال واهر ابلتصادية والسلوكية 
لــك تــدر  مــن ( ص)وبصــفة عامــة  هنــاك علــك دــكّ  ــه طحاديهــه . التطفيـن بالمكيــاا ومــاو الأســعار

ولـك تــدر  مـن لبـا طول ـك المــدعين  –لبـا ابمّـة الملتهبـة بالنزاعـاي والتشــدم بعلـوك  ارمـة المحتـوى 
الأســماو الأعدميــة للهقا ــة المعاصــر  لأن كــا همّهــك ه ــوَ حَفــ  نصــوص ســادتهك الغــربيين والتشــدم ب
 .بينما يمكن استطراج لوانين ادتماعية والتصادية كهير  من دراسة نص نبوي واحد

حـرّ  –وحينما يبلا ابنحران مايته القصوى تتداوب الطبيعة طيضـا  تسـوو الأحـواا الدويـة  
كـاي آ اي وامـراه  ـه النـا  والأنعـاكل ها –شديدل طمطار  ه مير طوانهال  ساد الغاي الزراعية 

الأنعــاك تغيــراي وراهيــة  ــه الكا نــايل اضــطراب  ــه البحــار و ــواهر مريبــة امّــا النــا   هــك  ــه تلــك 
القلــة الواعيــة تعــانه معانــا  شــديد  ولاســية ب يمكــن . حســب الــنص النبــوي( بالبهــا ك)المرحلــة اشــبه 

تبحث طحيانا  عن  وصفها مع كلك  هه ب تستحم اقنقاك لأنها تطادع نفسهال تدعو طحيانا لغير اللهل
السلطان والقياد  بدا القا د الموعودل تنامك إبلي   ه ادعاوه الأ ضلية على آدكل تشارك  ه تياراي 
دينية سياسية كا همها استعماا الدين للر اه ابلتصادي باعتباره ططروحة تامن بالعدا وكلما  شلي 

بينما الدّين ه ـوَ اقكعـان لله . ن بصورته الشكليةالمامنة بالدّي( الف ة الواعية)دولة دينية لاّ عددّ هكهِ 
ــــا  ــــاد  التــــه حــــددّها الله ســــلفا  كمــــا رطين ــــكٍ يكــــون الر ــــاه ابلتصــــادي  والعــــدا  –مــــن طــــاا القي عند 

بتوزيـع )هـابو المتـدينّون ب يطتلفـون بشـهو عـن المـاديين الـكين يقومـون . ابدتماعه نتا ج محتومة
 المعادلة عند هابو وهابو واحد  رطينـا  ـه لواعـد ! ن اقنسان  اضا  بصور  عادلة لسراَ ليكو ( الهرو 

مــع اهنــه عشـر ردــا  وطمــرا  وطهلــك بقيــة ( ع)ب ليمــة لــه  قـد اســتطلن الله نوحــا  (  العــدد)النصـر ان 
إكن   هــا الــدين الحقيقــه الصــابرون يقــا عــددهك ولكــنهك مــن حيــث النوعيــة . طهــا الأره المفســدين
وهــكا تاكــده آيــة الفــت  . حســب طحــد النصــوص( ص) ــك الــكين لــاتلوا مــع النبــه ط ضــا حتــى مــن طول

ـب الـزراّعَ ليغـيَ  بهـك الكفـار"  قـد رطينـا ان " كزرعٍ اطرج شطاه  لزره  استغل   استوى على سـوله ي عد 
 .هكه امية هه المكملة امية ال هور  ه سور  الفت 

وضـع حـرج للغايـةل وترتكـب دـرا ك بحقهـا  حينما يبلا ابنحران مايته وتصب  هكهِ القلة  ـه 
. بالنصــر اقلهــه( ع)ويــدعو المهــدي ( ع)مــككور   ــه المرويــاي تــدعو القلــة ومعهــا يــدعو المســي  

وحينمــا يــ ته الأمــر اقلهــه آكنــا  بالنصــر وبــدو الطــور المهــدوي وتحقيــم الوعــد تتدــاوب الطبيعــة مــع 
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اتــه وهــه مــا نحــاوا امن دمعهــا وتفســيرها الأمــر اقلهــه وتبــدط حــوادث التحــوا الكــونه وتقــع عام
 .تفسيرا  موحّدا  علميا  ولرآنيا  

 العلامات الكونية .2

يلــه إلــى وضــع آطــر لأســتقباا   العامــاي الكونيــة هــه تغيــراي حتميــة  ــه الن ــاك الطبيعــه تح 
الطــور المهــدويل تتغيــرّ  يــه زاويــة الميــا الأرضــه وســرعة الــدوران المحــوري ومولــع الأره بحيــث 

إكا درســـنا النصــوص النبويـــة وميرهـــا . دي إلـــى تغيّــر منـــاطه مطتلـــن تمامــا  عـــن الوضــع الســـابميــا 
ناحـ  ان الوضــع الدديــد ه ـوَ وضــع ماهــا تمامـا  ل هــور دّنــة  عليـة  مهــا هــكا التغيـر يقضــه علــى 

كلـك التصحّر والتباين الحراري وتتغير  يه الأنهار كمّا وعددا  واتداها  ويحتمـا دـدا  ان تمـوي طـاا 
دميع طنواع البكتريا الضارّ  والكا ناي الأطرى المسّببة لمشاكال  ه حين تتغير طبيعة كا ناي ططرى 

وتفاصـــيلة مدهشــة  ـــه حســـن . هــكا بعـــه مـــا نــراه عنـــد دراســـة النصــوص بطريقتنـــا. بصــور  دكريـــة
 :تن يمها ووضوحها  لنبدط بالعاماي الكونية اوب

ا ندـــد اهنتــه عشــر  عامــة ككــري بصــور مطتلفـــة عنــد  ــرز العامــاي الســماوية عــن ميرهــ 
 :وهكه العاماي هه. ومتفرلة  ه الأحاديث

نار من دهة المشرم تستمر من هاهة إلى سبعة طياك ترتفـع إلـى عنـان السـماو تتطللهـا ططـوط  .ط
 . ضية بمعة

ان لأن الكســون ب يحصــا ابّ إكا كــ. "كســون الشــم   ــه طوا الشــهر العربــهل طا ــا  للعــاد  .ب
القمـــر  ـــه الدهـــة الأطـــرى طي الأره بينـــه وبـــين الشـــم ل و ـــه آطـــر الشـــهر يحصـــا هـــكا 

 .الوضع  قط
سـناح  ان دعلهـا مطتلفـة طمـر مقصـود ) –طوا شديد للأياك واللياله ب لفا  ولياساي مطتلفة  . د

 (.لأنها متغير  بالفعا
 (.عك  ال اهر  السابقة. )لصرُ شديد  ه الأياك واللياله .د
ي شـــديد طو هـــدّ ل يحســـب كـــا لـــوك انهـــا ولعـــي  ـــه نـــاحيتهك ويحتمـــا ولوعهـــا  ـــه وســـط صـــو  . ه

 .الشهر
ــاك للقمــر  ــه آطــر الشــهر العربــه .و ــوَ عكــ  العامــة ( طا ــا  للطبيعــه. )طســون ت مــن ( ب)وه 

 .ناحية وضع المدموعة
 (.تولفها عن الحركة. )ركود الشم  من ولي ال هر إلى العصر .ز
 .غربطلوع الشم  من الم . 
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مدهو الكوكب المكّنب الع ـيك المضـهو مـن دهـة المشـرم والـكي يلتـوي طر ـاه حتـى يكـادا ان  .ط
 (.الندك كو الكنب)ويسمى طحيانا . يلتقيا

 (.استدار  القمر)طو ( استدار  الفلك)و ه تعابير ططرى . استدار  الندوك .ي
 .سقوط الحساب بالسنين وبدو الحساب بالشهور .ك
 .تدوك هاهة طياك يصب  الليا  يها كالنهار من الصفر ري  صفراو  .ا
 السبب في اختيارنا للعلامات الكونية .3

بدطنا بالحديث على العاماي الكونية السماوية طدلنا الحديث على ميرها كالطسـن والـزبزا  
ك بينهـا والعاماي ابدتماعية لأننا نحاوا دمع العاماي السماوية  قط للعهـور علـى الربـاط المشـتر 

والعلــة العلميــة وراوهــا وتفســيرها وحينمــا  علنــا كلــك لــك ندــد ابّ هــكهِ العامــاي المرتبطــة مــع بعضــها 
 .بالحدار  يمكن إدطاله  ه عاماي السماو( القكن)نعك هناك . البعه
ســون نــتكلك امن عــن كــا واحــد  مــن تلــك العامــاي للــيا  لتتكــون لــديكك  كــر  عامــة عنهــا  

 .حف ها لأنها مرتبطة بمصيركك  يمكن من طاا كلك تسهيا  رضية حدوههاوتتمكنوا من 
طن الأحاديــث التــه اعتمــدناهال هــه مــن دميــع المروريــاي بــا تفريــم مــكهبهل اوب  لأن كلــك  

ه ــوَ الما ـــك لمنهدنـــا الـــكي يحـــاكك الروايــة بـــالقرآن وب عالـــة لـــه بالردـــاا كمــا مـــرّ عليـــك  ـــه كتـــاب 
نـــا  كرنـــا بـــابنحران الـــكي حصـــا إك يحتمـــا انـــه  عـــا  علـــه   ـــه تدـــزط  العامـــاي وهانيـــا  لأن( الن ــاك)

لقـــد تحققـــي لنـــا . وطلطهـــا والتمويـــه عليهـــا بقصـــد طو ميـــره  دراســـة الدميـــع إكن ضـــرور  ببّـــد منهـــا
وعر نا من دهـة ططـرى طيـن . عر نا عددَها وتسلسا حدوهها ولانونها العلمه من دهة: النتيدتان معا  
 . الأوا لكك وامطر نحتف  به لأنفسنا.  م واين موهّوا وطين كتموا وكينططفوا  الحقا

 إشكالات الباحثين في طبيعة العلامات والتفسير الموحّد لها. 4

ناحــ  طوب  اشــكابي البــاحهين  ــه طبيعــة العامــاي الكونيــة  قــد حصــلي عنــدهك التباســاي  
 :كهير  بش نها

من دهـة ومـع انـواع ططـرى مـن النيـران ( حمر  المشرم)ع اطتلطي هكه العامة م: نار المشرم .ط
 .من دهة ططرى

وهنــاك ". نــار مــن لعــر عــدن تســوم النــا  إلــى المحشــر" فــه النصــوص النبويــة طاصــة هنــاك  
نار مربـه الأره ( "ع)وعن عله " نار من اره الحداز تضهو لها اعنام الأبا ببصرى"

 ".تشبّ بالحطب الدزا
 .دا  ولها ازمانها المحدد  طاا المهدوية طو لبلها طو لبا القيامةوهكهِ النيران مطتلفة د 
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وبصفة عامة  النار إحدى عناصر الطور المهدوي ونوعا  اساسيا  من انواع عكابه كما سـي تيك  
والــكي . مفصــا  وهــه تطتلــن عــن نــار دهــنك ومــن هنــا حــدث الطلــط الكبيــر بــين تلــك الأنــواع

التـه ت هـر ( نـار المشـرم)السـابقة علـى ال هـور وهـه تحديـدا   يهمنا هنا ه وَ العامـة الكونيـة
 (. عمود من نار) ه السماو تحي عبار  

نفسـه صـفاي إضـا ية لهـكهِ النـار طصوصـا  لأدـا تمييزهـا عـن ميرهـا ( ع)ولد طعطـى المهـدي  
وكلك  ه نص ككره ابن مهزيـارل الردـا الصـال  المعـرون رواه صـاحب اقكمـاا تقطـع منـه 

 :يطصنا هنا  ه البحث الدزو الكي
. لــاتلهك الله انــه يا كــون كــ نه بــالقوك لــد لتلــوا  ــه ديــارهك واطــكهك طمــر  ربهــك لــيا  ونهــارا  :" لــاا 

إكا حيـــا بيـــنكك وبـــين الكعبـــة  بـــ لواك : لـــاا( ص) قلـــي متـــى يكـــون كلـــك يـــا طبـــن رســـوا الله 
مــد  ك عمــد  اللدــين بطــام لهــك والله ورســوله مــنهك بــراو و هــري الحمــر   ــه الســماو  يهــا اع

 .3ج  13ب/ نقا عن البشار ". يتلألأ نورا  
وهكا النص هاك ددا  لأنه الوحيد الكي يضين صفاي للنـار يمكـن التـيقن مـن انهـا نـار المـكنب  

 :وكاني نصوص ططرى لد ككري هكه العامة منها. الموعود تحديدا  كما سترى
مـن لبـا المشـرم يراهـا طهـا الأره  مـن  ستبدو آية عمود من نار تطلع: "عن ابن معدان لاا 

 .21ب / الماحك والفتن". طدرك كلك  ليعد طعاك سنة
إكا رطيتك عامة  ه السماو نارا  ع يمة من لبا المشـرم تطلـع ليـاله  عنـدها  ـرج النـا  "ومنها  

 .125/ البشار (. ع)ككره النعمانه عند دعفر الصادم ".وهه لداكّ القا ك بقليا
 :شم   ه طوا الشهر العربه طا ا  للعاد انكسان ال .ب
ككر هكه العامة اقماك الصادم ماكدا  على ولوعها طا ا  للن اك الطبيعه إك إعتـره احـدهك  

طنه بعلك ما تقـوا ولكنهمـا آتيـان لـك تكونـا منـك طلـم الله : "على ترتيب الولوع  قاا له مديبا  
 ".السمواي والأره

ولوب هكا الت كيد على المطالفـة بهملـي لأنهـا . مر طا ا  للعاد حيث ككري مقترنة بطسون الق 
 :وسبب كلك. مطالفة للمعهود من الكسون والطسون

طن كسون الشم  يحدث عاد  حينما يكون القمر بين الشـم  والأره وبسـبب ابنحـران  ـه  
مــدار القمــر عــن مســتوى الطــط إلــى الشــم  والعمــودي علــى الأره  ــان الكســون يســتحيا 

 :لوعه  ه طوا الشهر العربه كما تاح  كلك  ه الرسكو 
 
 البدر وسط الشهر                              

منطقة 
 الكسون

2
1 

1
5 

مدار 
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ومــن الرســك كــكلك تعلــك ان . احتمــابي الكســون هــه  ــه آطــر الشــهر العربــه الرســك يبــين طن  

 .طسون القمر ب يحدث اب حينما تكون الأره بينه وبين الشم 
وهكا يعنه ان الطسون يقع  ه النصن الأوا من الشهر  قط مع ماح ة اتدـاه حركـة القمـر  

 . ه المدار
 .وا الشهر والطسون  ه آطرهطن نص الحديث يقلب المعادلة  يدعا الكسون  ه ط 
 :انطسان القمر  ه آطر الشهر . د
وهه العامة المرتبطة بكسون الشم  كما رطيـي وكاهمـا طا ـا  للطبيعـه ان هـكا التبـادا  ـه  

لقـد ا ترضـنا ان دســما  . موالـع الكسـون والطسـون يحتـاج بطبيعـة الحـاا إلـى تفسـير مطتلـن
 .قلب هكهِ الموازينمير الهاهة يدطا المدموعة  ي( رابعا  )

با ه وَ الفره الوحيـد الممكـن . والوالع ان هكا الفره لي  مدرد احتماا لحدوث هكهِ ال اهر  
 .علميا  وعمليا  بحسب ما نعر ه عن الن اك الفلكه

ولــد اعطــى هــكهِ الفــره اعطــى لنــا تفســيرا  موحــدا  لدميــع مــا يقــع مــن عامــاي متتابعــة وهــه  
طنه داو لياكد لنا دلة الن اك القرآنه  ان هكهِ العاماي لد داوي  ه كما . العاماي الكونية

 .القرآن مرا قة لطصا ص الندك الموعود كما سي تيك  ه موضعه
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 :نص الحديث 
 :لاا( ع)عن اقماك محمد بن عله البالر  
آتيــان لبــا القــا ك لــك تكونــا منــك آدك كســون الشــم   ــه النصــن مــن شــهر رمضــان وطســون " 

يــا طبــن رســوا الله تنكســن الشــم   ــه آطــر الشــهر والقمــر  ــه : للــي  : لــاا. ه آطــرهالقمــر  ــ
". طنا طعلك بما للي طنهما آتيان لك تكونـا منـك هـبط آدك:  قاا طبو دعفر عليه الساك. النصن

 .2ب/ نقا عن البشار / المفيد  ه اقرشاد
النعمــانه ونــص اقرشــاد  لقــد ورد هــكا الــنص  ــه الكتــب المعتبــر  للقــوك  ــه الكــا ه و ــه ميبــة 

 :المككور وايدهّ نص للقوك امطرين ككره ابن حماد عن شريك لاا
وهـكا الـنص لـك يـككر ". بلغنه انه تنكسن الشم  لبا طروج المهدي  ه شهر رمضان مـرتين" 

طسون القمر ولكنه ككر كسو ين للشم   ها اطط  السامع  حسب الكسون القمـري كسـو ا  
 للشم ؟

الـــنص يتحـــدث عـــن كســـو ين دـــز يين للشـــم  يقعـــان طوا الشـــهر العربـــه ميـــر  طن هـــكا. كـــاّ  
لأن الواضـــ  ان الدســـك الرابـــع إكا مـــرّ  ـــه . الكســـون الكلـــه المشـــار اليـــه  ـــه حـــديث البـــالر

المدموعــة بمســار مــا محــدها  كســو ا  كليــا  للشــم  وســط الشــهر  مــن الماكــد حــدوث طكهــر مــن 
 .كسون دز ه لبا كلك

 
 
 
 
 

 المدار الواسٍ للمذنبّ                                    
 مدار اىرض                             

                                    
ولكــن هــكهِ الكســو اي الدز يــة هــه الأطــرى  ــاهر  مريبــة لأنهــا تحــدث  ــه طوا الشــهر القمــري  

وهــكا بــالطبع مطــالن لدــداوا الكســو اي المهبتــة عنــد علمــاو الفلــك والمحســوبة بدلــة متناهيــة 

ي 
و ا
كس ز ية
د

 

كســــــــــــــون 
 كلهّ 

× 
× 
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 ــه نــص آطــر إلــى هــكا المعنــى بوضــو  تــاك طي ( ع)طشــار البــالر . لعشــراي الســنواي المقبلــة
 :لفلكيينإلى سقوط حساباي ا

بــين يــدي هــكا الأمــر انكســان القمــر لطمــ  بقــين : لــاا( ع)عــن داود ا  الكميــي عــن البــالر " 
/ البشــار ". والشــم  لطمســة عشــر  وكلــك  ــه شــهر رمضــان وعنــده يســقط حســاب المندمــين

 .2/ب
تاكـد لنـا ان " عنـدها يسـقط حسـاب المندمـين"و " لـك تكونـا منـك هـبط آدك"إن هكه العباراي مها  

 .ال واهر  واهر طار ة على الن اك الفلكههكهِ 
 .وعند كٍ يعيد توازنه بعد زواا الماهر.  الن اك وحسب لوانين كبلر ب يتغير ابّ بماهر طارده 
إن إعاد  التوازن هه دوهر ما تنطوي عليه العاماي الكونية  ان الوضع الدديد للن اك وضع  

ي و يـــه طصـــا ص ب عهـــد لنـــا بهـــا كمـــا مطتلـــن دـــكريا  ومططـــط لـــه ليســـتقبا الطـــور المهـــدو 
كن  المـــــكنّب ه ـــــوَ الدـــــرك الطـــــارده الـــــكي يقلـــــب الن ـــــاك الطبيعـــــه  ســـــي تيك تفصـــــيا كلـــــك وا 
والمحسوب مساره حسابا  دليقا  تطضع له اعنام طعداو الله وتمر عليهك منه ليلة مرعبة لكنهـا 

 .ستكون ساما  حتى مطلع  درها الدديد
 :لنس ا إكن هكهِ ابس لة 

الدرك الطارده الكي يفعا كلك لأبد ان يكـون كبيـر الحدـك وعليـه  ـا يمكـن امفالـه  :اوب  
 . ه الم هور  ها هناك نص ياكد مدهو هكا الدرك مقترنا  بالعاماي

ولـد ككـر  ـه نصـوص كهيـر  دـدا  ( 5)طنه الكوكب المـكنب المـككور  ـه الفقـر  . نعك: الدواب
 لي تيك بعضها

الحــوادث مترابطـة مــع هـكا الدــرك  ابـد طنهــا تحـدث بصــور  متتابعـة بــا  إكا كانـي هـكهِ  :هانيا  
 وحتمية  ه تسلسلها  ها هناك ما ياكد كلك؟

 قد طكدي النصوص على ترابطها العله وتتابعها با داوي النصوص النبويـة . نعك: الدواب
كمــا  للإشــار  إلــى ترابطهــا وه ــوَ لفــ  لــك ي ســتعما ابّ  ــه العصــر الحــديث( ن ــاك)بلفــ  

 : ه النص امته
ابـــــن الصـــــلي : عامـــــاي للطـــــور المهـــــدوي لـــــاا( ع) بعـــــد ان ككـــــر اقمـــــاك الحســـــين  

إنمـا ه ـوَ ن ـاك كن ـاك الطـرز يتبـع "دعلي  داك اطان ان يطـوا كلـك  قـاا (: السا ا)
 .الباب الطام  12و  33/ البشار " بعضه بعضا  
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 :كما  هر نص آطر يفيد هكا التتابع 
عقـد الـد ر ". من وماي  ه سلك  ـانقطع السـلك يتبـع بعضـها بعضـهاامياي كطرزاي " 

ال ـــــاهر انـــــه )ومنـــــه ايضـــــا  نـــــص آطـــــر عـــــن الحســـــن  104/ نقلنـــــاه عـــــن  الماحـــــك
 (.البصري الحسن

 :لاا 
تولعوا آياي متوالياي من السماو من ومـاي كـن ك الطـرز وطوا اميـاي الصـواعم هـك " 

 .ال ..."الري  الصفراو هك ري  دا ك وصوي من السماو
ال اهر انه يردع طولياي العاماي إلى ما يقع  ه الأره وابّ  ان طوا شـهو ي هـر  

ه وَ المكنب ومن الواض  انه عند الترابـه يـاهر ( ع)للأبصار حسب نص اقماك عله 
علــى المنــا  والطبيعــة تــ هيرا  بالغــا  وتتحــرك الريــا  بشــد  وســون ناحــ  هــكهِ ال ــواهر 

 .رتبطة بالمكنب الموعّود ه السور القرآنية م
إك كاني العاماي مرتبطة بالمكنب وحادهـه عـن دطولـه المدموعـة الشمسـية  ابـد ان  :هالها

يكون لريبا  من الأره بدردة كا ية قحداث الكسون والطسون  يكون ب عد ه  ـه هـكا 
 الحاا مقاربُ لبعد القمر  ها هناك نص يايد كلك طو يشير إليه؟

يطلـع ندـك مـن لبـا : "بلغنـه انـه لـاا: ككـر نعـيك بـن حمـاد عـن الوليـد لـاا قـد . نعـك: الدواب
 (1)"المشرم لبا طروج المهدي له كنب يضهو لأها الأره كإضاو  القمر ليلة البدر

مـر  ت هـر  ـه دـون السـماو وندـك يطلـع مـن المشـرم يضـهو "وعن كعـب الأحبـار   ح 
 .(4)"كما يضهو القمر ليلة البدر هك ينعقد

كــان الفــره صــحيحا   ابــد ان تكــون رايتــه لبــا رمضــان بمــد  كا يــة لكبــر حدمــه  إك :رابعا  
 ولربه  ها هناك ما يايد كلك؟

 :لاا الوليد( 11)نعك  فه نف  الباب : الدواب
والحمر  والندـوك التـه رطيناهـا ليسـي باميـاي انمـا ندـك اميـاي ندـكُ يتقلـب  ـه ام ـام " 

الواضــ  ان هــكهِ الشــهور هــه الســابقة  ومــن".  ــه صــفر طو  ــه ربيعــين طو  ــه ردــب
تعنهّ مـن ( يتقلب)على شهر رمضان ب الاحقة وعلى  ره انها الاحقة  ان عبار  
وتقـع الحـوادث  ـه  –الودهين   نه إكا راى من مـدّه مقـبا    نـه يـرى مـدّ  مهلهـا مـدبرا  

 .وسط تلك المدّ  وهو شهر رمضان

                                                 
 .71الباب / الفتن (1)
 .61الباب / الفتن  (2)
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طــر طوا الشـــهر ميــر الكســـون الــكي  ـــه هــا هنــاك حـــديث يايــد حـــدوث كســون آ :طامسا  
 منتصن الشهر؟

لـاا تنكسـن الشـم  لطمـ  مضـين مـن "نعك وهه ما  ه الكا ه عـن طبـه عبـد الله : الدواب
 (1)".شهر رمضان لبا لياك القا ك عليه الساك

 اب يودد احتماا بحدوث طسون للقمر طوا الشهر؟: سادسا  
 لــو بح ــي الرســك  انــه  –ود المــكنب علميــاَّ  ــ ن هــكا ابحتمــاا ضــ يا دــدا  مــع ودــ 

ــة طو ليلتــين والرســك . يحتمــا  قــط  ــه اليــوك الأوا طي عنــد رايــة الهــاا وهــو ابــن ليل
 ــه هــكهِ . وحــدّه ب يكفــه لتصــور كلــك مــن ميــر تصــور للمســالط الحقيقيــة بمســا اتها

المنطقــة  قــط يمكــن للمــكنب ان يحدــب ضــوو الشــم  عــن القمــر وعنــدما يتحــرك كــا 
 .داهه يسقط  له طسفا القمر ويزا  إلى مكان آطر من الفضاومنهما بات

 طلك يككر كلك  ه المروياي؟ :سابعا  
العديب ان هكا الحدث لد ككر ايضـا  رمـك انـه ب يتحقـم ابّ باحتمـاا ضـ يا يـوحه : الدواب

لك ب ن حركة المكنب ومسا ته وحدمه كلها محسوبة بدلة للقياك بعما مطصوص هو 
 .ره لطور المهدويةتهي ة طدواو الأ

 : فه البرهان ططرج الدارلطنه  ه سننه عن محمّد بن عله لاا 
لمهّدينا آتيان لـك تكونـا منـك طلـم الله السـمواي والأره ينكسـن القمـر لأوا ليلـة مـن " 

رمضـــــان وتنكســـــن الشـــــم   ـــــه النصـــــن منـــــه ولـــــك تكونـــــا منـــــك طلـــــم الله الســـــمواي 
 .(4)"والأره

 ك تناله  ه المروياي؟على هكا ب يكون هنا :هامنا  
وسون ترى عند التكلك . لي  كلك  قط با يايد بعضها بعضا  ويفسر بعضها بعضا  : الدواب

 قـد ككـر طحـد  –على  اهر  طوا الأياك ولصرها انّ كلـك ب يفّسـر ابّ بطريـم علمـه 
وســون  –العلمـاو المعاصــرين سـقوط طحاديــث الطـوا والقصــر لتعارضـها مــع بعضـها 

تعــاره ] ان هــكهِ الأحاديــث ب تنطبــم عليهــا لواعــدهك الأصــولية مــن نبــرهن بــإكن الله
وعـاو  علـى كلـك  حكـك العلمـاو علـى . وطشباهه لأنها تحتاج إلى  هـك علمـه[ الطبرين

ـــر مـــن النصـــوص التـــه طكـــد  يهـــا الأ مـــة  عـــدك ر ـــه ( ع)هـــكا النحـــو معـــاره بكهي

                                                 
 .131/ البشار  عن الكا ه (1)
 .2ب/444ومنتطب الأهر  ه المهدي المنت ر  4/ب/ البرهان (2)
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يتعـاره مـع لواعـدنا والتـه ططبارهك وما روي عنهك لمدـرد طننـا ب نفهـك معنـاه طو نـراه 
 .طكهرها طمور نسبية ولواعد مططو ة من الأصا

ها يفسر الكوكب المكنب دميع ال واهر المككور   ه العاماي السماوية وها تكـون  :تاسعا  
 هكهِ الفرضية صحيحة على دميع المستوياي؟

هــه  ــه  ان المــكنب نفســه لــي   رضــية لأنــه مــككور  ــه العامــاي والفرضــية إنمــا: الدــواب
كونـه المسـبب لهـكا التحـوا الكـونه والتكـوينه  ـه الأره وهـكا مـا سـنقوك ببحهــه امن 

 :تحي هكهِ العناوين
 لماكا يحدث التحوّا الكونه؟- 1 
 طين ككر المكنب؟- 4 
 .التفسير الموحّد لل واهر اقحدى عشر الأطرى- 3 

 لماذا يَحدث التحوّل الكوني في النظا  الطبيعي .5

بة على هكا السااا هه كا ما انطـوى عليـه هـكا الكتـاب وكـا مـا سـون ي تيـك مـن إن اقدا 
 :طبحاث ولكنا لتوضي  الصور  طمامك تككر لك دملة من الأسباب اطتصارا  على شكا  قراي

والـــكي هـــو صـــفة طـــور ابســـتطان " قحيـــاو الأره بعـــد موتهـــا"إن التحـــوّا الكـــونه ضـــرور   .ط
 .مة؟ نربط  يه بين اقحياو وتغيير  لك الأرهوالكي سون نوضحه  ه مباحث لاد

طن طرزام العبـــاد وطيـــراي الأره وبركـــاي الســـماو مرتبطـــة علميـــا  بحركـــة الريـــا  وزاويـــة الميـــا  .ب
 دميع مـا يتصـا بالحيـا  مـرتبط  ـه الوالـع بحركـة الأره ومولعهـا وسـون ندـد  –الأرضه 

 ـا بـد مـن طحـداث تغييـر  ـه  –ى ان هكهِ القوانين هه علمية من دهة ولرآنية من دهة ططر 
 .مولع الأره وزاوية ميلها بما يا ك هكا الطور

ان لانون ابستطان يحتك إحداث تغير دوهري  ه الطبيعة بحسـب دردـة ابسـتطان ومدتـه  . د
والطور المهدوي هو  ه الوالع الطور الكي لأدله طلقي السمواي والأره ولكلك   ن طع ـك 

ولـد بح نـا ضـرور  تغيـر . الأره سـون تكـون  ـه بدايـة هـكا الطـورتغيير تاريطه لطبيعة 
باعتبارهـا الغايـة الأولـى مـن الطلـم  ـه مقدمـة المـنهج ( الن ـاك الأحسـن)الن اك الطبيعه إلى 

 .اللف ه
طن طحداث آياي مرعبة وعاماي مكهلة هو ضرور  ق الة النا  من س باتهك ولهـوَهك بسـتقباا  .د

يهَّ عن بينّهٍ ويَهلك مَن  هَلكَ عَن بينّةٍ   يحيى مَن  )هكا الطور   هـه بمهابـة اقنـكار الأطيـر ( ح 
 .للعالك
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 (كنظا  الخرز)الكوكب المذنب والعلامات المتتالية  .6

 :المروياي وتفسيرها
ـــعَ ( " ره) ـــه البرهـــان والمنتطـــب عـــن عبـــد الله بـــن عبـــا   .ط ـــع  مَ ب يطـــرج  المَهـــدّي  حتـــى تطلَ

 (1)".الشم  آيةُ 
 ان عبار  تطلع  –" وَدعَلنا الشم  والقمرَ آيتين" عند ماح ة النص بدلة وتككر لوله تعالى و  

مع الشم  آية تدا بوضـو  علـى دطـوا دـرك آطـر إلـى الن ـاك لمـا تنطـوي عليـه معّيـة اميـة 
 الشــم  داكبــة وهــه مركــز الن ــاك ولــك يقــا مــع القمــر لأن المفــروه  ــه الدــرك  –للشــم  

 .ث تغييرا   ه توزيع القوى  ه الن اك الدكبهل  معيتها تكون للشم الداطا ان ي حدَّ 
 ـــه )بيـــد طنـــهّ ب يقـــوا مـــع القمـــر بـــا  –لـــارن الـــنص بـــنص آطـــر يـــككر اميـــة مرتبطـــة بـــالقمر  

 (.القمر
العاك الكي  يه الس فيانه لبلهَ امية  ه ردـب لـاا للـي مـا هـه لـاا ودـه يطلـع ( "ع)عن البالر  

 .(4)" ه القمر
ان الودـه امطـر للقمـر والـكي لــك نـره لـط ابّ بالصـور والـكي هـو طلـوُ مــن : ناحـ  لريبـا  سـون  

لأن التـ طير الحاصـا . هـكا الودـه سـون نـراه عنـد مدـهو المـكنب( طو البحار الدا ـة)السواد 
 ه دوران القمر حوا الأره سون ب يتناسـب مـع دورانـه حـوا نفسـه وبـكلك ينكشـن ودهـه 

( ع)دــدا  لــلأره ولــي  ببعيــد كلــك التشــبيه المســتمر للإمــاك نفســه  امطــر المضــهو والدميــا
 ه طصـا ص متناممـة  ـه المفـرداي بـين اقمـاك  –" يس يفر عن ودهه كالقمر ليلة البدر"طنه 

 .وعالمه  الدديد
كمــا  ــه اكهــر مــن نــص هــه اميــة التــه كمــا لــو كانــي تعــاون  –( مــع الشــم )طن اميــة التــه   

 .لوى الن اك بما يا ك الطور الدديدالشم   ه إعاد  توزيع 
كا كهبـــي شـــوطا  طبعـــد  ـــه الرمـــوز الواضـــحة   طنّـــه ( ص) ـــ ن الله تعـــالى لـــد وصـــن رســـوله  –وا 

ــحاها: " وورد  ــه بعــه التفاســير –( ســراجُ منيــرُ ) ــه " والشــم  وض   –هــو الشــم  ( ص)طنّ
امـرُ كـونه ان طلوع آية مع الشم  انمـا هـو . بهكا المعنى( ص)وهناك نصوص عن النبه 

 ".ي واطئ إسم ه  إسكَ النبه"محسوب متنامك لغة  وحقيقة مع طلوع من 
حتـى  –ب يطـرج : "وهكه هه الحتمية الكونية والتكوينية والشرعية والتشريعية ببد ان ت قـرط هكـكا 

 ".تطلع

                                                 
 .13حديث / 3باب / المنتطب (1)
 .121/ البشار / النعمانه  ه الغيبة  (2)
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 (ع) فـه إدابـة للإمـاك المهـدي  –وناح  هكا التشبيه المتنامك مع الكون كهيرا   ـه النصـوص  
كمـا ي نتفـع  بالشـم  إكا "..نفسه على سااا و ده اليه عن كيفية ابنتفـاع بـه  ـه ميبتـه طدـاب 

ان المـــكنباي هـــه  ـــه الوالـــع شـــمو  مطتلفـــة الحدـــك  (1)"ســـترها الســـحاب طو ميبتّهـــا السَـــحاب
وهه مـن الندـوك الملتهبـة نـارا  كاي رط   –والمداراي وهه طدراكُ مستقلةُ عن الن اك الشمسه 

عالية ي سمى النوا  وكيا يطتلـن  ـه شـكله مـن مـكنب مطـر ينفـث  نـارا  ولـه دويّ شـديد  بكها ة
 .ويَبلا  طوا  الكنبِ اكهر من ما ته مليون كيلو متر وشكله ا من بَعيد شكاَ الشهاب

سنة مها المكنب هاله الشهير ومنهِـا ( 12)هكهِ الندوك بَعضها يَطرم  المدموعة الشمسية كا  
مليـون كــك  420وهـو بطـوا  –العمـام كوهوتكسـه )لسـنين كـالندك المسـمى يسـتغرم امن ا

 .الن سنة 120000ولن ي رى اب بعد  1513شوهد  ه  –
ـــمِّه   ويـــدا كلـــك علـــى شـــد  لوتـــه  (4)طو المامـــ  للشـــم " كرازســـن"طمّـــا مـــكنب ليكاســـيكه  قـــد س 

الداكبــة حيـــث يصــا إلـــى مليــون كـــك مـــن الحا ــة الشمســـية ان واحــدا  مـــن تلــك المـــكنباي هـــو 
 (.الندك الموعود)

لمّــا كــان المــكنب ندــك كالشــم   قــد ككــر  ــه المرويــاي ب ســماو مطتلفــة ومنهــا انــه ككــر باســك  .ب
العشـرين إلـى اربـع وعشـرين  ما بين" ..وهو طهك طسما ه مما ككره نعيك عن كعب لاا( الندك)

 .(1)"ندك يُرمه به شهاب ي ضهو كما يضهو القمر
 :و ه نف  النص  ه الفتن 
 .(4)"والندك الكي يُرمه به شِهاب ينقّه  من السَماو معه صوي شديد حتى يقع  ه المشرم" 
اب وهو الشه: بالياو طو بابلن المقصور   على الأوا( يَرمه)ان عبار  كعب واضحة إكا ل رطي  

وعلـى المقصــور   الــكنب . الـكنب النــاري يرمـه بــالندك طي يقـكنِ بــه والـندك هــو الكتلـة الرطســية
طنــه يبتعــد عــن الــرط  بســبب الطــرد  –والتفســير العلمــه الحــاله للــكنب . تــابع للكتلــة الرطســية
  حيانــا تكــون الحركــة ب تدــاه الـكنب كمــا لــو كــان الــكنب هــو الــكي يدــر . الدـكبه مــع الشــم 

وعلى كـاٍ مـن القـراوتين  ـ ن المـكنب ب ي حـدد اتدـاه الحركـة وهـو الصـحي  .   ب العك الرط
كا كــان مــن لــرب  –وعلــى كلــك  ــان الــكنب ربمــا ي طــاّ علينــا لبــا النــوا  . علميــا   كمــا هــو  –وا 

. إلـى عنـان السـماو( عمـود مـن نـار)المفتره لأحداث التغيير الكونه المنشود   نـه سـي هر 
 .ر من المشرمل بح  الرسكوهو ما يفسر النا

                                                 
 .19/ إكماا الدين/ ومهله عن الصادم (1)
(2) The Universe 111. 
 (.ره)كتاب الماحك والفتن لأبن طاوو   – 73الباب  (1)
 (.ره)ماحك والفتن لأبن طاوو  كتاب ال – 73الباب  (2)
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يطلــع ندــك مــن المشــرم لبــا طــروج المهــدي لــه كنــب يضــئ لأهــا الأره كإضــاو  القمــر ليلــة " 
 .(3)"البدر

وياكــد علــى ان لــه كنــب وياكــد علــى شــد  اضــاوته وكونــه مــن ( ندــك)و ــه هــكا الــنص ي ســميه  
 .المشرم

 (.ينقهّ )ولك يقا ( يطلع)لكنه لاا هنا  
كمــا  ــه نــص آطــر هــو امــرُ بــالا الأهميــة ( يَهــوي)و ( يــنقهّ )بكلمــة  ان التعبيــر عــن حركتــه 

لأننا نحاوا الربط لهكهِ الحركـة السـريعة بالعبـاراي القرآنيـة ومحاولـة العهـور علـى . بالنسبة لنا
المعنـى المسـتقبله ( إكا)حيـث تفيـد " والـندك إكا هـوى"العاماي الكونية  ه القرآن بعبـار  مهـا 

ع بطان ما رآه المفسـرون مـن انهـا الحالـة ابعتياديـة التـه تحـدث يوميـا   قط لغة  وهكا بالطب
ممـا ( والندك)بتسالط الشهب عاو  على التحديد الكي ي فيده القسك بادا  القسك وطسا التعرين 

 .يدا على انه ندك معهود معرون بين السامع والمتكلك ب دميع الشهب
 .وتفصيا كلك ي تيك  ه العاماي ومدلوبتها  ه القرآن  ه  صاٍ بحم 
 
 
 
 
 

وهـو الولـي الـكي ( الليـا)إكا بح ي الرسك   ن النا   ه الدـزو الم لـك مـن الأره  
لقـرب مسـا ته ولأن الـكنب  –الـرط  ) قط ( عمودَ النار)ي شاهد  يه المكنب سيشاهدون 

بحــ  الفــرم بــين اتدــاه الحركــة واتدــاه  –ي طــرد بالدــكب الشمســه بعيــدا  عــن الــرط  
 .الكنب

 :  ه كتاب الفتن طيضا  وتعليقا  من نعيك ككره ابن طاوو  داو  يه . د
لـاا الوليــد والحمــر  والندــوك التــه رطيناهــا ليسـي باميــاي طنمــا ندــك اميــاي ندــكُ يتقلــب " 

 .(1)"ام ام ه 

                                                 
 .نف  المصدر/  71الباب  (3)
 .1382الندن . ط 36/ الفتن (1)

 

 

 

 

اتدـــــــــــــاه حركـــــــــــــة 
 المكنب

الـــــم
 كنب
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هـه مقصـودنا مـن هـكا الـنصل وهـكه العبـار  تـدا بدـاو علـى ( ندك امياي)ان عبار   
ان الــندك هــو الســبب  ــه  هــور اميــاي وحــدوهها  هــو لــي  بليــة وحَــده  بــا هــو آيــة 

 .امياي و اعلها
ومــدلوا  –( مــن اميــاي)التــه رطوهــا باميــاي طو ( الحمــر )ولــكلك نفــه الوليــد ان تكــون  

عنده انها لك تكن بسبب ندك اميـاي لأن هـكا الـندك لـه صـفة معلومـة هـه الكبـر كلك 
 .وابضاو  والقرب وتتابع امياي

 (:الندك كو الكنب)الندك طو  .د
 ــه ططبــة لأميــر المــامنين علــه بــن طبــه طالــب عليــه الســاك  ــه المدينــة دــاو  ــه  

 :آطرها
ييــتك الباطــا وطلفــتّك الحــم وراوَ لقــد ادتمعــتك علــى ســلطان الــداعه إلــى ال الــة وطح".. 

 ه ــورِكك ولَطَعــتك  الأدنــى مــن طهــاِ بــدر ووَصــلتك الأبعــدَ مــن طبنــاوِ الحــرَبِ لرسِــوا الله 
لد كابَ ما  ه طيديهك لدنى التحمـيص  للدـزاو ولـَرب  الوعَـد  وانقضـي ( لو)ولَعَمري طنهّ 

القمر  المنير   إكا كان كلك  المدّ   وبدى لكك الندك كو الكنب من لِباِ المشرمِ وبَ  لكك
( ص) رادعـوا التوبــةَ وطعلمــوا انكــكّ إن  اتبعــتّك طــالعَ المشــرمِ ســلك بكــك منهــاجَ الرســوا 

 (1)..."وتداويتك مِنَ العمىَ والصمك
لكننــا ناحــ  ان (. ع) ــه الططبــة هــو كنايــة عــن اقمــاك المهــدي ( ان القمــر المنيــر 

لأن ..لى كلـك   نـه كنايـة وحقيقـة  ـه آن واحـدإرتباط  هوره هنا بالندك كو الكنبل وع
 .القمر الفلكه سَين ير بالفعا إنار  اكبر مما سبم

ارتباطـا  وهيقــا ل  ـه النصـوص لدردـة التعبيـر عـن اقمــاك ( ع)لقـد ارتـبط الـندك باقمـاك  
ان اتبعـــتك طـــالع المشـــرم ســـلك بكـــك منهـــاج "وكلـــك  ـــاهر  ـــه لولـــه ...نفســـه بـــالندك 

 ".الرسوا
 :ك   ن تشبيه اقماك بالندك هو من عباراي النص النبوي ايضا  وعدا كل 
وكلـك لأرتبـاط الهدايـة  ـه القـرآن بكـا " مها طها بيته  ـيكك كمهـا الندـوك  ـه السـماو" 

 :من الندك واقماك
ومـــن الواضـــ  ان " وعامـــاي وبـــالندك هـــك يهتـــدون"  "ودعلنـــاهك ط مـــة يهـــدون بامرنـــا" 

تعرين معهود يبين السامع والمتكلك  هو لـي  كـا ندـك هنا مفرد معرّن باا ال( الندك)

                                                 
 .63/ البشار   (1)
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وانما هو ندك مطصوصل وكلك لورود صيغة الدمع  ه القرآن  ه موضـع آطـر كمـا 
 ". ا السك بموالع الندوك" ه الوالعة 

بطريقــة تــوحه للســامع انــه ندــك ســماوي طو ردــا ( طلــوع الــندك)و ــه نــص آطــر ككــر  
يــ ته "عــا اقمــاك ندمــا  والــندك إمامــا  هكــكا لأن الــنص تعمــد د.. يهــدي النــا  ســواو 

... علــى النــا  زمــان يصــيبهك  يــه بســطةُ بــ زر  العلــك  يهــا بــين المســددين إلــى لولــه 
 .(1)"  بينما هك ككلك إك ططلع الله عز ودا لهك ندمهك

يســـمّى المـــكنب بهـــكا " باســـتهناو القـــرآن"لـــك اعهـــر علـــى نـــص واضـــ  : الشـــهاب الهالـــب . ه
 .بهكا ابسك( ع)ي على نص يسمى المهدي ابسك لكنه عهر 

 (:ع)وهكا النص هو ما  ه اكماا الدين عن الصادم  
ــبن عــنكك مهــديكك حتــى يقــوا الداهــا مــنكك مــا لله  ــه آا محمــد "  ( ص)طمــا والله ليغيّ

 (4)"حادة هك ي قبا كالشهاب الهالب  يملأها عدب  ولسطا  كما م ل ي دورا  و  لما  
هــو وصــن مقصــود ( ي قبــا كالشــهاب الهالــب)ك بعــد ميــاب طنّــه طن وصــن إلبــاا اقمــا 

لأبراز التداوب الكونه مع اقماك  هو لي  بوصن تعبيري مدـردّ عـن طيـة حقيقـة بـا 
 .وهو الندك المر ه  ه السماو( الشهاب الهالب)هو برتباط إلباله بإلباا 

ودــود شــهاب  ممــا يــدا علــى" هــك يقبــا كشــهابٍ هالــب"ولــو اريــد بــه ايَّ شــهاب لقــاا  
 .مطصوص معرّن باا التعرين ي قبا مع إلباله

وهـو ككـر هـكا اللفـ   ـه القـرآن  –على ان هكا التعبير طريد بـه التنويـه عـن طمـرٍ آطـر  
وسـتاح   ـه  صـا . للتنبيه على ودود عامـاي كونيـةِ للمهدويـة مـككور   ـه الكتـاب
 ـه سـور مطتلفـة بتوزيـع  بحم ان العاماي الكونية تلـك لـد ككـري دميعـا   ـه القـرآن

 .من ك
الشعلة السـاطعة "ككر كلك لتاد  طو " عمود من نار"هو ( شهاب)ان المعنى اللغوي لـ  

الشـديد التـوهج طو الحمـر  طو الشـديد : كمـا  ـه الوسـيطل والهالـبل  ـه الوسـيط" من نار
 (3).اقضاو  كما  ه التبيان

ع مــن نــار مــن لبــا المشــرم  ــ ن عمــود ســاط"وتاحــ  هنــا الأرتبــاط بالعامــة الأولــى  
 .الشهاب الهالب نفسه عمود ملتهب من نار

                                                 
 .337/ اكماا الدين واتماك النعمة  (1)
 .117/ البشار   (2)
 .11الصا اي آية ( 4) 8/485التبيان  ه تفسير القرآن ج  (3)
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بحسـب شـر  المفسـرين  –هكا العمود الناري الملتهب هو الكي يتبع كا شـيطان مـارد  
 ".ابّ من ططن الططفة  اتبعه شهاب هالب"لقوله تعالى 

ر مر ــه يصــعد كــا ن ميــ( الشــيطان المــارد)ولــد ط بت نَــه التفســير لهــكهِ اميــاي علــى ان  
 .إلى الملأ الأعلى( ليسمّع)احيانا إلى السماو 

لأن الشــيطان ربمــا يكــون إنســيا ل و ــم المــنهج اللف ــه  –ولمّــا كنــا ب نــرى كلــك معهــك  
 قـد اطتلـن مفهومنـا ل يـاي عمّـا ككـروه  –" شياطين اقنـ  والدـن"وكلك لقوله تعالى 

هـو الشـديد ابشـتعاا كاتيـا  " الهالب"انما بصدد تحديد طنّ  –وهو ما لسنٍا بصدده امن 
التــه استشــهدوا بهــا لغــة  ب تفيــد ان يســتولدها " طي اســتولدها –اهقــب النــار " عبــار   –

 ــ ن النــار بتحريــك باطنهــا تتــ دجل وعليــه  –بإضــا ة الحطــب بــا بــالتهييج و التــ ديج 
 .الكي يزداد توهده من تلقاو نفسه –يعنه المتقد كاتيا  (  الهالب)

" الـندك"لك تضن إلى لف  الشهاب  ه سور  الطارم با إلـى لفـ  " الهالب"الصفة  هكهِ  
مـا هـو الفـرم إكن بـين ". وما طدراك من الطارم؟ الـندك الهالـب: "المعرّن باا التعرين

 .؟(الندك الهالب)و ( الشهاب الهالب)
هــه  مــن الواضــ  ان الشــهاب عمــود مــن نــار متقــد كاتيــا  ويــزداد تولــدا  بالحركــة وهــكهِ  

كن  هه الشهب السماوية الته  –المعانه الته تعطيها المفرداي  ه صورتها الحية  وا 
يعنــه ايَّ "   تبعــه شــهاب هالــب"لأن التعبيــر بــالنكر  المعر ــة  –نراهــا كــا ليلــة تقريبــا  
 .واحد من تلك الشهب

قـد طي انه درك شمسه ب كوكـب بـارد وهـكا الـندك مت( ندكَ ) هو  –( الندك الهالب)اما  
كن  عمر الندك طويا ددا  ولـي  كع مـر الشـهاب الـكي ينتهـه بلح ـاي –كاتيا   ك . وا  وا 
عمــود مــن نــار  ــ ن الــندك مصــدر كلــك العمــود النــاري  علــى صــعيد ( الشــهاب)كــان 

وهــه طيضــا مصــدر ( النــار)التكــوين تكــون الندــوك مصــدر دميــع الشــهبل طي مصــدر 
مصـدر الهدايـة وهـو نـور كمـا هـو ( ع)اقضاو  والنور وعلـى صـعيد التشـريع  اقمـاك 

العـكاب  ـه الطـور )الكي سنوضـحه  ـه  صـوا ( عكاب النار)و ( نار الفتنة)مصدر 
(. طصـا الطلـم وطمـر السـدود)ولـد مـرّ عليـك الـربط بـين الأمـرين  ـه كتـاب ( المهدوي

" والســماو والطـارم ومــا ادراك مـا الطــارم الـندك الهالــب"ان البحـث  ـه الحلــن القرآنـه 
 ه محله بعد ان نوهنا علـى بعـه المـوارد التـه طكـدي حـدوث آيـة المـكنب  ـه  ي تيك

النصوص وطهميـة تلـك العامـة وكـون هـكا الـندك هـو سـبب حـدوث بـاله اميـاي التـه 
 .حسب النص النبوي( كطرزاي من وماي)تتابع 

 وامن لناح  ها يفسر مدهو المكنب دميع العاماي اقحدى عشر الأطرى؟ 
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ان كيـــوا المـــكنباي مطتلفــة دـــدا   ـــه الشـــكال  بعضـــها لــه اكهـــر مـــن كنـــب واحـــد : نــار المشـــرم .ط
ويقـاا ان الـكنب يتـ لن . وبعضـها بـكنب واحـد( شـدر )طو لنقـا ( مكنسة)وبعضها على شكا 

ابمونيـا تشـكا  من طحدار وصطور بكها ة طلا من النوا  الوالعة  ه الرط  مـع مـازايل ربمـا
. بيد انه ي رى باللون الأبيه لبعد المسا ة –منها النسبة الأكبرل وهه ملتهبة ولونها الأحمر 

ان اللــون الأحمــر للــكنب تتطللــه ططــوط  ضــية بمعــةل مــا هــه  "Universe"وككــري مدلــة 
 .(1)ابّ نتيدة ابنعكا  الضو ه للأطاديد

ـــنص الســـابم   ـــا"وهنـــا ناحـــ  عبـــاراي ال ـــة بـــ لواك ب طـــام لهـــك والله  إك طحي ـــنكك وبـــين الكعب بي
 .(4)"ورسوله  منهك براو و هري الحمر    ه السماو هاها   يها طعمد  ك عمد  اللديّن يتلألأ نور

 .هو معدن الفضة: واللدي ن 
ان التطـــابم بـــين وصـــن الـــنص للنـــار والوصـــن العلمـــه للمـــكنب يدعلنـــا نعتقـــد ان هـــكهِ النـــار  

ر المشرم طو طعمد  النار طو عمود النار ما هه ابّ كنب كلك الندك الموعـود المعبّر عنها بنا
بعـد طن طكـدي النصـوص  –الكي سي هر لونه الأحمـر النـاري عنـد الترابـه مـن مـدار الأره 

 .على الترابه وانه سيكون مضي ا  كما يضهو القمر
كـــك والبـــاله  (120)مـــكنب مكتشـــن تبلـــا الطـــار نـــوا  الـــرط  بحـــدود  1100عشـــر   قـــط مـــن  

 120الــكي يقطــع مــدار المشــتري ب يبلــا ســوى ( اودنــي )إن لطــر . اصــغر مــن كلــك بكهيــر
 .(3)مترا  

إكا ططـــكنا بهـــكهِ القياســـاي  ـــ ن الـــندك الموعـــود ســـيكون لريبـــا  دـــدا  مـــن الأره بحيـــث انـــه ي ـــرى  
كبه علـى كالقمر وعليه  انه يتمكن من تحقيم بقية الحوادثل بشكا متتابع بسبب الت هير الد

 .الأره
ولــو تــو ري لــدينا دــداوا دليقــة وحديهــة عــن مســار الأره  بإمكاننــا بنــاو  علــى التحليــا الــدليم  

 .للنصوص معر ة الدهة الته ي ته منها المكنب والكهير من التفاصيا الأطرى
لـن يتمكنـوا مـن " طي الفلكيـين"مهاا كلـك طننـا نفهـك مـن بعـه النصـوص ان العلمـاو والمندمـين  

 .و تفسير لنار المشرمل طبعا  على مستوى علمه وعالمهإعطا
هكا يعنه انه يطرم الن اك بشكا مفادئ ومها هكهِ الحالة ب تحـدث ابّ  ـه  ـرن طـاص هـو  

طي ان الأره تكــون  ــه القــو  . انّ دهــة مدي ــة هــه نفــ  دهــة الشــم  بالنســبة لــلأره
                                                 

(1) Universe/110.  
 .13/ البشار  باب  –مرّ سابقا   (2)
 .نف  المصدر (3)
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اك هك يدور حوا الشم  بقـو  الأبعد  الشم  تقع بين الأره والمكنب  ه طوا دطوله الن 
ـــة لـــط  ـــه طي مكـــان مـــن العـــالك و ـــه نقطـــة .. مقتربـــا  مـــن الأره   ـــا يـــرى  ـــه هـــكهِ الحال

ـــرى ســـوى كلـــك عنـــد حصـــوا . ابلتـــراب الأولـــى ينبهـــم عمـــود النـــار مـــن دهـــة المشـــرم وب ي 
اك الطسون الغريب للقمـر  ـه اوا ليلـة مـن الشـهر العربـه ولـن ي ـرى المـكنب نفسـه ابّ بعـد ايـ

 .وكا ما يرى  ه الأياك الأولى هو عمود من نار يعلو  
 

 
 

  
 
 
 
 
 
هـكا ل   لوا طننا ططـكنا مـن (تقّلب المكنب  ه صفر وربيعين طو ردب)  ن للي ان النص ككر  

للدبلة على كونه المسبب ل ياي الاحقـة امّـا تقلبـه مـع الترديـد ( ندك امياي)النص التسمية 
 .ما بين صفر إلى ردب  يمكن تفسيره ان تلك الراية  ه طوا دطوله الن اك الشمسه

هــكهِ العامــاي الهاهــة دميعهــا  ــه ( 1ل2ل2)طــوا الأيــاك ولصــرها وركــود الشــم ل العامــاي  .ب
 .حد  رعه على المكنب لأنها والعة بقانون واحدتفسير وا

وركـود .  طوا الأياك واللياله ولصرها رادع إلى دوران الأره حوا نفسها وسرعة هـكا الـدوران 
لأن مــا نـراه مــن حركـة للشــم   –الشـم  هـو امطــر مـردّه إلــى حركـة الأره حــوا محورهـا 

هـكه هـه عينهـا ( النسـبية)   حركة الشـم –هه  ه الوالع دراو حركة الأره حوا محورها 
 .حركة الليا والنهار وسرعتها هه الته تحدد طولهما ولصرهما

تعـــاره )ومـــن هنـــا للنـــا ان المرويـــاي بشـــ ن هـــكهِ ال ـــواهر ب تقـــع تحـــي القاعـــد  الفقهيـــة مـــن  
 .با هه حقا م علمية تقع سوية  ه تتابع من ك( الأطبار

ر الحركـة لليـا ابحتكـاك مـا طمكـن لتمهيــا لـو ططـكي كـر   معدنيـة ممغنطـة تـدور علـى محـور حـ 
الأره ودوَّرتها على محورها عد  مراي مقربّـا  منهـا مغنـاطي  كي  ـيه مقـارب للكـر  يمهـا 

 

مدار 
 المكنب

 

 
 

 

 
ا 

 لأره
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المــكنب   نــك ســتدد ان ســرعة الــدوران احيانــا  تــزداد وططــرى تقــا  ــه اوضــاع معينــةل وهنــاك 
الألطـاب وتنـا ر وهـه وضع معين تتولن  يه الكر  عن الحركة بشكا مفـادئ حينمـا تطتلـن 

 .بمسا اي متساوية  يكون عزك الدوران صفرا  
كا كان المغناطي  لويا  بمـا يكفـه والكـر  كاي كتلـة واط ـة وابحتكـاك ضـ يا   نـه ربمـا تمكـن   وا 

من زحزحتها وتـدويرها مـر  ططـرى مـن حـاا التولـن لكنـك بـالطبع ب تسـتطيع دعـا ابحتكـاك 
 .الحقيقيةصفرا  كما هو الحاا  ه الكواكبل 

زاويـة  –ان ما يحدث بإكن الله هو ان المكنب يحوّا والع الأره إلى والع آطر مطتلن تماما   
 .ميا دديد  ومشرم ومغرب دديدين با ومدار آطر حوا الشم 

ان الكواكـــب تتحــــرك بابســــتمراريةل وهـــه ب تغيــــر مداريهــــا ابّ بتـــ هير طــــارده حســــب لــــوانين  
 .لحركة الكواكب( كبلر)

 ك تستمر  ه الحركة الدديد  الته ولعي تحي ت هير الدرك الطارده إلى اببـد مـا لـك يـاهر عند 
إكن  حدوث تغيـر كـونه تحـي تـ هير ندـك يطـرم الن ـاك . دسك طارده طو لو  طاردية وهككا

 .هو طمر م حتما علميا  
هـو بحـد ان بقاو الأره بهكا الوالـع الـراهن مـن ميـر اصـطداك بمـكنب مـن المـكنباي المعرو ـة  

وودــود طربعــة مــكنباي  ــه الألــا  – مــن شــ ن مايــين الســنين مــن الــدوران . كاتــه طمــر عديــب
ســنة  110ســنة ولكياســكه  12ســنة وهــاله  2120تومســون )مكتشــفة وبــدوراي لريبــة مهــا 

نــك  لقـــد شـــوهد . مــن شـــ ن كلـــك ان يزيــد مـــن احتمــابي التصـــادك زيـــاد  ها لــة –( ســـنة303وا 
ر  يقطــع مــدار الأره وب يعبــر مــدار المشــتريل والأره تــدور مــ 20لــ ن اكهــر مــن ( إنــك)

حـــوا الشـــم  بـــزمن مقـــداره ســـنة واحـــد ل ومـــن شـــ ن هـــكا ابطـــتان ان يزيـــد مـــن احتمـــابي 
  كين لو تك حسابه على عمر المدموعة كلها؟ –التصادك 

علــى كــا  لقــد طرادي النصــوص المــ هور  ان نفهــك هــكهِ الحقيقــة وان تــامن بــ ن الله تعــالى القــادر 
 –لد ططرج الأره سالمة  مايين السنين من هـكا الـدمار المحتمـا ولوعـه كـا حـين = شهو 

 .وان كلك ب يحدث ابّ ب مره ومشي ته وتقديره
كمــا  –وهــه ســماو الأره بالطصــوص  –علــى حفــ  الســماو الــدنيا ( الحفــ )لقــد طكــدي آيــاي  

. طمــر مقصــود ومــدّبر/ والتــدمير مــن مطتلــن طودــه الفســاد  –ســنبرهن عليــه  ــه مبحــث آطــر 
 ".يدبّر ابمّر من السماو إلى الأره"

 ". سواهن سبع سماواي واوحى  ه كا سماو طمرها وزيناّ السماو الدنيا بمصابي  وحف ا  " 
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لكن المسلمين لك يبحهوا علميا   ه طوده الحف  وكيفيتـه بـا وب لغويـا  بالمقارنـة بـين اميـاي تلـك  
واكتفـوا بإ هامنـا مـا يمكننـا ان " هـكا القـرآن مهدـورا  " قد اتطك القوك  –ضيع وب سواها من الموا

 .نفهمه وهو ان الله تعالى تكفّا بحف ها
ونحن بصدد الحـديث . وب يمكننا امن الطوه بالتفاصيا والعالة بين الحف  والمصابي  مها   

بقاوهــا لتحقيــم عــن موضــوع آطــر  نقــوا ان ططــراج الأره ســالمة مــن احتمــابي التصــادك  وا 
ابحتماا العديب البالا الضالة وهو نقلها إلـى والـع آطـر ط ضـا مـن هـكا الوالـع بـندك مـكنب 
ربمـا لـك يّمـر مـن هنـا مـن لبـا ابـدا  وعمـر دورتـه هـو عمـر الكـون كلـه هـكا الحـادث نفسـه هـو 

نـا ومـا طلق"امرُ مدبر لتحقيـم وعـدُ الهـه واهبـاي حـم ربـانه مـرتبط ب دـا السـمواي والأره  
 ".السمواي والأره ابّ بالحم واداٍ مسمى

هــا يمكننــا معر ــة طيهمــا طســبم تطــاوا الأيــاك طك لصــرهال لنحــدد بالتــاله كيفيــة حصــوا التــ هير  
 الدكبه؟

 هناك النصوص الته ككري تطاوا الأياك والسـنين كن ـاك دديـد هابـي يـ ته : نعك تستطيع كلك 
 :كما  ه هكا النص. بديا  للن اك الحاله

اطبـره بطـوا الأيـاك والليـاله  ـه دولـة ( ع)ككـر الطشـعمه ان الصـادم :  ه كتاب إعاك الورى 
بـ مر الله الفلـك بـاللبوث ولّلـة : لاا للي له دعلي  ـداك وكيـن تطـوا السـنون لـاا( ع)القا ك 

 .(1)"الحركة  تطوا الأياك لكلك والسنون
الهابــي وبالتــاله يكــون لصــر الأيــاك وعليــه  ــ ن الطــوا الحاصــا  ــه الأيــاك والســنين هــو الن ــاك  

واللياله طسبم وهو حاا طارن متعلـم بفتـر  مـرور المـكنب إكن سـيكون التحليـا العلمـه لـكلك 
 :على هكا النحول ننقا المقطع الطاص بالأره من الرسك السابم ونكبرهّ للتوضي 

  

                                                 
 .235/ البشار   (1)
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يحــدث تدــاكب بــين الألطــاب يــادي إلــى ســرعة دوران الأره  1إلــى  Aمــن المولــع  :طوب  
 .حوا محورها

يحدث انطفاه  ه شد  التداكب يادي إلى عود  السرعة إلـى  4إلى  1من المولع   :هانيا  
واســتمرارا   ــه ابنطفــاهل بســبب اطــتان الزوايــا  –( ســرعتها ابعتياديــة) –مــا ســبم 

 .4وابتداهاي حتى تبلا الصفر  ه النقطة 
ســتتولن الأره تمامــا  عــن الحركــة للتقابــا بــين الألطــاب وصــيرور  ( 4) ــه المولــع  :هالها

 .المكنب  ه وسط المسا ة عموديا  على الطط الواصا من المكنب إلى طط ابستواو
يصــلها المــكنب بالنســبة لــلأره تولــن الأره يــادي إلــى  وســتكون تلــك الــرب نقطــة 

ـــى "تولـــن الشـــم  بطبيعـــة الحـــاا وهـــو المـــككور باســـك  ركـــود الشـــم  مـــن ال هـــر إل
 ".العصر

لتتدــاوز الكتلــة الرطســية للمــكنب  يهــا المولــع  –وهــه عــد  ســاعاي  –هــكهِ الفتــر  كا يــة  
 .العمودي

كا تحــــرك مــــن النقطــــة   ــــى  4وا  ــــى حركتهــــا مــــاكا يحــــدث؟ هــــا ســــتع 3إل ود الأره إل
ها ستبقى متولفة؟ هكا يص  إكا  قـد المـكنب . السابقة؟ هكا محاا حسب لواعد كبلر

! هــكا هــو الصــحي : هــا تــدور بــالعك . داكبيتــه  دــ   وهــو طمــر ميــر معقــوا إطالــا  
 بعــد ان طســرعي هــك تباطــ ي هــك تولفــي  المرحلــة الرابعــة تســتدعه الــدوران المعكــو  

 .بنعكا  الألطاب
وامــا الــكين هــك  ــه الدــزو  –نهــارا   –إكن ســيتبع تولــن الشــم  ردوعهــا إلــى المشــرم  

بـا سـت هر مـن المغـرب  –الم لك من الأره  لن تطلع علـيهك الشـم  مـن المشـرم 
 .بعد ليلة طويلة مرعبة وطانقة
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هكهِ الليلة الفاصلة هه طع ك ليلة  ه التاري  البشـري وسـون تدـد لهـا ككـرا  وتفصـيا   
 .رآن ي تيك  ه موضعه من البحث القرآنه ه الق

 :طسون القمر وكسون الشم  طان العاد  . د
 ـالقمر يمكـن ان يطسـن  ـه طوا ليلـة  وهـو شـهو لـك . لد ككرنا التفسير العلمه لـكلك 

 .يحدث لط  ه تاري  الأرهل وكلك عند التراب المكنب  ه المرحلة الأولى
ومن الواض  ددا  طـاا الرسـك التوضـيحه يتبع كلك كسو اي للشم  متعدد  ودز ية  

 .ان الكسون التاك يمكن ان يكون با ببد ان يكون  ه وسط الشهر
 ــان القمــر يكــون لــد دار إلــى الدهــة ( 3إلــى  4مــن )وحينمــا يقطــع المــكنب المنطقــة  

الهانية وسيلقى ب له عليه وعندها ينكسن القمر كسو ا  مريبا   ه آطر الشهر وتحديدا  
 (.طسون القمر)ليلة الطام  والعشرينل والكي يسمى 

  
 
 
 
 
 
 
 متى يحدث تولن الأره عن الحركة؟: آطر بالا الأهمية هناك سااا 
لد يبدو لأوا وهلة ان كلك يحدث  ه وسط الشـهر مـاداك المـكنب يقطـع هـكهِ المنطقـة  

هــكا صــحي  لــو كانــي الأره بمحــور عمــودي ب ما ــا طمــا  ــه . كلهــا بحــدود الشــهر
يبــة مــن هــكا الوضــع   نــك تاحــ  طن الطــط العمــودي علــى ابســتواو يمــر بمنطقــة لر 

 .بمدّ  يسير  يومين طو هاهة 42كسون القمر آطر الشهر طي لبا يوك 
 ومن شهر رمضان مها ؟ 43ها يتك ركود الشم   ه يوك  
لقد طكد الم هور الشيعه بالطصوص على هكا اليوك واعتبر هـكهِ الليلـة هـه ليلـة القـدر  

ومعلوك انه  ه  دـر هـكهِ الليلـة المرعبـة ( ع)و ه  درها ينادي باسك المهدي الموعود 
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بــين  –ومــر  ططــرى نــرى التــوا ك بــين التكــوين والتشــريع . ســتطلع الشــم  مــن مغربهــا
 .عها من مغربهااقماك والشم  بين  هوره وطلو 

 ه القرآن ب يعنه سوى كلك الأمر بيد اننا ب ( ا ولها)و ( الشم )ان ماحقة مفرد   
 .نستطيع اعان كا ما نعر ه مع امّة تتدبّر كتاب الله

 :الصوي طو الهدّ  .د
 كين يمكننا ان نفسر حدوث الصوي طو الهدّ ؟ 
تنتقــا بــالهواو  قــط وبغيــر هــكا  انــه تــردداي موديــة: علينــا طوب  معر ــة طبيعــة الصــوي 

 .الوسط طو ما يشبهه  انها ب تنتقا بالفرا  مطلقا  
وهـــا  ـــه الـــكنب . ان المـــكنب بعيـــد رمـــك كلـــكل إك ب يعقـــا ان يمـــر بـــالغان الغـــازي 

صوي؟ الحم ان  ه المكنب نـا وراي ناريـة نا هـة للغـازاي المحترلـة والـدوي الـكي  يـه 
ان الـدوّي مسـتمر مـن الـرط  . كل لكنه ب ينتقـا بـالفرا لو لدّر وصوله لهدّ اركان العال

والـكنب متدـه باتدـاه . مليـون كـك 400إلى الكنب والكنب طويـا دـدا  ربمـا يصـا إلـى 
 (.ان ر الرسك)عك  الشم ل طنه متده نحو الأره 

ـــك نقـــا يـــدطا   مـــن الماكـــد انـــه يطـــبط حا ـــة الغـــان الغـــازي لـــلأره  ـــه الألـــا ان ل
عه صطوره على الأره و ه كلك تدد المـ هور يايـدنا ت ييـدا  الغان نفسه وتسقط ب

 .تاما  
بنّ مكونـاي . مـن طنَّ القـكن هـو لـكن بالحدـار " لكن ومسـ "إك بامكاننا ان تضين  

الـــكنب مـــن صـــطور ومـــازاي املبهـــا ابمونيـــا الطانقـــةل  مـــن الممكـــن دطـــوا دـــزو مـــن 
 قــد حــدد  ــه " طان مبــينيــوك تــ ته الســماو بــد"امــا بشــ ن الــدطان . الــكنب دــو الأره

لبـا ال هـور يغشـى النـا  . ب القيامـة( ع)الم هور الأمامه انه من عامـاي المهـدي 
يــوك تــ ته الســماو بــدطان مبــين يغشــى "دطــان وعنــدها يامنــون ب لســنتهك دون للــوبهك 

ربنـا اكشـن عنـا العـكاب انـا مامنـون انـا كاشـفوا العـكاب للــيا  . النـا  هـكا عـكاب الـيك
 .(1)"يوك نبطش البطشة الكبرى انا منتقمون. نانكك عا دو 

بدميـع الفا هــا ( ع)وسـون تاحـ   ــه البحـث القرآنــه عالـة ســور  الـدطان بالمهــدي  
حيــث يــوك )لقــد طكــد المــ هور علــى ضــرور  تــاو  الســور   ــه ليلــة الدمعــة . المســتطدمة

تحـدث يـوك  ل وعدا كلك ندد الصوي طو الهدّ  نفسها  ه م هور السنة(ال هور المتولع
 والسااا هو  ه طي يوك تحدث الهدّ  من اياك الشهر؟. الدمعة و ه شهر رمضان

                                                 
 .سور  الدطان (1)
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ليطــبط  42مــن الواضــ  اننــا بحســب الفــره الســابم  ــ ن الــكنب ب ينت ــر إلــى يــوك  
ولمـا كـان الغـان الغـازي لـه . انه يصا إلـى حا ـة الغـان الغـازي لبـا كلـك. الأره

و ـه . هـواو ويطـرج مـن بعـد حـين وبسـرعةشكا مفلط  كشـكا الأره   نـه يضـرب ال
كا لوك انه ولع  ـه )لح ة اتصاا الكنب بالهواو الأرضه ينتقا الصوي الكي يعتقد 

 .حسب تعبير الحديث الشرين( ناحيتهك
 ـه رمضـان هـدُّ  تـول  النـا ك وتطـرج العواتـك "عن نعيك  ه الفتن عن طبه هريـر  لـاا  

 .(1)"من طدورها
يكون  ه رمضان صـوي : لاا( ص)لغنه ان رسوا الله وعن شهر بن حوشب لاا ب 

 .(4)"و ه شواا مهَمهةُ 
ـددّ يومـه وهـو يـوك الطـام  عشـر (. بالصـيحة)و ه نص آطـر سـمه هـكا الصـوي   وح 

 :من رمضان
للنـــا ومـــا الصـــيحة يـــا رســـوا الله لـــاا هـــكهِ  ـــه النصـــن مـــن رمضـــان يـــوك الدمعـــة ".. 

 تكـــون هـــكهِ تـــول  النـــا ك وتطـــرج ضـــحى  وكلـــك إك وا ـــم شـــهر رمضـــان ليلـــة الدمعـــة 
 .(3)"العواتك من طدورهن

ولكننــا ناحــ  ان هنــاك توا قــا  تامــا  لاحــداث مــع الدمعــة  عنــدما يوا ــم يــوك الدمعــة  
طي اليـــوك الأوا و يـــه الطســـون الغريـــب للقمـــر يكـــون يـــوك الطـــام   –شـــهر رمضـــان 

دمعـه ايضـا  وهـه  عشر دمعة طيضا  و يه الصيحة ويكـون ليلـة الهالـث والعشـرين ليلـة
 .ليلة طلوع الشم  من مغربها

 التوا م ب يحدث بين امياي والعاماي نفسها با بين الأحاديث المطتلفة ايضـا  كمـا  
 .رطيي

وحــددي علــى طنهــا  ــه شــهر ( الردفــة)و ــه نــص آطــر ســميي الهــدّ  باســك آطــر هــو  
كانـي ردفـة : " قـااوككر انهك رطوا شي ا  شبيها  بكلك على اهر مكنب  –رمضان ايضا  

إلـى ان ... طصابي طها دمشم  ه طياك مضين من شهر رمضان  هلـك  انـا  كهيـر 
 :لاا

                                                 
 .74باب / الماحك والفتن  (1)
 .67باب / الماحك والفتن  (2)
 .59باب / الماحك والفتن  (3)
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لقــد طكــدي الأحاديــث . لــي  هــكا الــندك المنت ــر:  ــككري كلــك لشــي  لــديك عنــدنا  قــاا 
وب تعهــر علــى تفســير لهــكا الصــوي يطــابم اميــاي والعامــاي  –علــى ولــوع الصــوي 
 .فسير حيث لك تككر اية صفة ططرى لهكا الحدثالمتتابعة ابّ هكا الت

نعك ربما التب  الأمر على بعه الباحهين  لك يميزوا بينه وبين الصوي السماوي  ه  
 . در الهالث العشرين من رمضان

ولكـن  ـه بعـه النصـوص ورد  –( النـداو)حيث س ـمه هـكا الصـوي علـى الأملـب بــ  
 .ي  كان واضحا  وضوحا  كا يا  باسك الصوي لكنه ميزّ باقضا ة إلى المناد

وكانــي العوامــا ( الصــيحّة)ومــا زاد ابلتبــا  علــى بعــه البــاحهين ورود النــداو باســك  
النفســية والمكهبيــة كاي اهــر بــالا  ــه اطتيــار الألفــا  اهــتك طهــا الســنة علــى الأملــب 

ولتدنـــب ككـــر ( ع)بـــإطراج احاديـــث الصـــوي الـــكي هـــو الهـــدّ ل لتدنـــب ككـــر المهـــدي 
 (.ع)ه الليلة الهالهة والعشرين باسك المهدي من لبا دبرا يا النداو  

بينما اهتك الم هور الشيعه بالتركيز على ليلة القدر والنداو باسك المهدي  حدث تبـادا  
كا طردنــــا تحكــــيك القــــرآن  ــــا ناحــــ  ان  –بالتســــمياي وا  دومــــا  هــــه نــــداو ( الصــــيحة) انّ

 .اهاكا  انكارا  بالهاك طو  – ه الأمك ( ع)دبرا يا 
يـــوك : "والنـــداو" الصـــيحة"وامّـــا هـــكا النـــداو المنت ـــر  ـــورد  ـــه القـــرآن بهـــكين ابســـمين  

و ـــه القـــرآن هـــاث صـــيحاي مرتقبـــة لـــك " يســـمعون الصـــيحة بـــالحم كلـــك يـــوك الطـــروج
 .يميزوا بينها با  سري دميعا  على طنها  ه يوك القيامة

تحديــدط  ( ع)طــروج المهــدي  – ــه هــكهِ اميــة ورد نــص عــن اب مــة انــه يــوك الطــروج  
 .وهناك موضع آطر لالتبا  عند ماح ة اللف  القرآنه

 النــداو ككــر ايضــا   ــه القــرآن كــ مر مرتقــبل لكــن يق صــد بــه النــداو بــين مكــة المكرمــة  
والمدينــة والــكي ي تيــك  ــه حــوادث ال هــور عنــد ولــوع الطســن  ــه اكمــاا الــدين عــن 

الصـــيحة التـــه  ـــه شـــهر "لـــاا ( ع)الصـــادم الحـــارث بـــن المغيـــر  عـــن طبـــه عبـــد الله 
 .(1)"رمضان تكون ليلة الدمعة لهاث وعشرين مضين من شهر رمضان

 ــه المــ هور اقمــامه احــدى طمــ  (( ع)بمعنــى نــداو دبرا يــا )لقــد اعتبــري الصــيحة  
 :عاماي محتومة

 (ع)ابن حن لة عن ابه عبد الله  

                                                 
 .119/ البشار  (1)
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والصـــيحة ولتـــا نفـــ  زكيـــة والطســـن طمـــ  عامـــاي محتومـــاي اليمـــانه والســـفيانه " 
 .(4)"بالبيداو

هـــكا الحـــديث يحمـــا نفـــ  التسلســـا التـــاريطه لحـــوادث ال هـــور لكنـــه ب يتضـــمن ايـــة  
والصــيحة  ــه هــكا الحــديث (. ع)لأن الطســن يحــدث بــ مر دبرا يــا  –عامــة كونيــة 

 .هه النداو باسك المهدي ب الصوي
اقمـامه لـيمكن التمييـز؟ لقـد ككـر اكهـر مـن ولد تس ا   ين ككر الصوي  ـه المـ هور  

باسـتطداك الألفـا  الدالـة علـى كلـك مهـا تـول  النـا ك وتقعـد  –مر   ه اكهر من حديث 
 .ال ...القا ك

 . ويراد بهكهِ التعابير كا المعانه ب المعانه ال اهر  وحسب 
ن و زعــــة  ــــه شــــهر رمضــــان تــــول  النــــا ك وتفــــزع اليق ــــان وتطــــرج الفتــــا  مــــ.. لــــاا " 

 .(3)"طدرها
سـتكون  ـتن ب : " الردـا المـامن –وهو الأهـك  –ويراد بالنا ك هنا عدا النا ك الحقيقه  

 ".يندو منها ابّ النوّمة
الـكي )اما اليق ـان  هـو ابـن الـدنيا وكـكلك القـا ك . حيث يتهي  للمشاركة  ه هكا الطور 

وكا دبار حيـث  كما  ه نص آطر  هو كا لا ك بالأمر من ملك ور ي  وطمير( يقعد
يسقط هابو إك ب لا ك مع القـا ك بـالحمل وحيـث لـن يـتمكن طحـد مـن  عـا شـهو حيـاا 

 .ابحداث الكونية الته ب طالة لهك بها
اســتطدك  ــه المــ هور اقمــامه ب للتعبيــر عــن الهــدّه بــا عــن ( الصــوي)لقــد عر نــا ان  

 :هكا حديث آطر يهبي كلك –( ع)نداو دبرا يا 
هــاك الفانـه وطــروج  –امســك بيـدك : "لـاا لأبــن ابـه يعقـوب( ع) عـن ابـه عبــد الله 

الســفيانه ولتــا الــنف  ودــيش الطســن والصــوي للــي ومــا الصــوي طهــو المنــادي لــاا 
 .(1)"نعك وبه يعرن صاحب هكا الأمر

امـا المنـادي  ـككر .  ه الم هور ابمـامه( الفزعة)إكن  الصوي عند طها السنة تقابله  
 را ـد السـمطين عـن ابـن عمـر لـاا : ا السـنة كمـا  ـه هـكا اللفـ بشكا محدود عند طهـ

وككـر " يطرج المهدي وعلى رطسه ملـك ينـادي هـكا طليفـة الله  ـاتبعوه( "ص)رسوا الله 
رواه . ابــن نعــيك طرلــا  للحــديث ولــاا هــكا حــديث حســن روتــه الحفــا  كــالطبرانه وميــره
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ملك ينادي هكا طليفة الله وعلى رطسه ممامة  يها : "صاحب نور اببصار ايضا  بلف 
والنـــداو يعـــك الأره يســـمع طهـــا كـــاِ لغـــة "ولـــاا  ـــه البرهـــان وعقـــد الـــدرر ".  ـــاتبعوه
 ه . (4)وككره الديلمه  ه الفردو (. 131)كما روي  ه اسعان الرامبين  ه . بلغتهك

وي هر من ل عليه الساك( دبرا يا)هكهِ الأحاديث حاولوا تدنب التصري  ب سك الملك 
. هو امطر مفزع ولي  الصـوي طو الهـدّ  وحـدها( ع)ث ططرى ان نداو دبرا يا احادي

 .إك استطدمي نف  ابلفا  المستطدمة  ه الهدّ  لوصن النداو
الطوسه  ه الغيبة عن محمد بن مسـلك البشـار  ب لفـا  متقاربـة عـن الحسـين بـن علـه  

 :عليهما الساك
ســبعة  تولعــوا  ــرج آا محمــد ان شــاو الله هــك إكا رطيــتك نــارا  مــن المشــرم هاهــة ايــاك طو " 

لــاا ينــادي منــادي مــن الســماو باســك المهــدي  يســمع مــن بالمشــرم والمغــرب حتــى ب 
يبقـــى رالـــد ابّ اســـتيق  وب لـــا ك اب لعـــد وب لاعـــد اب لـــاك علـــى ردليـــه  زعـــا   ـــرحك الله 

 .(3)"ينسمع كلك الصوي   داب  ان الصوي الأوا صوي دبرا يا رو  الأم( عبدا  )
هـو امطـر مفـزع يـول  الرالـد ويقعـد القـا ك ( ع)ككر الحديث كما تـرى ان نـداو دبريـا  

 .وسماّه بالصوي ايضا  
ان الفزعــة التــه  ــه وســط الشــهر كمــا يبــدو هــه للتمهيــد لهــكا النــداو والــكي هــو مفــزع  

المبـانه ايضا ل ولكن الفارم بين الصوتين هو ان الهدّ  مفزعة وماهر  تـ هيرا  ماديـا   ـه 
 .والمنشلي وتراكيب الأكن امّا صوي الرو  الأمين  هو مفزع للقلوب والنفو 

ـــى كلـــك داّ طحـــد النصـــوص علـــى ضـــرور  ابحتيـــاط مـــن الصـــوي بالتـــدهر وســـدّ   وعل
الأكنين وامام المنا كل ولما كان هكا النص لد رو ى عن طرم السنة  قد يتطرم اليه 

لتوصــية بعــدك ســماع الــرو  الأمــينل لكــن هــكا ابحتمــاا  ــه الوضــع لغايــة هامّــة هــه ا
( ع)الشك لي   ه محله اوب  لأنه من طحاديث طبه نعيك الكي ططرج طحاديـث المهـدي 

صـريحة بارتيــا  تــاك وهانيــا  لأنــه يحــدد يــوك الردفــة علــى انــه الطــام  عشــر مــن شــهر 
ة لأمـر رمضان بينما النداو  ه الهالث والعشرين ولـو كـان الـنص لـد وضـع لهـكهِ الغايـ

 :بفعا كلك  ه  در الهالث والعشرين هكا هو النص
هـكه  ـه النصـن مـن رمضـان يـوك : ؟ لـاا(ص)للنا وما الصـيحة يـا رسـوا الله : لاا" 

الدمعــة ضـــحه  وكلـــك إكا وا ــم شـــهر رمضـــان ليلــة الدمعـــة  تكـــون هــكهِ تـــول  النـــا ك 
الفدـر مـن يـوك  وتقعد القا كل وتطرج العواتـك مـن طـدورهن  ـه ليلـة دمعـة  ـإكا صـليتك
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الدمعة   دطلوا بيـوتكك وطملقـوا طبـوابكك وسـدوا كـواكك ودهـروا طنفسـكك وسـدوا آكانكـك  ـإكا 
طحسستك بالصيحة  طروا لله سـددا  ولولـوا سـبحان القـدو  ربنـا القـدو    نـه مـن  عـا 

 .(1)"كلك ندا ومن لك يفعا كلك هلك
بعـد طـدورهن ( ليلـة دمعـة  ه)تكرار عبار  . ويحتاج النص عدا كلك إلى دراسة طوسع 

ولبـــا  ـــإكا صـــليتك يحـــدث التباســـا  مـــا لـــك نعتقـــد انـــه  ـــه حـــاا كونـــه الصـــوي يحـــدث 
بالنسبة للمنطقة اقسامية حيـث المـتكلك والسـامع   نـه يكـون لـيا   ـه مكـان ( ضحى  )

 .وعليه   نه يودد  ه كا الأره الكروية الشكا نا ك ولاعد معا   ه زمن واحد. آطر
لصـرا  سـيكون ضـحى  وعليـه ( الحدـاز)تحديد ان الولي عند الصيحة  ـه ومنه يمكن  

 .يمكن معر ة ولته  ه دميع طنحاو العالك
إك ب ي حتمـــا ان يعمـــا بهـــكهِ التوصـــية ابّ  –وي هـــر مـــن الـــنص هـــاك اكهـــر المـــا   

ولكن هكا ابعتقاد يتضاوا عند تككر ان الصوي لـه هـكا الأهـر  ـه المنطقـة . ابللية
وهــه بــالطبع نفــ  منطقــة الــكين لــدّك  – قــط وهــه التــه تكــون مقابلــة للــكنب  الموادهــة

حيــث امــرهك ان يفعلــوا كلــك بعــد ان يصــلوا الفدــر وحــدّد  –لهــك الــنص هــكهِ التعليمــاي 
وعليـه  ـان الولـي ابضـا ه لاحتيـاط ليشـما المنطقـة ( ضحى  )لهك زمن الصوي انه 

كمعدا لمعنى الضـحى بـين الصـين الموادهة كلها وهو بحدود طربع ساعاي طو اكهر 
 .والشتاو

ب يحتما صـدوره ممـنّ هـو  –متناسم  ه داطله تناسقا  علميا   –ومنه نعلك ان النص  
 (.ع)دون المعصوك 

ميـر المعنـى  –وعدا كلك  هناك سااا آطر حـوا المعنـى اللغـوي طو القرآنـه للصـيحة  
 إكا  –مصدر ما  من الواض  ان الصوي يحما على ايّ صوي صادر من. العلمه

كا كـان الصـوي شـديدا   هـو . كان مفهوما   هو كاك كا كـان مفهومـا   هـَو ( صـيحة)وا  وا 
زالة ابلتبا  –( نداو)  .ومن هنا نستطيع التحديد الدليم وا 

رحــك ( )الصــوي) حينمــا يريــد المعصــوك الت كيــد علــى ضــرور  إطاعــة المنــادي يســميه  
 ". الله عبدا  سمع كلك الصوي  اداب

 .لكا طداب حينما س ا وما الصوي طهو المنادي لاا نعك 
وبهــكا المعنــى وردي  ــه النصــوص  –إكن  الصــيحة هــه صــوي شــديد ميــر مفهــوك  

ان الصـــيحة التــه تـــول  النــا ك وتقعـــد القــا ك وتطـــرج الفتــا  مـــن : والطاصــة. الأماميــة

                                                 
 .الصيحة – 59باب / الماحك والفتن  (1)



 759 

ب طــدرها هــه  ــه الوالــع صــيحتان إحــداهما الصــوي المــدوي الــكي يفتــره انــه بســب
تمـــا  كنـــب الكوكـــب المـــكنب مـــع الغـــان الغـــازي وولوعـــه  ـــه النصـــن مـــن شـــهر 

وزمنــه  ــه  دــر الهالــث والعشــرين مــن شــهر ( ع)رمضــان والهــانه هــو نــداو دبرا يــا 
 . رمضان

الســااا الهــاك الأطيــر هنــا هــا ولــوع الصــوتين  ــه شــهر رمضــان واحــد طك  ــه شــهرين  
 مطتلفين  ه الأعواك؟

 .ماي ابدتماعيةهكا ما سنوضحه  ه العا 
 .طسون القمر  ه الطام  والعشرين من الشهر العربه . ه
 ـه نـص آطـر ان هـكا الطسـون تحديـدا  هـو  ـه شـهر رمضـان ايضـا ل ممـا يـدا علـى  

كلـك . كونهـا  ـواهر كونيـة متتابعـة مـن م سـبب واحـد –ت ييد الأحاديث بعضها بعضا  
عن البالر ( الشاعر كما يبدو)ي النص هو ما ككره النعمانه  ه الغيبة عن ط  الكمي

ان بين يدي هكا الأمر انكسان القمر لطم  بقـين والشـم  لطمـ  عشـر  "لوله ( ع)
 .(1).."وكلك  ه شهر رمضان

إك يســتحيا تفســير حــدوث طســون للقمــر لبــا  –وهــكا التحديــد مفــر  دــدا  لكــا باحــث  
 .النصن با والى ما بعد الهالث والعشرين ولو مع ودود المكنب

وكلك لكه تتمكن من السير  ه الفره لدما  علينا ان نعتقد ان  اّ المكنب ب يمكـن  
 .ان يسقط على القمر ابّ  ه الأياك الأطير  من الشهر
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بالترتيــب المعــرون علميــا    نــه ب يكــون هــكا  –وعنــد وضــعه علــى الرســك التوضــيحه  

وما حولهل لـو لسـمي مـدار القمـر بدلـة علـى الأيـاك  42الطسون محتما  ابّ  ه يوك 
لتقــــع  –وحـــددي المراحــــا الأولــــى  لــــن تقـــع هــــكهِ ال ــــاهر  ابّ  ــــه هـــكا اليــــوك تحديــــدا  

مطابقــة مــع هــكا الحــدث ومطابقــة لتقســيك المــدار   نتبــه لهــكهِ المســ لة  ال ــواهر الأولــى
 .البالغة الأهمية والته تركنا الطوه  ه تفصيلها تدنبا  لمللكك

إن المكنب هو ندـك شمسـه يسـير باتداهـه وهـو يـاهر  ـه الأره وب يتـ هر بهـا كهيـرا   
 .لأن لو  دكب الشمو  اكبر بكهير من لو  الكواكب البارد 

 استدار  الفلك والندوك والقمر .و
ان ماح ة هكهِ العباراي بدلة تبين بشـكا ب لـب   يـه انهـا عـين ال ـاهر  التـه تقـوا  

 ! بطلوع الشم  من مغربها
 ــإكا طلعــي الشــم  مــن مغربهــا  قــد اســتدار الفلــك واســتداري حركتهــا والتــه هــه  ــه  

ا ي رى  ه السماو لقد رطينـا الوالع استدار  حركة الأره المحورية وبها يستدير دميع م
طي بعـد تولفهـا عـن حركتهـا المحوريـة ب يكـون ( ركـود الشـم )ان حركة الأره بعد 

 .ابّ معكوسا  بحسب القوانين الفلكية
بقـــاو طي دـــرك  ـــه حركتـــه المعتـــاد  مـــا لـــك يـــاهر عليـــه مـــاهر ]إك نـــص القـــانون علـــى  

 [.طارده
حركة المحورية هك اولفها تماما  عندما وابط  ال –بحسب الفره  –وحينما مرّ المكنب  

تعامــد ططــه علــى طــط ابســتواو   نــه يســتحيا عــود  الأره إلــى حركتهــا الســابقة طو 
 . سير المكنب بنف  الودهة سيادي إلى دورانها بشكا معكو  –بقاوها متولفة 
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 :هكه تدربة من طيالنا لتوضي  الأمر 
ة للتمغـنط طا يـة  ـه حـوه مـاو بطفـة لتكن لديك كر  معدنيـة طفيفـة ممغنطـة طو لابلـ 

ر مغناطيسه شديد الدكب لريبا  من الكر  حاوا تـدويرها علـى نفسـها باتدـاه . كبير  مرَّ
ســـتراها تـــدور . معـــين وبعكـــ  كلـــك ابتدـــاه بتغييـــر حركـــة يـــدك الماســـكة للمغنـــاطي 

 .بابتداه الكي تريد
ن كهيـــر مـــن لـــو كانـــي ممغنطـــة طصـــا   ـــ ن تغييـــر الألطـــاب  ـــه يـــدك سيعوضـــك عـــ 

تـــتمكن طيضـــا  مـــن درَّهـــا إلـــى الدهـــة التـــه تريـــد وهـــكهِ العمليـــة بالغـــة . الحركـــة والقـــرب
لأنهـــا دـــزو ممـــا يفعلـــه المـــكنب الموعـــود  ـــه الأره إكا دوري الكـــر   ـــه .. الأهميـــة 

التدربــــة طعــــاه بيــــدك  يمكنــــك تســــريع طو توليــــن الحركــــة بتغييــــر الألطــــاب وابتدــــاه 
 .للمغناطي  الكي بيدك

الن اك على مـا هـو عليـه لبـا المـاهر وبعـده  ـا ( استمرارية)لانون الفلك طكد على  ان 
طو تطريــب بـــا كــا مـــا يفعلـــه ( تحطـــيك)الن ــاك الكـــونه طو ( هـــدكّ )تودــد لـــو  بمقــدورها 

الماهر الطارده ه وَ إطراج كوكب من مدار إلى مدار آطر طو تدوير بحركة معكوسـة 
 .إستقرار المتصادمين  ه وضع دديدطو تصادك تكون نتيدته  ه النهاية 

كن  ـــا يحـــدث طلـــا طو  ســـاد  ـــه الن ـــاك الشمســـه عنـــد حـــدوث تغييـــر  ـــه طبيعـــة   وا 
( يحيـه الأره بعـد موتهـا)الن اك با ما يحدث هو التحوا من ن اك إلـى ن ـاك آطـر 

وهو عين ما ككره الحديث  ه المحاور  التالية بين طبه بصير واقماك طبو بصير عـن 
 :لاا( ع)البالر  طبه دعفر

وب يترك بدعة ابّ ازالها وب سنة اب الامها وبفت  لسطنطنية والصين ودباا الديلك "... 
ويمكــث علــى كلــك ســبع ســنين كــا ســنة عشــر  ســنين مــن ســنيكك هــكهِ هــك يفعــا الله مــا 
يشاو لاا للي له دعلي  داك وكين تطوا السنون؟ لاا بلمر الله الفلك باللبوث وللة 

 .لاا للي انهك يقولون ان الفلك ان تغير  سد.  تطوا الأياك والسنونالحركة 
كلك لوا الزنادلة  امّا المسلمون  ا سبيا لهك إلى كلك ولد شم الله لنبيه القمـر : لاا 

 .(1)"وردي الشم  ليوتع بن نون واطبر بطوا يوك القيامة وان ك لن سنة مما تعدون
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 هور والأياكسقوط حساب السنين وبدو حساب الش .ز
ان النصــوص التــه دلــي علــى كلــك هــه بالغــة الأهميــة لأنهــا تاكــد مــرّ  ططــرى علــى  

 .التغير  ه الن اك الأرضه
هــكهِ ال ــاهر  هــه الأطــرى التبســي علــى الــبعه كمــا يبــدو إك لــك يميــزوا بينهــا وبــين  

ويــكهب ملــك الســنين ويكــون ملــك " ــاهر  ططــرى مشــابهة  ــه الألفــا  هــه  ــه الــنص 
ان ال ـــــاهر  الأطيــــر  دـــــاوي  ـــــه معــــره الحـــــديث عـــــن ال ـــــواهر " والأيـــــاكالشــــهور 

ـــــة ـــــراي الكوني ـــــة والسياســـــية وليســـــي التغي ـــــار  . ابدتماعي ـــــك)وتضـــــمني عب بـــــدا ( مل
 (.حساب)

 فــه المشــرم وتحديــدا   ــه العــرام يحكــك . ان الملــك هنــا يعنــه الســيطر  علــى الســلطة 
مــة الطغيــان  ــه كــا العــالك شــطص يمهــدّ ل هــور الســفيانه ويكــون عقــد  الربــاط لأن 

 .وهو ما ي تيك بيانه المفصا  ه العاماي السياسية
وداوي تلك العبار  عن زواا ملك السنين للدبلة على عدك استقرار الوضـع السياسـه  

بعد هاك تلك الشطصية والتغيـراي السـريعة التـه تحصـا  ـه الن ـاك الحـاكك وهـو مـا 
 (.ابنقابايكهر  )نسميه باللغة المعاصر  

 :هكا النص هو ما ككره الطوسه  ه الغيبة ن طك منه الحادة 
إكا ماي عبد الله لك يدتمع النا  بعده على طحد ولك تنساه هكا الأمـر دون صـاحبكك " 

ان شــاو الله ويــكهب ملــك الســنين ويصــير ملــك الشــهور والأيــاك  قلــي يطــوا كلــك لــاا 
 .(1)"كا

اطتا ــا كليــا  عــن  ــاهر  ســقوط حســاب الســنين وبــدو حســاب ان هــكهِ ال ــاهر  مطتلفــة  
لأن المقصود هنا الحساب باعتباره حساب الـزمن بـالتقويك المـرتبط بالن ـاك  –الشهور 

يكون سقوط الحساب الحاله طبيعيا  إكا كاني كا سـنة مـن . الشمسه ودوران الأره
ــــــــــ ن الشــــــــــهر ــــــــــد تســــــــــاوي عشــــــــــر ســــــــــنين مــــــــــن الن ــــــــــاك الحــــــــــاله    الن ــــــــــاك الددي

كن  الحســاب لأبــد . كنســبة يصــب  مقاربــا  للســنة الحاليــة طي بحــدود عشــر  طشــهر –  وا 
 .طن يتغير ليكون بالشهور والأياك

إن إعطــــاو تصــــوّر محــــدد لــــكلك الن ــــاك هــــو  ــــه مايــــة الصــــعوبة ب لقلــــة المعطيــــاي  
 .المككور   ه المروياي با لقلة معلوماتنا الطاصة عن الن اك الشمسه
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الحــدث بمطتلــن التعــابير إنمــا هــو لأنــه  ــاهر  واحــد   ــ ن حركــة  طن التعبيــر عــن هــكا 
 –وهــه امن اصــطاحا  عكــ  اتدــاه عقــارب الســاعة  –الأره المحوريــة إكا انقلبــي 

 طبيعـة الحـاا سيسـتدير القمـر والندـوك والشـم  وكـا مـا نـراه  ـه السـماو  يشـرم مـن 
 .المغرب ويغيب  ه المشرم

وســيكون  –مغــرب دديــد لـلأره  ــه  لـك آطــر إن هـكا الأمــر سـيحقم ودــود مشـرم و  
 ه تاري  الأره مشرلين ومغربين ان اشـهر النصـوص بشـ ن اسـتدار  الفلـك والندـوك 

 : ه الططبة  ه العبار  الشهير ( ع)هو ما ككره طمير المامنين عله 
 .(1) .." إكا استدار الفلك للتك ماي طو هلك  ه ايّ واد سلك" 
 ــه نــص آطــر إك ســ ا ابــو الدــارود اقمــاك البــالر عليــه  ودــاوي نفــ  العبــار  تقريبــا   

 : قاا( ع)الساك عن المهدي الموعود 
يا طبا الدارود إكا دار الفلك ولالوا ماي طو هلك وب ي وادٍ سلك ولـاا الطالـب لـه انـهّ " 

ان الـنص يـدا دبلـة واضـحة علـى  (4)"يكون كلـك ولـد بليـي ع امـه  عنـد كلـك  ـارتدوه
صــــاب بــــه النــــا  دــــراو اســــتدار  الفلــــك وتغيــــر الأحــــواا بحيــــث ان لــــو  الهلــــع الــــكي ي
 .يفقد يقينه ويرى انه ماي طو هلك طو بليي ع امه( الطالب له)المنت ر لل هور 

ان استدار  الفلـك والندـوك وطلـوع الشـم  مـن مغربهـا هـو  ـاهر  واحـد  وحـدث واحـد   
ـــا  هـــو تصـــنين طلـــوع الشـــم  كحـــدث مـــن طحـــد ـــاك ولكـــن الـــكي طحـــدث ابلتب اث لي

 .الساعة
ان المنهج اللف ه للقرآن والسنة الموضـحة طصا صـه  ـه كتـاب الن ـاك القرآنـه يحـا  

الســاعة ليــاك الســاعة يــوك القيامــة يــوك الــدين  –هــكا ابتكــاا بــالتمييز بــين تلــك الألفــا  
 .ال  من التسميّاي القرآنية...

ن كانـي المفـاهي  ك التـه تـوحه بهـا تلـك وسترى لريبا  ان هكا التصنين صـحي  لف ـا  وا 
 .الألفا   ه طكهان العامة مطالفة لمفاهيمها الحقيقية

بينمـا هـه  ـه المفهـوك ( نهايـة العـالك)تعنه  ه المفاهيك العامـة ( لياك الساعة) العبار   
 .القرآنه بداية المعنى الحقيقه للزمن

بدايــة  هــه –بحســب المــنهج اللف ــه  –وبمعنــى آطــر ان الســاعة  ــه المفهــوك القرآنــه  
 .لأنها بداية نهاية الشرور وبداية الحساب الصحي  للزمان –العالك ب نهايته 
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لكننـــا ب نعـــدك النصـــوص الدالـــة علـــى ان طلـــوع الشـــم  مـــن مغربهـــا مرا ـــم ل هـــور  
 .المهدوية وطور ابستطان نداحه  ه الم هور الأمامه

 ـه الأماميـة حـاوا  هنـاك طـط . ومن هنا يمكن تصحي  دملة الأططاو للفـريقين معـا   
تفسير طلوع الشم  من مغربها تاويا  انـه كنايـة عـن طلـوع شـم  اقمامـة بينمـا هـو 

 .طلوع حقيقه كونه متنامك مع طلوع دولة الحم وبداية العد الحقيقه لعنصر لزمان
وكــكلك يمكــن تصــحي  المفهــوك العــامّه عــن ليــاك الســاعة طو مرســى الســاعة مــن انــه  

با هو بام ...  ينتهه العالك ( ع)ين سنة بعد  هور المهدي لي  سبع سنين طو اربع
ــــك  ــــك بإيضــــا  المعــــانه الحقيقيــــة لتل ببقــــاو الســــمواي والأره ابّ مــــا شــــاو ربــــك وكل

 .المفرداي القرآنية والكي سي تيك  ه البحوث الاحقة
هـا يمكـن ان يحـدث كـا : ويبقى  ه هكا الملطص سـااا آطـر كي طبيعـة علميـة هـو 

 طلا  ه الن اك الشمسه طو الكونه؟ كلك وب يحدث
لقــد ككــر هــكا الســااا نفســه لبــا طكهــر مــن طلــن وم تــه ســنة علــى مــا ورد  ــه المــ هور  

وكانــي اقدابــة هــه نفــ  اقدابــة العلميــة المعاصــر  بحســب لــوانين كبلــر ل اقمــامه
 .ونيوتن والمطالفة بالطبع لعلك الفلك القديك بزعامة بطليمو 

ع المعدنية المنت مـة  ـه وضـع معـين علـى ورلـة وتمـرر تحتهـا ان مها كلك مها القط 
على طن الـندك الموعـود  ـه الحقيقـة ب يغيـر ... لطبا  مغناطيسيا  منت ك بوضع دديد 

طو هـكا  ـه الألـا مـا نفهمـه مـن المـ هور ومـا نـراه  عـا   ـه . سوى ن ـاك الأره وحـده
يســتحيا معــه تغييــر كامــا  المدموعــة الشمســية المتباعــد   ــه المســا اي بعــدا  ســحيقا  

 .الن اك بكوكب مكنب واحد
منهـــا مـــها  احتمـــابن ر يســـيان . هنـــاك اكهـــر مـــن وضـــع مفتـــره واكهـــر مـــن احتمـــاا 

 :يدريان  ه مدرى الغره الأساسه ويتحرك مع المروياي
ان تبقـــى الأره  ـــه نفـــ  المـــدار والـــندك المقتـــرب ســـيغير حركتهـــا المحوريـــة لتكـــون : الأوا

 .لسرعة ويبطئ حركتها  ه المدار إلى عشر  اضعانمعكوسة بنف  ا
هكا الفره سيادي إلـى ان تصـب  السـنة بعشـر سـنين والأيـاك نفسـها والفلـك يكـون لـد  

 .استدار
 ". تطوا الأياك لكلك والسنون)لكن النص السابم طشار إلى تغير الأياك طيضا   
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إبطــاو الحركــة  إكن  ــه داطــا هــكا ابحتمــاا يمكــن ان نضــع لفرضــا  بشــكا آطــر هــو 
وهنــا توادهـه مشـكلة علميــة وهـه ارتفــاع دردـة الحــرار  . المحوريـة طيضـا   تطــوا الأيـاك

 .كهيرا   ه الدزو النهاري وانطفاضها كهيرا   ه الدزو الليله
هــكهِ المشــكلة يمكــن حلهــا بابعتقــاد ان زاويــة الميــا تتغيــر هــه الأطــرى بحيــث يــادي  

 .الأره والسماو كما ككري النصوصكلك إلى توازن طاّم ي طرج بركاي 
ويبــرز هنــا اعتــراه محتمــا عــن عــدك ابنســداك بــين معــدا البعــد عــن الشــم  وزمــن  

ـــانون طساســـه  ـــه الن ـــاك الشمســـه إك تودـــد عالـــة  ـــى طـــرم ل ـــدوران ممـــا يـــادي إل ال
ان هـــكهِ : رياضـــية هابتـــة بـــين المتغيـــرين مـــن الممكـــن إعطـــاو إدابـــة عـــن كلـــك مفادهـــا

الــكي يمهــا  –هــه كشــن للوضــع الــكي عليــه المدموعــة الشمســية  العالــة الرياضــية
ولـو كـان . ولي  هو لـانون حتمـه –القوى المتوازنة الته انبهم عنها الن اك الشمسه 

حتميا  لما ططك لانون ابستمرارية بعده التاك بمـا  ـه كلـك لاعـد  اسـتمرار طي ن ـاك  ـه 
 .وضعه الدديد بعد زواا الماهر

الــندك الموعــود بســحب الأره وراوه مــن مــدارها كمــا تســحب الكــر  المعدنيــة ان يقــوك  :الهانه
 كـكلك يتركهـا .. الطفيفة وهه على الماو بقطب مغناطيسه وتتركها  ه موضع آطر 

وبــكلك يتغيــر ن امهــا كليــة  . المــكنب ويــكهب  ــه طريقــه حيــث تســتقر  ــه مــدار دديــد
 .ن المحوريزاوية الميا والبعد عن الشم  وزمن الدوران والدورا

إك ســـندد بعـــه اقشـــاراي . ان هـــكا الفـــره هـــو  ـــه الحقيقـــة الفـــره المعـــوّا عليـــه 
وعـاو  علـى كلـك ب . والرموز القرآنية واقنديلية والأحاديـث  كمـا لـو كانـي تنـوّه عنـه
 .يبرز إزاو هكا الفره ايَّ اعتراه علمه طو طشكاا  لكه يككر
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 الفصل السادس
 ي في القرآنوللطّور المهد العلامات الكونية

 
 طرائق المنهج في البحث. 1

عــــن العامــــاي الكونيــــة للطــــور ( الــــكي اعتمــــدناه للن ــــاك القرآنــــه)يكشــــن المــــنهج اللف ــــه  
 .المهدوي  ه القرآن لأوا مر   ه التاري  اقسامه

طن القـرآن  لك يككر طحدُ من لبا ان العاماي الأهنته عشر  المار  آنفـا  لهـا صـلة بـالقرآن طو  
بــا ككــروا نــزوا آيــاي  ــه هــكا الوعــد اقلهــه المنت ــر وحســبل وهــه ب زالــي موضــع . لــد طشــار لهــا
 .دداا بينهك

مقدمـــة المـــنهج )ويســـتطيع المـــنهج اكتشـــان هـــكهِ العامـــاي بطرا قـــه ولواعـــده المـــككور   ـــه  
 .بماح ته لالتران اللف ه( اللف ه
 :وه وَ يستطدك لكلك عد  وسا ا 

ان إلغاو الترادن يستلزك البحث عن الفوارم بين طصا ص الأياك المككور   ه القرآن مها منها  .ط
ال  إك يعتبر المنهج هكا التغيّر  ه التسـميّاي ... يوك تقوك الساعة . يوك القيامة –يوك الدين 

ويدـري الأمـر نفسـه علـى الدنـايّ . من طـور  ـه مسـتقبا العـالك طكهرا  ويتضمّن ودود لصديّ 
 .والعكاب وبقية الألفا 

 .إنه ياح  ابلتران اللف ه بين الموارد .ب
 مــها  إك كــان همــة التــران مســتمر بــين طصــا ص معينــة ب لفــا  معينــة مــع يــوك مــا مطتلفــة عــن  

الأيــاك والأطــوار وا  هــار  طصــا ص ططــرى مقترنــة باســتمرار مــع يــوك آطــر طمكنــه التفريــم بــين
 .الطلط المتعمدّ طو مير المتعمد بينها

 مها  ان المنهج إك ينكر . ومنها إنه يقوك بإدراو تحليا للولا ع الته ت ته  ه سيام لرآنه واحد . د
التكرار ويامن بوحد  الموضوع  ه السـيام  انـه يُنكـر إن تعـاد الولـا ع نفسـها ب سـماو مطتلفـة 

 .ن عما المطلوم الضعين ولي  من صفة كاك الطالم تعالىدديد  لأن هكا م
كا "والأره " إكا الســـماو انشـــقي"ان الولـــا ع  ـــه ســـور  ابنشـــقام تبـــدط بالســـماو : مهـــاا كلـــك  وا 

ــدّي .  ــا طلســك بالشــفم"هــك  ــه آطــر الســور  يــ ته نفــه القســك مــع ولــا ع ططــرى ".. الأره م 
 ـالمنهج يعتبـر الولـا ع الدديـد  " .. طبقا  عـن طبـموالقمر إكا انسم لتركبّن . والليا وما وسم

وتمكنـه ماح ـة ابلتـران اللف ـه . مطتلفـة زمنيـا  عـن الولـا ع السـابقة وتحـدث  ـه طـور آطـر
 .من الربط بين طصا ص الولا ع  ه السوَّر حيث يت كد من النتا ج بصور  حاسمة
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كا ... إكا الشــم  كــورّي"شــرط ومهــاا كلــك ان ســور  التكــوير تبــدط طيضــا بــككر ولــا ع بــ دا  ال  وا 
  الدـــوارِ الكـــنّ  والليـــا إكا ن ـــا الســـك بـــالطّ "وتنتهـــه بنفـــه القســـك مـــع ولـــا ع دديـــد  " الـــ ..

 ..".والصّب  إكا تنفّ  . عَسع 
 ــه دميــع الســور ويــربط كــكلك بــين الولــا ع ( إكا) يــربط المــنهج بــين الولــا ع المبــدوو  بالشــرط  

 .لسور ويفرم بين النوعينالمبدوو  بنفه القسك  ه دميع ا
لماح ة تقـديك ( الحا القصدي)يستطدك المنهج طرا قه  ه التقديك والت طير المككور   ه كتاب  .د

 (.بالرتبة)الولا ع على ميرها طا ا  لاعتباط الكي يامن 
مراد   إنكاره المنهج للرتبة وتركها مفتوحة ومرتبطة بمراد المتكلكّ يدعّا ابلتران  عاب   ه كشن 

المتكلكّ من النص ما داك التقديك والت طير طاضعا  لغاياته امنية ومرتبطا  بترتيبه المقصود  ه 
كــا عبــار  وكــا نــص مســتقا  عــن امطــر وهــكهِ المســ لة بالغــة الططــور  طتمنــى ان تلتفــي لهــا 

 .المدار  النقدية لانتفاع بها  ه  هك النصوص بدب  من التطبط الكي هك  يه
يعما  ه المنهج ( الحديث)كلك يمكن  هك الم هور والتحقم من صحة النتا ج  الم هور طي  تعد . ه

ـــوَ . الأوا إهـــار  منـــابع ابلتـــران وططـــك عنـــاوين بحهيـــة عـــن الـــنص: علـــى مســـتويين الهـــانه وه 
يقـــوك الباحـــث بـــرّد مـــا حصـــا عليـــه مـــن نتـــا ج مـــن الـــنص اقلهـــه لتعـــديا رايتـــه ( ابرتـــداد)

 !للحديث
بكـا  طـرّ انـه عمـاُ طـام لـك يسـتطيع ابعتبـاط اللغـوي التوصـا  عنه ا العما طلواإن مها هك 

 .لطع الله عمره –اليه بالرمك من مرور طلن وطربعما ة سنة من عمره المديد 
 تسلسل العلامات في القرآن .2

لقـد تضـمن التسلسـا . رطينا  ه الفصـا السـابم تسلسـا العامـاي الكونيـة وارتباطهـا بالمـكنب 
 (.بن اك الطرز( )ص)طو ما سمّاه النبه ( التتابع)ككور   كر  الم

وهـــكا الن ـــاك يشـــتما علـــى تتـــابع علـــهِّ طي ارتبـــاط ال ـــاهر  الكونيـــة بمـــا يســـبقها  ـــإكا وصَـــاَ  
 ــه طوا الشــهر العربــه هــك تغيــر  ــه الليــا . المــكنّب إلــى مقربــة مــن الأره حَصــاَ طســون للقمــر

وعند وصـوله إلـى منطقـة التعامـد مـع طـط . ير سرعة دورانهاوالنهار بسبب التداكب مع الأره وتغ
الـــكي ي ســـقط الأبنيـــة ( الصـــوي)ابســـتواو تحـــدث  ـــاهر  ركـــود الشـــم ل والصـــيحة بمعنـــى الـــدوّي طو 

هــك تــدور الأره بعــد ليلــة الهالهــة والعشــرين بصــور  معكوســة . العاليــة ويطــرج العواتــك مــن طــدورهن
لـــب  يهـــا التدـــاكب مـــع المـــكنّب  ـــه تلـــك الليلـــة وتطـــرج مـــن لأنهـــا والعـــة تحـــي زاويـــة ميـــا معينـــة ينق
 (.باستدار  الندوك طو استدار  القمر)المغرب  يتغيرّ ن اك الفلك الكي س مّه 
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سيحصا يوك الطام  والعشـرين طكبـر تـ هير علـى القمـر بلتـراب المـكنب منـه ودورانـه حـوا  
هــك تنتهــه الأحــداث التــه ابتــدطي . .الأره طــاا هــكهِ المــد  ووصــوله إلــى مقربــة مــن طــط المــكنّب 

ب هور الحمر   ه السماو طو النار عند هكا الحـدّ وتكـون الأره لـد تحولـي إلـى وضـع دديـد بمـدار 
 .دديد وزاوية ميا ططرى

 :إكن  التسلسا ه وَ على نحو ما كالترتيب امته 
 صوي شديد كسون تاك للشم  طسون للقمر (النار)حمر  المشرم 
انقــاب شــاما   طسون كلهّ للقمر طلوعها من الغرب الشم  تولن حركة

 .لمدار الأره ومولعها
طننــا نفتــره ان الســيام القرآنــه ب يــككر العامــاي بهــكا النحــو  هنــاك  اهرتــان  ــه القــرآن  

 :يدب علينا ابنتباه لهما
ي محا  ـاَ علـى ان السيام القرآنه سي طك ما يا ك الحـديث  ـه الموضـع المقـررّ مـن العامـا:الأولى

الترتيــب وهــو مهــا مــا يحــدث حينمــا ي طــك  قــراي متباعــد  مــن لصــص وولــا ع الأمــك الســالفة 
 .محا  ا  على الترتيب الزمنه من طاا الترابط الكله العاك للن اك القرآنه

بمعنى انه يتحدث عنها كونيا  وعالميا  . ب من تحي( من  وم)انه ربّما يتحدث عن ال واهر  :الهانية
 بالنسبة لأها المشرم طو المغرب طو ميرهك وهكا يعنـه انـه لـد ي عبـرّ عـن ال ـاهر  بطريقتـه ب

من حادهة ووالعة بلفٍ  معّين محا  ا  على الترتيب ضمن الن اك  طكهرالطاصة ولعلّه  يدمع 
إكا ططــكنا هــكهِ ال ــواهر  ــه طســلوب القــرآن بعــين ابعتبــار مــع طرا ــم المــنهج امنفــة . العــاك
 .نا إكن اكتشان عاماي الطور المهدوي  ه القرآن يمكن

وســ ككر امن دملــة مــن هــكهِ العامــاي  ــه لصــار الســور القرآنيــة علمــا  طن مــا طككــره ه ــوَ دــزو  
 .يسير من تلك الشبكة المحكمة من العالاي اللف ية

 العلامات الكونية في سورة الطارق .3

 :بسك الله الرحمن الرحيك 
. ن كــا نفــ  لمّــا عليهــا حــا  إ. الــندك الهالــب. مل ومــا طدراك مــا الطــارموالســماو والطــار "  

لب والترا ب.  لين ر اقنسان مكَّ طلم انه علـى ردعـة لقـادر . طلم من ماو دا م يطرج من بين الص 
انـه لقــوا . والأره كاي الصَـد ع. والسـماو كاي الردــع. يـوك تبلـى السـرا ر  مــا لـه مـن لــو  وب ناصـر

 ".طمهلهك رويدا. كيدا   مهاّ الكا رين وطكيد. طنهك يكيدون كيدا  . بالهزا وما ه وَ .  صا
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 أجواء السورة وغاياتها

ســون نتحــدث عــن طدــواو الســور  وحَســبل  ــا نتعــره لتطبيــم لف ــه للمــنهج علــى دميــع  
 .الألفا  لأن هكا طمر يطوا بيانه كما تعلك

 عليه؟عن طي شهو تتحدث السور ؟ ما هو محورها الكي تدور  
ل هـك تاكـد علـى ( لين ـر.. )إنها تتحدث عن طلم اقنسـان مـن طي شـهو وتلفـي الن ـر إليـه 

 .عند كٍ تنكشن السرا ر وتبتلى  ا يدد ناصرا  . ردوعه كما بدط
وحـــدث إلفـــاي هـــاك علـــى صـــيغة ( والســـماو والطـــارم)دـــاو كلـــك بعـــد حِلـــنٍ طو يمـــين بـــالواو  

 :السااا هو
 لمـــا انتهـــى هـــكا المقطـــعل عـــاد إلـــى ". الـــندك الهالـــب: " طدـــاب هـــك" ومـــا طدراك مـــا الطـــارم؟" 

نهـك يكيـدون كيـدا  والله . الحلن مر  ططرى بالسماو والأره ماكدا  طن هكا القـوا هـو  صـا ب هـزا وا 
 ..يكيد كيدا  طيضا  مهّا الكا رين

نسان إن وحد  موضوع السور  تدعونا للن ر  ه العالة بين السماو والطارم وبين ردوع اق 
لمـاكا هنـا يسـمّه السـماو كاي .. وتدعونا طيضا إلى التسـااا عـن دميـع الألفـا  والأ كـار. إلى الحيا 
( ت بلـى)لماكا هكا اللفـ  بالـكاي .. لماكا ب لو  له وب ناصر .. لماكا الأره كاي الصدع ... الردع 
 يقع كلك ومتى؟ وطين

 :وللإدابة على كلك تككر الماح اي امتية 
ويــدا  ) واقمهــااالســور  كلهــا تقــع بــين لف ــين همــا الســماو ان  .ط همــة إكن زمــان للإمهــاا معلــم ( ر 

 .على لضية  ه السماو وتحديدا  مع الطارم
وياكـد لنــا هـكا التــرابط بـين الم هلــة وبــين الطـارم الســااا المحـرهّ علــى ان نبحـث عــن العالــة  .ب

ــه إلــى كــا ( مــا الطــارم طدراكومــا (: )ص)مــن طــاا تودهيــه الســااا إلــى النبــه  ومــن طال
 .سامع

الكي ه وَ هنا  للمتلقهوك نما الندك الهالب معلوك طصا  (. الندك الهالب: )هك ي ديب على السااا 
 (.ص)النبه 

 فـه الحـا . ومعنى كلك انـه طعطـاه صـفة دديـد ... لكنهّ طعطى لهكا الندك الهالب اسما  دديدا   
ه ه صفاي لتعـدّد مواصـفاي وطصـا ص  إنماالقصدي بح نا ان تعدد طسماو الشهو الواحد 

 .إنها ليسي متراد اي متفقة  ه الدبلة كما زعَك ابعتباط. كلك الشهو
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رداعــهدك الهالــب وبــين طلــم اقنســان إكن  العالــة هــه بــين الــن . د إن . بعــد المــوي إلــى الحيــا  وا 
وحـــد  المنشـــ  : الأوا: التـــران الـــندك طو الطـــارم بالســـماو وبطلـــم اقنســـان ياكـــد علـــى طمـــرَين

 .الترابط  ه المصير: والهانه
لَــمَ لغايــة وان الســماو طلقــي لــنف  الغايــة وكاهمــا مــن منشــ  واحــد إنمــا كــان هــكا اقنســان   . ط 

المســاحة الماهلــة بســتغالها مــن لبــا اقنســان  إنهــا. كلك ناحــ  ان الدنــة عرضــها الســماولــ
 :وب ماية لهما.. والكا ر الكي يمهّله  ه آطر السور  يزعك انه ب ترابط بين ابهنين 

 .41/ ص" وما طلقنا السماوَ والأره وما بينهما باطا  كلك  نّ الكين كفروا" 
 :طما المامنون   نهك 
 "يتفكـــــــــــرون  ـــــــــــه طلـــــــــــم الســـــــــــمواي والأره ربنـــــــــــا مـــــــــــا طلقـــــــــــي هـــــــــــكا بـــــــــــاطا  ســـــــــــبحانك" 

 .151/آا عمران
 حتــى لــو .. ولمّــا كانــي الغايــة ت هــر متــ طر   ــه الزمــان  ــاّن الكفــر  يقولــون نمــوي وب نراهــا  

 .صحّيّ ب نراها  لنفعا ما يحلو لنا ب ما ي ريد الكي ي مرنا
 ".ردعةِ لقادر طنه على"ومن هنا طكّد على الردوع  
سنقوا ما يقولون ! نَردع  إننا عند كٍ سنفعا ما يفعا المامنون طنناحسنا  لنفره : يقولون طيضا .د

ونطلب من الله الصف  ونعتكر كلـك " والله ربّنا ما كنا مشركين"ونعترن بما يعتر ون به نقوا 
ها نحن امن ن مر وننهه .  ا يّميزنا طحد.. لأننا من تدطا مع المامنين ونفعا مها  علهك 

 طننــا ــا طحــد يكــكبّنا بــا الدميــع يقدســوننا وين ــرون لنــا علــى . ونكــون علمــاو  ــه الــدّين نفســهِ 
 !ورهة الأنبياو وطننا طها المعر ة

و ـوم كلـك حينمـا ! ان كـا نفـ  عليهـا حـا   يحفـ  عليهـا مـا  علـي: وتديب السور  علـى كلـك 
 !عة ستعما على مفاتي  طاردة من السرا ريتحقم الوعد  السرا ر ت بلى لأن الطبي

هــك يتقــدمّون  ــه النعــيك وانــتك تتطلفــوّن إلــى : بحيــث ان المــامنين يــ مرون الأشــياو  تــكعن لهــك 
العــكاب والدحــيك ه ــك يــ مرون الأشــياو والمودــوداي وانــتك ســتكونون دــزو  مــن تلــك المودــوداي 

 وحينما تقولون لدلودكك.. دلودكك تنطم ب مرهك 
ل لـوتكك تضـعن ونصـر بعضـكك يـزوا "تك علينـا لـالوا انطقنـا الله الـكي انطـم كـا شـهولك شهد" 

 .لأنكك ستكونون دزو  من الأشياو المستعبد ( لو  وب ناصر) ا 
كا لالوا  اّ لـن تموتـوا لأنكـك سـتكونون مهـا الأشـياو كـإكن نموي ونرتا  مـن العنـاو يقـاا لهـك : وا 

 !طحياو بعمر الدماد... 
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 –( الطـــارم) –( الســـماو)ن ناحـــ  ان الســـور  اعتمـــدي اســـماو  معرّ ـــة بـــاا التعريـــن إكن  ـــنح . ه
ـــدا علـــى (. الـــندك الهالـــب) الـــندك . معهـــود  طو معلومـــة عنـــد المطاطـــب طنهـــا هـــكا التعريـــن يّ

الهالــب ندــكُ معلــوك لــه عالــة بهــكا الوعــد ولــه عالــة بــالقوا الفصــا ولــه عالــة بيــوك ابــتاو 
ردـــاعهك الســـرا ر ولـــه عالـــة ب ح لأن الســـور لـــد ا تتحـــي بـــه وطكـــدي عليـــه .. يـــاو المـــوتى وا 

 !وتساولي عنه
 "الندك الهالب! ما الطارم طدراكوما " 
 حينمـا ي لغـى ! ناح  ان هكهِ الولا ع لمدموعهـا تتحـدث عـن طـور سـابم علـى حـوادث القيامـة .و

ر البحـار دّ دكـا  وتسـدكا  ( ترك الأره)طو (تطوي السماو كطهّ السدا للكتب)الن اك الكونه 
 :ب يبقى موضوع طو موضع للحديث عن

يكيـــدون .. الســـماو كاي الردـــع  –الأره كاي الصـــدع  –الـــندك الهالـــب  –الطـــارم  –الســـماو  
لـيَ  هنـاك .. إك لـيَ   ـه القيامـة موضـع لهـكهِ الألفـا  ! ناصـر.. لو  .. طكيد كيدا  ... كيدا  

 .ب لو  لهك لأن كا كلك تحصيا حاصاكيد  يكاد ضدهك وب حديث عن ناصر لهك و 
ـــإكا استعرضـــي اميـــاي التـــه تتحـــدث عـــن القيامـــة ودطـــوا دهـــنك والتـــه ي تيـــك بعضـــها  ـــه    

تتحـــدث عـــن نفـــ   طنهـــابيـــد .. المقارنـــاي علمـــي ان هـــكهِ الســـور  بعيـــد  عـــن هـــكا الموضـــوع 
 !الفكر 

واحــد  والأطــوار مطتلفــة   ــالفكر ! لأن الأطــوار كلهــا إنمــا هــه علــى  كــر  واحــد  هــه توحيــد الله 
 الكونية للطور المهدوي؟ العامة لناح  امن طين تكمن . والمراحا متباينة

 المذنّب علامة العلامات في سورة الطارق

ـــوَ الن ـــاك القرآنـــه   لقـــد ككـــري الســـور  عامـــة واحـــد   قـــط مـــن عامـــاي هـــكا الطـــور وهـــكا ه 
 طمـا. ح  عـددا  اكبـر مـن العامـاي  ـه سـور ططـرىلأننا سـنا. العديب  ه اطتياره العامة المناسبة

 –هنا  ان السور  على لصرها تضمني الحديث عـن ردـوع اقنسـان وابـتاو سـريرته وكيـد الكـا رين 
ولأنها ربطي السماو بالأره  ه الغاية ولأنها ربطـي المنشـ  والمصـير بـين اقنسـان وعالمـهِ الكـونه 

 . قد اكتفي بككر عامة واحد   قط
 .يّ عامة اطتيري  ه السور ؟ طنها عامة العاماي اطتيري المكنب الموعودط ولكن 
وعر نـا عالتـه ( ندـك اميـاي) لقد رطيي  ـه الفصـا السـابم ان الـندك المـكنب سـماّه المـ هور  

 (.كن اك الطرز)بامياي وكونه المسبب لها والعلة  ه  هور تتابعها بن اك محدّد 
 :ه وَ المكنب الموعود( الندك الهالب)ديها  من كون ويبقى ان تت كد لغويا  وح 
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 :الل ة
هــكا التعالــب الصــوته المالــن مــن النــون والدــيك والمــيك مــرتبط عنــد طهــا اللغــة ومــن : الــندك 

هـكا المعنـى العـاك الأصـله الـكي ولعـي عليـه . طاا ابستعماا بال هور وتحديـدا  ال هـور المبامـي
: بع  المعـادك تسـتطدك التـرادن اعتباطـا  لأنهـا ب تفـرم بـين الألفـا وبـالط. المعانه المستعملة عندهك

 :لاا
وهـكا تـرادن طـاطئ لأن لكـا منهمـا اسـتعماله الطـاص : الكوكـب: والـندك.  هرَ وطلعَ : ندكَ  

بحــ  دبلــة ال هــور والطلــوع  ــه هــكا . ع مــان نات ــان مــن نــاحيته القــدك: والمندمــان . ــه القــرآن
 :ويقاا. الأستعماا

 طلــوا. وادىّ المــاا تندمــا  طو طندمــه اداه ندومــا  طي د عــة  بعــد د عــة –( نــزا القــرآن ندومــا  ) 
 .بالولي( ص)كما تنزا السور  طو امية من مير ان يعلك النبه . تحديدا  بدون سابم ميعاد

مــا ندــك علــى )علــى مــا يطلــع مــن النبــاي مــن ميــر زراعــة  حســبَ المعدــك انّــه  ططلقــوهلــكلك  
ه ــوَ النبــاي الــكي ي هــر بغتــة ومــن ميــر ان  إنمــابينمــا الســام ب عالــة لهــا بالموضــوع ( ميــر ســام

 :و ه القامو  المحيط. ينتبه له طحد
ويســـتعما امن لموضـــع المعَـــدن لأنـــه مـــا ر واســـتطراده يـــتك علـــى . لـــاا المعـــدن: والمـــندَك 

وه ـوَ مـا يوا ـم ( امـيبـال هور المب)إكن  ـالندك  ـه الأصـا مـرتبط . د عاي حيث ما وددوا الطاماي
 .دميع ابستعمابي

 :الهالب
نحــن  ــه الحــا القصــدي نقــوك بدمــع ابســتعمابي علــى طصــا واحــد كمــا علمــي و ــه هــكا  
 :من مفهوك عند المعادك طكهراللف  
 .الحزم النا ك: الهقب   
 .هقوبا  اتقدي: هقبي النار 
 .طضاو: هقب الكوكب 
مر : والهقيب مها طمير   .الشديد الح 
ـاَ  مـردود عليـه لأنـه موضـوع بحهنـا( الندك الهالب: )طما زعَمه  الـندك : ولـاا آطـرون. ه وَ زح 

إمــا ان يكــون : احتمــالينناحــ   ــه هــكا ابســتعماا ( كمــا  ــه المحــيط)الهالــب المرتفــع علــى الندــوك 
ما. رم النا كبحيث يمكنه اطترام الأشياو  داو منه الط( ابحمرار)الهالب ه وَ المتقدّ كاتيا  والشديد   وا 

علـى النـار لقـدرتها علـى النفـاك والطـرم ومدـازا   وططلـمان يكون العك  ان الأصا ه وَ الطـرم النا ـك 
مر   .على الح 
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بـــا نـــتهمّهك طيضـــا بالامبـــاب  و  و   .  ـــه دلـــة نقـــا المعـــادك لاســـتعمابي علـــى اننـــا نشـــكّ  
 ....و

ها  ـه دملـة مفيـد  كمـا يفعـا الأدانـب  ـه ولـك يـدطل( الشديد الحمـر  : ) لأنه إكا لاا الهقيب 
لأنهـا ( هقيبـة)لغاتهك  قد تدنىّ على المفرد  دنايـة ع يمـة لأننـهّ ب طعلـك هـا طسـمه الـورد  الحمـراو 
 ؟!شديد  الحمر  طك النسيج الحديدي المح مه على النار لنف  السبب طك يدوز كلك لكليهما

تاكد لنا معانه الحـرون ان . من هكا الباوالحمد لله الكي طلهمنا معانه الح رون لنتطلص  
 .هكا التعالب يفيد  ه طداو دبلة طاصة بالقدر  الكاتية على اطترام الح دب الكهيفة

طمــا الــندك  هــو . كــكلك النــار. ومعلــوك ان اللــون الأحمــر لــون صــارُ  يــادي إلــى هــكهِ الفكــر  
الشمو  وبهكا تدتمع ابستعمابي الماديـة طنه  ه المفهوك العلمه شم  من . علميا  كر  نارية بنوا 

ان المــكنب يطتلــن  ــه كونــه شــم  كاي كنــب طويــا مــن الغــازاي وكونــه ب يطلــع كبقيــة . والمعنويــة
 .الندوك بموضع هابي با له مداراي طاصة يغيب هك ي هر  يها

هـا لــدر  طلـوع مبامـي لكـر  ناريــة كاتيـة ابتقـاد ل: إكن الـندك الهالـب علـى المعنـى اللغــوي ه ـوَ  
علـى اطتــرام الحدــب هـكا التعريــن اللغــوي يطــابم طصـا ص المــكنب بــا ه ـوَ تعريــن المــكنب بالدلــةِ 

يـندك بصـور  مبامتـة انـه ي هـر ( ندك)وه وَ بعد كلك  –المطلوبة على ما رطيته من صفاي للمكنباي 
 :الطارم. من مير تولع زمنه

الــــندك . ومــــا طدراك مــــا الطــــارم"م كتعريــــن للطــــار ( الــــندك الهالــــب)لقــــد ككــــر القــــرآن الكــــريك  
 ".الهالب
مموضــا  مــن  طكهــرإكن  الطــارم مفــرد  تعــوه عــن الــندك الهالــب  ــه الدبلــة اب إنهــا دبلــة  

 !حيث كونها اسك لشهو لك نسمع به من لبا
 : لناح  اللغةل  فه المعادك 
م    ؟ إك الضــرب ه ــ. الضــرَب  : الطَــر  وَ امطــر مفــرد  ولكــن هــكا تــرادن  ســهُّ  مــا معنــى الضــرَب 

لأن المعدــك يدــب ان يــككر الدبلــة الفعليــة لكــا لفــ  مســتقا  عــن امطــر؟ طمــا . مدهولــة بالنســبة لنــا
يمكننـــا اســـتطراج الدبلـــة مـــن طـــاا ماح ـــة دميـــع . هكـــكا  انـــه ب يقـــوك ابّ بمزيـــد الطلـــط والتمويـــه

 :لاا صاحب القامو . ابستعمابي وتعريفها بدملة طويلة
 .ن الصوننت: والطرم 
 .ال  لمة والطمع والحدار  بعضها  وم بعه والعاد : والط رلة 
وططـرمَ . المشـا : والمطـاريم. شرين القـوك: والطريم. المسلك –والطرم : والطريم والطرا م 

 . ه الليا اقتيان: والَط رم  . الصنعة: والَطرلة  . سكيَ ولك يتكلكّ 
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ب : لاا والطارم   !!كوكب الص 
 .كا لك يكن كاَّ صب  با الصّب  المككور  ه القرآن على ما ي تيكوهكا صَحي  إ 
 .طلوا يمكننا ان ندمع ابستعمابي الأساسية على معنى موحّد يمها طصا اللف  

ــوَ اتطــاك مســلك معّــين   ــوَ الــكي ينطــوي علــى طــرن آطــر إك ه  وهــكا المعنــى الأصــله للطــرم ه 
ولــكلك كانــي الطريقــة . ر بقومــهِ و ــيهك شــرين القــوك ي هــ. لل هــور مــن طــاا الطــرن امطــر

كـــكلك يتطـــك مســـلكا  معينـــا  ( الســـاكي)والم طـــرم . هـــه المســـلك الـــكي يـــتك  يـــه  هـــور الحركـــة
والطارم . ه وَ الصمي والسكوي  هو استطداك على الحركة من طاا التمهيا اقدابةل هور 

الليـا السـالك  يـه علــى إكن ه ـوَ  اعـا الفعـا ال ـاهر لـكلك لـالوا الط رلــة هـه الصـنعة وطـارم 
المفاد ـة والمبامتـة لأن المسـلك المطصـوص مـن شـاون  ق ـاد ويَصـّ  بـالطبع . هكهِ الطريقة

صــــاحبهِ إكن  الطــــارم علــــى المعنــــى الأعــــك كو الطريقــــة التــــه ب يحيــــد عنهــــا والــــكي يعمــــا 
 .وتلك صفة واضحة  ه المكنب. المفاد اي والكي ي هر على مير ميعاد سابم

 : أم  المرو  
انه ( ع)سايندهك عن اقماك عله   فه كتاب العلا وكتاب البرهان وكتاب الأنوار النعمانية ب 

 :س ا عن الطارم الكي  ه القرآن  قاا
ــوَ طحســن ندــك  ــه الســماو ولــيَ  يعر ــه النــا "  ومعلــوك ان المــكنب ه ــوَ طحســن الندــوك  (1)"ه 

 .المكنباي طصوصا  ابّ لح سنها ودمالهاوطكهرها دماب  وما ولَع  الم اي من الهوا   ه رَصد 
 :وداو  ه الحديث طيضا 
نّما  سـمه الطـارم لأنـه يطـرم نـوره سـماو  سـماو  إلـى سـبع سـمواي هـك يطـرم رادعـا  حتـى "  وا 

 ".يردع إلى مكانه
 :و ه نسطة العلا 
 وي هـر لنـا مـن تتبـع السـمواي السـبع". هك يطرم سـماو  سـماو  رادعـا  حتـى يردـع إلـى مكانـه" 

 ـالغان الغـازي طو المـدار (. الن ـاك الشمسـه) ه القرآن ان المقصود بها  ه بعـه المـوارد 
وياكـد كلـك الحـديث المـار  ـه الفصـوا الأولـىل . لكـا واحـد منهـا و ضـاوه ه ـوَ سـماو مسـتقلة

 .بالرمك من ان الن اك السباعه لد يكون ن اما  كونيا  عاّما  
كن  ان الطارم يطترم هكهِ المدارا  ي ويعود إلى موضـعه وهـكهِ صـفة المـكنب حسـب العلـك وا 

 (.رادع المداي المتطصصة  ه مداراي المكنب) –الحديث 
 :الن  جة

ه ــوَ ندــك متقــدّ كاتيــا  شــديد الحمــر  لــه مــدار طــاص بــه ي هــر بغتــة . طن الطـارم الــندك الهالــب 
                                                 

 .وطحدار الدو 315/ باب الشهب/  ة واقساكالهب. 14ج / البحار (1)
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 .و م مسلكه  ه الحركة وه وَ المكنب
وعـرن هانيـا  بـالندك المعـرن بـاا ( الطارم)لأنه معّرن بمفرده . لكنه بالطبع لي  كا مكنب 

وعرن رابعا  بالعطن على معرن بنفسه وباا التعرين ( الهالب)التعرين وعرن هالها بالنعي 
 (.ما الطارم طدراكوما )ل وعرن طامسا  مكررا  بالسااا (السماو)
ولــد بح نــا ان . يــا  علــى انــه ندــكُ واحــد محــددّ ومعلــوك هــكا التعريــن المســتمر لــه يــدا لغو  

لــي  هــكا ندــك " –" إكا رطيــتك ندمكــك"الأحاديــث التــه ككــري العامــاي ككرتــه ب ســماو مشــابهة 
الـ  إنمـا تشـير إلـى .." ..  ك نه بـالندك كي الـكنب " .. " إكا داو الندك كو الكنب.." "امياي

وعـــود الـــكي يحـــوّا والـــع الأره إلـــى والـــع آطـــر الـــنص القرآنـــه وت كيـــده علـــى هـــكا الـــندك الم
 .مطتلنٍ دكريا  

 منا شات سريعة مع التفسير الاعتباطي لما في سورة الطارق

بينّا القوا  يه  الطارم ه ـوَ الـكي يدـهو لـيا  ولـد  سـره الله تعـالى ب نـه الـندك الهالـب : "الطوسه .1
 . الندك ه وَ الكوكب ولاا الحسن المراد دميع الندوك

من ومايـين الندـوك تدـهو ليَّ شهو لأنه إكا كان ه وَ الكي يدهو لـيا   ـطلوا لك يبين لنا ط 
 .طو الأره كما نفهك امن –( عندهك)ليا  بالتتابع حسب دوران الفلك 

لأن الكوكـب مسـتعما  ـه القـرآن مـع نكـر  معر ـة ! وطما لوله ه وَ الكوكب  هو اعتباط محـه
ى الدمع بينما الندك الهالب معرن طم  مراي  ه السور  على عل( زينة الكواكب)باقضا ة 
ان الله يريـــد الدميـــع وه ـــوَ يـــككر ! طدراهولـــوا الحســـن البصـــري المـــراد الدميـــع  مـــا . انـــه مفـــرد

 ـا السـك بموالـع )؟ ولماكا لك يدمعه كما دمعه  ه الوالعة  قـاا !المفرد المعّرن طم  مراي
سواو؟ وان الله يـ ته بـالمفرد حيـث يريـد الدمـع وبـالعك ؟ ؟ اك يرى ان المفرد والدمع (الندوك

 .سبحان الله عما يصفون
 طلوا وما الكي يدعونه لتصديم ابن زيد هكا؟. ه وَ ز حا" الندك الهالب"لاا : ابن زيد .4
 صّدله؟ط ها ( عطارد)طو ( المشتري)ترى لو طعدبه ان يقوا  
 (.لا هاتوا برهانكك ان كنتك صادلين) 
 ".انه على ردعة لقادر: "ومداهد عكرمة .3
 . طي ردّ الماو  ه الصلب لادر: لاب 
هــو مــن ( ورشــبالبعــث طو الن)طو ردــوع الأمــواي إلــى الحيــا   اقعــاد  إنكــارلــد ككــري ان : طلــوا 

 .لوا الكين كفروا كما نص القرآن
 ـإكا كـان  .را ر الله يقوا  لين ر اقنسان مك طلم هك يقوا انـه علـى ردعـة لقـادر يـوك ت بلـى السـ 

طي لـادر  ؟مبنه على الضر ية( يوك)الضمير يعود على الماو  ما عالة كلك بالسرا ر طلي  
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 ه هكا اليوك  ها يكون انكشان السرا ر للماو دون اقنسان ان ر هك ان ر ططه  هِ على ردع
يقـوا  الله. القارن إلى تعسن ابعتباط ومحاوبته اليا سـة لصـرن الأن ـار عـن دبلـة اميـاي

 !!وهك يقولون رد الماو  ه الصلب(  لين ر)على ردعة لقادر مطاطبا  اقنسان 
ــوَ . طي انــه علــى ردّ اقنســان مــاو  كمــا كــان لــادر( طنــه علــى ردعــةِ لقــادر: )الضــحاك .2 والردــع ه 

 .الماو
ــوَ  هليتَــ  كمــا  طي مــاوهِ لــادر بمعنــى ي عيــده مــن المــاو( علــى ردعــهِ )إك  ســرّ الردّــع بالمــاو لــاا ه 

 (.طلم من ماو دا م)طلقه من الماو لأنه لاا 
طي على ماوهِ  الضمير يعود " على ردعهِ لقادر " لوله تعالى  طصب  إكا كان الردع ه وَ الماو  

لطعــا  علــى اقنســان  كيــن يــزعك انــه يــردّ اقنســان إلــى مــاو كمــا كــان لأنــه يتحــدث عنــه  ــه 
 .الضمير المتصا بالردع

ه آيـاي البعـث  ـولـك يحـدث كلـك مطلقـا   –البعث ب يـة وسـيلة  إنكارلى كا كلك وك نه مصر ع 
نماالكله يوك القيامة   .حدث  ه آياي البعث  ه الطور المهدوي طصوصا   وا 

 :تقاسمها عكرمة  والضحاك 
 !واحد يقوا ردُّ الماو إلى الصلبِ وامطر يقوا ردُّ اقنسان إلى ماو 
 . لأنه ه وَ المتعين من النشور كما سي تيك مفصا   ه موضعه! ردّ الماو إلى إنسان  ا طما 
ــتك وكلــك علــى الله ! زعَــك الــكين كفــروا ان لــن يبعهــوا"  لــا بلــى وربّــه لتبعــهن هــك تنب ــون بمــا عمل

 .1/ التغابن" رييس
 علا ات لفظية للسُورة مع الحديث الشريف

حركة كاي مدار طـاص بهـا  قـد ارتـبط ب ك وه وَ شم  مستقلةلمّا كان المكنب ندكُ من الندو  
لفــ  الشــم  طو الكوكــب طو المــكنب  ــه طحاديــث كهيــر  عــن الطــور المهــدوي ارتــبط بقا ــد هــكا الطــور 

 :كما  ه الأحاديث امتية
 :وبعد ان ككر سلسلة من الولا ع لاا( ع)الدين بمسندهِ عن عله بن ابه طالب  إكماا .1
 .21 – 4ب/ الدين نقلناه عن البشار  إكماا". ع الشم  مع مغربهاوكلك بعدَ طلو " 
هك ان ردا  اسمه النزااٍ ابن سبر  س ا صعصعة بن صَـوحان عـن هـكهِ العبـار  طصوصـا   قـاا  

 :صعصعة
يا بنَ سبر  ان الكي يصله طلفه عيسى بن مريك ه وَ الهانه عشر من عشر  رسوا الله التاسـع " 

 ".ال ...الشم  الطالعة من مغربها من ولد الحسن وه وَ 
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نمـا يب( المدـاز اللغـوي)ومن المحتما ان صعصعة لد شر  الأمر كما يفهمه ه وَ وعلـى طريقـة  
طلوع الشم  من مغربها حدث كونه  عله يقع  ه هكا الطور يتنامك لف يا  مع طلوع شم  

 .المعر ة
و ه مها هكهِ النصوص ندد ( الدرّي ودَهه كالكوكب)له ب نّ ( ص)بح نا طيضا تشبيه النبه  .4

 .انتطابا  مقصودا  لألفا  معينة تفيد  ه التنويه عن العاماي  ه كاي الولي
عامة مير متعلقـة بالعامـايل  حيـث مـا ودـدي  رصـة للتنويـه  طحاديثوناح  كلك طيضا  ه  .3

ـــك والن ـــاك الطبيعـــه ككـــر الحـــديث هـــكهِ العالـــة وط اصـــة مـــع عـــن عالـــة لا ـــد الطـــور بالفل
 .الشم 

 بكيـي  قـاا لـه مــا )الفـتن  بكـى الســامعَ لـاا ( ع) فـه حـديث طويـا ككـر  يــه اقمـاك الصـادم  
يبكيك  يا طبا عبد الله  قلي  كين ب طبكـه وطنـي تقـوا اهنتـه عشـر رايـة مشـبهة ب تـدري طي 

ى ن ر إلى شم  داطلـه  ـه الصـفة  قـاا يـا طبـا عبـد الله تـر ( ولد)من طي  كين نصنع  قاا 
 .لاا والله لأمرنا طبين من هكهِ الشم . هكهِ الشم ؟ للي نعك

ـــه  .2 ـــة للطـــور المهـــدوي وه ـــوَ ( ع) ـــه حـــديث آطـــر للإمـــاك عل ـــه تفصـــيا للعامـــاي العامّ ورد  ي
 .الحديث الوحيد الكي يدعا المكنب طواّ عامة  ه تسلسا العاماي

 :ن طك منها موضع ابستشهاد( اللالا )ت سمى ( ع)هكا الحديث ه وَ دزو من ططبة للإماك  
وتعمـــا القبـــة الغبـــراو كاي القـــاد  الحمـــراو و ـــه عقبهـــا لـــا ك الحـــم ي ســـفر عـــن ودهـــهِ بـــين "..  

طب وانّ لطرودــه عامــاي عشــر  طولهــا طلــوع . الألــاليك كــالقمر المضــهو بــين الكواكــب الدرّيــة
 .11/البشار  .." الكوكب كي الكنب

يص سور  لهكا الندك الموعود المتقد كاتيـا  وتسـميتها باسـمه ومن هنا ندرك دزو  من سبب تطص 
ل لأن هكا الندك ه وَ طوا العاماي الكونية المحتومة وه وَ المسبب لتتـابع بقيـة (سور  الطارم)

وه ـوَ الـكي يقـوك بنقـا والـع الأره (. النبـوي)العاماي  ه ن اك كن اك الطـرز حسـب الـنص 
 .الكي ه وَ الهدن الأساسه من الطلمإلى والع دديد يا ك هكا الطور و 

 العلامات الكونية في سورة التكوير .4

تبدط السور  بككر عدد من الولا ع المستقبلية بـ دا  الشـرط إكا وب يـ ته دـواب الشـرط ابّ بعـد  
 :اكتماا اهنته عشر  والعة وهكهِ الولا ع هه على الترتيب التاله

 .إكا الشم  كوري .1
كا الندوك ان .4  .كدريوا 
كا الدباا سيّري .3  .وا 
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كا العشار عطلي .2  .وا 
كا الوحوش حشري .2  .وا 
كا البحار س .2  .ريدّ وا 
كا النفو  زودي .1  .وا 
كا المووود  س لي ب ي كنب لتلي .1  .وا 
كا الصحن نشري .5  .وا 

كا السماو كشطي .10  .وا 
كا الدحيك س عري .11  .وا 
كا الدنة طزلفي .14  .وا 
علمـي نفـ  مـا "الولا ع ابهنته عشر  ي ته دواب الشروط كلها دوابـا  واحـدا  ه ـوَ وحينما تنتهه  

حيث تعاد صيا شرطية ططرى ...(  ا السك بالطنّ  )وحينما ينتهه كلك ي ته نفه للقسك ". طحضري
مــع دــواب دديــد كمــا ســنرى وموضــوعنا يتعلــم بهــكهِ الصــيا الشــرطية ودوابهــا ولكــن لبــا كلــك نــككر 

 :ي عن الولا ع امنفةبعه الماح ا
ان دواب الشرط متعلم بكا والعة على انفراد ومعنى كلك ان الشم  إكا كوري علمي نف  :الأولى

كا الدنة طزلفي كا الندوك انكدري علمي نف  ما طحضري وهككا إلى لوله وا   .ما طحضري وا 
ط لكـان الدـواب  لـو كـان السـيام مقتصـرا  علـى العطـن  قـ( إكا)لماكا؟ لأن هناك إعاد  للشـرط  

: ب يقع ابّ عند ولوع الحوادث كلها وهكا الفارم الهاك طهملهَ ابعتباط اللغوي  لـو للـي ببنّـك
 ...".إكا درسي وعمليّ معه  ه الحانوي وططعتنه بنيي لك دارا  لك

ولكـن لـو . يفهك السامع انك ب تبنه الدار ابّ عنـد ولـوع الهاهـة سـوية الدراسـة والعمـا والطاعـة 
كا ططعتنه بنيي لك دارا  "للي له  كا عملي معه وا   ".إكا درسي وا 

وهكا ما طتفم العـواك عليـه بالسـليقة . واحد  من الهاهة طية  نه يفهك انك تبنه له الدار إكا عما  
كا طعطيتنـه مكانـه كـكا "اللغوية يقوا القا ا  كا طودعته عند طحد وا  يا ططه إكا سلمتنه الماا وا 
 ".ان تو ينه ماله  انه راهٍ  المهك

 .يفهك السامع ان الرضا متعلم بتحقيم طي واحد من الشروط ب دميع الشروط 
 الولـــا ع المســـتقبلية تترتـــب زمانيـــا  ولكنـــه لـــي  كمـــا نتصـــور طي ان . ان الترتيـــب هنـــا زمـــانه :الهانية

 .الأوا من الولا ع ه وَ الأطير بالنسبة لنا
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طب ترى المحقم مع المتهك يبدط بالسدن الكي ه وَ . ب ابتعادها السامع إنما ي هيره التراب الولا ع  
ه كـا مـر  بمـا يـادي إلـى السـدن ويـككر لـه التفاصـيا مقتربـا  مـن  ـنهاية لصة المـتهك هـك يفاد

 .والع الحدث وزمانه؟ هكا الترتيب ه وَ ما تاكده امياي الته مري علينا  ه سور  هود
ــوَ طواّ الولــا   وتســتمر مــا دامــي الســمواي والأره  ــإكا كــوري . ع المنت ــر  الدنــة إكا طزلفــي ه 

الشم  بعد انكدار الندوك الغـه هـكا الن ـاك الكـونه وانتهـي المراحـا ومعلـوك ان هـكهِ الولـا ع 
 .على هكا الترتيب والعة زمانيا  بين طوا الطور المهدوي ويوك القيامة

 .تمها حقب ومراحا هكا الطور طنهابمعنى  
ســبعة : لقــد بح نــا ان الســبعة ن ــاك بنــا ه. د هــكهِ الولــا ع متــرابط مــع الن ــاك الكــونهان عــد: الهالهــة

ال  والهاهة ن اك زمانه وابهنان ن اك توليدي يمها الزوديـة العامـة ..سبعة الوان  –سمواي 
طو التقابا الضروري للودود مها شماله دنـوبه  ـه المغناطيسـية وسـالب ومودـب  ـه البنـاو 

 .الكري
 .ع هكهِ الأن مة ه وَ اهنه عشرومدمو  
 :وطيضا  بح نا ان هكا العدد مساوٍ لعدد طلفاو الطور المهدوي  ه الحديث الشرين 
يـا طبـا عبـد الـرحمن : كنّا دلوسا  إلى ابن مسعود بعد المغرب وه وَ يعلّك القرآن  س له ردـا  قـاا" 

نه عنهـــا طحــد لبلـــك نعـــك مـــا ســ ل: كــك تملـــك هــكهِ الأمّـــة مــن طليفـــة  قــاا( ص)طســ لي النبـــه 
 ".طلفااكك اهنته عشر عد  نقباو بنه إسرا يا

 :مصادر الحديث ب لفا ه المطتلفة وطسانيده المطتلفة 
-12طربعــة وهاهــون طريقــا  هــه  ــه الدــزو الطــام  بالصــفحاي مــن : مســند احمــد بــن حنبــا .1

101. 
 .211-211/ 3ج/ المستدرك  .4
 .32/ 1ن / 1الطا ة والأمار  ب .3
 .المطبوع  ه هامش مسند طحمد 314 – 2ج / كنز العماا  .2
 .1213   323/ 12ج / تاري  بغداد  .2
 .1/ تاري  الطلفاو .2
 .11/ 1ب  3ن / الصواعم المحرلة   .1
 .باب ططراج الطصوك الأحكاك تابك/ 2ج / صحي  البطاري .1
 .22ص  4ج / الترمكي  ه الصحي   .5
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 .الأمار باب / صحي  مسلك  .10
 .كتاب المهدي/  4صحي  ابه داود ك ج  .11
مدمـــوع النصــوص  ـــه . حــديها  عـــن الطلفــاو ابهنـــى عشــر 212/  ــه كتـــب الشــيعة المطتلفـــة  .14

 .الأهنته عشر طليفة يربو على تسعما ة نص
لفــاو)طو ( طليفــة)ان المقصــود بلفــ   :الرابعة  ــه الــنص النبــوي ه ــوَ عــين المقصــود بــه  ــه الــنص ( ط 

 الطليفـة والطلفـاو  ـه الـنص القرآنـه شـطوص . يحاكه القرآن  ه طلفا ـه( ص)قرآنهل لأنه ال
والطا ـة  ــه . محـددّين ب سـما هك لبـا طلقهــك علـى مـا دــاوي بـه البشـا ر المطتلفـة  ــه القـرآن

 .القرآن مركز إلهه
لطليفة تسدد لـه ا.  ا عالة للنص القرآنه والنبوي بهك( طلفاو)طما هَابو الكين يسميّهك النا   

إنــه داعــا )الما كــة كمــا ســددي للطليفــة الأوا آدك إكا اعتبرنــاه ه ــوَ المقصــود بقولــه تعــالى 
الحـم )ان هـكا ه ـوَ نفسـه : ولد يقوا البعه وطاصة تامك  المستشـرلين(.  ه الأره حليفة

 .الكي حكمي الكنيسة به النا  لرون طويلة( اقلهه
فســه الــكي حكــي بــه الكنيســة لــرون طويلــة لكنــه مســروم مــن والدــواب نعــك انــه الحــم اقلهــه ن 

ــوَ الفــارم بــين المالــك . طصــحابه الفعليــين  الكنيســة ب تمتلــك  ــه الأصــا هــكا الحــمل وهــكا ه 
اب . وحَــد  ومــن ه ــوَ مهلــه عنــد الله( ع)إنمــا هــكا الحــم ه ــوَ طــاص بالمســي  . الفعلــه والســارم

" مـن طليفـة الله  ـاتبعوّه"فـة بطرا ـم كهيـر  مهـا باسـك طلي( ع)ترى النص النبوي يـككر المهـدي 
يصـــله ( ع)وكـــكلك ورد  ـــه النبـــوي المدمـــع علـــى صـــحتهِ ان المســـي  ( ببّـــد مـــن طليفـــة)طو 
 .طلفه

المراد به ردـاا مـن هـكهِ ( الطلفاو من طمته اهنا عشر عد  نقباو بنه اسرا يا( )ص)إكن  قوله  
 .المرتبة

الما كة بالسـدود مدكل وامّـا الحريـة  ـه ابطتيـار   نهـا ت هـر  هنا يتك ابتاو الطلم كما ابتلى  
لأن العبوديــــة للمودــــوداي هــــه العبوديــــة والعبوديــــة لله هــــه التحــــرر مــــن عبودّيــــة . هنــــا  قــــط

ولكـــن العبوديـــة الحقـــهّ لله يدـــب ان تفـــرز  ـــرزا  صـــحيحا  وب يـــتك هـــكا الفـــرز ابّ . المودـــوداي
 ــالتحرر يــتك مــن طــاا طاعــة الله  ــه طاعــة مــن طمــرّ ( الأنــا)بــالتحرر مــن الكاتيــة وعبــاد  

تـه وحينمـا يريـد الله اسـتطراج الصـال    ـالأمر اقلهـه واحـد ب يمكـن تدز . بطاعتهِ مـن الطلـم
مـــن الطـــال  طو الطـــا ع مـــن العصـــه   نـــه يـــ مر بطاعـــة بعـــه الطلـــم دون الـــبعه طا ـــا  

 .لل واهر وبهكا الطريم وحده يتك الفرز
حد كتاب مصر المتحكلقين زعمه ان تحديد اهنا عشـر امامـا  طو طليفـة للنبـه وامرب ما لرطي لأ 

 .يتعاره مع الحرية( ص)
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لأن تحديــد هــكا العــدَد ب ي لغــى ابطتيــار بــا .  هــكا الــزعك ب يّــدا إبّ علــى دهــا م طبــم بالحريّــة 
 .ركعتين وه وَ مها الأمر ان تكون صا  ال هر طربع ركعاي والمغرب هاهة والفدر. ي حددّه

إك يتودــب علــى هــكا الكاتــب الغبــه رمــك شــهرته ان يــدعهّ ان التشــريع مطــالن للحرّيــة  ــه كــا  
وعلى كلك  التشريع الوضـعه يـادي إلـى نفـ  النتيدـة وعليـه ان يقتـر  . واحدِ  من التفاصيا

 .المصري إلغاو كا ة القوانين( الأمةمدل  )على 
كان إلهيا  طو وَضعيا  والحرية بالية إك ب طحد له لـدر   به لمن طراد سواو لالتزاكالقانون موضوع  

ولــكلك تدـد مـن يطـالن القــانون ويطـرج عليـه دومــا  . علـى سـلب حريـة ابطتيــار مـنّ طي كـا ن
كا لك يطله بقه طا يا   القانون يطلب من الأ راد ان يطتاروا ككا وب   إكا طاله القانون عالبه وا 

دا يبدو طنه يحما ضغينة على الله ط صوصا    هري  ه يطتاروا ما هو عكسه لكن هكا الر 
ــــــــــــــرّه  ــــــــــــــك بشــــــــــــــ ن الصــــــــــــــا  كف ــــــــــــــو لــــــــــــــاا كل ــــــــــــــة لأنــــــــــــــه ل ــــــــــــــا عشــــــــــــــر طليف  تحديــــــــــــــد اهن

 .وحدهي مشكلة( الأزهر الشرين)
لأن ابعتبــاط يرتـا  نفسـيا  لأبطــاا هـكا الدــزو ( اهنــا عشـر طليفـة)ولكنـه يسـتطيع لــوا كلـك مـع  

 طضـــعاننصـــوص التـــه تاكـــد هـــكا العـــدد هـــه مـــع ان ال –مـــن التشـــريع واطتيـــار دـــزو آطـــر 
 .النصوص الطاصة بعدد الركعاي

 .ان طاعة الله ب تتحقم ابدا  ابّ عند طاعة طوامره كا ة واعتبارها امرا  واحدا   
كن . للنــا ان الولــا ع ابهنتــه عشــر   ــه الســور  الكريمــة مرتبــة تنازليــا  مــن الأبعــد إلــى الألــرب  وا 

إك هـــو طوا الولـــا ع المنت ـــره الســـابقة ( إكا الدنـــة طزلقـــي)هـــوَ   نت ـــر  ـــااّا الولـــا ع الزمنيـــة الم
 .للقيامة

وبعكـ  الترتيـب ..  يتسـعّر الدحـيك وتزلـن الدنـة . هكا يعنـه انهـا آطـر ولـا ع الطـور المهـدوي 
 . تنتهه بتكوير الشم  وانتهاو الن اك الطبيعه المعهود

وي حيــث نبــرهن  ــه  صــوا بحقــة ان وهــكا يعنــه ان الدنــة ســتكون بعيــد   ــه الملكــوي الســما 
 ــه الأســباب  ابرتقــاوالدنــة تنطلــم مــن الأره وتغــزو الســماو  ــالكفر  الفدــر  ب يســتطيعون 

مـن الأره  تدـري علـيهك اهـواا التغيـراي  (4)وب يقـدرون علـى الفـرار (1)(وتتقطع بهك الأسـباب)
وب تفت  لهك طبـواب )  الودود الكونية لأنهك إك عنوا للماد  وعصوا طالقها  تنغلم عليهك مفاتي

 (3)(السماو حتى يلج الدما   ه سك الطياط

                                                 
 .166/ البقر   –" إك تبرط الكين اتبعوا من الكين اتبعوا ورطوا العكاب وتقطعي بهك الأسباب"من لوله تعالى  (1)
 .11/ القيامة" يقوا اقنسان يوم ك اين المفر"من لوله تعالى  (2)
 .41/ ابعران  (3)
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ونحــن هنــا نفــرم لف يــا  بــين . (2)"ب تقــوك الســاعة إبّ علــى شــرار الطلــم( "ص)لــكلك لــاا النبــه  
 .الساعة ومرساها وليامها

" ك ويعود إلـى نفـه القسـ( علمي نف  ما طحضري)وعلى هكا الترتيب  عندما يتك دواب الشرط  
والليـا إك عسـع  ) ان هكا السـيام مـع شـروطه الدديـد  ..."  ا السك بالطنّ  الدوار الكن 

ودواب هكهِ الشروط سيكون طاصا  بالطور المهدوي وعاماتهل بينما كان ( والصب  إكا تنف 
ـــد المهدويـــة ـــة مـــا بعَ ـــكلك ســـنحاوا ماح ـــة هـــكهِ . القســـك الأوا مـــن الســـور  مطتصـــا  بمرحل ل

 :دابة وارتباطها اللغوي بالعاماي الكونيةالشروط واق
 المذنّب الموعود في سورة التكوير

ـب  إكا تـنفّ  . الدـوار الكـنّ  .  ا طل سك  بالطنّ  "   انـه لقـوا رسـوا . والليـا إكا عسـع  والص 
ولقـــد رآه بـــالأ م . ومـــا صـــاحبكك بمدنـــون. مطـــاع هـــك طمـــين. كي لـــوٍ  عنـــد كي العـــرش مكـــين. كـــريك
ان ه ــوَ ابّ ككــر .  ــ ين تــكهبون. ومــا ه ــوَ بقــوا شــيطان ردــيك. وَ علــى الغيــب بضــنينومــا ه ــ. المبــين
 ".لمن شاو منكك ان يستقيك وما تشاوون ابّ ان يشاو الله ربّ العالمين. للعالمين
يبدط النص القرآنه  ه مرحلته الهانية بككر الولـا ع التـه تسـبم الطـور المهـدوي ويرتبهـا هـكهِ  

دديـــدا  مـــن الألـــرب إلـــى الأبعـــد كلـــك لأن هـــكا الطـــور ه ـــوَ مفتـــا  مـــا يقـــع مـــن الحـــوادث المـــر  ترتيبـــا  
 .المككور   ه طوا السور 

ونحــن . ل والــكي ي ســمّيه ابعتبــاط اللغــوي بالقســك" ــا الســك بــالطنّ  : "ويبــدط كلــك بنفــه القســك 
مــن ( بــراو )القســك  ســمّيناه نفــه القســك لأن الله تعــالى ب يدــوز بحقــه ان يقســك بشــهو مــن طلقــهِ لأن

ــوَ ارتبــاط مــع المحلــون بــه ( الحلــن)الأشــياو واعتمــاد علــى المقســك بــه بينمــا  الــكي يتحقــم بــالواو ه 
 . يدوز بحقهِ تعالى

طمــا المطلــوم  يدــوز الحلــن وب يدــوز القســك بغيــر الله لأنــه ب يمكــن ان يعتمــد علــى ميــره  
 (.الن اك القرآنه)وكتاب ( د اللغة الموحّ )تعالىل وهو تفريم نفي  ككرناه  ه كتاب 

 (.السك)وتسمّه الواو عند ابعتباط بواو القسك بينما هه واو الحلن لأنها تطلو من لف  
لكلك لك يرد  ه القرآن إبّ نفـه القسـك مـن لبلـهِ تعـالى وهـو اهنـا عشـر مـوردا  نفـه  يهـا القسـك  
 .دميعا  
يايد كلك  ه حديث عن اقمـاك علـه واليوك ونحن نكتب هكهِ السطور وددنا من الم هور ما  

 :هكا نصّه( ع)

                                                 
 .337/ ب الفتن وعاماي الساعة  5ج / التاج الدامع للألوا  (4)
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محمد بن العبا  لاا حدهنا عبد الله بن العا عن محمد بن الحسن بن شمون عن عهمـان " 
بن ابه شيبه عن الحسن بن عبد الله ابردانه عن سعد بن  رين عن الأصبا بن نباتة عن عله 

ان (: ع)طلسـك بـالطنّ  الدـوار الكـنّ  لـاا  عليه الساك لاا س ا ابن الكواو عن لوله عـز ودـا  ـا
كهــا المالــن لغلبــة ابعتبــاط عليــه  قــاا لبــا الوصــوا إلــى  طلــوا (1)..."الله ب ي قســك بشــهو مــن طلقــه

 . تك ككر الحديث بعد كلك ولك يصح  ما ككره آنفا   –(  ا طلسك طي طلسك: )الحديث
 ولد تقوا لماكا ينفه القسك؟ وما الغاية من كلك؟ 

دواب انه تعالى حينما يقوا ب طلسك   نه يريد منـا طن نعلـك انـه ب يقسـك بهـكا الشـهو ومعنـى وال
 : كلك انه لو  كان يدوز بحقه طن يقسك شهو لألسَك به لع مته عنده لكلك لاا  ه الوالعة

 (. وانه لقسَكُ لو تعلمون ع يك.  ا طلسك بموالع الندوك)
قه تعالى وب يدوز للعبد طن ي قسك بغيـر الله  لمـن هـو لسَـكُ إكا كان القسك ب يدوز بح:  إكا للي
 ع يك إكن؟ 
 ان تع يك القسك ب عالة له بولوعه ودوازه طو عدمه؟ : والدواب

طب تــرى كيــن ت هــر هنــا معادلــة . بيــد انــه ب يدــوز..  هــكا القســك لــو كــان يدــوز  هــو ع ــيك
 هر لك ع مـة عنـد الله ومـن دهـة ططـرى عديبة ماية العدب  انه يع ك القسك بالشهو  من دهة ي

كن! ان هكه الع مة ب ليمة لها طماك المطلم مهما بلغي  تع يمك للقسك والمقسك به على الفـره  وا 
 . هو لتع يك الله له  قط

 انــه بهــكا النفــه وبهــكا ابســتعماا اللغــوي حــا   علــى تع ــيك الشــهو مــع عــدك المســا  بع مــة 
 . لمطلم لله مع تع يك الشهوطو حا   على التع يك ا. المطلم

 . عند الله( الطنّ  الدوار الك نّ ) ان ر اكن إلى ع مة 
  ما هه الطنّ  الدوار الك نّّ ؟ 

 : الخُنّس الجوار الكُنّس

باول دمع ضَبه وهو الغزاا: ودماعة هه( ره)لاا ابن مسعود   . الض 
  .وليا هه بهراك وزحا والمشتري وعطارد والزهر : ولاا سالطوسه
 . الطان  الغا ب عن الطلوع: ولاا طها اللغة
بنهــا تطــن  بالنهــار وتبــدو  –طنهــا الندــوك ( ع)روي عــن طميــر المــامنين علــه : ولــاا آطــرون

 . بالليا

                                                 
 . 4  – ا طلسك  –التكوير /4البرهان  ه تفسير القرآن للمحدث الطبير السيد هاشك البحرانه التوبله ج (1)



 784 

ضا اتهك وليسي من لوا اقماك  إك من المحتمـا ( ع)وي هر ان العبار  الأطير  من شروحهك وا 
 . على التعميك( الندوك)انه لاا 

 : يضاوي  ه كتابه طنوار التنزيا  قاا بوده واحد هووطالن الب
 ". الطن  الكواكب الروادع من طن  إكا ت طر وهه ما سوى النيرين من السياراي"

 ".بنها تطتفه  ه ضوو الشم "ولاا . وهكا يعنه ان الطن  عنده هه الكواكب السيار 
المعـدا ولـكلك  ـان الطـن  يفقـد طلوا ان تـ طر الطلـوع مسـاوٍ للطلـوع لتسـاوي الليـا والنهـار  ـه 

دبلتــه مــع الســياراي لطلــوع بعضــها بصــور  دا مــة والمطــابم لمعنــى اللفــ  هــو المتــ طر  ــه ال هــور 
 . بينما السياراي تتناوب ال هور والطفاو –ت طرا  بينا  وواضحا  

 ؟ (ره)بالأمر  ه تفسير ابن مسعود ( الضباو)ما عالة 
 . العالة هه إن الضبه يتطك من دكع الشدر  بيتا   ه طسفله ليسكن  يه

 ربطـوا  –وليـا ان البيـي وحـده هـو الكنـا  . وتسمى الضبية الوحشية  ه هكه الحالـة بالكنـا 
 : و ه القامو . بين لف  طن  وكن   قالوا الضباو

 . الكنا  بيي الوحشية تتطكه  ه دكع الشدر 
ه الطن  طو هـه كـا الندـوك طو الما كـة طو بقـى الـوحش وضـبااه والكناسـة والدواري الكن  ه: لاا

 . هه القمامة
الطــن  : ببــد مــن معر ــة الكــن  لتحديــد دبلــة الطــن  لأنــه تعــالى طوضــ  الطــن  بهــا  قــاا: طلــوا

 . الدوار الكن 
 . والدوار واضحة من الدري وهه الحركة السريعة

ه بنها منالضة لها  ه الحركة  الوحشية إكا اطتفـي لـك وهكا يعنه استبعاد دميع التفاسير طعا
تتحرك والسياراي بطي ة الحركة ددا   المشتري يكما دورته حوا الشم  ب كهر من طحـد عشـر عامـا 

 . من سنه الأره وكلما ابتعد المدار ازداد البطو  ه الحركة المن ور  من الأره
 : طرى ههالكناسة موضع بالكو ة وطشياو ط: لاا  ه القامو 
ل وســبعة مواضــع بمصــر وتكــنَّ  دطــا (بحــ  التنــاله! )والكنيســة الســوداو.. المــرط  الحســناو

 . وهكه المعانه وضعي بصور  مستعدلة وبغير تمحيص. الطيمة والمرط  دطلي الهودج
 .  الكناسة ليسي موضعا بالكو ة إنما هه مقبر  الكو ة
طفــه الطيمــة والهــودج والشــدر  مــن يــدطا والقبــر هــو كنــا  لأنــه يطفــه دســد صــاحبه مهلمــا ت

 .  يها
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إكن الكن  هه كواي حركة سريعة بيد إنها مطتفية  ه بيي  هه من دهـة تغيـب ميبـة طويلـة 
ومن دهة ططـرى  إنهـا تدـري بسـرعة ومـن دهـة هالهـة  إنهـا مطتفيـة  ـه بيـي ورابعـا إنهـا مـن الندـوك 

 : وارد نفه القسك والحلن  ه القرآنلطعا لأنه الوده الكي ككره الدميع والما ك لسا ر م
 (  ا طلسك بموالع الندوك)
 ( والندك إكا هوى)

 ( والسماو والطارم
 .  إلى آطر امياي....( ... كا والقمر)

  ما هه الأدساك الكونية المتصفة بهكه الصفاي الأربعة؟ 
 : إنها المكنباي وهه الوحيد  الته تتصن بهكه الطصا ص مدتمعةل لأنها

 . من الندوك بنها شمو  متقد  كاتيا  : طوب  
لها نـوا  محاطـة بهالـة مـن الغـازاي عنـد الـرط  وصـورتها مـع الـكنب هـه صـور  الوحشـية : هانيا  

 . مع شدرتها
 . إن سرعتها مهولة  هه طسرع الندوك حركة: هالها  
إن  هورها يتك بعد اطتفاو طويا الأمد وميبة ططوا من  تر  ال هور يصا بعضـها إلـى : رابعا  

 . آبن السنين كما رطيي من لبا
إن دلة التشبيه القرآنه والتسمية هه إلى دردة ان التسمية ولعي على طحد الألفا  القرآنية  ـه 

 . ن لها كيوا تشبه المكنسةلأ( بالمكنسة)العالك الصناعه حيث سميي طنواع من المكنباي 
 . الوالع ان هكا دزو مما سميناه بالحماية الكاتية للتعالب الصوته

إكن  التفاسير المككور  تحما دبلة التشبيه والمطابم للنص القرآنه هو الودـه الـكي يقـوا إنهـا 
 . ندوك من مير تحديد

  –عالاي ططرى  -
 : ان لهكه التسمية عالاي هامة بالمهدوية مها  

 . إن  يها إشار  إلى ت طر الوعد كما تت طر المكنباي . ط
الكي يهدي الطلـم ( للندك)الموعود  ه عالة مع ميبة طويلة ( الندك)إن  يها إشار  إلى ميبة  .ب

 (. ع)طي المهدي الموعود 
 . من السماو( ع) إن  يها إشار  إلى عالة كلك بنزوا المسي  .ج
 . إن  يها دبلة إلى عنصر المفاد   والمبامتة  ه ال هور .د
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إن  يها إشار  إلى وصوا النور الكي يبدد الليا ويدعا الصب  متنفسا  بعد طـوا اطتنـام وبعـد  .هـ
 .  اك طويا

 (: والليا إكا عسع  والصب  إكا تنف ) 
ن  الدــوار الكــن  وب الســك طســك بــال ــه هــكين المقطعــين عطــن علــى نفــه القســك طي ب ال 

 . والصب  إكا تنف . بالليا إكا عسع 
 طدبَر ب امه : ومداهد والضحاك وابن زيد عسع ( ره)لاا ابن عبا   
 . طلبا ب امه: ولاا مداهد والحسن 
 .طدبرعسع  إكا : ولاا الطوسه 
 . عسع  طلبا طو طدبر: ولاا الفيروز آبادي 
 . طدبر لأنه من الأضدادطلبا و : ولاا البيضاوي 
 . بن اللف  هو مكرر له( ع )ببد من الردوع إلى : طلوا 
 . السراب: والعسعا . رعي وحدها: وعسي النالة. طبط : وعَّ  طبر ه. طان بالليا: ع  
 . وعسع  السحاب دنا من الأره: لاا 
. مــع تــرددإك تنطــوي الحركــة علــى هقــا . ان مــا يدمــع هــكه المعــانه هــو حركــة عــ : طلــوا 

والهقا والتردد ي هـر  ـه السـحاب الهقيـا إك يرتفـع . ولكلك لالوا طبط .  السراب مها يتردد  ه الحرمة
 . وينطفه بحسب لو  الريا 

الــ   هــه ... تعتــعل عتعــيل زحــز : ان الألفــا  المكــرر  هــه كاي حركــة تردديــة دومــا مهــا 
 . لبعه طدبر ولاا آطرون طلباتتصن بالتردد بين دهتين لكلك لالوا طدبر وطلبا ولاا ا

 ها تحدث حركة مها هكه  ه الليا؟  
طبــدا  لــك تحــدث حركــة كهــكه  ــه الليــا  الليــا يتحــرك كمــا هــو بهــكا الن ــاك المعهــود وبالحركــة  

 . الدورانية للأره والته هه حركة لطيفة ب يشعر بها طحد
 . صوص ب كا لياإكن  هكا الليا الكي ب يقسك به الله وي هر ع مته هو ليا مط 
 . مر ( 66) قد ورد ككر الليا  ه القرآن بنحو من  
وطكهــر تلــك المــوارد ككــري دريــان الشــم  والقمــر وحركــة الليــا والنهــار الطبيعيــة وتكويرهمــا  

 . على بعضهما وولوج طحدهما  ه امطر
 : هكه بعه الموارد 

  33/14  " وسطر لكك الشم  والقمر دا بين وسطر لكك الليا والنهار"- 
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  12/16    "وسطر لكك الليا والنهار والشم  والقمر" 
  33/21   "وهو الكي طلم الليا والنهار والشم  والقمر" 
  29/31  "طلك تر طن الله يولج الليا  ه النهار ويولج النهار  ه الليا" 
  5/39   " يكور الليا على النهار ويكور النهار على الليا" 
  44/24  "والنهار إن  ه كلك لعبر  لأوله الأبصاريقلب الله الليا " 
دبـار( عسـع )يزعك ابعتباط طن   لكننـا ناحـ  ان . هـو مـا يحـدث  ـه كـا ليـا مـن إلبـاا وا 

وحــد  الســور  تســتلزك اعتبــار هــكه الولــا ع المشــروطة بــ دا  الشــرط إكا مشــابهة  ــه ولوعهــا للحــوادث 
العسعسـة ب تحـدث  ـه الليـا الطبيعـه  القسـك مشـروط المار   ه طوا السور   هكا الهقا  ـه الحركـة و 

 (. إكا عسع )ب دا  الشرط 
 . امتلأ ب امه ومنه ع  اللبن إكا امتلأ: لالوا طيضا 
هكا صحي  ولكن متى يملئ ب امه  قد لاا الحسن إكا ط لك ومعلوك طن الليا ينطوي على  

 . ال لمة  هو مها لوا القا ا إكا السواد طسوّد
المقصود تكاهن ال ـاك  ابـد طن هـكا ليـا مطصـوص يتكـاهن  يـه ال ـاك لأسـباب  إكا كان 

 . كونية متددد  على الن اك الطبيعه وحدب للندوك
ـــإكا ردعـــي إلـــى العامـــاي الكونيـــة  ـــان   معنـــاه تولـــن الحركـــة المحوريـــة ( ركـــود الشـــم ) 

 . للأره بسبب المكنب كما رطيناه من لبا
ه بصور  معكوسة حينما تزحز  من وضع السكون عند ابتعاد وبعد كلك التولن تدور الأر  

 . المكنب إلى الدهة الأطرى
وسون يحدـب الـكنب الندـوك ولـد رطينـا طيضـا ان كلـك سـون يـادي إلـى حصـوا ليـا طويـا  

 . ددا بن الدزو الم لك من الأره يتضاعن  يه الليا لحين اكتماا الدوران العكسه
مسـكون طو النصـن المسـكون مـن الأره  هـو ليـا كهيـن  إكا صادن ولوعه علـى الدـزو ال 

 . ال اك وطويا وطانم وهو اكهر اللياله رعبا  بالنسبة لسكان المعمور 
وهنــا تاحــ  حركــة القلقلــة مــن الوضــع الســابم إلــى الاحــم مــرورا  بوضــع الســكون بصــور   
 العسعســة حركــة بطي ــة وهقيلــة مايــة الهقــا بمــتاو الأره بــال اك الــدام  ومعلــوك طن كلــك . دليــة

تصاحبه زحزحة واهتزاز عنين قطراج الأره من وضع الركود إلى الوضع الدديد الكي تطلع  يه 
 . مغربهاالشم  من 

وعند طلوع الشم  يتنف  الصب  المطتنم وتتنف  الطا م بعد ليلـة طويلـة ومرعبـة تعـادا  
 . هاهة طياك  ه بعه المروياي
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 ": طنه لقوا رسوا كريك" 
 : المنفية المككور  الألساكدواب  
 . الضمير  ه طنه يعود إلى القرآن: لالوا 
الكين كفروا  قد اضطروا إلى  ادّعاهوا وهو ما ولما كان معنى كلك انه القرآن من لوا الرس 

 . قبعاد  كر  التقوا( ع)دعا الرسوا الكريك هو دبريا 
( ع)بينما ب  رم بين الأمرين لأنهك زعموا طيضا ان القرآن يملى عليه بكر  وطصيا  ودبريا  

كا ابلتبــا  ويبــدو ان المفســرين لهــكا الســبب وحــده طضــا وا عبــاراي تنــوه عــن هــ .هــو امطــر مطلــوم
 . لتطريده ب ية صور 

 (.  انه لاله عن الله( ع)طي دبريا : )لاا البيضاوي 
يمكن طن ( ص)ب يمكن ان يتقوله بينما النبه ( ع)يريد بهكه العبار  الت كيد على طن دبريا  
 ! يتقوله
 (. ع)عندهك طعلى مقاما  من دبريا ( ص)وهكا واض  البطان لأن النبه  
 ". معنى انه سمعه من دبرا يا ولك يقله من لبا نفسه: "عبار  مماهلةولاا الطوسه  
 (. ص)عند الكفار ب يتقوا بطان النبه ( ع)وك ن دبريا  
 : طلوا وهنا منالشتان مير ما مر 
اقدماع طن المقصود  –" ولو تقوا علينا بعه الألاويا لأطكنا منه باليمين" ه لوله تعالى : الأولى

معلوك طن الألاويا ب عالة لها بالقرآن إك ب يمكن إهباي القرآن من طاا و ( ص)هو النبه 
 .  المقصود طلاويا ططرى –( ص)ت كيده على طنه من الله ب من النبه 

 اتهك طن المعدز معدز بنفسه  امية هه برهـان لنفسـها ولصـاحبها وب يمكـن طن تعتمـد علـى  :الهانية
لــكلك لــك ينــالش القــرآن مــن زعــك طنــه تقولــه لأن هــكا . آيــةميرهــا  ــه البرهنــة عند ــك لــن تكــون 

 .الكاك لا ك بنفسه ب يمكن طن يتقوله مطلوم
 : إكن ب يمكن ان يحتج القرآن لنفسه بهكه الطريقة  يقوا 
 ومن طين طعلك طنه رسوا كريك؟ :  الكا ر لد يديب لا ا –( طنه لقوا رسوا كريك) 
 . إنما يعلك انه رسوا كريك من طاا القرآن لكونه معدز وآياي بيناي وكونه لا ك بنفسه 
إكن  الضمير ب يمكن طن يعود على القرآن بن المحاددة تصب  ب منطقية و يها مصادر   
 . واضحة
 . الضمير يعود على تفاصيا ما ككره آنفا من الوعد اقلهه 
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صيا هكا الوعد المنت ر هو لوا رسوا كريك هبتي رسالته والمعنى ان ما يطبركك به من تفا 
عـن الوعـد ب ( ص)وصدله بالمعدز الكي هو هكا الكاك طي القرآن  السور  داوي لتصديم كامـه 

طو دبريا  ان ر إلى مفلة ابعتباط اللغوي وان ر إلى ماياته ( ص)لتصدّم نفسها من طاا النبه 
 .  ه إطفاو الوعد المنت ر

 ". كي لو  عند كي العرش مكين: "االكلك ل 
طي ان ليادتــه العامــة لهــكا الطــور و هــور حفيــده للقيــاد  المالتــة ممكــن عمليــا  بن لديــه لــو   

عنـد كي العـرش مكّــين مـن تحقيـم مــا وعـد مـن  هــور رسـالته ومـزوه للســمواي و تحـه لأبـواب الدنــة 
نقـاك  وانكشـانمـن يشـاو عنـد تحقـم الوعـد  وطبواب النـار ولدرتـه  ـه إلقـاو مـن شـاو  ـه طتـون دهـنك وا 

 . السرا ر
 ". مطاع هك طمين"هك لاا  
 هــو مطــاع مــن لبــا القــوى الكونيــة والما كــة والمودــوداي وطمــين علــى مشــي ة الله ورســالته  
 . وشرا عه
 . لأن دبريا هو طحد دنوده( ع) السيام كله ب عالة له بدبريا  
ووزيـــره الأيمـــنل هـــكه ( ع)المهـــدي الموعـــود   ـــه المرويـــاي هـــو منـــادي( ع)بـــا طن دبريـــا  
 : بعضها
( ع) ـه لصـة  هـور المهـدي ( ص) ه كشـن الأسـتار وعقـد الـدرر عـن حكيفـة عـن النبـه : الأولى

 : لاا
هــك يطــرج متودهــا  إلــى الشــاك ودبريــا علــى مقدمتــه وميكا يــا علــى ســالته يفــر  بــه طهــا "..... 

 . (1)..." ه البحرالسماو وطها الأره والطير والوحوش والحيتان 
 :  ه ابرشاد لاا:  الهانية

النا  إلى نفسه وناشـدهك بـالله ودعـاهك   دعاإكا طكن الله تعالى للقا ك  ه الطروج صعد المنبر " 
ــه  يبعــث الله دــا دالــه ( ص)إلــى حقــه وان يســير  ــيهك بســنة رســوا الله  ويعمــا  ــيهك بعمل

إلــى طي شـهو تـدعو؟  يطبــره القـا ك  يقــوا : حتـى ي تيــه  ينـزا علـى الحطــيك يقـوا( ع)دبريـا 
  (1)"طنا طوا من يبايعك طبسط يدك  يمس  على يده: دبريا

                                                 
 . 3/3ب/منتطب الأهر (1)
 .11/3ب/منتطب الأهر (1)
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يطرج المهدي وعلى رطسـه ممامـة "عن ابن عمر لاا ( ع)ططرج ابو نعيك  ه منالب المهدي : الهالهة
 . (4)" يها ملك ينادي هكا طليفة الله  اتبعوّه

 . اعتمادا على القرا ن الأطرى( ع)نه دبريا على ا( الملك)ولد  سر دميع الحفا   
 (: ص) ه كتاب البيان يسنده عن عبد الله بن عمر لاا لاا رسوا الله : "الرابعة

 . (3)"يطرج المهدي على رطسه ممامة  يها منادي ينادي هكا المهدي طليفة الله  اتبعوه" 
 : لاا( ره) ه عقد الدرر عن محمد بن عله : الطامسة

شهر رمضان  ه ليلة الدمعة   سـمعوا وططيعـوا هـك لـاا  ـإكا سـمعتك كلـك الصـوي  الصوي  ه" 
 . (2)"وعامة كلك انه ينادي باسك المهدي واسك طبيه( ع) ا تشكوا انه صوي دبريا 

 : لاا( ع) ه كتاب الغيبة عن البالر : السادسة
إلـــى هـــكا ( ع)الصـــيحة ب تكـــون إب  ـــه شـــهر رمضـــان لأنـــه شـــهر الله وهـــه صـــيحة دبرا يـــا " 

القـا ك بـالأمر  يسـمع مـن بالمشـرم ومـن بـالمغرب  باسـكالطلم هك لاا ينادي مناد من السـماو 
ب يبقى رالد إب استيق  وب لـا ك إب لعـد وب لاعـد إب لـاك علـى ردليـه  زعـا  مـن كلـك الصـوي 

 . (2)" رحك الله عبدا  اعتبر بكلك الصوي   داب   نه صوي دبريا الرو  الأمين
 : لاا( ص)بلغنه ان رسوا الله : ابو نعيك  ه الفتن عن شهر بن حوشب لاا: سابعةال
و ه كي القعد  تتحارب القبا ـا و ـه كي الحدـة ينتهـب الحـاج و ـه  ةيكون  ه رمضان مهمه" 

 . (2)"إب ان صفو  الله من طلقه  ان  اسمعوا له وططيعوا: المحرك ينادي مناد من السماو
 : لكريمةنعود إلى السور  ا 

 ". ولقد رآه بالأ م المبين وما هو على الغيب بضنين. وما صاحبكك بمدنون: "لوله تعالى
 .  ه هكه امياي الهاهة يطتلن الحا القصدي للغة مع الحا ابعتباطه من ودوه عديد 

طي طن صـــاحبكك الـــكي يـــدعوكك إلـــى عبـــاد  الله لـــي  : طن ابعتبـــاط يعمـــك الأ كـــار  مـــها يقـــوا : طوب  
 . بمدنون با هو عالا

إك لك يوض  لـه ابعتبـاط لمـاكا دـاو هنـا بلفـ  صـاحبكك .  مها هكا التعميك ب  ا د  منه للقارن 
ها انه ساحر وططرى ولماكا داو بلف  مدنون وما عالته بمدما السور ؟  هناك موارد لالوا  ي

                                                 
 . 155/نور الأبصار – 1/البرهان (2)
 . 4/4ب/المنتطب (3)
 . 4/449/ب/بشار  اقساك والمنتطب (4)
 . 4151/المنتطب (5)
 . 67ب/الماحك والفتن (6)
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شاعر  ابعتباط ب يـربط الألفـا  المسـتعملة مـع الموضـوع وكامهـك هـو إنشـاو وتعميـه علـى 
 . الدببي القرآنية

 (. ع)لالوا ولقد رآه بالأ م المبين طي رطى دبريا  :هانيا  
 . ومر  ططرى يقع التفسير ابعتباطه  ه المصادر  
والبرهنة على صدله من طاا ( ص)مكن ابحتداج للنبه ينقا كاك الله  ا ي( ع)بن دبريا  

هــكا التطــريج بن مــا ينقلــه يفتــره طن يكــون هــو الحدــة علــى صــدم الرســوا طي طن الســور  
 (. ع)دزو من الحدة  ا تتضمن ابحتداج براية النبه لدبريا 

 . يرى دبريا (ص) الكي ب يريد طن يامن بالقرآن لن ينفعه القرآن ومن دملته لوله ان النبه  
 . ان مصادراي المفسرين هه من امرب المصادراي 
ولمـــا كـــان متعلقـــا  بـــالطن  . يعـــود علـــى موضـــع الســـور  المبحـــوث  يـــه( رآه)إكن  الضـــمير  ـــه  

هــو الــندك الموعــود الدــاري  ــه الأ ــم ( ص)الدــوار الكــن  وبــالأ م المبــين  الــكي رآه النبــه 
 . قلههالمبين والمرتبط بموضوع السور  والوعد ا

 يما ككره من تفاصيا عن الوعد والتـه ططفـى ابعتبـاط طكهرهـا ( ص) القرآن هنا يصدم النبه  
 : لأن القرآن هو دليله

مقاما  ما ترك شي ا  يكون  ه مقامه كلك إلى لياك لساعة إب حدّث به ( ص)لاك  ينا رسوا الله " 
  .(1)..."وعاه من وعاه ونسيه من نسيه( طو)حف ه من حف ه 

طفاو طصا ص الوعد المنت ـر وعاماتـه   وهنا ي ته النص القرآنه قحباط محاوبي التحرين وا 
لقدر  النص القرآنه الفا قة  ه استيعاب محـاوبي التحريـن التـه ب تنتبـه إلـى التنالضـاي وب 

 تبقى المعلوماي محفو ة  ـه الـنص مهمـا بـالغوا  ـه صـرن  –تدرك صرامة الن اك القرآنه 
بعادها عن دببتها معانيها  . وا 

هـا تصـدم ططـه القـارن طن الأمــة تنسـى تفاصـيا الفـتن التــه يـككرها بإسـهاب صـاحب الرســالة  
 وهه من هه  ه حف  الأياك والأساطير والأشعار؟ ( ص)وطاتك الأنبياو 

وهـا تصـدم طن ططبــة تسـتمر بحــدود عشـر سـاعاي لــك يـرد لنــا منهـا إب مـا تفيــه طمـ  دلــا م  
والططبة تتحدث عن نبوواي آتية و ـتن يحـدد  هيـا صـاحب الرسـالة المولـن مـن  من القراو ؟

وهــكا هــو طلــا  !!كــا واحــد  بالتفصــيا؟ نعــك إن إحــدى ططبــة اســتمري بحــدود عشــر ســاعاي
 : تقدير

                                                 
 . 4/دار الفكر الطبعة-5/314ج/للتاج/رواه مسلك وابو داود والبطاري  ه بدو الطلم (1)
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الفدــر وصــعد المنبــر  ططبنــا ( ص)صــلى بنــا رســوا الله : لــاا( ره)عــن عمــر بــن طططــب  
منبــر  ططبنــا حتــى حضــري العصــر هــك نــزا حتــى حضــري ال هــر  نــزا  صــلى هــك صــعد ال

  (1).." صلى هك صعد المنبر  ططبنا حتى مربي الشم    طبرنا بما كان وبما هو كا ن
لهـــك عـــن الولـــا ع المســـتقبلية تتضـــمن تحقيـــم الوعـــد ( ص)إكن  التفاصـــيا التـــه يـــككرها النبـــه  

ة وهـه طمـور ميبيـة اقلهه المنت ر وتطبم شريعته على الأره كلها وتحقيم الطا ة اقلهيـ
 الـــكي يطبـــر بـــه هـــو مـــن  –" ومـــا هـــو علـــى الغيـــب بضـــنين"لـــكلك ارتبطـــي بالعبـــار  القرآنيـــة 

ومــا صــاحبكك "مشــاهد  حقيقيــة لأنــه رطى الــندك الموعــود  ــه الأ ــم المبــينل ولــكلك طيضــا لــاا 
 ". بمدنون

قيـة ابتهامـاي ولد طشرنا بالتضاب  ه كتاب الن اك القرآنه إلى ان تهمة الدنون تطتلـن عـن ب 
  ن لكا اتهاك لضية وسبب مطتلن وان هكه التهمة إنما يطلقونها  ه (. ص)المودهة للنبه 

حالة معينة هه إطبارهك ب نه سيستوله على الملكوي ويقـيك دولـة الحـم ويفـت  طبـواب السـماو 
ويملـــك مفـــاتي  الدنـــة والنـــار وانهـــك يبعهـــون طو ينشـــرون طو يطردـــون  يكونـــوا مـــن دملـــة كلـــك 

 . الطلم
شـاعرل :  قد كاني ابتهاماي هـه( ص)لناح  مواضيع ابتهاماي العديد  المودهة للنبه  

 : سابقون ببعه تلكك ابتهاماي( ع)ولد اتهك رسا . كاهنل ككابل ساحرل مدنون
حينمــا يطــالبون بتفســير طو يريــدون إعطــاو تفســير ( ص)كــانوا يطلقــون هــكه التهمــة عليــه : الشــاعر

  .للنص القرآنه
 . لكلك ارتبطي لف يا  مع القرآن 
 . الأنبياو/2" با لالوا طضغاث طحاك با ا تراه با هو شاعر" 
 . ي /25" وما علمناه الشعر وما ينبغه له طن هو اب ككر ولرآن مبين" 

وكانوا يقولون هو ساحر إكا رطوا منه آية مادية  اهر  مها انفام القمر طو تكليك الدبا طو : الساحر
ام الشــــدر  طو تكلــــيك الدمــــاداي طو مــــا يحصــــا مــــن تفاصــــيا يوميــــة وطــــاا الغــــزواي انشــــق

 . والمعارك من شفاو للمرضى وتكليك للموتى
 :  ارتبطي التهمة بهكه المعادز المادية ومع دميع من امتلك منها من الرسا السابقين 
 . القمر-1/4" التربي الساعة وانشم القمر وطن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر" 
 . الأعران/134" ولالوا مهما ت تنا بلية لتسحرنا بها  ما نحن لك بمامنين" 
 . لاا كلك آا  رعون عن امياي المادية لموسى وهه تسع آياي 

                                                 
 . 5/315ج/كتاب الفتن وعاماي الساعة/التاج الدامع (1)
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 (: ع)ولالوا الشهو نفسه عن معدزاي المسي   
ك تطلم من الطين كهي ة الطير بإكنه  تنف   يها  تكون طيرا  بإكنه وتبرن الأكمة والأبـرص "  وا 

ك تطرج الموتى بإكنه   ب كنه وا 
ك كففي بنه إسرا يا عنك إك د تهك بالبيناي  قاا الـكين كفـروا مـنهك إن هـكا إب سـحر مبـين  " وا 

 . الما د /110
 . وهككا ترتبط تهمة السحر دوما  بالمعادر المادية 

وتتحقم  يقولون هو كاهن ( ص)ويككرون هكه التهمة لتفسير ولا ع لريبة يطبرهك بها النبه : الكاهن
 : اهر  وباطنة( نعمة الله)ولما كاني . لأن كلك من طعماا الكهان على رطيهك

 " وهو الكي طسبا عليكك نعمة  اهره وباطنه" 
كا ططبــرهك بمــا هــو بــاطن لــك يصــدلوا  يقولــون  حين  مــا يطبــرهك بمــا هــو  ــاهر يقولــون كــاهن وا 

  !مدنون
 : سوية مع النعمة( ومدنون –كاهن )لكلك ارتبط اللف ان  
 . الطور/45"  ككر  ما طني بنعمة ربك بكاهنٍ وب مدنون" 

مرتبطــة بتــاري  الكــون طو  كــانوا يطلقــون هــكه التهمــة إكا اطبــرهك بولــا ع الماضــه  هــه تهمــة: الكــكاب
 . العالك

يزعمــون طن املهــة كهــر  طلــم بعضــها مــن بعــه وهــكا تــاري  نشــوو الكــون والقــوى  طنهــك مــها  
 .الفاعلة  يه

 إكا رد الدعو  باقله الواحد ولـاا بانفعـاا دميـع القـوى لـه مسـتدب علـى كلـك بليـاي تنفعـا  يهـا  
ى طن يفعا  ه المودوداي ما شاو طا ا  ل لهـة الماد  له  قد ا هر حدة بالغة لأنه لادر عل

ــة مــن  ــه الواحــد  هــكه حدــة كامل المزعومــة وهــكا الفاعــا يقــر طنــه ودميــع مــا  عــا منفعــا للإل
 . الناحية المنطقية

( ص) كـــانوا يـــردون علـــى الوحدانيـــة باعتبارهـــا تاريطـــا  بالتكـــكيب ويفســـرون انفعـــاا القـــوى لــــه  
 : بالسحر

 " منهك ولاا الكا رون هكا ساحر ككاب وعدبوا طن داوهك منكر" 
 صاد /2-3" طدعا املهة إلها  واحدا  إن هكا لشهو عداب" 
 : وهككا ترتبط تهمة الككاب بالطبر الماضه 
 . القمر/42" طلقهَ الككر عليه من بيننا با هو ككاب طشر" 
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تسـفيه ططبـار عـن   هـكه التهمـة كـانوا يـككرونها حينمـا يريـدون. وهه التهمـة موضـوع البحـث: مدنون
 .  يما يطص نزوا العكاب طو  هور الدين  ه الطور المهدوي –مستقبا العالك 

 ابســتطان هــكا ال هــور يســتلزك نــزوا العــكاب المــرتبط بنــزوا الما كــة و هــور البركــاي لأن  
هو عملية  رز للفريقين وتمكين للصالحين  ه الأره يقابله عكاب للمنا قين والمعاندين  إكا 

 . برهك بولا ع من هكا النوع لالوا هو مدنوناط
 (. ع)ككلك ارتبط هكا اللف  مع بشا ر دميع الرسا  
 : انه مدنون عندما اطبرهك بنزوا العكاب واستطان المامنين( ع) من كلك لولهك لنو   
 " ككبي لبلهك لوك نو ٍ " 
 فتحنـا طبـواب السـماو بمـاو  ـدعا ربـه طنـه مغلـوب  انتصـر .  ككبوا عبدنا ولالوا مدنون وطزددر" 

 . القمر/11-5" منهمر و درنا الأره عيونا  
ولكن  ه مر  واحد   قط اتهمـه  رعـون بـالدنون  . بتهمة السحر باستمرار( ع)ولد اتهك موسى  

وهكه التهمة الدديد  كاني لد حصـلي طـاا محـاوره طويلـة بينهمـا يتسـاوا  يهـا  رعـون عـن 
 : رون لا ا  االوالعة الته س ا  يها موسى وهوهه مطتلفة عن ( رب العالمين)

 :.  من ربكما يا موسى" 
 . مرتبط بابستطان كما سي تيك  ه موضعه –( رب العالمين)وناح  ان الدمع  
لـك يـرد مـع هـود ( مدنـون)ومـع ان لفـ  . بـنف  التهمـة  ـه والعـة معينـة( ع)ككلك اتهموا هـودا   

 : ولهكإب طن المفهوك هو الدنون وكلك  ه ل
 . هود/22" إن نقوا  إب إعتراك بعِه  آلهتنا بسوو" 
بن الروابط اللف ية تطبرنا عن سبب التهمةل  فه سور  الأعـران ككـرهك هـود بـ نهك مسـتطلفين  

 . من بعد نو  ودعاهك إلى تقوى الله  لك يقولوا مها هكه التهمة
لكن لالوها  ه مورد هود لماكا؟ لأنه هنا ككرهك بما سياوا إليه طمرهك وطشار إلى نزوا العكاب  

 : واحتماا هاكهك واستطان المامنين من ميرهك بعد ان ي   من طاعتهك
 ".  ان تولوا  قد طبلغتك ما طرسلي به إليكك ويستطلن ربه لوما  ميركك وب تضرونه شي ا  " 
 :  قد ككروا هكه التهمة عند تككيرهك بمستقبا العالك ونزوا العكاب (ص)وطما مع النبه  
لا إنما طع كك بواحد  طن تقوموا لله مهنى و رادى هك تتفكروا ما بصاحبكك من دنة طن هـو إب " 

 . سب /22" نكير لكك بين يدي عكاب شديد
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 مع مراحل الطور المهدوي ( الجنون)التوافق العددي لموارد 

ولـد بح نـا ان هـكا الـرلك رلـك . نص النبوي حدد اهنا عشر طليفـة للطـور المهـدويرطينا طن ال 
 . كونه طبيعه متنامك مع الن اك العاك للكون ولعدد دوراي القمر على الأره

السباعه وهو ن اك بنا ه عاك : بح ناه طيضا بالدمع بين الأن مة الهاهة  ه سور  الكهن 
 . وهو ن اك ابستمرارية والهاهه وهو ن اك الزمان وهنا ه

وبح نـــا كـــكلك (. 12=2+3+7) ـــالدمع بـــين طعـــداد الأن مـــة الهاهـــة ينـــتج مـــن اهنـــا عشـــر  
التوا ـــم العـــددي هـــكا مـــع العامـــاي الكونيـــة ابهنتـــه عشـــر   ـــه مدمـــوع المـــ هور الـــدينه  ـــه الفصـــا 

 . السابم
( الطــن  الدــوار الكــن )كمــا رطينــا نفــ  العــدد  ــه الولــا ع المتقدمــة مــن ســور  التكــوير علــى  

كا كـان النبـه . الته هه عامة العاماي وطوا امياي يطبـرهك عـن كـا مرحلـة مـن المراحـا ( ص)وا 
الأهنته عشر  للطور المهدوي بتفاصيا معينة ويديبون  ه كا مر  طنه مدنون  ابد طن يتوا م عدد 

 . المراي الته ورد  يها الدنون مع عدد مراحا الطور المهدوي
 قـــد ودـــدنا ان عـــدد مـــوارد : صـــحة مـــا تولعنـــاه اقحصـــاوتولـــع مدـــردُ تولعنـــاه  ـــ  هر  وهـــكا 

 . هه سبعة عشر موردا  ( ع)الدنون كتهمة مودهة للرسا 
 . 9/54و  25/23هما ( ع)منها اهنان عن نو   
  39/51و  27/26هما ( ع)وموردان عن موسى  
 : هو لوله تعالى( ع)ومورد واحد عاك عن الرسا  
 . الكارياي/52 " ما طتى الكين من لبلهك من رسوا إب لالوا ساحر طو مدنون ككلك" 
( ص) هـكه طمسـة مـوارد والبـاله مـن المدمـوع اهنـا عشـر مـوردا  وهـه دميعـا   ـه رســوا الله  

 : وهكه نصوصها حسب ترتيب المصحن 
 . الأعران/112 " طو لك يتفكروا ما بصاحبهك من دنة طن هو إب نكير مبين" . 1
 المامنون/10 " طك يقولون به دنة با داوهك بالحم وطكهرهك للحم كارهون" .4
ا تـــــرى علـــــى الله كـــــكبا  طك بـــــه دنـــــة بـــــا الـــــكين ب يامنـــــون بـــــامطر   ـــــه العـــــكاب والضــــــاا " .3

 سب  /1 "البعيد
 سب  /22 " ما بصاحبكك من دنة طن هو إب نكير لكك بين يدي عكاب شديد" .2
 الصا اي /121 "لدنة نسبا  ولقد علمي الدنة انهك لمحضرونودعلوا بينه وبين ا" .2
"ولالوا ياطيها الكي نزا عليه الككر طنك لمدنون لو ما ت تينا بالما كـة إن كنـي مـن الصـادلين" .2

 الحدر /2 
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 الصا اي /32"  ويقولون طننا لتاركو آلهتنا لشاعر مدنون" .1
 ان الدط/12  "هك تولوا عنه ولالوا معلك مدنون" .1
 الطور /45"  ككر  ما طني بنعمة ربك بكاهن وب مدنون" .5

 ستبصــر . مــا طنــي بنعمــة ربــك بمدنــون وطن لــك لأدــرا  ميــر ممنــون وطنــك لعلــى طلــم ع ــيك" .10
 القلك /2-4" ويبصرون

 القلك /24-21" ويقولون طنه لمدنون وما هو إب ككر للعالمين" .11
 التكوير/43-44" بالأ م المبينوما صاحبكك بمدنون ولقد رآه " .14

 . وهه امية موضوع البحث 
 . تاح  طن امية الهانية عشر  حسب ترتيب المصحن طاصة بالطليفة الهانه عشر 
وهــكا مريــب دــدا  إك كيــن تــرتبط بالعامــة الأولــى التــه يبــدط بهــا الطــور؟ يفتــره طن تــرتبط  

 . العامة بالمورد الأوا ب المورد الأطير
يـــدا علـــى طن طلفـــاو الطـــور المهـــدوي يودـــدون طو يطلقـــون لبـــا تحقـــم الطـــور ب مـــد  طن هـــكا 
 . بعيد

ويدا طيضا على انهك يبلغون العمر المادا لهك ويتو اهك الله تعالى وطن الأطير مـنهك  قـط هـو 
 . الكي يبدط هكا الطور به

  .عند ك سيكون بعههك طو نشرهك هو الكي يعيدهك إلى التسلسا المككور آنفا   
وندد  ه  صوا آتية طن هكا النشر هو نشر مرحله موزع على مراحا الطور المهـدوي يـتك  

 :  يه حشر المككبين من الأمك  ودا  من بعد  وج بح  هكه امية الته تتعلم بالحشر المهدوي
طنــك ب تســمع المــوتى وب تســمع الصــك الــدعاو إكا .  توكــا علــى الله طنــك علــى الحــم المبــين" 
كا . ومـا طنـي بهـاد العمـه عـن ضـالتهك طن تسـمع إب مـن يـامن بلياتنـا  هـك مسـلمون. رينولوا مـدب وا 

 .ولع القوا عليهك ططردنا لهك دابة من الأره تكلمهك طن النا  بلياتنا ب يامنون
 النما /83-79  ". بلياتنا  هك يوزعون ودا  ممن يككب طمة نحشر من كا ويوك 

 : والماح اي السريعة هنا 
 (. ع)والمقارن ل هور المهدي ( ع)مقترن بنزوا المسي  ( دابة الأره)إن طروج الدابة :ولىالأ

 . يشير إلى توزيع هكا الحشر على مراحا كلك اليوك( يوزعون)إن لوله  :الهانية
 . بينما يكون حشر القيامة حشرا  دماعيا   
 الكهن /21     " وحشرناهك  لك نغادر منهك طحدا  " 
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 الأنعاك /128 "رهك دميعا  يا معشر الدنيوك يحش"و  
طن هــكا الحشــر مــرتبط بالمكــكبين بالوعــد وباميــاي  ــه حــين يــرتبط الحشــر الكلــه باقيمــان : الهالهــة

 . والكفر
 (. يوك الدين)وهو تفريم هاك سترى تفصيله عند البحث  ه طلفا   
 : نعود إلى السور  الكريمة 
 ". قد رآه بالأ م المبينول. وما صاحبكك بمدنون"لوله تعالى  
ولماكا تكرر ككر هكا اللف   ـه مـوارد المطاطبـة معهـك ( صاحبكك)لد تس ا لماكا لاا تعالى  

 شتقالاته؟ او ( المدنون)وهه هاهة موارد مقترنة بلف  
وبــــين طعــــداوه مــــن ( ص)طن هــــكا اللفــــ  هــــو الما ــــك لتحديــــد نــــوع العالــــة بينــــه : والدــــواب 

 . المككّبين
د القــــــرآن الكــــــريك يســــــتعما اللفــــــ  علــــــى دبلتــــــه الأصــــــلية وب شــــــ ن لــــــه بالدبلــــــة  إننـــــا ندــــــ 

 .ابصطاحية
ب تسـتلزك ( مرا قـة)وهككا ورد اللف   ـه تسـمية العالـة بـين المـامن والكـا ر لأن المصـاحبة  

 . طاعة وب إتباعا  من لبا المرا م لر يقه إن لك نقا إنها تستلزك المطالفة كما سنرى
 ـاللف  . صحب بعضهك بعضا   -اصطحب القوك . صاحبه مصاحبة را عة: وسيطلاا  ه ال 

 . على طصله ينبئ عن مفارلة آدلة بين الصاحب وصاحبه طو عادله
كا كـــان  ـــه ابصـــطا  يدـــوز اعتبـــار الصـــاحب متابعـــا  طو مطالفـــا  بحســـب الأحـــواا  فـــه   وا 

إب  ــه المطــالفين والمشــككين  هــو  بــا ندــده ب يســتعمله. القــرآن ب ندــد مهــا هــكا ابســتعماا العــاك
 . مطصوص  ه العالة بين المطتلفين  ه الرطي

الــكين )ولــك يصــن القــرآن المتبعــين للأنبيــاو بالصــحبة مطلقــا  بــا وصــفهك ب لفــا  ططــرى مهــا  
 (: طتبعوه
 آا عمران /68" طن طولى النا  بإبراهيك لهكا النبه والكين اتبعوه" 
 .  لك يقا وطصحابه لأن الأصحاب يطتلفون ويطالفون  ه الرطي 
 : لكلك طمر بمصاحبة الوالدين إكا آهرا الشرك 
 ــإن داهــداك علــى طن تشــرك بــه مــا لــي  لــك بــه علــك  ــا تطعهمــا وصــاحبهما  ــه الــدنيا " 
 .لقمان/15"  معرو ا  
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للتنويـه علـى (  تـاه)صـاحبه بـا لـاا  باسكلك يككر الفتى الكي معه ( ع)وحينما ككر موسى  
 (: ع)تفانيه  ه طاعة موسى 

 الكهن /61" إك لاا موسى لفتاه ب طبر  حتى طبلا مدمع البحرين" 
ولكنــــه حينمــــا طراد وصــــن عالتــــه بالمشــــككين مــــن بنــــه إســــرا يا والــــكين يردفــــون بموســــى  

 :  قاا( طصحاب موسى)طي المنا قين منهك تحديدا  سماهك  -ويطو ونه من عدوه 
 . الشعراو/161..." لاا كا إن معه ربه سيهدين. لاا طصحاب موسى إنا لمدركون" 
وحينمــا طراد وصــن عالــة بــين ردلــين طحــدهما مــامن وامطــر كــا ر للمهــا المضــروب  ــه  

 : سور  الكهن سماهما صاحبين  قاا
 الكهن /37" لاا له صاحبه وهو يحاوره طكفري بالكي طلقك من تراب هك سواك ردا  " 
مـع العبـد الصـال    نـه إكا لـك يقـدر طن يكـون ( ع)وككلك  عا حينما نقا لنـا محـاور  موسـى  

 تابعا   انه ير ه طن يكون صاحبا  
 الكهن /76"  إن س لتك بعدها عن شهو  ا تصاحبنه" 
 : ككلك  عا حينما طراد وصن عالة بين ردا ضاا ودماعة مهتدين حيث سّماهك طصحابا   
 الأنعاك /71" له طصحاب يدعونه إلى الهدى ط تناحيران "
سـماهك  -بـالدنون ( ص)ى  يها الكين يتهمون النبـه وكلك كله عدا الموارد الهاهة الته سمّ  
 . طصحابا  
 صـاحب الشـهو هـو القـا ك عليـه والمالـك . وت هر دبلـة الصـاحب  ـه ابسـتعمابي العامـة 

 . له
والصاحب مالك الشهو ولكلك ت هر العداو  بين . هوالصاحب القا ك على الش: لاا المعدك 

 . الأشطاص لأن ماية الصاحب امتاك صاحبه والقياك عليه بالأمر والنهه
يريــد القيــاك علــيهك بــالأمر والنهــى  ــإكا ططــاعوه طردــوا مــن حــد الصــحبة إلــى ( ص) ــالنبه  

كا طرادوا القياك عليه بالأمر والنهه وا. التابعية  صاروا طتباعا   لـتحكك  ـه ط عالـه كـانوا طصـحابا  وبقـوا وا 
 :لكلك طمره الله بعدك طاعتهك ور ه ابنصياع لأهواوهك. طصحابا
 اقنسان/24 " ب تطع منهك آهما طو كفورا  " 
 القلك /8  "  ا تطع المككبين" 
 الكهن /28" وب تطع من طمفلنا للبه عن ككرنا وطتبع هواه" 
 لك الق/11  " وب تطع كا حان مهين" 
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 :كما طمره سبحانه طن ب يتبع من هابو طحدا  لأنه داو ليكون متبوعا  ب تابعا   
 الما د  /48 "وب تتبع طهواوهك عما داوك من الحم" 
 الداهية /18  "وب تتبع طهواو الكين ب يعلمون" 
 الأنعاك /151 "وب تتبع طهواو الكين ككبوا بلياتنا" 
 الما د  /49 " ن يفتنوكوب تتبع طهواوهك واحكرهك ط" 
لأن الأعـداو مـن عبـد  الأصـناك  ـاهرين ( الأصحاب)ومعلوك ان هكه الت كيداي هه لودود  

 . ب يعقا وب يحتما طنه يطيعهك طو يتبع طهواوهك
نمـا يريـدون منـه طن   إنما الحرج والأمر المشـكا هـو مـع الأصـحاب الـكين هـك ليسـوا ب تبـاع وا 

 : يتابعهك  نقلب المعادلة وتتغير شرا ع الله ولد ككر القرآن طنهك ير ضون طاعته  قاا
" ويقولون آمنّا بالله وبالرسوا وططعنا هك يتولى  ريم منهك من بعد كلك وما طول ك بالمامنين" 
 نورال/47

كا دعوا إلى الله ورسوله ليحكك بينهك إكا  ريم منهك معرضون"   النور/48" وا 
طك يطــــا ون طن يحيــــن الله علــــيهك ورســــوله بــــا طول ــــك هــــك  ارتــــابواط  ــــه للــــوبهك مــــره طك " 

 النور/51" ال المون
وطلســموا بــالله دهــد إيمــانهك لــ ن طمــرتهك ليطــردن لــا ب تقســموا طاعــة معرو ــة طن الله طبيــر " 

 النور /53" ما تعملونب
" وكلــك بــ نهك لــالوا للــكين كرهــوا مــا طنــزا الله ســنطيعكك  ــه بعــه الأمــر والله يعلــك طســرارهك" 
 محمد /26

 . طا ا  لهكا المفهوك( الصاحب) إكا للي طن الأمة ططلقوا لف   
نمــا نكتـــب هـــكه الما : للنــا  لفـــاي إننـــا ككرنـــا مــرارا  طن للقـــرآن الكـــريك ن امــه اللغـــوي الطـــاص وا 

طمـا السـلن  قـد ططلقـوا اللفـ  علـى . طا ا  بعتباطية ابستعماا اللغوي واعتمادا  على الدبلة القرآنية
 . وعلى الكين آكوه( اتبعوه)المدموع طي على الكين 

 لهكا المعنى المطالن للدبلة القرآنية؟ ( ص) إن للي  كين استعمله النبه  
القرآنيــة؟ بــا العكــ  تمامــا   قــد اســتعمله مطابقــا  للدبلــة وطيــن اســتعمله مطالفــا  للدبلــة : للــي 

بعشــر  طــرم هــكا لفــ  ( الأصــحاب)حينمــا ططــرج البطــاري  ــه بــاب الحــوه الحــديث المشــهور  ــه 
مــ  طبــدا  وليــردن  إنــا  ــرطكك علــى الحــوه مــن مــرَّ علــهَّ شــرب ومــن شــرب لــك ي( "ص)لــاا : طحــدها

ب تـدري : طصـحابه؟  يقـوا: اطتلدوا دونه  ـ لواعلهَّ نا  من طصحابه الحوه حتى إكا عر تهك 
 ". سحقا  سحقا  لمن ميرَّ بعدي: ما طحدهوا بعدك   لوا
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طحمـد بـن ( وكنـي علـيهك شـهيدا  : ) ـه بـاب. مسـلك. بـاب الحـوه -البطـاري : مصادر الحديث
-281-3/28و ج 418-2/311و ج 411-5/333ج - 235ل233ص 1ج/ حنبـــا  ـــه مســـنده 

 . 379-5ج/لتاج الدامعا 317-297 6و ج 354
يــدا علــى طن الصــحبة ( نــا  مــن طصــحابه طو زمــر  مــن طصــحابه( )ص) ــإن للــي لولــه  

نعـك هـه كـكلك لكنهـا تفيـد التبعـيه  ـه كلـك : تفيد التبعيه للي( من)عامة  هابو طللية منهك لأن 
نما بع ضهك يبلـا المولن عند الحوه  ليسوا دميعا  يصلون إلى الحوه ويطردون منه إلى النار وا 

( ص)عــن الحــوه يــكودهك عنــه وك نمــا ط لــي دماعــة  ــرآهك النبــه ( الكا ــد)هــكا الموضــع وكلــك طن 
 :  اللف  امطر للنص يدا عليه بح  هكا اللف 

 قلـي إلـى طيـن؟ لـاا . هلـك:  إكا زمر  حتـى إكا عـر تهك طـرج ردـا مـن بينـه وبيـنهك  قـاا"..  
إرتدوا بعـدك علـى طدبـارهك القهقـري  ـا طراه يطلـص مـنهك إب إلى النار والله للي وما ش نهك لاا إنهك 

 " مها هَمَا النعِّك
الواحـد  : هَمَـا الـنعك. كتـاب القيامـة والنـار/5ج/ التاج الدامع للأصوا من حـديث البطـاري  
 . سارحة  ه المرعى با راع تطرج عن القطيع بعيدا   اقبامن 

ك لمــا كــانوا مهــا القطيــع التــابع لصــاحبه يســوله مقصــودا  إ( همــا الــنعك)التعبيــر النبــوي  ــه  
 . حيث طراد  النادون منهك  ه العدد هك كنسبة الطارج من القطيع با راع

ومفهومــة  -" طصــحابه كــالندوك بمــن التــديتك  قــد اهتــديتك: "لولــه( ص) ــإن للــي ورد عنــه  
 . مطالن لما ككرنا

ديهه على كتاب الله  ما وا قـه ططـك بـه طمر طن يعره ح( ص)ورد ماكدا  ومتواترا  طنه : طلوا 
طيها النا  لقد كهري ( "ص)وما طالفه ضرب به عره الحا ط وهكه هه طلفا ه عينها بعد طن لاا 

 ـإكا عرضـنا هـكا الـنص المطـالن لكـا " مقعـده مـن النـار  ليتبـوطعله  الككابة  من ككب علـه متعمـدا  
 نحن  ه هكا المـنهج ب نـامن بعلـك . لحا طما هو معقوا وددناه يطالن القرآن  نضرب به عره ا

 . الرداا ونعدّه بدعة من البدع الته وضعوها مطالفين بكلك دميع النصوص
 طب ترى طننا لو التدينا بالزمر  المككور   ه الحديث السابم دطلنا النار؟ 

 . على الشريعة ويدمع بين المتنالضاي ليّمين هكا ما يفعله علك الرداا يدعا الرداا  
 : عود  إلى سور  التكوير 
 " وما هو على الغيب بضنين. ولقد رآه بالأ م المبين: "لوله تعالى 
مـــن . بمـــتهك علـــى مـــا يطلـــع عليـــه مـــن طمـــور الغيـــب( ص)طي لـــي  النبـــه : لـــاا المفســـرون 

 . وهه التهمة( ال نة)
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 . طيا  ه إطباره بالغيبومن لرط بالضاو  هو من البطا طي لي  بب 
طي إن هـكا  -" طن ال ن ب يغنه من الحم شـي ا  "ويكون من ال ن طيضا لقوله تعالى : طلوا 

 . اقطبار عن المستقبا لي   نا  
إك لما رطى الندك الموعود  اهرا  بالأ م المبين  إطباره عـن ولـا ع المسـتقبا ليسـي مـن لبيـا  

 . ال ن با لعلمه بتلك التفاصيا
 (. الوعد الحم)طو ( المهدي المنت ر) ه معنى الغيب طنه ( ع)د عن طها البيي وور  
 ". وما هو بقوا شيطان رديك   ين تكهبون"
وكنـا "ولـاا ( وردومـا  للشـياطين)لـاا تعـالى . مع الشـيطان لأنـه مـرتبط بالسـماو ابلترانهكا  

إب من ططن الططفـة  اتبعـه "ولاا ". نقعد منها مقاعد للسمع  من يستمع امن يدد له شهابا  رصدا  
 ". شهاب هالب

طي طن هكا الطبر عن الندك الموعود لي  من ططبار شيطان مردوك ب يقدر على معر ة ما  
عــن الأره إكا دــاو الوعــد وطيــن (  ــ ين تــكهبون)ه الســماو حتــى يمكــن طن يكــون صــادلا  طو كاكبــا   ــ

 تكهبون عن الوعد المحتوك والبعث الكي ب بد منه  اقنسان ب يترك 
 القيامة /36 " ط يحسب اقنسان طن يترك سدى" 
 ن المامنو /115" ط  حسبتك إنما طلقناكك عبها  وطنكك إلينا ب تردعون" 
وما تشاوون إب طن يشـاو . لمن شاو منكك طن يستقيك. طن هو إب ككر للعالمين: "لوله تعالى 

 ". الله رب العالمين
 . إن الألفا   ه هكه امياي مرتبطة دميعا  بالمهدوية 
مـرتين وهـو مقتـرن دومـا بشـموا الطـور المهـدوي لمدموعـة ( دمـع العـالك) قد ككـر العـالمين  

 . ه  ه موضعهالعوالك كما سي ت
 (. ص)وككلك تدد هكا اللف  مرتبطا  بالرحمة وبالرسوا  
 " وما طرسلناك إب رحمة للعالمين" 
 .  يتك تحقيم هكه الرحمة على المستوى العالمه  ه المهدوية 

 فـــه هـــكا الطـــور تتحقـــم مشـــي ة الله تعـــالى مـــن الطلـــم وت هـــر الحريـــة ( المشـــي ة)وكـــكلك لفـــ  
لأنـه طـور ابسـتقامة والمـرتبط " لمـن شـاو مـنكك طن يسـتقيك"ليـة  ـه لولـه تعـالى الكاملة للممارسة العم

 (. بالصراط المستقيك)
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و ه طتاك السور  حدد المشي ة اقنسانية بمشي ة الله تعالى  إكا شاو الطلم الوصوا إلى هكا  
 . الطور  انه لن يتحقم إب بمشي ة الله العالك بصدم النوايا وصحة الأعماا

ب يــزوا  ــه الدنــة كمــا ككــر بعــه ( التكليــن)ث منفصــا ســنبرهن ان شــاو الله طن  ــه بحــ 
 . العلماو
 . لأن التكلين دزو من العبودية طو هو العبودية على المعنى الأدم 
 . ولكن يحدث تحوا تدريده للتكالين طاا ططوار الترله  ه درداي الدنة 
ور اكبــر للتكليــن الشــرعه بــا هــو طــور طمــا المرحلــة الأولــى مــن المهدويــة  إنهــا تتميــز ب هــ 

 . كما سنرى( المتقين)بلف  ( العالبة)التكلين والتقوى ولكلك ارتبطي 
 تنبيه 

ب زاا . ب زاا الشيطان الرديك يككر لنا ططبـارا  مطتلفـة عـن مصـير العـالك ومسـتقبا الأره 
طك بــالأره بعــد كــكا يــوحه لنــا و ــه كــا عــاك طن مــكنبا  مــن المــكنباي لــد تــك كشــفه  ــه الســماو ســيرت

 .شهر طو  ه تاري  ككا وسون يدمر الأره ومن عليها
.  هـــو يـــوحه بـــ ن هـــكا العـــالك مطلـــوم ســـدى ب رليـــب عليـــه وب حـــا   لـــه: ومايتـــه واضـــحة 

بينمـا المـكنب . ويوحه من طـاا كلـك طن ي كـا النـا  بعضـهك بعضـا  مـا دامـوا سـيهلكون عـن لريـب
با  بحساب دليم ليحـوا والـع الأره إلـى والـع دديـد يسـتقبا بـه الموعود يتطك مسارا  محدودا  ومحسو 

لوا رسوا )الطور المتقدك من حيا  اقنسان طور ابستطان  ه الأره لكلك لاا سبحانه ان هكا 
 (كريك كي لو  عند كي العرش مكين مطاع هك طمين

الطلــم وتحقيــم  هــكه القــدراي تمكنــه مــن تحويــا العــالك إلــى الودهــة المطابقــة لمــراد الله مــن  
يريـد إحـاا التشـااك مكـان التفـااا بمسـتقبا ط ضـا للعـالك ( شـيطان ردـيك)ابستطان  ما هـو بقـوا 

ويبشر الطلم بالدمار  ليدعا تاري  الأره تاريطا  للشرور وتطور الشرور بدب  من التطور المحتوك 
 . نحو ابستطان

 العلامات الكونية للمهدوية في سورة الانشقاق . 4

ـــة الأوا  -ســـور  التكـــوير  -ينـــا  ـــه الســـور  الكريمـــة الســـابقة رط نـــوعين مـــن العامـــاي الكوني
مدموعــة العامــاي الوالعــة  ــه طواطــر الطــور المهــدوي والتــه تنتهــه بتكــوير الشــم  وتبــدط بــإزبن 

 .الدنة
والنوع الهـانه مدموعـة مـن العامـاي الوالعـة  ـه طوا الطـور المهـدوي وعلـى رطسـها المـكنباي 

 (. الطن  الدوار الكن )ته تسمي  ه السور  وال
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شــرطية علــى مــرار ســور  التكــوير  ب  عــاا هــه تبــدط : وعلــى هــكا النســم تــ ته ســور  ابنشــقام
انقســاك  إلــىهــك تــككر الولــا ع التــه يبــدط بهــا طــور الحســاب والــكي يــادي  -والعــة  ــه القيامــة الكبــرى 

 (. ته كتابه بشمالهمن طو )و ( من طوته كتابه بيمينه)الطلم إلى   تين 
 : وعلى نف  الأسلوب  ان الولا ع الته يبدط بها طور ابستطان تبدط  ه السيام بنفه القسك

 ". والقمر إكا اتسم -والليا وما وسم  - ا طلسك بالشفم "
ومهلمــا عطــن علــى النفــه هنــاك ولــا ع مبــدوو  بالشــرط عطــن هنــا علــى نفــه القســك ولــا ع 

 . مبدوو  بالشرط
وكما داو هناك دواب دديد لتلك الولا ع داو هنا دواب دديد آطر ميـر مـا  ـه طوا السـور  

 : وهو
 ". لتركبن طبقا  عن طبم"

وبإمكاننـــا هنـــا طن نســـتطرج لاعـــد  عامـــة عـــن طلفـــا  القـــرآن  ـــه هـــكه المرحلـــة هـــه طن دميـــع 
ــــن متعلقــــة بطصــــا ص وحــــوادث لطــــور ابســــتط ــــه القســــك طو الحل ــــا ع المبــــدوو  بنف ان وكلــــك الول

 . بطتا ها الشديد والواض  ضمن الن اك القرآنه عن ولا ع يوك القيامة
وكمـــا رطيـــي يمكننـــا هنــــا ولأوا مـــر   ـــه التــــاري  اقســـامه الـــربط بــــين طدـــزاو الـــنص طا ــــا  
لاعتباط اللغوي الكي ب يدري لماكا ي ته بالليا والقمر هنا مها  وي ته بالطن  الدوار الكن  هناك 

 . ارم  ه سور  الطارم والكي يعدز طيضا عن إدراك العالاي الته ترتبط بها آياي كا سور طو الط
إكا رســمنا البعــد الزمنــه علــى صــور  مســتطيا مــها   إننــا ناحــ  إن ســور  التكــوير ككــري لنــا 

 . الولا ع  ه طوا طور ابستطان بعد ككرها طوا ولا ع القيامة
مرحلــة مــن العامــاي الكونيــة لطــور ابســتطان  ــه  بينمــا تتحــدث ســور  ابنشــقام عــن آطــر

 . مقابا آطر مرحلة من القيامة
 . إن هكا التناسم العديب إنما يراد منه تغطية التاري  القادك الكون واقنسان تغطية شاملة

وبالت كيد ب تودد طية هغر   ه الولا ع والأزمنة والأحقاب إكا ن رنا إلى النص القرآنـه كوحـد  
 . متكاملة إك يمكن ملئ طي  را  متولع عن طريم آياي والتراناي لف ية  ه سور لرآنية متباعد 
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 .حركة الزمن  ه الرسك من اليمين إلى اليسار 

 ري هر  ه هـكا الرسـك مـا نريـد لولـه مـن  كـر  توزيـع الولـا ع  علـى الطـورين  ـه سـورته التكـوي
 .وابنشقام و ه الرسك ت هر  تر  العاماي الكونية كدزو م لا طو منقط

 هـــه . بينمــا تكــون ســـور  الطــارم مــها  بصـــدد الحــديث عــن اســـتقباا هــكا الطــور مـــن الدهتــين
تتحدث عن المكنب لبا وصوله ولبا إحداهه العاماي وتعرج على ككـر ردـوع اقنسـان بعـد المـوي 

الأرلاك تشير إلى القسك الأوا . ان  هه تستقبا الطور من دهتين ه حوادث النشور لطور ابستط
يعـالج القسـك . والهانه من كا سور   الن اك العاك ان القسك الأوا يعالج دوما  الطور الهـانه وبـالعك 

بينمــا دـاوي سـور  الطــارم بـنف  الترتيــب . الهـانه مـن كــا سـور  الطـور الأوا طي طــور ابسـتطان
عن السورتين  ه كا التفاصيا ومنها طنهـا تطلـو مـن نفـه القسـك وتبـدط بـالحلن  الزمنهل  هه مطتلفة

ل وســون ناحـ  طن دميــع الســور المرتبطــة بهـكه الصــيغة كاي عالــة بــالطور (ومــا طدراك)وبصـيغة 
 . المهدوي  قط

طن الولا ع المككور   ه السور تبدط بوالعة وتنتهه بلطر ما  ه السـيام  هـه طـاا كلـك تتحـرك 
الزمـــان بترتيـــب معـــين ومـــن هنـــا طصـــب  الســـيام  ـــه التكـــوير مـــها  شـــارحا  لمـــا  ـــه ابنشـــقام علـــى 

 . وبالعك  وكلك لمرور كا منهما بدانب امطر
مهاا كلك ما ينقله لك ردـان عمـا شـاهداه طـاا الطريـم طحـدهما يتحـرك مبتعـدا  عنـك وامطـر 

ع امطــر ببـد طن تن ــر بعـين ابعتبــار دـاو مـن بعــد مقتربـا  منــك  ـإكا طردي مطابقــة كـاك طحــدهما مـ
لتسلسا ما روى كـا واحـد مـن ولـا ع طوب  وطيـن تقـع كـا واحـد  مـن تلـك الولـا ع و ـه طي موضـع مـن 

الســـهاك الصـــغير  علـــى الرســـك تشـــير إلـــى حركـــة ســـيام الحـــوادث المـــككور   ـــه الســـور . الطريـــم هانيـــا  
قيضـــا  المقصـــود مـــن كلـــك طن ســـور   والمهـــاا. الهاهـــة  ـــه عالاتهـــا الزمنيـــة مـــع بعضـــها الـــبعه

 (. عسع )التكوير هه تمس  زمن الولا ع لد مري بالليا  إكا هو لد 
وحينما مري به سور  ابنشـقام وباتدـاه مطـابم وددتـه مدتمعـا  علـى حـاا الوسـم  دـاو الـنص 

 .السهاك الكبير  إكن تمها  ه هكا الموضع آطر  قر  من السيام". والليا وما وسم"

   1/التكوير     2/التكوير

الطـــــا
الطـــــا  1/رم

 2/رم
ال
 ليامة

ال 
 ليامة

طــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور 
 ابستطان

طــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور 
 ابستطان

  1/ابنشقام     2/ابنشقام
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 قــد التقــي ابنشــقام بــنف  الموضــع الــكي مــري بــه . كــن ماح ــة ســرعة حركــة الســياموهنــا يم
التكـوير لكنهــا تداوزنــه بســرعة إلــى ولــا ع طبعــد  هـكه الســرعة  ــه مســ  محــور الزمــان دعلــي وصــن 

 فــه الولــي الــكي كــان هــكا الموضــع هــو نهايــة الحركــة بالنســبة للتكــوير  هــو نقطــة  -الليــا مطتلفــا  
هـكه العالـاي الدليقـة  ـه هـكا المهـاا تصـل  قيضـا  دميـع نقـاط ابلتقــاو . نشـقاممـرور بالنسـبة لا

 .  ه السيام القرآنه بين موارده المطتلفة
والكي يهمنا هنا ما يتعلم بطور ابستطان طي الدزو المبدوو بنفه القسكل  لناح  هكا الدزو 
علـى ضـوو اللغـة والتفاسـير المطتلفـة وبعـد كلــك تسـتطلص الدبلـة اللغويـة عـن طريـم الن ـاك القرآنــه 

 : كما هو الحاا  ه هكا المنهج
لتـركبن طبقـا  عـن طبـم ( 18)اتسـم  والقمـر إكا( 17)والليا وما وسـم ( 16) ا طلسك بالشفم "

كا لـــرن علـــيهك القـــرآن ب يســـددون ( 21) مــالهك ب يامنـــون ( 19) بـــا الـــكين كفـــروا يكـــكبون ( 21)وا 
إب الـكين آمنـوا وعملـوا الصـالحاي لهـك ( 24) بشـرهك بعـكاب طلـيك ( 23)والله طعلك بمـا يوعـون ( 22)

 ". طدر مير ممنون
ويـرى . المطتلفة لف يا  عن ما داو طوا السـور  مـن ولـا عيتضمن هكا الدزو إكن بعه الولا ع 

ابعتباط اللغوي إن هكه الحوادث بمدموعها تتحدث عن يوك القيامة با يراها تتحدث  ه كا القـرآن 
ومعلــوك طن هــكا التصــور بعيــد كــا البعــد عــن البامــة لأن المــتكلك إكا ككــر ولــا ع ! عــن يــوك القيامــة

يـد   عادتهـا مـر  ططـرى مـع القسـك هـو مـن عـاد  المطلـولين وبطاصـة معينة  ه معـره التهديـد والوع
دون مستوى الأمراو والحكاك لأن لهابو كاما  واحدا  وطمرا  واحـدا  ب يعـاد علـى  كالرعية منهك الكين ه

السامع لأن اقعاد  تتنـا ى مـع منـزلتهكل وبطاصـة عنـد لـدرتهك الفعليـة علـى تحقيـم مـا يككرونـه مـن 
 . تهديد

كا تحــوا الســيام إلــى نفــه القســك وككــر الولــا ع الدديــد ؟ لأنــه تحــدث لبــا كلــك عمــن طوتــه  لمــا
 :  عره طاا كلك طصا ص للأطير على النحو امته. كتابة بيمينه وعمن طوته كتابة شماله

ً  ( 11)وطما من طوته كتابه وراو  هره " طنه كان ( 12)ويصلى سعيرا  ( 11) سون يدعو هبورا 
 ــا طلســـك ( 15)بلــى طن ربــه كـــان بــه بصـــيرا  ( 14)طنــه  ـــن طن لــن يحـــور ( 13)ا   ــه طهلــه مســـرور 

 ..." بالشفم
طنه لـن يحـور والـكي كـان  ـه  هكا ال انّ  إكن  التحوا الدديد والولا ع الدديد  هه لأبطاا  نّ 

كن  السيام مرتبط بهكا ال ن تحديدا  . طهله مسرورا    . وا 
 انشقي السماو ومدي الأره؟  لماكا طوته كتابه وراو  هره بعد طن 

 ك ن اقدابة داوي  ه الدزو امطر وهو . لأنه كان مسرورا   ه طهله وكان ي ن طن لن يحور
طنه ببد طن يحور ب  ه الولا ع المـككور  آنفـا  بـا  ـه ولـا ع طسـبم منهـا وهـو إك كاك بـام علـى  نـه 
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بسبب التبا  طو عـدك معر ـة طو دهـا ومستمر  ه طريقته وربه بصيرُ به وبنواياه  لك يكن  نه هكا 
( إب الــكين آمنــوا وعملــوا الصــالحاي. )بــا لأنــه مــن الــكين كفــروا ولأنــه مــن الــكين يكــكبون بهــكا الوعــد

 هكا ابستهناو ي ته هنا قدراك  رز دماعاي لك تتمكن من معر ة الحقيقة إب  ه طـور ابسـتطان 
 . وطاا ردوعها  ه هكا الطور

 (: مسرورا   طنه كان  ه طهله)
بالـدنيا شطصـية مريضـة ( الراضـه)إن مها هكا الشـعور هـو شـعور مـريه ولـد رطينـا سـابقا  طن 

 . ب بمعنى المره الطارج عن اقراد 
إك كين يتسنى للمرو الشعور بالسرور مع ودود الموي؟ وكين يتسنى له السرور وهو ب يعلـك 

دري متى يمره ومتى يشفى وب يعلك الولا ع ساعة الموي؟ وكين يمكنه طن يكون مسرورا  وهو ب ي
 الته تدري عليه؟ 

الشعور بالسرور  ه الن اك الطبيعه الحاله منش ه الوحيـد طغيـان نفـ  المسـرور  هـو يتداهـا 
هــكه العناصــر لرمبتــه  ــه ابســتحواك علــى المودــوداي وعلــى امطــرين  هــو مســلوب اقراد  بصــور  

و ـم نزعـة مسـيطر  عليـه سـيطر  مطلقـة تدعلـه يـرى النهايـة   علية من طاا سلوكه الكي يتحرك  يه
 . المحتومة له بالموي طمرا  حسنا  

والكفر إنما هو  ه تسليك اقراد  وابطتيار للغيـرل  المسـرور هنـا طشـبه بللـة يتحـرك و ـم طوامـر 
 . صارمة  ه طريم نهايته دمار تلك املة

طي الكي طوتـه كتابـه  -لأن المقابا . هالهليشتما على من هو من طم( طهله)ويمكن تعميك لف  
 (. ينقلب إلى طهله مسرورا  )بيمينه 

وهكه المعادلة امن واضحة  من حـم الأطيـر طن يكـون مسـرورا  مـاداك يحصـا علـى حيـا  طبديـة 
 . ب موي  يها وب مره وب مك

ك نمـا   الكي يكـون مسـرورا  مـع ودـود المـوي. طن السرور شعور واحد  ه الأصا: ومعنى كلك
لأنه ب ي ن طنه رادع بعد الموي ويحاوا طاا حياته القصـير  . هو مير رامب  ه طن يودد طصا  

 . الطروج من لبضة النامو  الطبيعه  هو مسرور لأنه سيموي
والـــكي يبحـــث عـــن حيـــا  طبديـــة هـــو وحـــده المســـرور  عـــا  لأن الله لـــد طودـــده  هـــو يريـــد مـــن الله 

 . طله عن الحيا  ولكلك ب يكون مسرورا  مع الموياستمرار حياته وب يريد الت
وبمعنــى هالــث طن المغمــوك  ــه الحيــا  الــدنيا مغمــوك لأنــه ســيموي وهــو يتوســا إلــى الله  ــه 

 . البقاو
 . والمسرور  ه الحيا  الدنيا مسرور لأنه سيموي  هو را ه لفكر  الطلم طصا  
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إكن  الموي يطلم  ه النفو  شعورين مطتلفين ومتنالضين  الكي طحـب ودـوده وطحـب المودـد 
 . شعر بالغك وب يكون مسرورا  حتى يعطيه الرب حيا  ب موي  يها
 . والكي كره ودود وكره المودد يشعر بالسرور لأنه سيموي

 . حيا  طبدية ب موي  يها - دزاو الأوا هو ما طراد 
 . موتا  طبديا  ب حيا   يه -هو ما طراد ودزاو الهانه 

لأن الــكي . ولكــن مشــكلة الهــانه طن المــوي الأبــدي ب يتحقــم إب مــن طــاا ودــود حيــا  طبديــة
يموي ب يشعر بعد كلك بما يدري عليه وهو ميي؟  كيـن يحقـم لـه الله رمبتـه  ـه المـوي المسـتمر 

 الكي عشقه وطراده؟ 
 ابعتبـاط مـر   17/إبـراهيك( ن كا مكان ومـا هـو بميـيي تيه الموي م)يحقم له كلك ب ن  
إك زعـك طن المـامن يكـره الحيـا  !  كر  معكوسة عن عالة المامن والكا ر بالحيا  والموي طكهاننا ه 

 . والكا ر يحب الحيا  بينما الوالع هو العك  تماما  
 .  الكفر  إكن هك طعداو الحيا  وطصومها الألداو

  ".طنه  ن طن لن يحور"
 ! اعتقد الكا ر طنه سيحصا على الموي وحده من مير حيا 

 ك نـه إكا لـك . وطصب  مسرورا  لهكا الغره الكي ا ترضه وهو ينامك  يه اعتراضه علـى الطـالم
 .يقدر طن يكون إلها   ه الحيا   يحاوا طن يكون إلها   ه الموي

بــه الحيــا  والمــوي ودعلهمــا  ــان الله هــو الــكي طلــم لط. اقلــه واحــد وهنــا تكمــن مشــكلة الكــا ر
 . يدوران على بعضها

 يزعك الكا ر طنه يمتلك الموي  يمتلك الله الحيا  ومـا درى طن المـوي كـا ن مـن الكا نـاي الحيـة 
 : المطلولة ب يملكه إب الله

 61/الوالعة" نحن لدرنا بينكك الموي وما نحن بمسبولين"
 ؟ /الملك" الكي طلم الموي والحيا تبارك الكي بيده الملك وهو على كا شهو لدير "

ولـي  الكــا ر وحـده ب يملــك المـوي بــا ب يملـك المــوي إب الله ولـكلك  دميــع مـن يســتعين بهــك 
 : للحصوا على الموي ب ينفعونه شي ا  

واتطـــكوا مـــن دونـــه آلهـــة ب يطلقـــون شـــي ا  وهـــك يطلقـــون وب يملكـــون لأنفســـهك ضـــرا  وب نفعـــا  وب "
  3/الفرلان" حيا  وب نشورايملكون موتا  وب 
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 هنــا إكن لطبــان يــدوران علــى بعضــهما وهمــا المــوي والحيــا  وابســتقرار علــى طحــدهما هــو مــن 
 :  يها الدميع( ويحور)شاون الطالم  هكه الحلقة تدور من الموي إلى الحيا  

 . حورا  إكا ردع -يحور  -حار : القامو 
 . إكا دار وادتمع: وتحير الماو  
 . م طوك من تحيره طو ردوعه إليها. ولد النالة إلى طن يفصا عن طمه: روالحوا  

 . الكاك بين اهنين طو اكهر  يه ططك ورّد: ومنه المحاور 
 . المتردد يكهب  ه الأمر ويردع إلى ما كان عليه: ومنه الحيران
 (. ع)مشهد الحسين : الحا ر: و ه القامو 

 : او عنه عندما طرادوا إمراله على لوا النا  هناكطلوا هو طما للردوع إليه طو لردوع الم
 . ويقاا س لته  ما طحار طي لك يردع دوابا  

 . طي البكر  طو للب الدوار لأنه يردع كا مر  إلى موضعه: ويقاا المحور
 كا إحياو هو ردوع على نحو ما وكا ردوع طو إرداع  -إكن  اللف  متعلم باقحياو والردوع 

 . هو إحياو لحركة سلفي
 ـإكا ططـكي مـن اللف ــين الحـر ين ال ـاهرين الحــاو مـن اقحيـاو والـراو مــن الردـوع تكـون تعالــب 

 . دديد يدطا وسطه طحرن العلة ق اد  مطتلن الودهاي  ه هكه الحركة
طي  ن طنه الموي وب شهو ميره  ا إحياو وب ردوع إلى (  ن طن لن يحور)إكن  قوله تعالى 

 . الدنيا
 (:  ا طلسك بالشفم)

 . الشفم الحمر  بين المغرب والعشاو امطر : لاا الحسن ولتاده
 . الحمر  بين الفدر وطلوع الشم : ولاا آطرون

 . هو البياه: لاا  ه التبيان ولاا لوك
 . الصحي  طن الشفم هو الحمر  الرليقة  ه المغرب بعد مغيب الشم : الطوسه ولاا

 . وطشفم على ككا إكا رم عليه وطان هاكه. طصله الشفم  ه العما وهو الرلة: ولاا لوك
كما رطيي  ه السرور  الشـفم عـاك  ـالكفر  مشـفقون والمامنـون مشـفقون ولكـن كـا منهمـا : طلوا

وطمـا  49/الكهـن" ووضع الكتـاب  تـرى المدـرمين مشـفقين ممـا  يـه: "ر الكفر   ه امط - ه موضع 
 : طها اقيمان  إنهك مشفقون  ه الدنيا

  56/الطور" لالوا إنا كنا من لبا  ه طهلنا مشفقين  من الله علينا"
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واللح ــة التاريطيــة الحاســمة اللح ــة التــه يشــفم  يهــا الطلــم كلــه مــامنين وكــا رين هــه لح ــة 
 هــه لح ــة ب يطمــ ن  يهــا طي مطلــوم وهــو يــرى عمــود النــار .. اي طو ندــك اميــاي هــور آيــة اميــ

نما ي هر كلك كما رطيي  ه الرسوك السـابقة طوا  الأحمر بالغا  السماو والسماو محمر  بنار المكنب وا 
 . الليا وآطره

مـر  إكن  ارتباط الشفم  ه الأصا اللغوي بالطون وابحمرار بسبب احتقان الودـوه اسـتعما لح
المساو طو الصبا  على التمهيا ولكنه  ه السور  ي طك بعـده الـدبله كـاما  مـن حيـث الرلـة والطـون 

ولـد رطيـي بعـه الأحاديـث المتعلقـة . واحمرار الودوه بسبب الترلب واحمـرار السـماو بـالندك الموعـود
 : بالنار سابقا   هكا حديث آطر

تون  يمــا ككــره نعــيك بــن حمــاد  ــه الفــتن  ــه ابــن طــاوو   ــه الماحــك لــاا البــاب الهــامن والســ"
عداد طعاك سنه لاا حدهنا عيسى بن يون  والوليد بـن مسـلك عـن  العمود من نار من لبا المشرم وا 

سـتبدو آيـة عمـود مـن نـار تطلـع مـن لبـا المشـرم يراهـا طهـا : هور بن يزيد عن طالد بن معـدان لـاا
 . 36/فتنالماحك وال" الأره  من طدرك كلك  ليعد طعاك سنة

رطيـي ندمـا  لـه كنـب  ـه المحـرك سـنة طمـ  وطربعـين وما ـة مـع الفدـر هـك رطينـاه : "لاا الوليد
لـي  :  ككري كلك لشي  لديك عندنا من السكاسك  قاا: إلى طن لاا.. بعد مغيب الشم   ه الشفم

  نفـــ" هـــكا الـــندك المنت ـــر إنمـــا الـــندك المنت ـــر ندـــك يتقلـــب  ـــه ام ـــام يضـــهو كمـــا يضـــهو القمـــر
 34/المصدر

 : بنف  الطريم عن الوليد لاا: حديث آطر
بلغنه عن كعب طنه لـاا لحـط  ـه المشـرم وداهيـة  ـه المغـرب وحمـر   ـه الدـو "

  34/نف  المصدر" طو  ه دو السماو وموي  اش  ه دهة القبلة
 : لاا( ص)لاا عبد الوهاب بلغنه طن رسوا الله  :طبو نعيك  ه الفتن لاا: حديث آطر

 ...". ان آية  ه السماو كعمود ساطع ه رمض"
السليله  ه الفتن من حديث النار بسنده عن سعيد بن المسيب عن طبه هريـر  اطبرنـه : حديث آطر

 : لاا( ص)رسوا الله 
طنهــا ب تقــوك الســاعة حتــى ت هــر نــار بــ ره الحدــاز تضــهو لهــا طعنــام اقبــا "
 . 126/نف  المصدر" ببصرى

طحاديث النار كهير  وهـكا الأطيـر ب صـلة لـه بنـار السـماو إك يبـدو طنهـا نـار طرضـية كبيـر  دـدا  : طلوا
 . ربما بسبب حرا م ها لة طو طسلحة مدمر  تسبم الندك المنت ر ولد ككرنا الفوارم سابقا  

 ". والليا وما وسم: "لوله تعالى
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 (. فم ا طلسك بالش)معطون على نفه القسك  ه لوله تعالى  
وبهكا يتك ابنتقاا إلى العامة الهانية الوالعة طاا شهر اميـاي المتتابعـة وتحديـدا  إلـى يـوك  

 . الهالث والعشرين من الشهر
 فه تلك الليلـة الطويلـة دـدا  والهقيلـة علـى النفـو  كمـا رطينـا  ـه سـور  التكـوير حيـث تتولـن  

مســكون مــن الأره  يشــتد ال ــاك بنحدــاب الحركــة المحوريــة لــلأره ويســتمر الليــا علــى الدــزو ال
وحينما يحاوا الندك تحريك الأره بابتداه المعاك  يدتمع . ضوو الندوك بغازاي المكنب الموعود

ال ـــاك مـــن الدهتـــين إك بينمـــا تكـــون الحركـــة باتدـــاه الفدـــر تنقلـــب  تكـــون باتدـــاه الغـــروب هـــك تطلـــع 
 . الشم  من مغربها بعد ليلة مضاعفة ومرعبة

 (. وسم)الصور  تبرزها دبلة اللف  هكه  
 . طعاك موسوم طي مدموع: القامو  
 .  حملي حما  هقيا  وككا النالة/ وسقي النطلة 
 . حملته: وسقي العين الماو 
 . طردها من الدهتين ليدمعها: وسم اقبا 
هتـين إكن  المعانه تدتمع هنـا لأن مهـا هـكه الليلـة تكـون مدموعـة طو مد وعـة د عـا  مـن الد 

 . ومحملة با مهقلة بال اك
( والليا إكا عسـع )ناح  طن هكه الليلة لد طكد عليها القرآن طكهر من مر  كما  ه التكوير  

طي اشــتد  امــه وتهالــا ولــد نا ــي بــه الحركــةل كمــا ككــري مــراي ططــرى طا ــا  لليــا المعتــاد كمــا  ــه 
 .  ته  ه موضعهوالكي ي( والليا إكا طدبر والصب  إكا طسفر)لوله تعالى 

تمـلأ بهـا الأره )وها يرمز هكا الليا المتطـاوا  ـه صـورته الكليـة إلـى حقبـة ال ـاك التـه  
 المقصـود ( ليلـة)لبا طـور ابسـتطان؟ نعـك لطعـا   ـإكا كـان الحـديث عـن لطعـة بلفـ  (  لما  ودورا  

كا كـان بلفـ    لمـة وولعـي تلـك الليلـة وهـو اسـك عـاك ط ـاد عمـوك الحقبـة الم( ليـا)تلك الليلة تحديـدا  وا 
( حبـــة)و ( حـــب) ـــه الفـــرم بــين ( اللغـــة الموحــد )المطصوصــة  ـــه دبلتــه العامـــةل كمـــا طهبتنــاه  ـــه 

 .  هو ككلك  ه ليا وليلة( نملة)و ( نما)و
 ". اتسموالقمر إكا : "لوله تعالى 
 . والقمر إكا اتسم طي إكا استوى: لاا مداهد 
 . إكا اتسم إكا استدار: ولاا لتاد  
 . إكا تك نوره واستمر  ه ضياوه: ولاا الطوسه 
 . انت ك: اتسم: ولاا  ه المحيط 
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 ومــــــن المدــــــاز اتســــــم القمــــــر واتســــــم طمــــــره واستوســــــمل: ولــــــاا الزمطشــــــري  ــــــه الأســــــا  
 . حاما: ونالة واسم 

 . ما طعدلهك بككر المداز طصوصا   ه القرآن: طلوا 
ع كونيــة معينــة بعــد ولــا ع تحــدث يــوك طب يــرى طن العبــار  وردي  ــه نــص يتحــدث عــن ولــا  

 القيامة  ما طدراه طن ابتسام ب يكون حقيقيا  بعد حدوث طلا  ه ن اك القمر؟ 
بلى لو دمعنا طلوالهك المبهمة نشعر طنها تنطوي على معلوماي تسـربي مـن ردـاا يحسـنون  

 . لراو  النص القرآنه
لأن لوا الأوا إكا استوى يفيد طنه طرج عن حد ابستواو وهـو طمـر ب يحـدث كـا شـهر  ـه  
 . العاد 
إكا اســـتدار إن كـــان يقصـــد اكتمـــاا الـــدا ر   هـــو متســـم دومـــا  إك القمـــر يكمـــا : ولـــوا الهـــانه 

دورته كا شهر وتكتما دا رتـه وسـط كـا شـهر هـك يتنـالص علمـا  طن هـكا مطـالن للوالـع لأن هـكا مـا 
 . ه نحن وب يمها حقيقة  ه النقصان والزياد نرا

اسـتمر  ـه ضـياوه يـوحه لنـا طن هنـاك حـادث حـدث حدـب ضـياو القمـر  ـإكا : ولوا الهالث 
عــاد إلــى ابنت ــاك ولــكلك ندــد هــكه الدبلــة  ــاهر  دــدا   ــه لــوا الفيــروز آبــادي إك لــاا إكا ( اتســم)

 . اكإكا انت ك ومعنى كلك حصوا حادث يطرده عن الن : اتسم
كا  همنـا لــوا لتــاد   إكا اســتدار علــى ضــوو الأحاديـث المــككور  ســابقا  عــن اســتدار  الندــوك : وا 

( الحـاله)وتغـرب  ـه المشـرم ( الحـاله)بمعنـى انعكـا  الحركـة  تشـرم مـن المغـرب : واستدار  الفلك
 . تك المطلوب  ه  هك كاما الدبلة

 ابتسام صيغة ا تعاا طي طلب لانت اك طو اكتماا الحركة واقضاو  وهكا ب يصـ  عـاد   
 . إب عند حدوث طلا  ه الن اك

 هناك طسون مريب  ه طوا الشهر . لقد علمي ما يحدث للقمر عند التراب الندك الموعود 
لعربـــه طا ـــا  وهنـــاك طســـون كلـــه آطـــر  ــه آطـــر الشـــهر ا. العربــه طا ـــا  للمعهـــود مـــن الطســو اي

 . للمعهود طيضا كما مر عليك  ه العاماي الكونية
 كيـن . ولد لوح  انحران  ه محور القمر وشكله العـاك عنـد  هـور مـكنباي لريبـة نوعـا  مـا 

 يصب  الحاا عند ولوع آياي الندك الموعود؟ 
ي إكن يحصا تولن لحركة القمر كما حصا  ه ركود الشم  وبـالطبع يتغيـر الن ـاك القمـر  

 . طسو  ب دزاو الن اك الأطرى
 . ومن هنا ت ته هكه امية  ه سيام عاك بستعراه طهك العاماي الكونية لهكا الطور 
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طن للقمـر ودهـان ونحـن ب نـرى إب ودهـا   -" ووده يطلـع  ـه القمـر"ولد رطيي تفسيرنا للحديث 
 . رى كا شهر نف  الودهواحدا  لأن سرعة دورانه المحوري هه بنف  سرعة دورانه حوا الأره  ن

 ــإكا حصــا طي طلــا طو تولــن  ــه إحــدى الحــركتين  هــر الودــه امطــر للقمــر والــكي هــو طــاا 
 (. البحيراي الدا ة)تماما  من اهر المحو طو السواد والكي يسمى حسب العلك الدديد 

 . والوده امطر للقمر تك تصويره بواسطة السفن الفضا ية  ه العصر الحديث
 ": لتركبن طبقا  عن طبم" :لوله تعالى

دواب عاك لنفه الألساك الماضية المرتبطة بإكا الشرطية وهو  ه عين الولي دواب للشـرط  
 (. إكا اتسم)

والمعنـــى طنـــه إكا حصـــا الشـــفم ووســـم الليـــا واتســـم القمـــر لتـــركبن ولكنـــه طي الدـــواب يـــرتبط 
بـإكا الشـرطية بينمـا هـو دـواب عـاك  باتسام القمر مـن دهـة ترتيـب الولـوع زمنيـا  لأنـه الوحيـد المبـدوو

 . لنفه القسك
و ــه هــكا الشــر  نحــاوا تطلــيص التركيــب القرآنــه وطي نــص آطــر مــن القواعــد الدامــد  للبنــى 

 . النحوية الته وضعها ابعتباط
 المتكلك يرتب كامه ب ية طريقة تفيد تشريك الدواب طو مير كلـك ولـد  نـدنا لسـما  مـن طبحـاههك 

 ـإن الدملــة طزورك " والله إكا زرتنـه طزورك: " لـو لـاا القا ــا. ة  ـه مالفـاي ططــرىحـوا البنـى النحويــ
 (. والله طزورك: "احتاج القسك إلى دواب...( والله)هه دواب للقسك لأنك إكا ططردي الشرط  قلي 

كا ططردي القسك  قلي   (. إكا زرتنه طزورك)احتاج الشرط إلى دواب ..( إكا زرتنه)وا 
والمعلـوك مـن الشـرط . تعمـا عمـا  مشـتركا   هـه دـواب للقسـك ودـواب للشـرط إكن  دملة طزورك

بينما ب ي هر الترتيب الزمنه  ه القسك  -طي طن زيارته ب تقع إب بعد طن تزورنه  -ارتباط زمنه 
 . بمفرده

 . إكن  ركوب الأطبام ب يقع إب بعد اتسام القمر
هه ما يحدث للقمر حيث يعقبه اسـتدار  الفـك  ولد مر علينا  ه العاماي طن آطر عامة منها

 . واتطاك الأره مدارا  آطر يا ك طور ابستطان
 ويبقى  قط مطابقة دبلة الأطبام على مداراي الفلك  ها ندد مايدا  لغويا  لكلك؟ 

 : ططلم  ه القرآن على ططبام السماو السبعة( الطبم)إكا ردعنا إلى منهدنا اللف ه ندد لف  
 3/الملك     " لم سبع سمواي طبالا  الكي ط"
  15/نو    "طلك تروا كين طلم الله سبع سمواي طبالا  "
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 .  ه طي موضع آطر سوى هكه المواضع الهاهة( طبم)ولك يرد لف  
 . وناح  هنا انسداما   ه وروده  ه السور طيضا

 . إشار  إلى الملك اقلهه  ه طور ابستطان( الملك) إن وروده  ه 
 قــد ورد  ــه بعــه المــ هور طن الــندك الموعــود ططــا . للعالــة الزمانيــة( نــو )ده  ــه ســور  وورو 

 يما سبم على الأره إطالة كان نتيدتها إمرام لوك نو  واستطان البالين من كريته وممن معـه 
 . من الأمك حامله الكراري

 : ككر كلك نعيك ابن حماد  ه كتاب الفتن لاا
حــدهنا نعــيك عــن ســعيد بــن عهمــان عــن دــابر عــن ابــه : م كــالقرن ــه عامــة تطلــع مــن المشــر "

إكا بلا العباسـه طراسـان طلـع مـن المشـرم كو الشـفا وكـان طوا مـا طلـع طمـر الله بهـاك : دعفر لاا
  62/الباب/الماحك     ..." لوك نو 

 (.كو الشفا)ويقدك لنا هكا النص اسما  دديدا  للمكنب هو 
لــد انصــر ي  ــه القــرآن إلــى ططبــام الســماو  ــه المــوردين الواضــحين  ــه ( الطبــم)إكن  دبلــة 
 . سور  نو  والملك

 :  لناح  ما يقوله طها التفسير
 . طي لتركبن سنة الأولين ومن كان لبلكك: لتركبن طبقا  عن طبم: طبو عبيد 
 . منزله عن منزلة وطبقة عن طبقة: الطوسه

 . ططبام السماو( محمد)بالفت   المعنى لتركبن يا  إكا كان: ابن مسعود
 . منزلة بعد منزلة وحاب  بعد حاا: الزمطشري

كا كـان بـالفت   الططـاب للمفـرد والمـراد . الططاب للدماعة علـى الضـك: العكبري  ه اقعراب وا 
 . وليا يدوز طن يراد به ميره طي اقنسان المطاطب: لاا(. ص)به النبه 

وز إكا كـان اللفـ  بـالفت  وكلـك بن ارتقـاو السـماو ممنـوع علـى الكفـر   ـا يمكـن ان هـكا ب يدـ: طلوا
 . يكون المطاطب به اقنسان على العموك

 : ورد هكا المنع  ه لوله تعالى 
 ". ب تفت  لهك طبواب السماو وب يدطلون الدنة حتى يلج الدما  ه سك الطياط" 
 .  ه السماو عاما  إكن  ابعتباط يتوهك إك يدعا ابرتقاو  
ويص  هكا إكا كان المفهوك هو تحوا واحد لمر  واحد  من طبم إلى طبم إك احتمـاا تغيـر  

 . ولكن المفهوك من امية طنه تحوا مستمر. مدار الأره احتماا كبير
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 . إكن  المطاطب سواو كان بالأ راد طو الدمع  انه ب يطرج عن دماعة المامنين 
 . د معناه شد  عن ش: وليا 
 . معناه طبقاي السماو بعروج الأروا : وليا 
 . معناه لتصيرن إلى امطر  من حاا الدنيا: وليا 
ماتة: وليا   . حاب  عن حاا من إحياو وا 
 . الداهية: الطبم: اللغة 
 . الغطاو لأنه يطابم اقناو: والطبم 
 . عالك بعد عالك: وطبم من النا  بعد طبم 
 . حابي: والدهر ططبام 
 . منازا ودرداي: والنا  طبقاي 
ب يمكننـــا اســتبعاد طي واحـــد مــن طلـــواا المفســرين وطهـــا اللغــة  إنهـــا تدتمــع  ـــه الوالعــة التـــه : طلــوا

 : يسببها الندك الموعود  هو
 . يغير الأره من حاا إلى حاا -
 . يصيب النا  منه شد  وداهية -
 . يحوا الأره من تاري  الدنيا إلى تاري  امطر  إك امطر  مفهوك زمانه كما رطينا -
 . يفت  الباب لولوج ططبام السماو وت هيا الملكوي السماوي -
 . يموي طاا مدي ه طلم كهير ويحه طلم كهير -
 . يكهب به عالك لديك وي ي عالك دديد -
 . إلى طبم آطرمن المحتما طن يغير مدار الأره من طبم  -
 : لاا تعالى. تدري الأمور  يه على و م سنن ابستطان  يمن هو لبلنا -

وعــد الله الــكين آمنــوا مــنكك وعملــوا الصــالحاي ليســتطلفنهك  ــه الأره كمــا اســتطلن الــكين " 
 ..." من لبلهك
كا شــ ي طن    ــإكا شــ ي طن تقــوا طن دميــع الودــوه صــحيحة علــى هــكا المعنــى صــ  القــوا وا 
طنها دميعا  طاط ة عند ابتعادها  ه المفهوك عن طور ابستطان ص  ابستنتاج طيضا ولكن تقوا 

تعلــك طن المفســرين مهمــا لــالوا  ــإنهك ب يشــيرون إلــى طــور ابســتطان مــن لريــب وب مــن بعيــد وب 
يربطــون بــين الولــا ع واميــاي  ــه الســور  بينمــا تاحــ  الوحــد  الموضــوعية للســور  الكريمــة علــى مــا 

 . ككرناه بداو تاك
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 ا ترانات لفظية أخرى

كا لـرن علـيهك القـرآن ب يسـددون.  ما لهك ب يامنـون: لوله تعالى .1 عالـة الطـور المهـدوي . وا 
ومـــع الســـدود اك تتحقـــم  ـــه هـــكا الطـــور  هـــوراي لعلـــك ( ص)دا مـــة مـــع القـــرآن طو الرســـوا 

 . وهو طور السدود لله وحده( ص)القرآن وللرسوا 
 . وا الطلم طعنه السدود مدك كما رطيي من لباوهو مرتبط ب  
 .  ه حين تغيب مها هكه الألفا  عند الحديث عن القيامة الكبرى 
 . با الكين كفروا يككبون: لوله تعالى .4

وهنا التران مستمر بين التككيب والطور المهدوي وسـت ته مـوارد التكـكيب وعالاتهـا اللف يـة  
 .  ه بحث بحم

 .  بشرهك بعكاب طليك. طعلك بما يوعون والله: لوله تعالى .3
وددنا الترانا  آطر لأنواع معينة من العكاب مع الطـور المهـدوي دون الأنـواع الأطـرى ومنهـا  

العـــكاب الألـــيك وســـي ته التفصـــيا  ـــه بحـــث طنـــواع العـــكاب المهـــدوي واطتا اتهـــا عـــن عـــكاب 
 . القيامة  ه الفصا المطصص لكلك

 : للمنا شة

ان : "كيـــن للنـــا ان الكـــا ر كـــاره للحيـــا  والمـــامن محـــب للحيـــا  والله ســـبحانه يقـــوا: لـــد تقـــوا .1
 ؟ "زعمتك طنكك طولياو لله  تمنوا الموي إن كنتك صادلين

طننــا لــك نطــرج عــن منطــوم اميــة  ــالمامن يحــب الحيــا  بمعناهــا طي الحيــا  الدا مــة : الدــواب
ه آطرهــا  هنــا معادلــة مريبــة بالنســبة للــدنيا والكــا ر عكــ  كلــك يحــب الحيــا  لودــود المــوي  ــ

 الكا ر ب يريد ان يموي ويادا الموي طشـية الحيـا  الأبديـة بطـان المـامن وهـكا التنـاله 
 ه السلوك يدا على طن الكا ر ب يشك  ـه الحيـا  الأبديـة بـا لأنـه معانـد مت ـاهر علـى الله 

مــن ادــا كلــك . واط ــة المرا قــة للمــوي يطتــار المــوي علــى الحيــا  الأبديــة طي يطتــار الحيــا  ال
 . يرضى الكا ر بالحيا  الواط ة المرا قة للموي بينما ير ه المامن هكه الحيا 

إكن ي هــر ســـلوكهما المتنــاله  ـــه الحيـــا  الواط ــة المرا قـــة للمـــوي بســبب اطتا همـــا بشـــ ن 
لحيــا  وهــه الــدنيا الحيــا  والمــوي بمعناهمــا المطلــم  الكــاره للحيــا  يتعلــم بالواط ــة مــن طنــواع ا

والمشتم من الدنو المحب للحيا  يكره المتدنيـة مـن طنـواع الحيـا  طي الـدنيا ويرمـب  ـه الحيـا  
 .الأبدية وهه الحيا  امطر 

ولد ككرنـا طن امطـر  موضـوع زمنـه طي طنهـا تبـدط مـن الطـور المهـدوي و يـه تفصـيا آطـر يـ ته  
 . إن شاو الله
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الأوليـــاو  تمنـــه المـــوي هــو مرحلـــة متقدمـــة مـــن اقيمـــان  واميــة مـــع كلـــك ليســـي عامـــة بــا  ـــه 
ــة كــا  ــكلك يتمنــى الــوله المــوي إك ب يصــا لهــكه المرحل ــاليقين  ــه الحيــا  امطــر  ل تتصــن ب

 . مامن
تغيـر : ولد تقوا رطينا  ه سور  ابنشقام ومدموع العاماي تغيراي كهير  وولا ع متنوعة طهمهـا . 4

طر  علــى الملكــوي و هــور المعر ــة العليــا المطتلفــة عــن الن ــاك الأرضــه ومــزو الفضــاو للســي
 هــا هنــاك . كــا كلــك  ــه الطــور المهــدوي -طرا ــم العلــك التدريبــه وطــروج الأمــواي ط وادــا  
 مروياي طو طحاديث تاكد هكه النتا ج القرآنية؟ 

 : الدواب نعك  هكا حديث واحد لكا واحد  من ال واهر المككور  ياكد القرآن صحتها 
 في ظهور المعرفة العليا  :الأول

عـن موســى بـن عمــر عـن ابــن محبـوب عــن صــال  بـن حمــز  عـن طبــان عـن طبــه عبــد الله 
 : الصادم لاا( ره)دعفر بن محمد 

العلــك ســبعة وعشــرون حر ــا   دميــع مــا دــاوي بــه الرســا حر ــان  لــك يعــرن النــا  " 
لعشــرين حر ــا   بههــا  ــه حتــى اليــوك ميــر الحــر ين  ــإكا لــاك لا منــا طهــا البيــي ططــرج الطمســة وا

 .319/البشار  . النا  وضك إليها الحر ين حتى يهبها سبعة وعشرين حر ا  
 في غزو السماء وتأهيل الملكوت : الثاني

 :  ه حديث لدسه لاا( ص)ابن سعيد الهاشمه مر وعا  بسد متصا إلى النبه  
ركــي وتعاليــي لمــا عــرج بــه إلــى الســماو نوديــي يــا محمــد  قلــي لبيــك ربــه وســعديك تبا"

إلى لوله ولأطهرن الأره بلطرهك مـن طعـدا ه ولأملكنـه مشـارم ..  نوديي يا محمد طني عبدي
..." الأره ومغاربهــا ولأســطرن لــه الريــا  ولأكللــن لــه الســحاب الصــعاب ولأرلينــه  ــه الأســباب

 . السير /23ج/البحار
 : في خروج الأموات: الثالث

: إلـى لولـه... د الله كك يملك القا ك لاا سبع سـنينعبد الكريك الطهعمه لاا للي لأبه عب"
 ــإكا آن ليامــه مطــر النــا  دمــادى امطــر وعشــر  طيــاك مــن ردــب مطــرا  لــك يــر الطا ــم مهلــه 
ــين مــن لبــا دهينــة   ينبــي الله بــه لحــوك المــامنين وطبــدانهك  ــه لبــورهك  كــ نه طن ــر إلــيهك مقبل

 ال هور ه عاماي /ابرشاد  " ينفضون شعورهك من التراب
 : في تغير النظا  الطبيعي: الرابع

 : لاا( ع)طبو بصير رحمه الله تعالى لاا  ه حديث طويا عن طبه عبد الله الصادم  
سبع سنين كا سنة عشر سنين من سنيكك هكه هـك ( طي المهدي.. ) يمكث على كلك"... 

لله الفلـك بـاللبوث يـ مر ا: للـي دعلـي  ـداك كيـن تطـوا السـنون؟ لـاا: لـاا. يفعا الله ما يشـاو
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وللة الحركة  تطوا الأياك لكلك والسنون لاا للي طنهك يقولون طن الفلك إكا تغير  سـد لـاا كاك 
ورد الشـم  ( ص)لوا الزنادلة   ما المسلمون  ا سبيا لهك إلى كلك ولد شم الله القمـر لنبيّـه 

 " عدونمن لبله ليوشع بن نون وططبر بطوا يوك القيامة وطنه ك لن سنة مما ت
إرشـــــــــــــــــــــــــــاد المفيـــــــــــــــــــــــــــد          

  55/والبشار 
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 الفصل السابع

 مو ع الطور المهدوي من أيا  الله في القرآن

 
 إعادة ترتيب أيا  الله .1

طن هناك يوما  واحـدا  منت ـرا   ـه التـاري  المسـتقبله ( الأديان الهاهة)يعتقد الأكهرية من طها  
مـع طن )بـالمعنى الدغرا ـه  ططرويـةوان سـاحة الحسـاب والحشـر هـه سـاحة ( يـوك  القيامـة)للعالك ه ـوَ 

اك الكــونه ل بمعنــى طن هــكا اليــوك يقــع  ــه طعقــاب زواا الن ــ(لفــ  آطــر  زمنــه المفهــوك بصــور  هابتــة
 .عامة والأره طاصة  تكون ساحة الحشر  ه موضع ما من السماو

يــوك : "شــدّه إكا تــككرنا انهــك يقولــون  ــه تفســير لولــه تعــالىطوي هــر هنــا تنــاله طولــه علــى  
يقولـــون طن هـــكهِ الوالعـــة  ـــه يـــوك  -"نطـــوي الســـماو كطـــهّ الســـدّا للكتـــب لمـــا بـــدطنا طواّ طلـــمٍ ن عيـــد ه

 .ال ...ه  اهر من دهة انعداك ودود موضع مكانه للحساب والدنَةّ والنارالقيامةل حيث التنال
ومهــا هــكا التنــاله  ــه الترتيــب الطــاص بــالحوادث تدــد ه واضــحا   ــه دميــع شــرو  اميــاي  

ودَ يوك واحد  قط  ه التاري  المستقبله للعالك بينما . المتعلقة بها ومردَعه الأوا ه وَ انهكّ تصوروا ود 
 .صريُ   ه ككر اكهر من يوك النص القرآنه
 :لوله تعالى: الأوا

 إبراهيك/4.."   ططرج  لومكَ من ال  لماي إلى النورِ وككرهّك ب ياك اللّه" 
 :لوله تعالى: الهانه

 الداهية/14 "لا للكين آمنوا يغفروا للكين ب يردون طياك الله"
هك بهــا ويبقــى يــوك القيامــة ه ــوَ اليــوك   ــإكا لــاا لا ــا طن طيــاك الله مِنهــا طيــاك ماضــية عَليــه طن  يــككرّ 

وب يمكن رداو الماضه بـا يمكـن ( يردون)الوحيد المستقبله الزمانل عارضة امية الهانية لأنه لاا 
 . قط رداو ما  ه المستقبا

 -(لـــا  -طَطـــرِج  )وهـــكا بـــالطبع عـــدا ابرتباطـــاي اللف يـــة الأطـــرى وابتـــداو اميتـــين بصـــيغة الأمـــر 
 .ماي المرتبط بالتغيّر الكونه المنشود والكي تتوض  لك معالمه بالتدريجوودود النور وال ل

يـوك : من دهـة ططـرى هـهَ انـه ككـر هـكهِ الأيـاك المسـتقبلية ب سـما ها مهـا والنص القرآنه صري ُ 
 ...الحسابل يوك الدينل يوك القيامةل يوك الفصال يوك الطروج يوك التغابنل يوك البعث

بطــة بصــفاي الألــواك طو طصــا ص كاتيــة  يهــا طو ط عــاا معينــة طو كــكلك ككــر الأيــاك وهــه مرت
 :ولا ع مها

 الدطان/11 يوك ت ته السماو بدطان مبين 
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 عةر القا/4 المبهوثيوك يكون النا  كالفراش  
 .م/42 يوك يستمعون الصيحة بالحم 

كن  عندما ناح  الأسماو المككور  للأياك عتبـار طن ون طك بعـين اب-يوك الحساب-يوك الدين-وا 
بعضها ربّما يكون يوما  واحدا  بطصا ص مطتلفة ابـرز القـرآن كـا  منهـا بحسـب الموضـع والموضـوع 
ـها إلـى بعـه وتنحصـر ب يـاك معـدود  حينمـا نفعـا كلـك ونرمـب بمعر ـةِ طيـاك الله  ويردع بالتـاله بعض 

الن ـاك )ه تحديـدها ه ـوَ إبراهيك والداهية  انه يتودب طن يكـون المردـع  ـ-المككور  إدماب   ه اميتين
ــوَ يــوك القيامــة إك لــد ( يــوك يســمعون الصــيحة بــالحم)بمعنــى طننــا ب يمكــن طن نقــوا طن (. القرآنــه ه 

 .يكون يوما  آطر من الأياك إدماب
نستطيع  قط مـن الن ـر  الأولـى إلـى الن ـاك طن نقـوا طن يـوك الصـيحة ه ـوَ يـوك الطـروجل لمـاكا؟ 

 :ية الأولى ي حدد طن هكا اليوك ه وَ يوك الطروجحالطبقة السطبنّ لدينا التران بسيط  ه 
 .م/42 "يوك يَسمعون الصيحة بالحم كلك يوك الط روج"

ـور المحـدّد سـلفا   ـه طكهاننـا عـن الأيـاك  نـزعك  وب يمكن ابعتماد على الترادن ابعتبـاطه الص 
تقادنـا طن كـا هـكهِ الأيـاك هـه يـوك طن يوك الصيحة ه وَ يوك البعث مها ل طو يوك القيامـة مـن طـاا اع

وبِسـببهِ اصـبََ  القـرآن كتابـا  .. طن مها هكا التصوّر ه وَ الـكي ي سـبب اقربـاك وضـياع الحقيقـة . واحد
ولـد طشـري مـرارا   -عاديا  للغاية ما داك يسمّه الأشياو ب سماو مطتلفة من مير ضابط واضـ  ومحـدّد

  .ها هكهِ النتا ج المتنالضةإلى طن ماياي ابعتباط ههَ التوصا إلى م
ــــــوك نحشــــــر مــــــن كــــــا ط مــــــةٍ  ودــــــا  : "مــــــا هــــــه العالــــــة بــــــين اليــــــومَين: مهــــــاا  النمــــــا/83ل "ويَ

  صلي/19؟ " يَوكَ ي حشر طعداو اللّه إلى النار"و
بإمكاننا هنا طن نحدّد من طاا الن اك طن هكا يوك واحدل انه نف  اليوك  ه اميتـين مـن طـاا 

 ".َ هك  ي وزعون: "اميتينل ه وَ مركب آطر اشترك بين 
ـــك عـــدا طن  ـــار)وكل ـــى شـــكا ( الن ـــة بطصـــا ص يـــوك الحشـــر الدز ـــه عل ـــاي مطتلف مقترنـــة التران

مقترنة بالحشر الدماعه العاكل وهه التراناي متعدد  تقوك بت كيد النتا ج دوما  ( دهنك)ل بينما (ط واج)
آنـه ه ـوَ مـن هـكا القَبيـا وه ـوَ ينطـوي علـى وبالطبع  انّ ما نقصده بالن ـاك القر . طو تصحي  الأططاو

ن  ــك ططــرى طدم وطكهــر تفصــيا  ب يمكــن التعبيــر عنهــا ب يــة لغــةل بيــد طن التطبيقــاي واقشــاراي التــه 
لكلك للنا طننـا نقـوك  -مري والته ت ته  ه هكا الكتاب وميره تحاوا إيضا  المقصود بالن اك القرآنه

يضا  الن اك القرآنه  ه آن واحدبت سي  المفاهيك الدديد  طو بحث ال  .مواضيع المطتلفة وا 
مـــر  ل ومعنـــى كلـــك انـــه ( 473)وَرد  ـــه الن ـــاك بمـــوارد كهيـــر  دـــدا  ( يـــوك)ومـــن المعلـــوك طن لفـــ  

يشـــكا شـــبكة معقـــد  داطـــا النســـيج القرآنـــه ب يمكـــن اقحاطـــة بهـــا  ـــه ابلتـــران البســـيط  ضـــا  عـــن 
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المــرتبط بالتراكيــب بصــور  ميــر مباشــر  مــن طــاا طلفــا   طي -المشــترك ومــا ه ــوَ  ــه الطبقــة الهانيــة
 .ومركباي ططرى

لكلك  سون نككر  كر  عامة من المسمّياي الأساسية للأياك من ادا تحديد بسيط طولهّ لمولـع 
 .منها باعتباره طحد الأياك الم نت ر ( الطور المهدوي)

المــنهج اللف ــه الــكي يــر ه   -وبنــاو  علــى المــنهج الــكي اطترنــاه لســبر طمــوار الن ــاك القرآنــه
اقلــرار باعتباطيــة اقشــار  اللغويــة ومــا يتبعهــا مــن تكــرار وتــرادن ومدــاز وكنايــة واســتعار  وياســ  

بنــاو  علــى كلــك  -لصــدية اللغــة ويــر ه كــكلك اقلــرار بودــود لفــ  زا ــدٍ طو م قحــك  ــه الــنص القرآنــه
طن المفسرين لد طلطوا الحابـا بالنابـا  سابم سوى المسلماي المعلومة إطاعنستنتج  ورا  ومن مير 

وللبوا الأمور رطسا  على عقب وحدمّوا دور الرسالة وهدموا لواعـدها وططفـوا الغايـة الكبـرى مـن الطلـم 
حينمــا طصــرّوا علــى تفســير العَديــد مــن الألفــا  القرآنيــة بمعنــى واحــد طو إعطــاو اللفــ  الواحــد معــان 

. لعبـاراي  كـان نتيدـة كلـك اعتباطيـة شـاملة  ـه الفكـر واللغـةعديد  كلما تغيرّ مولعه من التراكيب وا
وطود هنا طن تككر معه ططه القارن الكريك مـا مـرَّ  ـه  صـا التنـاله مـن كتـاب الن ـاك القرآنـه  قـد 

الأيــاك الســتة للطلــم كانــي متنالضــة  اهريــا  مــع آيــاي  -رطيــي طن الأيــاك المــككور  للطلــم  ــه القــرآن
دمعهـا همانيـة طولـه بـدب  مـن سـتة وان عشـراي العلمـاو لـد  شـلوا  ـه  سور   صلي الته يحصا عنـد

 . إزالة هكا التناله ال اهري بسبب اعتقادهك طن الأياك الستة كلها ماضية  ه الزمان
زالــة التنــاله بــالمنهج اللف ــه الــكي طبقــى لكــا لفــ  دبلتــه الطاصــة بــه  لقــد تــك حَــاّ المعضــلة وا 

طياك طلمٍ مستمر وهه ادا السمواي والأره وان بعضـها لـد مـرَّ  وكاني النتيدة طن تلك الأياك هه
وان البعه امطر بزاا منت را  وطننا نعيش امن على حا ة اليوك الهالـث منت ـرين هاهـة طيـاك ططـرى 

 .من عمر الكون
نمـــا يـــرتبط ارتباطـــا  وهيقـــا    وبــالطبع  ـــ ن مهـــا هـــكا التصــور ب يحـــا اقشـــكاا امنـــن وَحــد  وا 

دميـع طلفـا  القـرآن وعباراتـه وسـون طككـر لـكَ امن دملـة  منهـا بصـور  سـريعة لـتعلك طن مـا ومحكما  ب
ككرناه حَم وان هـكا المـنهج هـو المـنهج الوحيـد الـكي يحـم لـه البحـث  ـه القـرآن وان مـا سـواه باطـا 

 واعتباط مَحه ب يمي إلى البحث العلمه بصلة  ضا  عن البحث المعر ه الدليم 
سـابقوا "طو " سـارعوا إلـى مغفـر  مـن ربكـك"ا الفَهك عن طياك الله العباراي القرآنيـة مهـا يفسر لنا هك .1

اليــوك  –وكلــك لأن طي تــ طير عــن الوصــوا إلــى اليــوك الأوا  -" إلــى مغفــر  مــن ربكــك ودنــةٍ 
  ن تحقم الوعد مرتبط باطتيار اقنسان  – هو طسار  من ع مر الكا ن اقنسانه  –المهدوي 

 ــان طي تــ طير هــوَ نقــص مــن ع مــرهِ  ــه ( ب دــا مســمى)ن ع مــر الكــون محــددا  كنــوع ولمــا كــا
 .الدنة الموعود  طو زياد   ه ع مرهِ الكي ب ليمة له
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يفسـر لنـا هــكا التصـور طيضــا عشـر  اطتا ــاي هامـة بـين نــوعين مـن الدنــاي ونـوعين طساســيين  .4
 .من طنواع العكاب ت تيك مفصلة   ه موضعها

ســتعكبهك "التقســيك طيضــا  عــدد المــراي التــه يهــاب طو يعــكب بهــا الأشــطاص مهــا يفســر لنــا هــكا  .3
 ".لهك طدرهك مرتين بما صبروا"طو " ياتكك كفلين من رحمته"طو " مرتين

 هكا مطتلن ددا  ". يضاعن لها العكاب ضعفين"كلك لأنه لك يقا ضعفين كما  ه لوله تعالى  
ـــى  المرتـــان تفســـران الضـــعفين لأنهـــا. عـــن المـــرتين إكا ضـــوعن لهـــا العـــكاب  ـــه المـــر  الأول

ينطـوي كاتيـا  علـى عـدد المـراي والنـاتج ( ضـعفين)وضوعن  ه المر  الهانية  قد نالي بالفعا 
 .بينهما هطنها تعكب مرتين  كا آية تفسر الأطرى رمك التباعد المولع

يــــاي طن المــــراي هــــه ططــــوار منت ــــر  وبغيــــر هــــكا التصــــوّر ب يمكــــن تفســــير العشــــراي مــــن ام 
 .بهكه المواضع. المرتبطة لف يا  

: يفسر لنـا هـكا الفهـك كـكلك الكهيـر مـن ابطتا ـاي الوصـفية والـروابط اللف يـة للأيـاك مهـاا كلـك .2
التران الطلود الأبدي مع دنة معينة دون سواهال ولب  الفضة  ه دنـة معينـة بصـور  مكـرر  

 .إلى لضايا ططرى كهير ( .. بعثال)و ( النشور)ولب  الكهب  ه ططرىل ابطتا اي بين 
 همـــة إشـــكابي حقيقيـــة  ـــه هـــكا . يفســـر لنـــا هـــكا الفهـــك مـــن ناحيـــة ططـــرى طدوار الحيـــا  والمـــوي .2

رَبنـا طمتنــا اهنتـين وطحييتنـا اهنتــين  اعتر نـا بــكنوبنا  هـا إلــى : "لقـد لــاا الكفـار مــها  . الموضـوع
 ".طروج من سبيا؟

كــكلك لولــه . اوين إب عنــد إعــاد  ترتيــب طيــاك الله المنت ــر حيــويســتحيا  هــك هــاتين المــوتتين واق 
إكن  همـة  ـرم عـددي . عـن المـامنين -" ب يكولون  يها المـوي إب الموتـة الأولـى".. تعالى 

 ـــه الموتـــاي بـــين المـــامنين والكفّـــار وهـــوَ مـــرتبط بـــالأدوار المـــارّ  آنفـــا  وبـــالفوارم بـــين البعـــث 
 .ي من تلك الأطوارل من الناحية الزمنيةوالنشور  ي هر موضع الطور المهدو 

لبــا البــدو بتلــك التفاصــيا ســون نوضــ  ترتيــب الأيــاك الســتة للطلــم والــكي ياكــد لنــا حقيقــة  
الأيــاك المنت ــر  بيــد طن هــكا الشــر  هــوَ تكملــة لمــا ككرنــاه  ــه كتــاب الن ــاك القرآنــه  مــن الضــروري 

 .على طولياته هناك اقطاع
 للخَلقترتيب الأيا  الستة   .أ

للنــا طن الأيــاك الســتة هــه الأدــا الكلــه للســمواي والأره وليســي  تــر  لضــاها الله  ــه طلــم  
 .الكون

 :موضوع البحث(  صلي)لناح  امياي الوارد   ه سور  
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. لــا إنكــك لتكفــرون بالــكي طَلــمَ الأره  ــه يــومين وتدعلــونَ لــه طنــدادا  كلــك رَبُّ العــالمين" 
هـك اسـتوى . وبارك  يها ولدّر  يها طلواتها  ـه طربعـة طيـاك سـواو  للسـا لينودعاَ  يها رواسه من  ولها 

 قضــاهنّ ســبع . إلــى الســماو وهــه دطــان  قــاا لهــا والأره طتيــا طوعــا  طو كرهــا  لالتــا طتينــا طــا عين
 ..".سموايٍ وطوحى  ه كا سماوٍ طمرها

ي يفيـد مـا نريـد لولـه يـومين ولـك يقـا ليـومين وَهـوَ التعبيـر الـك(  ـه)لاا تعالى طلـم الأره  
وســـبب . مـــن طن هـــكا زمـــان التكـــوّن بزمـــان  عـــا الطلـــم  هـــو مـــد  ابكتمـــاا التطـــوري لطلـــم الأره

يســتلزك ( ليــومين)لأنــه لــو لـاا . بــدب  مـن بك الغايــة هــوَ سـبب شــرين يتعلــم بـالمتكلك(  ــه)اسـتعماا 
طن المـتكلك هـو الله : لأمـركلك اكتماا الطلم بصور  محتومـة  ـ ردو ابنتبـاه إلـى طنـه س وضـ  هـكا ا

إبــراز  –يفيــد احتــواو اليــومين علــى عمليــة الطلــم وهــكا هــوَ المــراد (  ــه) ــا يقيّــد نفســه بقيــد وال ــرن 
 هــو إكن ميــر مــرتبط بالغايــة والهــدن . مقــدار المــد  الازمــة للطلــم  ــه تعلقهــا بــالمطلوم ب بالطــالم

 :مهاا كلك. مهلما يقيده الاك
لـو لـاا # و. المقصـود طنهـا تكفيـه شـهرين. لدّري لك نفقة  ه شهرين دعلي طو: لوا القا ا 

يمكـن للإنسـان طن . لكان المعنى طنها تكفيـه شـهرين وان مايتـه وهد ـه هـوَ طن تكـون كـكلك( لشهرين)
نعك لد يلزك . طما الله  انه يَعِد ويفه بوعده ولكنه ب يلزك نفسه بشهو  ه اصا الطلم. يتمنى ما شاو

 :نفسه  يما هو متعلم بالطلم بعد تكوينه كالرحمة وسواهال لأنه لااطو يودب على 
وطوضــــحنا  ـــه كتــــاب اصــــا الطلـــم انــــه إكا  عــــاَ  –( إن يشـــ  يــــكهبكك ويــــ ته بطلـــم دديــــد) 

ل ب يودـب "يسـتبدا لومـا  ميـركك" يتودب تغييـر الن ـاك الطبيعـهل بينمـا تغييـر القـوك  ـه لولـه تعـالى 
 .تغيير الن اك الطبيعه

حيـز زمـانه مقـداره يَومـان  هـو وصـن (  ـه)هـكا الطلـم هـو (:  ـه يـومين) هو يقوا  وعليه 
 . ا يقيد نفسه بشهو مطلقا  ( كا يوك هو  ه ش ن)لأنه .. مستقا عن كاته 

هنــا تعطــن الفعــا الدديــد علــى ( هــك)ان (. هــك اســتوى إلــى الســماو: )ولــاا بعــد كلــك بليــاي 
ًِ . الفعـــا الســـابم طنـــه . وعليـــه  ابســـتواو حـــدث لبـــا اليـــومين.  ـــه يـــومينانـــه معطـــون علـــى الطَل ـــمِ

لدّري لك نفقة  ه عامين وطعطيتكَ سيار  : زمانا  كما لو لاا القا ا السابمطيعطن ا عاب  وب يعطن 
 .تسا ر بها
السامع يفهك انه هي  له النفقـة والسـيار   ـه آن واحـدل وب يفهـك مطلقـا  انـه طعطـاه السـيار  بعـد  
ا عبــث إك انــه يحــتف  بالنفقــة وب يســا ر منت ــرا  الســيار  وبالتــاله ب يعلــك كــك النفقــة بن هــك –عــامين 

 .تكفيه من الزمان
إكن السـماو مودـود  حـاا ابسـتواو وعليـه (. هك استوى إلى السـماو)لاا : وناح  شي ا  آطر 

ن علـى  الأمر مطتلن عـن الأره  ـالأره بـدط بشـر  طلقهـا بعـد ان لـك تكـن طمـا السـماو  انـه عطـ
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 قاا لها وللأره طتيـا (. هك استوى إلى السماو وهه دطان)ا امن دطان هطن. استواوها بعد طن كاني
بعــد كلــك يــ ته  عــا دديــد مبــدوو بحــرن الفــاو الــكي يفيــد حســن . طوعــا  طو كرهــا  لالتــا طتينــا طــا عين

ا مقداره يومين لضاهنّ  ه مد  وطدا لاكتما –(  قضاهن سبع سمواي  ه يومين: )التوزيع السريع
 (. قضاهنّ سبع سمواي  ه يومين)طيضا  
إكن  الأ عاا معطو ة على بعضها بغه الن ر عن طوا الأزمان وهكا مـا يوضـحه الرسـك  
 .الأوا

إكا كنــا  ــه عصــر نــزوا القــرآن  إننــا مت كــدون مــن مــرور يــومين وكلــك مــن طــاا آيــاي ططــرى 
 .طي يوك نحن ل ن إب ببحث آطر  ه الألفا  لكننا ب نعلك  ه. تككر ودود سبع سمواي مكتملة

نردع امن إلى امية الته تداوزناها والته تضمني هاهة ط عاا متعاطفة بعد بدو طلم الأره 
ودعـا  يهـا رواسـه مـن : "ولبا ابستواو إلـى السـماو  نطبـم نفـ   همنـا الأوا عـن تعـاطن الأ عـاا

هـــكه إكن عمليـــاي ولعـــي بعـــد طلـــم الأره ". طيـــاك ولهـــا وبـــارك  يهـــا ولـــدر  يهـــا طلواتهـــا  ـــه طربعـــة 
 .مباشر  بيد طن مد  الألواي تستغرم طربعة طياك  ت هر ب لصى صور  لها  ه اليوك الرابع

إن ابتداو الطلم كان واحدا  والسمواي والأره طلقي سوية والفوارم الزمنية هه  ـوارم اكتمـاا 
 :تقوا مضيفا  على المها السابمكا مرحلة  هه منفصلة عن طصا الأ عاا مهاا كلك طن 

 الأ عــاا ولعــي ســوية  ب . لــدري لــك نفقــة  ــه عــامين وهيــ ي لــك دــواز ســفر  ــه طربعــة طعــواك
 .عالة لها بمد  نفاد النفقة طو نفاد دواز السفر
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  هك استوى على العرش طياكالكي طلم السمواي والأره  ه ستة 

 1 2 3 4 5 6 

  طلـــــــــــــــــم الأره
  ه يومين

 ودعا  يها رواسه 

  وبارك  يها 

  طربعـــة ولـــدر  يهـــا طلواتهـــا  ـــه
 طياك

  هـــك اســـتوى إلـــى الســـماو وهـــه
 دطان  قاا

 قضاهن سبع سمواي  ه يومين  

 وطوحى  ه كا سماوٍ طمرها 
 الخلق أفعالمخطط يمثل تعاطف : (7)الرس  

 باستقلال عن الحقب الزمنية مع تكبير اليو  الأول للتوضيح

كن ( دـزو)عاا المتعاطفة مزدحمة كلها  ه هكا يعنه طن الأ   منـك بدايـة اليـوك الأوا للطلـم وا 
طلفـا  مهـا آيـة .  نحتاج إلى تكبير صور  اليوك الأوا لتوضي  الأمر وهو ما ي هر  ه الرسك طعـاه

(  ـه الأعلـى)يمكن وضـعها  ـه الرسـك ( ستة طياك)سور  الأعران الته تتحدث عن طمد الطلم الكله 
 (. صلي)تعالى  ه ستة طياك   ن الستة تنطوي على التفاصيا المككور   ه سور   حينما لاا  –

 ـه يـومين .  ـه يـومين لـلأره.  ـه سـتة طيـاك(:  ه)وتترابط امياي دميعا  باستعمالها لف   
 هــه طيــاك لمــا يســتغرله تطــور هــكا الطلــم ولــي  هــو زمــن القــرار . للألــواي طيــاك ــه طربعــة . للســماو

  نـي تقـرر بنـاو دار  ـه عـامينل وهـكا الـزمن هـو زمـن بنـاو .. ابسـتواو طو التقـديرالمتطك للطلـم طو 
الــدار ب زمــن اتطــاك القــرار الطــاص بالبنــاو وعليــه  حينمــا تقــرر مدموعــة لــراراي لكــا واحــد  زمانهــا 

 هـكا التصـور طـاطئ إكا  همنـا بـه ! الطاص ب يدوز القوا انك لك تقرر الهانه إب بعد انتهـاو الأوا
 .ك المطلوم  ضا  عن كاك الطالمكا
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تشير راو  السهاك السا ر   ه الططوط المقطعة  ه الرسك إلى زمـن طو طدـا كـا  عـا مـن  
 .الأ عاا
 ـ ن للـي طن السـمواي والأره مودـود  امن  كيـن نقـوا طن الأيـاك السـتة هـه عمـر الكـون  

والــعل  البشــر ب زالــوا يطلقــون تباعــا  نقــوا انــك ب تــرى شــي ا   ــه ال.   ننــا نراهــا طلقــي وانتهــى طلقهــا
والندــوك ب زالــي تمــوي وتولــد تباعــا  والمدــراي ب زالــي ت هــر وتمــوي  ــالكون  ــه طــور مــن ططــوار 

نّا لَمو سعون"ولاا (. ويطلم ما ب تعلمون: )لاا تعالى. الطلم  ".والسماو بنيناها ب يد وا 
 .نإلى استمرار الطلم والتكوي اقشار والقرآن صري   ه  
إكا ( هـك)لكـن لفـ  . اسـتوى إلـى السـماو( هـك)طن اللف  الوحيد المطتلن  ه آياي  صـلي هـوَ  

 :كمـا لـو للـي لـك.  هو تمها معطـون علـى ط عـاا الطلـم  ـه تلـك الفتـر  لكان يفيد التراطه والتمها
ه  الســامع يفهــك إنــ. زارنــه صــديقه   عطيتــه كتابــا  ليقــرطه  ــه طســبوع هــك صــنعي لــه طعامــا  وودعتــه

ب علـى الأسـبوع والتمهـا هـوَ  ـه ( طعطـى)لدمي الطعاك طاا الزيـار  ب بعـد طسـبوع  ـالعطن علـى 
 كــكلك المســتطيا الصــغير  ــه الرســك يمهــا  تــر  تلــك الأ عــاا .  تــر  الزيــار  القصــير  بالنســبة للأســبوع

 .وهوَ دزو لليا من اليوك الأوا
إكن مودـود   ـه صـور  دطـان  ـه لح ـة   السـماو( الطلـم)مطتلفا  عن ( ابستواو)ولما كان  

 .ابستواو وهكا يدا على طن طَلقها بدط  ه ولي اسبم
 لغـره معر ـة تفاصـيا هـكا (. سـبعة منهـا) ه اميـة هـوَ لبـا نشـوو ( سماو)طن وحد  اللف   

الدزو الهـاك مـن اليـوك الأوا يتودـب القيـاك بتكبيـر آطـر لهـكا الدـزو اعتمـادا  علـى مـوارد لرآنيـة ططـرى 
 .تطص هكا الدزو وحده

وندد كلك  ه . كلف  مفرد لبا تكون السبعة( للسماو)إكن يدب البحث عن عملياي حدهي  
بينمـا هـو يشـر  تفاصـيا ! مورد آياي سور  المنازعاي وهوَ المورد الكي حسبوه يناله آياي  صـلي

 . ه الرسك( المستطيا الصغير)هكا الدزو 
 :سك الهانه وماح ة اميايسنقوك امن بتكبير هكا الدزو  ه الر 

 : ه سور  المنازعاي
. وامطـــ  ليلهــــا واطـــرجَ ضــــحاها. ر ـــعَ سَـــمكه ا َ سَــــوّاها. ططنـــتك طشـــد طلقــــا  طك  الســـماو بناهــــا" 

 ...".متاعا  لكك. والدبااَ طرساها. ططرجَ منها ماوها ومرعاها. والأره بعد كلك دحاها
ر ــع الســمكل والتســوية وطمطــاش : اليــة هــهحينمــا لــاا بناهــا شــر  البنــاو بــ ربع عمليــاي متو  

طراج الضحى  .الليا وا 
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طــراج المرعــى : وحينمــا لــاا عــن الأره دحاهــا شــر  الــدَحو بهاهــة عمليــاي  إطــراج المــاو وا 
رساو الدباا( بفعا واحد)  .وا 

إكن  العمليـــاي الأربعـــة الأولـــى تســـبم  ـــه التسلســـا الزمنـــه الهاهـــة (. بعـــد كلـــك)لكنـــه لـــاا  
 .الطاصة بالأره

إكن  الترتيب يبقى كما هو و ـم لواعـد المـنهج اللف ـه  الأ عـاا مرتبـة كمـا وردي  ـه اميـة  
 :ومدموعها سبع عملياي كامته

ر ــع ســمك الســماول تســوية الســماول طمطــاش الليــال إطــراج الضــحىل إطــراج المــاول إطــراج  
 .المرعىل ارساو الدباا

 :العلمية بإلقاو ن ر  على كا ناحية منها لناح  ترتيب هكه التفاصيا من الناحية  
 اىرضدحو         ن ء السم ء

          
ر  

 ـــــــــــــــــــــــــــع 
 سمكها 

ســــــ
 واها

مط
طـــــــــــــــــش 

 ليلها

اط
رج 

 ضحاها

اطرج 
 ماوها

اطـــر 
ج 

 مرعاها

الـــــــــــد
 باا ارساها

  

 بداية اليوم الأول للخلق( 2: )الرسم

وتفاصيلها في سورة  ويمثل الجزء المكبر لفترة الخلق في فصلت والمذكور ترتيبها الزمني
 النازعات

تعلك امن طن هكه العمليـة لبـا مرحلـة الـدطان بالترتيـب المنطقـه المـار عليـك  طني: ر عَ سمكها .1
 (.بناو السماو لبا لضاو سبعة منها: )لبا لليا

 مـا هـه طبيعـة السـماو لبـا . ومرحلة الدطان هه دزو من الفتر  الصـغير  دـدا  مـن اليـوك الأوا 
مازاي ليطابم العلك الحـديث  (الدطان)مرحلة الدطان؟ ولبا كلك ما هو الدطان؟ ب نقوا ان 

ـــة. لســـرا   كلمـــا طفـــي المـــاد  . لكـــن علـــى طصـــا اللغـــة الـــدطان طي مـــاد  متدانســـة بصـــور  تامّ
 .تدانسي ولي   ه طدزاو الدطان طية اطتا اي يمكن رصدها

كن  قبا هكه المرحلة   انهـا هاميـة ولـد ب يمكننـا التعبيـر . الماد  مير متدانسة( لبا الدطان)وا 
ا  معينــة  هــه ليســي  الــد  للشــكا واللــون  قــط بــا  الــد  لطصــا ص المــاد  بــ دنى عنهــا ب لفــ
 .هه الته رََ عَ سَمكه ا( الاماد )هكه الماد  . مستوياتها

بيد طن هكا استعماا على الحركة وليَ  هـوَ الحركـة .  عا يفيد الر عة والعلو ومشتم منها: رََ عَ  
طمّــا . لأن الحركـة نفسـها  يهـا اســتطاص ومـع كلـك  هـو يـادي الغــره علـى نحـو مـا. نفسـها
ولـاا الفيـروز آبـادي  ـه القـامو  ! وككـر اميـة. رَ ـَعَ : سَـمَكَ سـموكا  :  قـاا الزمطشـري: سَمَكَ 
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ر ـع رَ ع هـا طو رَ ـَعَ : والنـاتج ان الله يقـوا( رََ عَ سمكها)رََ عَ وككر لوله تعالى : سَمَكَ : لمحيطا
 !!ارتفاعها

بـدا ( ر عهـا)إك لـو كـان السـمك هـو نفـ  الر ـع لقـاا .  ان ر مر  ططرى إلى ما يفعلـه ابعتبـاط 
ك  يحتاج إلى ر ع  .ر عَ سمكه ا با الأمر عك  ما لالوا وهو ان السَم 

 :لكلك  سون نستطرده من معانه الحرون( سَمك)لي  لدينا طي مصدر آطر لنعلك ما معنى  
 انساا الحركة طفية لت هر  يما بعد: السين 
 ما ينقصها بإتماكتكاما الحركة : الميك 
 .تكتّا المتماهاي من الحركة: الكان 
 (.المعانه عن كتاب اللغة الموحد ) 
يعطــه معنــى عامــا  هــو تكــاهن الأدــزاو وتكتلهــا بصــور  ميــر من ــور  ان مدمــوع هــكا التعالــب  

حينمـا يـتك ر ـع هـكه العمليـة  هـكا يعنـه احاطتهـا بعنايـة كاملـة مـن . لتكون ماح ـة  يمـا بعـد
و ـاهره (... متدانسـة)الناتج هو تكـون مـاد  متكاهفـة ومتشـابهة . طدا طن ت طك كاما مدياتها

لقد طكدي لنا معانه الحرون مر  ططرى طن . عدك والودودإكن  هكه حلقة بين ال. على نحو ما
هــكه العمليــة لبــا الــدطان ولــد تــك طالهــا تشــكيا الأدــزاو المتدانســة التــه تــادي إلــى المرحلــة 

 .الدطانية
كلهــا لبــا الــدطان اك متداطلــة بحيــث ان المرحلــة ( العمليــة الكاملــة)ولكــن هــا كــان بنــاو الســماو  

 ناو؟ الدطانية كاني دزو ا من الب
ورد  ه القرآن على انه عملية كاملة تتضمن على نحو ما دميع التفاصيا بما  ـه ( البناو)ان  

 ".وبنينا  ولكك سبعا  شدادا  "كلك بناو سبع سمواي لاا تعالى 
بعدما تك ر ع سمكها حصا تشكيا دديد ووضع دديد للدزي اي يمكن طن يتحـوا إلـى :  سواها .4

وب ( طلقهـا)طن سـوّاها لـي  مراد ـا  لــ . وهو المعبر عنـه بالتسـويةحالة متدانسة بصور  كاملة 
انــه نفـ  المعنــى . التسـوية هــه تنـامك وتماهــا وتشـابه تــاك للأدـزاو. لبنا هـا وب لأي لفـ  آطــر

 (.طصا الطلم)ان ر التسوية من كتاب ".  إكا سويته  قعوا له ساددين" ه لوله تعالى 
لتاكـد طن عمليـة تكـوين الـدطان لـد تمـي بالفعـا وان امطـاش تـ ته هـكه المرحلـة : امطش ليلهـا .3

كلــك لأن الدزي ــاي لمّـا تدانســي بصــور  كاملــة وحــدهي  يهــا التســوية . الليـا ولــع  ــه طعقابهــا
هنـــاك مرويـــاي تاكـــد ودـــود مرحلـــة مـــن ال ـــاك .  قـــد حَـــاَّ  ـــاك كهيـــن  ـــه المكـــوّن الدديـــد

مــن ناحيــة . عقــاب  ـاك كــونه عـاكالــكي  هــر  ـه ط( الكوكــب الـدرّي)المحـه ومنــه حـديث 
شـــــر  كلـــــك . العلــــك  ـــــان تكـــــاهن ال ـــــاك يـــــادي إلـــــى  هــــور النقـــــيه طي النـــــور طو الضـــــوو
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طن التكـاهن الـكي حصـا  ـه الغـازاي دعـا لـوى الدـكب متناميـة  شـكا دوّامـة طو : باطتصار
مدموعـــاي ب حصـــر لهـــا تـــادي كـــا منهـــا إلـــى اســـتقطاب مـــاد  كونيـــة ططـــرى مـــن الـــدطان 

وهــكا يزيــد مــر  ططــرى مــن لــوى الدــكب واســتقطاب مــاد   –( ابصــطا  العلمــه الســحب  ــه)
هك ي هر النور كما (. الدواماي)وهككا حتى يشتد ال اك  ه المكوناي ... مبعهر   ه الكون 
 (.2)سي ته  ه الفقر  

ـــة المســـالك: امطـــش و ـــا  مطشـــى: القـــامو   ـــه . تغا ـــا: تغـــاطش  ـــان. عميّ ـــاا مـــرري ب يق
إكن  امطــاش الليــا هــو اشــتداد ال لمــة شــد  ب مزيــد عليهــا إك . ه ب يــرى طحــدا   تغــاطشَ ك نــ

التبيــان / ككــره طبــو عبيــده  –طصــب   يهــا الليــا نفســه طمطشــا  وابمطــش هــوَ الــكي ب يبصــر 
10/420  

ــحاها .2 بعـــد هــكا التكــاهن للدزي ـــاي تــزاد لــو  التدـــاكب بشــد  وتــادي إلـــى دمــج النـــوى : ططــرجَ ض 
عناصــــر دديــــد  وعند ــــك تتحــــرّر طالــــة عاليــــة دــــدا  وضــــوو ويتكــــون ندــــك  ببعضــــها وتكــــوين

 (.شم )
طمّــا الــدوماي إب بعــد عــن هــكا المركــز  ــا تصــا إلــى هــكه الدردــة مــن التكــاهن وتكــون المــاد   

 (.الشم )داطلها مكبوسة بدردة الا ومنها تتكون الكواكب الته تدور حوا المركز 
ــحاه)بحــ  التعبيــر القرآنــه   لأن الضــحى  هــورُ للإنــار   اقنــار  كامنــة  يهــا مــن (.. ااطــرج ض 

 (.إطراج)حيث كم ون الطالة  ه الماد   تحتاج إلى 
 .اطرجَ منها ماوها: والأره بَعد كلك دَحاها .5

 (بعد كلك)طن دلة التعبير القرآنه تستلزك التولن عند لوله  
( كالدحيــة)الــدَحو ه ــوَ دَعلهــا  -لأن دَحــو الأره عمليــة معقــد  تحتــاج وحــدها إلــى كتــاب كامــا 

 .يقابا الشكا البيضوي للسطو -والدحية هه البيضة طي الشكا المفلط  بالنسبة للحدوك
طن الدَحو هو الكي ا هر الحيا  على الأره لماكا؟ لأن التفلط  الأرضه علميا  مرتبط باللنّ  

ــوَ الــكي يكــون الليــا والنهــار ويعــره. الأرضــه حــوا محورهــا الأره للشــم   هــكا اللــن ه 
(   43º)بصــــور  مطتلفــــة بســــبب الشــــكا المفلطــــ  مــــن دهــــة وبســــبب زاويــــة الميــــا المحــــوري 

 .بالنسبة لأرضنا هكه
 ينش  من كلك اطتان حراري يادي إلى تحرك الريـا  وتنشـ  بسـببه عمليـاي التبطـر والأمطـار  

 .وبالتاله الأنهار والزروع
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لتفلط ؟ رطينـا طن تكـون شـم   ـه المركـز يـربط ولكن من طين داو اللن المحوري الكي سبّب ا 
تحا   هكه الدواماي على وضعها بسبب ودود الدكب المركـزي وتصـا . الدواماي القريبة به

 .إلى حالة من التوازن  يما بعد
ومعلوك طن هكا مرتبط كلـه . هكا الدوران حوا المحوّر ينتج منه لو  طرد مركزي تسببّ التفلط  

علمــاو الألمــان يعتقــدون طنهــا لــوى الالتــه ب زالــي مدهولــة المنشــ  ولكــن بــالقو  المغناطيســية 
تسبب  هور شحن لطبه مطتلن علـى ( الشم )معينة تلقى من السماو لها عالة بالمركز 
دَعلهــا )طن دحَــو الأره ( Universe 39طن ــر )دهتـه الأره و ــم ن ريــة شـديد  التعقيــد 

و  المغناطيســيةل هبـوي زاويـة الميـال نشــوو  هـور القـ: يتضـمن عـد  عمليــاي ططـرى( مفلطحـة
 .الزبزا والبراكينل تكاهن الغيوك وطروج الماو الداطله بالطرد المركزي بسبب اللن

 (.إطرجَ ضحاها)لأن هكه العملياي ب تتك لبا ودود شم  مركزية " بَعد كلك" ان ر إلى لوله  
لكن .  ان الحيا  نش ي بعد تكون الماووهكا واض  . ططرجَ منها مرعاها بعد ماوها(: ومرعاها) .2

إكن  الكا ناي الما ية اسبم مـن النباتـاي . المرعى الغاية منه تكوين كا ناي حّية تعيش عليه
والنبــاي اســبم مــن نشــوو الكا نــاي البريّــة النباتيــة والدميــع اســبم مــن اقنســان البــرّي والــكي 

 .طعامه نباته وحيوانه  ه آن واحد
بح نـا طن الرواسـه هـه القـو  . اقرسـاوإكن  هه مودود   ه ولي اسبم من  :والدباا طرساها .1

( الرواســه)المغناطيسـية لقــد طدى اللــن المحــوري إلــى  هــور التضــاري  الأرضــية وهــكهِ القــو  
شبهنا عملها .  ه آن واحد( الميدان)هه الته تحا   على حركة الأره وهه مانع ومسبّب 

طه المرن المربوط بمَهد  هـو يحركّـه حركـةّ لطيفـة طو عنيفـة  ه الكتاب السابم بالطيط المطا
هـكه القـو  اسـبم مـن  هـور الدبـاا التـه هـه تضـاري  ونتـوواي مـن مـاد  . بحسب لـو  الشـد

ه وَ إشار  إلى السيطر  على حركتها الداطلية نفسها طاا النشوو ( طرساها)إكن لوله . الأره
و هـو تن ـيك الحركـة ولـيَ  تهبيـي المتحـرك ومنـه  اقرسـا. لأن هكه الحركة مرتبطة بالرواسه

 .مرسى السفن حيث يسيطر على دطولها وطرودها
الـ  وارتبطـي ... لكلك ارتبطي الرواسه  ه دميع الموارد القرآنية بحركة الريا  والمياه والنبـاي 

كمــا ارتبطــي  ــه المــ هور بنشــوو الــزبزا بينمــا ب نعهــر علــى تلــك -(الميــدان)بحركــة الأره 
 (. صا تطبيم على آية الرواسه –رادع كتاب الن اك )روابط مع لف  الدباا ال

. ناح  ككلك تطابقـا  عـدديا  بـين الأ عـاا  ـه سـور   صـلي وبـين التفاصـيا  ـه سـور  النازعـاي 
وهنـاك تبـادا  ـه الموالـع طيضـا   قــد .  هنـاك سـبع عمليـاي وهنـا طيضـا  سـبع عمليـاي تفصـيلية

عمليـاي للسـماو وهاهـة  طربـعوهاهة للسماو  ـه  صـلي بينمـا لـدك لدك طربعة عملياي للأره 
 .للأره  ه النازعاي
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هــكا التنــاوب يــدا علــى الوحــد  الزمنيــة للطلــم  التقــديك والتــ طير متعلــم ب ســباب ططــرى متصــلة  
السابقة للألفا  والأعداد الته ادعاها ( الرتبة) إبطااوه وَ طمرُ طوضحناه  ه . بموضوع الكاك

 (.ان ر الحاّ القصدي للغّة)اط ابعتب
القيمة المسـبقة واهبـي الرتبـةل لأن الرتبـة هـه عـين ابسـتعماا  طنكر هنا يتهاوى ابعتباط الكي  

 :هكا مهاا واض .  ا تتقدك عليه او تسبقه مطلقا  
 ترتــب الأعــداد تصــاعديا  وتقــوا عــن " انــه يعطــه الــدينار والعشــر  والألــن: "تقــوا عــن الكــريك 

 ترتــب الأعــداد تنازليــا  إكن " بــا يبطــا بالعشــر  بــا يبطــا بالــدينار بــالألنانــه يبطــا " :البطيــا
نمـا لي  الواحد مقدك على ابهنين وب القِلة على الكهـر   يحـدّد كلـك موضـوع الكـاك وماياتـه  وا 

كن  التقديك  ه ككر السماو على الأره  ه النازعاي مرتبط بالموضوع الكي هـو التكـوين  وا 
طمـــا  ـــه  صـــلي  قـــدك ككـــر الأره علـــى الســـماو مـــع . نـــا دلـــة هـــكا الترتيـــب علميـــا  ولــد بح 

بنه يتحدث عن المعتقداي وارتباطها بالوعـد اقلهـه ونـزوا البركـاي  الأزمانالمحا  ة على 
علـى مـا  بإنها ـهالته لدرّها لأربعة طياك كاملـةل النـاتج منهـا ان طلـم هـكا العـالك لـي  محتومـا  

 .ه وَ عليه با محتوك ب هور الدين وطروج البركاي
 (:ع)وه وَ مقترن لف يا  ب حاديث المهدي  
 تــنعك امتــه ( و يــه...)يكــون  ــه طمتــه المهــدي: "لــاا( ص)ان النبــه ( ره)عــن طبــه ســعيد  

ـــــــك ينعمـــــــوا مهلهـــــــا لـــــــط مســـــــتدرك .." تـــــــاته الأره طكل هـــــــا وب تـــــــدطر منـــــــه شـــــــي ا  . نعمـــــــة ل
 .2/221/الصحيحين

ب تـــدطّر الأره مـــن : "و ـــه الـــدرّ المنهـــور للســـيوطه" تطـــرج نباتهـــا" 2/221/و ـــه المســـتدرك 
 ".بكرها شي ا  ابّ ططردته

( ص)وت لقــه الأره ا ــاك كبــدها لــاا للــي ومــا ا ــاك كبــدها لــاا : " 2/212/و ــه المســتدرك 
ماو والأره  ه م ـاي المواضـع ولد تناممي طلفا  الس" طمهاا ابسطوانة من الكهب والفضّة

 .ياتيك بعضها امطر بحقا  ( ع)حوا المهدي ( ص)من حديهه 
مــاكا يحــدث لــو دَمعنــا آيــاي  صــلي مــع آيــاي النازعــاي؟ ســيكون هنــاك تصــور مشــترك ولكنــه  

نمـاكلـك ان القـرآن ب يقـوك بتشـريك ابزمنـة  قـط . قدراكهمعقد ددا  يحتاج إلى عقوا ككيّة   وا 
 حينمـا يتحـدث . المزيد من التفاصـيا ق هارالأ عاا ومن ولعي عليه الأ عاا  يقوك بتشريك

 .عن الأره  هو  ه الوالع يتحدث عن السماو طيضا  والعك  بالعك 
طلـم الأره  ـه " حينمـا لـاا  ـه  صـلي : هكا مهـاا عـن عمليـة واحـد  مشـتركة بـين المـوردين 

هــك اســتوى إلــى "او لأنــه لــاا بعــد كلــكاشــار إلــى طلــم الأره والــكي را قــه طلــم الســم" يــومين
و هـر كلـك حينمـا لـاا . مشيرا  إلى اسبقية تكونهـا المرا ـم لتكـوّن الأره" السماو وهه دطان
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 قــد تضــمني هــكه الفقــر  حصــوا الــتفلط  " ودعــا  يهــا رواســه مــن  ولهــا"بعــد طلــم الأره 
النازعــايِ علــى ونشــوو الحركــة المحورّيــة المــرتبط بودــود الشــم   هــو إكن ينطــوي مــن مــورد 

(. ر ــع ســمكها  ســواهّال وامطــش ليلهــا واطــرج ضــحاها: )طاصــة بالســماو"التفاصــيا الأربعــة 
 قـد اشـار إلـى تفاصـيلها  ـه النازعـاي " وباركَ  يها ولدر  يهـا الواتهـا"وحينما لاا  ه  صلي 

معطـون ا اد ان ابسـتواو  -(هك استوى إلى السماو) لمّا ككر السماو " اطرجَ ماوها ومرعاها"
 .على الطلم بعد  تر  ما  اشار إلى ابتداو طلم الأره

 الاستنتاج

 . ان الا عدد للمدموع ه وَ هاهة" ب يردون طياك الله"ولاا " وككرهك ب ياك الله: "لماّ لاا 
ولماّ كان لد اشار إلى تكون سبع سمواي ولما كان تكوّنها يستغرم يومين  قد ت كدنا من مرور  

إكن  ـنحن امن  ـه مرحلـة مـن . انت ار مـا ب يقـا عـن هاهـة طيـاك مـن دهـة ططـرىيومين من دهة و 
 .وهكه هه مايتنا من هكا المبحث. مراحا اليوك الهالث من الأياك الستة

 التوافق العدَدي لليّل المشروط بالحركة مع أيا  الخلق .2

 ـنحن . ي والأرهبح نا ان الأياك الستة للطلم هه الأمد المضروب ك داٍ مسّمى للسموا 
 :بانت ار هاهة طياك من عمر الكون الكي نعر ه اك ب علك لنا بما يطلم الله من عوالك ططرى

 ".ويطلم ما ب تعلمون"

علــى الحــا القصــدي " طو الحلــن"ا  كــان مــن مــوارد القَســكَ صــولــد رطينــا ان هنــاك لــيا  مطصو  
 (.والليا إكا عسع : )مها

عنــــى انــــه ميــــر مقيـــد بالليــــا المتعــــارن عليــــه  الليــــا بم - هـــو ليــــا مطصــــوص ب كــــا ليـــا 
 هــو مطصــوص مــن حيــث انــه يشــير إلــى . المتعــارن عليــه صــور  دز يــة طو مصــغر  مــن هــكا الليــا

 .وه وَ عاك من حيث انه ليا التاري  كله. والعة معينة  ه المستقبا
ندـد " تعرينوالكي ه وَ تطصيص عهدي الصيغة يتضمن طا ال" همه بهكا العموك  طردنا اكا  

 .ان موارد هكا الليا معدود 
 ب دا طربعة وسبعين موردا  ندد ستة موارد  قط مرتبطة بالحركة الشرطية طي ( 74) من بين  
 :وهكهِ الموارد على ترتيب المصحن كما يله( إكا)الشرط 

 
 33/المدهر طدبر والليا إكا .1

 17/التكوير والليا إكا عَسع  .2
 4/فدرال والليا إكا يَسر .3
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 4/الشم  والليا إكا يغشاها .4
 1/الليا والليا إكا يغشى .5
 2/الضحى والليا إكا سدى .6
نــرى  ــه  همنــا الدديــد الألفـــا  القــرآن ان هنــاك ارتباطــا  عــدديا  لهـــكهِ المــوارد مــع عــدد طيـــاك  

 .من دهة ططرى الأبعادالطلم من دهة وان  يه انطبالا  هاهه 
 .على طياك الطلم وعلى عمر الكونانطبام عاك : البعد الأوا
 .انطبام طاص يتكرر كا ليلة: البعد الهانه
انطبام تاك للدبلة على ليلة مطصوصة وهه الليلة الفاصلة الته يبدط بهـا الطـور : البعد الهالث

 .المهدوي عقب ركود الشم  وطلوعها من مغربها
 الترتيب هنا يتحـرك مـن الاحـم إلـى السـابم  ـالرط معـه بهـكا الترتيـب طي مـن السـاد  إلـى  
 :الهاهة وبالأبعادالأوا 

الطلـم وهنـاك  ـاك  طوا هناك ليا ساج حاّ  يه  اك دام   ـه الكـون  ـه : والليا إكا سدى
 . هكا بعد كونه-امدميةاستمر طويا  لبا مرحلة الترله إلى 

 . هكا بعد متكرر يككرّ بالماضه والمستقبا. المن ر كا ليلة طيضا  اوا اللياويتكرر هكا  
ــة   هــك يقــع هــكا الليــا الســاج  ــه الليلــة الفاصــلة بــادلى م ــاهر  وي طــك بعــده الكامــا  ــه دبل
 .اللف 

استطدمه القرآن للت كيد على طن ربّه ما ودعه وما لا بمعنى إكا كاني لد مري مايـين السـنين 
او المايين من  لماي الفكر لبـا  هـور آدك  الألونالكون حتى  هري الشمو  ومري من  اك 

الطلــم بالرســا وطــتمهك بــك  وطنــارالكــون بالشــمو   طنــار لــك يتــرك الله كلــك ال ــاك مســتمرا  بــا ( ع)
  كين يودعّك لت طر الوحه طياما  لليلة؟

 ".ىوالليا إكا سدى ما ودعك ربك وما لل" 
الغشيان مرحلة بحقة من مراحا الليا المتكـرر  يوميـا  وه ـوَ مرحلـة كونيـة  :والليا إكا يغشى 

 .طيضا  وي هر المعنى التاك  ه الليا المطصوص
 . النهار مودود والشمو  مطلولة لكن الليا يغشى مستغا  ميابهما  ه الدهة الأطرى 
 الليا طواين من تهكه الفتر  هه تقريبا   ه ساعتين بحق 
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وهنــا يتحــدد الغشــيان بالشــم  طصوصــا  . والضــمير يعــود علــى الشــم : يغشــاها والليــا إكا 
الفتــر  المتكــرر  يوميــا  هــه بحــدود الســاعة الطامســة والسادســة مــن . الهاهــة بالأبعــادناحــ  ابنطبــام 

 .و ه هكه المرحلة تتوده لوى ال اك لحدب الشم  ومشيانها. الليا طوا
د زواا الشــم  مــن الدهــة المقابلــة طي  ــه البعــد المتكــرر هــكه المرحلــة بعــ: والليــا إكا يَســر  

وعلــى البعــد الكــونه يبــدط  يهــا الليــا بالحركــة والســير بعــد الغشــيان . تحــدث بعــد منتصــن الليــا تقريبــا  
 .مبتعدا  عن الشمو 

 ه هكه المرحلة طرد النهار  تكاهن وتهالا وبـدط بحركـة تشـبه الزحزحـة : والليا إكا عسعَ   
تحدث هكه الحالـة  ـه الليـا . ب يريد ترك الموضع يتهبي بالمكان تار  ويند ع ططرى عن موضعه اك

الليـا إكا اعتبـري الليـا طهنتـا  طواالمتكرر يوميا  لبيا الفدر طو طاا الفدر طو التاسعة والعاشر  مـن 
 .عشر  ساعة

 .الموعود تحدث عند تحرك الأره بابتداه المعاك  بسبب الندك  إنهاوعلى البعد الهالث  
 .وعلى المستوى العاك للتاري  تقع طاا حدوث العاماي الكونية للطور المهدوي 
ــب  مســفرا  : والليــا إكا طدبــر  والصــب  إكا "تــك طــرد الليــا  ــ دبر و ــه هــكه المرحلــة ي هــر الص 

ـــوَ اليـــوك ابطيـــر طي المرحلـــة النها يـــة مـــن الطـــور " اســـفر انهـــا لأحـــدى الكبـــر  علـــى البعـــد الكـــونه ه 
 .المهدوي حيث ب يحتاج الطلم إلى الليا مطلقا   ا يعود ابدا  

ولــكلك يطتفــه اهــر الشــم  الكونيــة وتحــا محلهــا الشــم  المعر يــة و ــه هــكه المرحلــة ت هــر  
 .كما سي تيك  ه موضعه( ب يرون  يها شمسا  وب زمهريرا  )دنة النعيك حيث 

 .وادبر الليا وطما على البعد اليومه  هو واض  كلمّا اسفر الصب  
 .وطما على البعد المطصوص  هو الصب  الكي تطرج  يه الشم  من مغربها 
إكن  المراحا الستة لليا تنطبم على عمر الكـون وتنطبـم كلهـا يوميـا  طـاا كـا ليلـة وتدـد  

 .دبلتها الكاملة  ه الليلة الفاصلة بالندك الموعود
الت كيـد بننـا للنـا ان المعنـى التـاك للـنص ططرى؟ الدـواب ب ب بعادوها هناك انطبالاي ططرى  

نماالقرآنه يستحيا الوصوا اليه   .يتك كشن الحقا م من طاا ابلتران وا 
 الليــا إكا  وطدوارهــا مــها  يمكــن ان تنطبــم المراحــا المــككور  لليــا علــى حيــا  اقنســان نفســه  

غشــى عنــد الطفولــة اك ب والليــا إكا ي.  هــو  ــه ليــا ســاج(  لمــاي هــاث)ســدى وه ــوَ  ــه الــرحك  ــه 
 .يعه شي ا  مما حوله

الـــوعه بعـــد الطفولـــة  هنـــا يحـــاوا  طواوالليـــا إكا يغشـــاها يغشـــى شـــم  معر ـــة الـــنف  عنـــد  
 .الأبوان السيطر  على هكا الليا بتعليك الطفا ومصارعة دهابته
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يـد  والليا إكا يَسرِ عند حصوا الشباب حيث تتحرك ال لماي المودود   ه النف  حركـة و  
 .ومفترلة عن لوى النور

 ـه مرحلـة الكهولـة حيـث يحـاوا  ـاك الدهـا الحركـة وهـو مكبّـا بـوهن : والليا إكا عسـعَ   
 .لوى الدسد

عنــد موتــه حيــث يــكهب الليــا ويحصــا لــه كمــاا المعر ــة وت هــر الحقيقــة : والليــا إكا ادبــر 
 :مسفر  كالصب  كما لاا تعالى عند موي اقنسان

 ". لقد كشفنا عنك مطاوك  بصرك اليوك حديد" 
 ".حتى إكا حضر احدهك الموي لاا رب اردعونه لعله اعما صالحا   يما تركي: "ولاا  

لكنك تعلك ان هكا ابنطبام الفردي الصور  ه وَ بالنتيدة عاك للدن  اقنسـانه  ابنطبـام العـاك 
كنوع يتضمن اصا  هكا ابنطبام الفردي  هو الأصـا  ـه دبلـة الألفـا   ابنسانعلى مراحا تاري  

 .و معنى النص
 واسماءها مع الأيا  المنتظرةالتوافق العددي لاعداد الأيا   .3

لـد ككـر  ـه القـرآن عـددا  كبيـرا  ( يـوك)ان الن اك القرآنه ن اك دليم وشـديد التشـابك  ـان لفـ   
 :من المراي كما يله

 مر  349= يوك بالر ع  
 مر  16= يوك بالنصب  
 مراي 11= يومكك ويومهك  
 مر  23= طياك بالر ع  
 مراي 4= طياما  بالنصب  
 مر  68= يوم كٍ  
 مرتان= يومين  
 مر  472= المدموع  
 .هكا العدد  المدموع هاهة عشرل وهكا عدد هاك طرلاكلو دمعنا  
 هـــو عـــدد الزيـــاد  علـــى . مـــن مـــر  كهـــرطككـــري  ـــه النصـــوص التاريطيـــة والنبويـــة  وطهميتـــه 

 .وه وَ عدد المشاركين  ه معركة بدر الكبرى( العدّ )الهاهما ة 
ل  هــك بــنف  العــدد هاهما ــة اببــتاوالــكين لــك يشــربوا مــن نهــر ( ع)وه ــوَ عــدد اتبــاع طــالوي  

 .وهاهة عشر
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واللـكين يبايعونـه ( ع)المهـدي الموعـود  طتبـاعوطكدي اكهر من روايـة علـى نفـ  العـدد للقـاد   
 .بين الركن والمقاك كما سي تيك  ه محله

 .لكننا ناح  شي ا  آطرل  الموارد القرآنية متنوعة وكهير  والأياك تتصن باوصان شتى 
 : بعه الموارد طضين إلى ط عاا مها

يـوك نـدعو -يـوك يبعهـون-الصـيحة-يـوك يسـمعون-يـوك يحشـرهك-يدمـع الله-يـوك-طكملياليوك  
 :إلى صفة مها طضينال  وبعه الموارد ... تشقم السماو يوك-طنا كا 

 .إلى آطر امياي.. يوما  عبوسا-يوك ملي -يوك محيط-يوك ع يك-يوك عصيب
 :مها طسماوطو  إشار إلى ضما ر طو طسماو  طضينوبعه الموارد  
إلى اسك معرنّ باا  طضينوبعضها . إلى آطرها-يوما على الكا رين-يوك حنين-يومهك هكا 

 :تعرين مهاال
 .ال ...يوك الفرلان-يوك الفصا-يوك القيامة 
وهكا النوع ه وَ الكي يهمّنا  ه هكا المبحث بنه يعرن اليوك باسـك واحـدٍ معـرّن  هـو ينطـوي  
 .محدَّد  بلف  واحد( تسمية لهكا اليوك)على 
 :وددناها همانية عشر اسما  كما يله الأسماوطحصينا تلك   إكا 
 يوك الدين .1
 امطراليوك  .4
 يوك القيامة .3
 يوك الدمع .2
 يوك التغابن .2
 يوك التناد .2
 يوك الفصا .1
 يوك الحسر  .1
 يوك الدمعة .5
 يوك الفرلان .10
 يوك الطروج .11
 يوك التام .14
 يوك الحساب .13
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 يوك امز ة .12
 يوك الولي المعلوك .12
 يوك ابحزاب .12
 يوك البعث .11
 اليوك الموعود .11
 :المستقبلية وهه اكا اطردنا من هكه القا مة الموارد الته ب تطص الولا ع  

 .اك يتحدث عن يوك الدمعة والصا   يه: يوك الدمعة .1
 .لأنه يتحدث عن معركة بدر بصيغة الفعا الماضه -يوك الفرلان يوك التقى الدمعان .4
ــكين مــن بعــدهك علــى لســان مــامن مــن آا : يــوك ابحــزاب .3 بنــه يتحــدث عــن لــوك نــو  وعــاد وال

 . رعون  ه سور  ما ر وبصيغة الماضه
يــوك الدمــع ب : "وبح نــا كــكلك ان يــوك الدمــع ه ــوَ يــوك التغــابن  ــه لولــه تعــالى بــنف  اميــة 

 ".ريب  يه كلك يوك التغابن
 .ه وَ طمسة عشر اسما  تطص الولا ع المستقبلية للأسماوكان المدموع الفعله  
وي هر ان الن اك القرآنه يشير إلى الأياك الهاهة المتبقية من عمر الكون طو الن اك الحاله  

ططــرى  إضــا ية طســماوالأطــرى  هــه  الأســماوامــا . الهاهــة الأولــى حســب ترتيــب المصــحن بالأســماو
 إيضــا كــن إكا تتبعنــا الن ــاك اللف ــه ودــدنا هــكا الترتيــب  عــا  وه ــوَ امــرُ ب يم. لــنف  الأيــاك الهاهــة

و زعّـي علـى الأيـاك بالتسـاوي ولكـن المـوارد اطتلفـي  ـه الأعـداد  ـالتوزيع كمــا   الأسـماوتفاصـليه هنـا 
 :يله
 .يوك التناد-يوك الطروج-يوك الفصا-يوك الولي المعلوك= يوك الدّين .1
 .يوك امز ة-يوك الحساب-يوك الحسر -اليوك الموعود= اليوك امطر .4
 .يوك التغابن-يوك التام-يوك البعث-الدمع يوك= يوك القيامة  .3

 .إكن  هناك اهنه عشر اسما  وزعي توزيعا  متساويا  على الأياك الهاهة  ه النسيج القرآنه 
 .وهكا الترتيب للأياك الهاهة ينطوي على ترتيبها الزمنه طيضا  

ــوَ   يتحقــم الــدين كمــا ســميناه  ــه هــكا الكتــاب  فيــه ( طــور ابســتطان)طي انّ يــوك الــدين ه 
ه وَ المرحلة النها يـة مـن هـكا الطـور : واليوك امطر. اقلهه  ه اره الوالع و يه الفصا و يه النداو

و يه يتك اطراج ا واج الموتى  ودا  مـن بعـد  ـوج ويـتك الحسـاب . وه وَ آطر طياك الن اك الكونه الحاله
وَ يوك بعـث الطا ـم كلهـا بعـدما ماتـي ويوك القيامة ه  . ويكون حسر  على الكا رين وي زن  يه الوعد
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 ـه موضـع نـاوٍ مـن  وطتبـاعهك اقيمانحيث يكون طها ( ابّ ما شاو ربك)بالصور  ه النفطة ابولى 
اما لبا كلك  عكاب مطتلن ودنـاي . ملكوي الله وه وَ اليوك الكي تفت   يه طبواب دهنك ودناي الطلد

 .مطتلفة لكا منها طصا صها وطلفا ها
 .ودوامها الأطواره عدد الموارد  هناك اطتان وتباين بحسب طهمية وامّا   
 .مر  طربعينبينما اليوك امطر ورد .  مها  ان يوك القيامة ورد سبعين مر  
ويبدو ان القرآن لك يدر  ل ن اية دراسة ددّيـة  ـاّن تن ـيك هـكهِ الشـبكة المعقـد  مـن الألفـا   

ب حــدود لهــا وب انتهــاو  طســرارالهاهــة يكشــن عــن  لأطــواراومــوارد الأيــاك وتوزيــع طصا صــها علــى 
لتفاصيلها ولكن ابعتباط اللغوي والتفسيري ودد راحته  ه التفسير  اينمـا دـاو لفـ  منـا تلـك الألفـا  

بهــكهِ الطريقــة بــديهياي الــدين والــن بــاو   ــ طفى( التــرادن)لــاا ه ــوَ  ــه يــوك القيامــة وحدتــه  ــه كلــك 
الرسالة والوالع ان ما يككره ابعتباط ب عالة له بـالنص القرآنـه ومـراد هـكا الـنص ب مـن لريـب وب 
بعيــد ان لــك يكــن لــد تبنــى  ــه اكهــر الودــوه مقــوبي الــكين كفــروا كمــا مــرّ عليــك مــن نمــاكج لليلــة  ــه 

 (.الن اك القرآنه)كتاب 
تحرك و م الن اك القرآنه والمنهج اللف ه لتحديـد بعـه طصـا ص اليـوك الأوا ونحاوا امن ال

 .بنه ه وَ المتعلم بموضوع البحث( يوك الدين)
 يو  الدين في القرآن .4

 التوافق العددي للموارد. أ

من المعلوك ان الـدين كلفـ  ينطـوي علـى مـا نفهمـه مـن الـدين بصـور  تامّـة بمعنـى ان الـدين  
تنفيك طو عصـيان لتلـك الوصـايا وحسـاب يتضـمن العقـاب -عقا د ووصايا-ر ه عنهيتضمن كا ما نع

ب يمكــن ان نفهــك منــه الحســاب  قــط بــا نفهــك يومــا  طاصــا  ( يــوك للــدين)وحينمــا يقــاا هنــاك . والهــواب
بالدين كلهِّ وهكا يدعونا ابتداو  لاعتقاد بـ ن يـوك الـدين ه ـوَ يـوك تحقـم الـدين وولوعـه بكـا مـا ينطـوي 

 .ه اللف علي
ــوَ زعــك تككبّــه اللغــة لبــا كــا شــئ  كن  ــالزعك انــه يــوك القيامــة انمــا ه  إكن يدــب ان تكــون . وا 

موارد يوك الدين هه الأطرى متفقة على نحو ما عدديا  طو لف يا  من طاا ابلتران بالطور المهـدوي 
وككـره الله تعـالى ( ص)الكي يتحقم  يه الدين ويقود العالك  يه إهنا عشـر طليفـة علـى مـا ككـره النبـه 

 :بقوله واعدا  الما كة
ولــد رطينــا انهــك علمــوا بولــوع الفســاد ". واك لــاا ربــك للما كــة انــه داعــا  ــه الأره طليفــة" 

وسفك الدماو من هكا الوعد لما يسـتلزمه الترلـه والتطـور مـن مـرور حقـب طويلـة مـن الفسـاد وصـوب  
ا مـن حمـ  مسـنون ب يمكـن ان يصـا إلـى طا ـة اك الكا ن المطلوم من صلصـا.. إلى هكه المرحلة

 .الله ابّ بعد مروره بتدربة لاسية من الفساد وسفك الدماو
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 :لقد مفا ابعتباط عن هكهِ العالة بن الما كة حينما لالوا كلك  ه التعقيب 
 " يها من يفسد ويسفك الدماو ونحن نسب  بحمدك ونقد  لكَ؟ طتدعالالوا " 
دنسِـــه الســـابقين الـــكين  ط ـــرادب يقصـــدون بـــالطبع الطليفـــة المدهـــوا وانمـــا حينمـــا لـــالوا كلـــك  

 .سينبهم منهك الطليفة
ابعتباط  يدعا المعادلـة معكوسـة طي كريـة الطليفـة ه ـك المفسـدون وعنـده ان الطليفـة لـد طما  

 .وكرية آدك هك المفسدون! تحقم  ه طلم آدك
بوا إكا كــان ه ــوَ المقصــود بالطليفــة  ــان الأولــى ان المطلــوم ا: وازاو كلــك ت هــر مشــكلتان 

( نــامو )اك ســي هر هنــا .  هــور الفســاد بَعــده يدعــا طلقــه عمليــة  يهــا مــن العبــث مــا ب مزيــد عليــه
للتقهقر وابنحـدار نحـو الحيوانيـة ب يدـوز بحـم الله تعـالى بطـان مـا لـو للـي ان الطليفـة المقصـود 

 .اقلهيةملية تطورية ودارية و م السنن ي هر  ه آطر ادوار هكا الكا ن حيث تكون الع
 ـاكا كـان الطليفـة ه ـوَ اوا كـا ن  مـن ( اتدعا  يها من يفسـد  يهـا)والهانية ه وَ لوا الما كة  

اين ي ته الفساد؟ اك المعلوك ان طليفة الله ب ي فسد  ه الأره واكا ليا انه ي ته من لبـا كريتـه  مـن 
 ؟اين لهك علك بتكوين الطليفة للكراري

طن مها هكا السااا ما كان لي هر لـوب  كـر  تقـدك الطليفـة علـى كريتـه لـكلك طدـاب ابعتبـاط  
 !ان الما كة علموا حصوا الفساد من طاا تدربة سابقة  ه طلم الدان: على هكا السااا بالقوا

ى اعتبــره ابعتبــاط بــاطا  وتبــرط منــه ولكنــه نســى هنــا انــه ليــا   اســد  نسَــبه إلــ( ليــا )وهــكا  
 .الما كة

الــوا وايــن الــتازك بــين !  ــاكا للــي ان القــرآن الكــريك ككــر كلــك  ــه معــره لصــة الســدود مدك
هـكا مـن دهـة ومـن الدهـة الأطـرى لـك يقـا ( ع)الأمرين  انه لك يقا ان الطليفـة المشـار اليـه ه ـوَ آدك 

ــوالعتين بــادا  ابتــداو اســددوا للطليفــة  ــه مــورد مــن المــوارد ليتحقــم الــربط والــتازك بــا  صــا بــين  ال
ك  )القصصل   :بح  السيام  ه سور  البقر ( وا 

ك  لاا ربك للما كة انه داعا  ه الأره طليفة لالوا اتدعا  يها من يفسد  يهـا ويسـفك "  وا 
 .البقر /31 "الدماو ونحن نسب  بحمدك نقدّ  لك لاا انه اعلك ما ب تعلمون

الما كـــة  قـــاا انب ـــونه باســـماو هـــابو ان كنـــتك وعلـــك آدك ابســـماو كلهـــا هـــك عرضـــهك علـــى " 
لــــاا يــــا آدك انبــــ هك . صــــادلينل لــــالوا ســــبحانك ب علــــك لنــــا اب مــــا علمتنــــا انــــك انــــي العلــــيك الحكــــيك

باسماوهكل  لما انب هك باسماوهك لاا الك الا لكك انه اعلك ميب السـمواي والأره واعلـك مـا تبـدون 
 (:اك)ديد  بابدا  هك تبدط لصة د 31/32" وما كنتك تكتمون
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ــــــــــى واســــــــــتكبر وكــــــــــان مــــــــــن "  ــــــــــي  اب ك للنــــــــــا للما كــــــــــة اســــــــــددوا مدك  ســــــــــددوا ابّ ابل وا 
 .البقر /34 "الكا رين
 الأمر ه وَ عك  ما يقوله ابعتباط تماما ل وهو ان ابطتبـار حـدث للما كـة اوب  ومدك هانيـا   

 .بش ن الطرن الأوا وهو الطليفة
وَ من دملة الغيب و ه آطر ادوار هكا الكا ن ومن كرية آدك  ان ولما كان  هور الطليفة ه   

معر ة آدك باسماو الطلفاو من كريته ه وَ دـوهر مـا انطـوى عليـه ابطتبـار بن تعلـيك ابسـماو حصـا 
بينهما ابطتبار حصا لمدموعة من ابسماو  قط بصيغة العالـا " وعلك آدك ابسماو كلها" يها كلها 

 (.اسماو هابو)
( ع)ن  الطليفة  هري دبلته  ـه ابسـماو وتحديـدا   ـه اسـماو هـابول بينمـا السـدود مدك إك 

لبه  .كان لصة تابعة  قد استحم السدود لكونه حاما لهكه ابسماو ك سماو  ه عقله وككرية  ه ص 
 ان للـي هـكا يتودـب ان يكـون لبـا آدك طلـم كهيـر دـدا  مـن هـكا الدـن  يمهـا آدك آطـر مـا  

 !كا الطلم من الترله هك يستمر الترله حتى يبلا مرحلة الطليفة  ه طور ابستطانوصا اليه ه
 .نعك  الأمر ه وَ ككلك: طلوا  
بننا برهنا  ه كتـاب آطـر هـكا الأمـر بالتفصـيا  لـك يكـن آدك اواّ هـكا الدـن  انمـا هـو اوّا  

 . رد من هكا الدن  يدتبيه الله ويسدد له الما كة
لـكلك اككـر هنـا نقاطـا  منهـا مركـز  ( طصـا الطلـم)ددا  ككرناهـا  ـه كتـاب كلك كهير   وطسباب 
 :ددا  

( ع)ان الن اك اللف ه للقرآن ي بى طي ترتيب آطرل  ان نشوو النسـا والكّريـة سـبم ودـود آدك  :الأوا
وسبم لصة السدود وهكا يدّا على انه كا ن ترلّى من ا راد من دنسه سبقوه  ه الطلم ومن 

 :ىكلك لوله تعال
الــكي طحســن كــاّ شــئٍ طلقــه وبــدط طلــم اقنســان مــن طــينل هــك دعــا نســله مــن ســالة مــن مــاوٍ " 

 11ل 1/الدد  "مهينل هك سواهّ ونف   يه من روحِه
إكن  النسا والسالة وماد  التناسا كاني مودود  كلها لبا التسوية ولبا النف ل اك  صلي ادا   

مــا مــزاعك ابعتبــاط ان آدك كــان تمهــاب  مــن طــين بــين تلــك المراحــا  ــه اميــة ا( هــك)التراطــه 
ــراوّ و هــك لاصــر دــدا   دامــدا   لمــا نفــ   يــه الــرو  لــاك حّيــا  علــى ردليــه وطصــب  كا نــا   هــو ه 

  ماكا يفعا ابعتباط  ه مها هكه امية؟. للمروياي وللقرآن تككبّه دميع التفاصيا الأطرى
رّ الدملة تقديرا  دديدا  حسـب اسـاليبه الملتويـة ويفعـا طبعا  يقدك التسوية والنف  على الكريّة ويقد 

 :كلك بالرمك من
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 .ودود المراحا موزعّة  ه آيتين ب آية واحد - 
 يضـــرب ابعتبـــاط لواعـــده . مـــرتين مـــع واو العطـــن مـــرتين( هـــك)ودـــود ادا  التراطـــه - 

ربه وادواي اللغـــة وال هـــور العر ـــه للدبلـــة والن ـــاك القرآنـــه والمرويـــاي كـــا كلـــك يضـــ
 .عره الحا ط ويقدرّ الدملة ويغيّر ترتيب الألفا  طا ا  لترتيب المتكلك دا وعز

اهبتنا ككلك طنـه ب تـازك بـين نفـ  الـرو  وبـين م ـاهر الكـا ن الحَـهّ وكلـك لتعـددّ ابروا   مـا  :الهانية
لبـــا  ه ـــوَ رو  الكـــا ن الحـــهّ؟ اك يمكـــن ان يكـــون حيّـــا  ( ع)ادراهـــك ان الـــرو  المنفـــو   ـــه آدك 

الــنف  والــرو  الدديــد  هــه رو  ابيمــان طو رو  القــد  علــى مــا دــاو  ــه تقســيك ابمــاك علــه 
 .لاروا ( ع)

ولــكلك ب ندــد ايــة عالــة بــين الــرو  والحيــا   ــه القــرآن  ــالموي طو التــو ه يحــدث للــنف   ــه  
 لــوب ان " ان  ــه لولــه تعــالى:  ــاكا ليــا. دميــع المــوارد القرآنيــة ولــك يــرد هنــاك طي ككــر للــرو 

 ــه سـور  الوالعـة يـدّا علـى العالـة بدمــاع " كنـتك ميـر مـدينينل تردعونهـا ان كنـتك صـادلين
المفسرين ان الضمير  ه تردعونها يعود إلى الرو   يتك ردوع الحيا  إلى اقنسان من طـاا 

 .ردوع الرو 
( هــه)ي ط( تردعونهــا)ان الضــمير ب يعــود إلــى الــرو  مطلقــا  لأنــه ضــمير مانــث : الــوا

 : هو يعود إلى النف  بنها مانهة  ه القرآن
 "ونف  وما سواها  الهمها  دورها وتقواها"

 :بينما الرو  مككر  ه الموارد القرآنية مها
 " ارسلنا اليها روحنا  تمها لها بشرا  سويا  "

 (تمهلي)ولو كان مانها لقاا 
 : كر  ابصطفاو  ان الله تعالى لاا :الهالهة

وابصطفاو ب يكون إبّ من مدموعة من نف  الدن  " اصطفى آدك ونوحا  وآا ابراهيكان الله " 
 (.ع)َ يدّا كلك على تقدك طلم اقنسان الكي تطور عنه آدك 

تقدك طلم اقنسان على طلم الكا ن الكي طمر الما كة ان يسددوا له  ه مورد الحدر حيث  :الرابعة
 :لاا

 :هك لاا بعد كلك 42/الحدر "من حمٍ  مسنون ولقد طلقنا اقنسان من صلصااٍ " 
ك لاا ربـك للما كـة انـه طـالم بشـرا  مـن صلصـاا مـن حمـٍ  م"  نون  ـاكا سـويته ونفطـي  يـه سـوا 

 41/41/الحدر "من روحه  قعوا له ساددين
كن  اقنسان مطتلن كليا  عن البشر   .وا 
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انســان )تســاوى دبلــة الألفــا  وانمــا عمــا هــكا التطــبط عنــد المفســرين تــرادن الألفــا  وايمــانهك ي 
اقنســـان تقـــدك  ـــه الطلـــم هـــك تطـــور إلـــى بشـــر : وكمـــا تاحـــ   الســـيام واضـــ  دـــدا  ( وبشـــر

 اســتحم نفـــ  الــرو   يـــه وهـــه رو  ب عالــة لهـــا بم ــاهر الكـــا ن الحـــه مــن تـــنف  وتغـــكي 
 .وتكاهر

نســان ولفــ  لــكلك ندــد الن ــاك القرآنــه دليــم ابســتعماا مــن هــكه الدهــة  هــو يفــرم بــين لفــ  اق 
 :البشر ومن ادا كلك تدد موارد الكك المستمر لانسان والهناو على البشر مهاا كلك

 66/الحج" ان اقنسان لكفور"
 15/الزطرن" ان اقنسان ل لوك مبين"
 34/ابراهيك" ان اقنسان ل لوك كفارّ "

لكاك على لسان بينما لك يككر البشر ابّ لاشار  إلى الأولياو طو ابنبياول حتى لو كان ا
 :الكفارّ 
 154/الشعراو"ما اني اب بشر مهلنا   يِ بليةٍ ان كني من الصادلين"

وبصفة عامة  ان تفاصيا هكا المبحث وابدلة المسالة على اسبقية ودود اقنسان على 
 ".طصا الطلم"تددها  ه كتابنا المطصص لكلك طعنه كتاب ( ع)آدك 

فة هـو مرحلـة متقدمـة مـن البشـرية يقـود العـالك  يهـا إكن  طور ابستطان طو طور الطلي
 .بعددٍ مساوٍ لما  ه الن اك الطبيعه( ص)طلفاو لله حدّدهك النبه 

هو يوك تحقيم الدين  ه الوالع  اننا نتولع ودود توا م عددي بين ( يوك الدين)ولمّا كان 
 .موارد هكا اليوك مع عدد الطلفاو

ل (ص) ه القرآن   ن طوا طليفة لهكا الطور هو النبه  إكا ططكنا مفهوك الطليفة كما هو 
وهكــكا ناحـ  ان الن ــاك القرآنـه لـك يغفــا لهـكا التــرابط . ولكـا طليفـة مــنهك دـزو مــن هـكا اليـوك

وانتهــاو  ( ص) ــه مــوارد يســاوي عــددها عــدد لــاد  هــكا الطــور بــدو  بــالنبه (. يــوك الــدين) ــككر 
 .لمدموع هو هاهة عشر موردا  بلطر الطلفاو الأهنى عشر الكين نككرهك  ا

. ولكننا ناح  طمرا  آطر وهو ان هكه الموارد لك تتوزع على هاهة عشر  سور  من السـور
 . قد تكرري هاهة منها  ه سور  واحد  ومدموع السور هو احدى عشر  سور 

وهكا يشير إلى ان ال هور الفعله للطلفاو بهكا العدد حتى إكا تقصينا موارد دناي عدن 
 .ناح  نف  العدد ونف  الن اك المتقابا

بمعنـى طن هـابو الطلفــاو لـن تكـون لهــك  رصـة متاحـة لتحقيــم يـوك الـدين إلــى احـد عشــر 
ولو لك يبم من الدنيا )طليفة منهك وتتا  الفرصة مطرهك  قط لأنه وعد الهه ب بد ان يتحقم 
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لأ الأره لسـطا  وعـدب  كمـا إب يوك واحد لطوا الله كلك اليـوك حتـى يلـه  ردـا مـن كريتـه يمـ
حسب النص النبوي الكي مري عليك نماكج منه والـكي يشـير إلـى هـكه  –( مل ي دورا  و لما  

 .الحتمية
 اكا مـا تحقـم كلـك علـى يـد الأطيـر  هـر التمـايز و هـري دنـان النعـيك المرتبطـة بطـور 

 .ابستطان  ه عددٍ مساوٍ لعدد الكين لك يتمكنوا من تحقيم يوك الدين
وبمعنــى آطــر ان الطليفــة الأطيــر ســيكون حــدّا  وســطيّا   هــو الأطيــر  ــه الترتيــب الزمنــه 

ناحــ  . ولكنــه ســيكون الأوا  ــه تحقيــم الوعــد لدهــا الطلــم وبطــ هك الشــديد  ــه  هــك الرســالة
مــر  ططـرى كمـا سـي تيك  ــه ( الوعـد)امن لا مـة المـوارد والتـه سـتدد انهــا مرتبطـة عـدديا  بلفـ  

 :موضعه
 2/الفاتحة" مالك يوك الدين: "اتحةالف .1
 32/الحدر" وان عليك اللعنة إلى يوك الدين: "الحدر .4
 14/الشعراو" والكي اطمع ان يغفر له ططي ته يوك الدين: "الشعراو .3
 40/الصا اي" ولالوا يا وَيلنا ان هكا يوك الدين: "الصا اي .2
 11/ص" وان عليك لعنته إلى يوك الدين: "صاد .2
 14/الكاياي" يس لون طيّانَ يوك الدين: "الكارياي .2
 21/الوالعة" هكا نزلهك يوك الدين: "الوالعة .1
 42/المعارج" والكين يصدلون بيوك الدين: "المعارج .1
 22/المدهر" وكنا نككب بيوك الدين: "المدهر .5

 12/ابنفطار" يصلونها يوك الدين. ان الفدارّ لفه دحيك: "ابنفطار .10
 11/ابنفطار" وما طدراكَ ما يوك الدين: "ابنفطار .11
 11/ابنفطار" هك ما طدراكَ ما يوك الدين: "ابنفطار .14
 11/المطففين" الكين يككبون بيوك الدين: "المطففين .13

 :الا ترانات العامة لموارد يو  الدين مع خصائص الطور المهدوي :ب

لمنهج اللف ـــه  هـــه كهيـــر  دـــدا  وتشـــكا شـــبكة ناحـــ  مهـــا هـــكه ابلترانـــاي عنـــد التحـــرك بـــا 
 .محكمة من الألفا 

اككــر امن بعضــها بصــور  ســريعة وبشــكا عــاك لبــا الــدطوا بتفصــيا المــوارد الهاهــة عشــر   
 :منها مها  
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ككــرا  ــه معـره الحــديث عــن الترلــه مــن الطلــم الأوا ( الهــانه والطــام )ان مـوردي اللعنــة  :الأوا
 .والسدود مدك

لــك يــككر إب  ــه المــوارد التــه ( يــوك الــدين)ســدود مدك طمســة مــوارد  ــه القــرآن ولكــن  مــوارد ال 
 .تتحدث عن الترله ونف  الرو  والسدود وهه موارد الحدر وسور  صاد

 من هكين الموردين بالتحديد اكتشفنا مراحا الطلم والترله من طاا البحث المقارن والمـككور  
 (.اصا الطلم) ه كتاب 

 ــه ســور  " هــك مــا طدراك مــا يــوك الــدين"وابعــاد  " ومــا طدراك مــا يــوك الــدين"مــوارد التســااا  ان :الهانه
بدميــع المــوارد التــه ككــري هــكه العبــار  لأنهــا واحــد  منهــا  ــه لولــه . ابنفطــار مــرتبط لف يــا  

 انهـا بصـدد الحـديث ن ( وما طدراك)ل  ككلك طينما داوي عبار  "وما طدراك ما الطارم"تعالى 
 .الطورهكا 

 .ان موارد يوك الدين الترني بالتصديم والتككيب كما  ه المعارج والمدهر والمطففين :الهالث
وهكا التران هاك ددا  لأن المقتران بالقيامة واليوك امطـر هـوَ ابيمـان والكفـر ب التصـديم 

 .والتككيب
الــكي لمــاكا؟ لأن هــكه الولــا ع تحــدث  ــه ن ــاك كــونه مطتلــن  هــه مــن الغيــب المطلــم 

بينما الطور المهدوي هوَ وعد الهه يقع  ه عالك الشهاد   التعاما معه يتك . يحتاج إلى ايمان
 .بلف  التصديم طو التككيب

مهــاا كلــك انــه لــو للــي لــك ان هنــاك كا نــاي عديبــة  ــه الفضــاو ســتقوك بغــزو الأره 
 !على ما يقولون

هناك شطص : ن لو للي لكولك. انا ب طومن بودود كا ناي من هكا النوع:  اني تديب
 !وعدنه انه سين ك لك رحلة إلى القمر مع رواد الفضاو

انا ب طصدّم انك تفعـا مهـا هـكا :  انك ستستبعد كلك بالرمك من انه ممكن عمليا   تقوا
 .الوعد وب اصدم صاحبك  يما وعدك

 :بلكلك ارتبط اليوك امطر بابيمان والكفر ولك ي ي معه لف  التصديم طو التككي
 22/المدادله" ب تدد لوما  يامنون بالله واليوك امطر"
 2/الطام" كلكك يوع  به من يامن بالله واليوك امطر"
 62/البقر " من آمن بالله واليوك امطر وعما صالحا   لهك طدرهك"
 38/النساو" وب يامنون بالله وب باليوك امطر"
 29/التوبه" امطرلاتلوا الكين ب يامنون بالله وب باليوك "
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 136/النساو" ومن يكفر بالله وما كته وكتبه ورسله واليوك امطر"
وبصور  عامة لك يرد التككيب والتصديم مع اليوك امطر وورد معه ابيمان والكفر بينمـا 
لك يرد ابيمان والكفر بيوك الدين وانما ورد معه التصديم والتكـكيب بن يـوك الـدين يـوك تحقـم 

وعد طو طبر سماوي يايده العقـا والودـدان وممكـن  ـه عـالك ابمكـان ولـكلك تطيـاّ  الدين وهوَ 
الفاســفة مهــا هــكا المدتمــع المهــاله العــادا  ــه دمهوريــاتهك لأنــه طمــر ممكــن ولوعــه كمــا مــرّ 

 .عليك  ه طوا الكتاب
إن تحويا ابعتباط لودهة امياي الطاصة بالوعد المنت ـر واعتبارهـا آيـاي تتحـدث عـن 

 .يامة واليوك امطر عن طريم الترادن له دبلته الهامة هناالق
بنـك إكا ط رمـي حركـة التـاري  .  ابعتباط  شديد الككاو  يما يتعلم بالتطريب والتحريـن

مـــن تطورهـــا الحتمـــه لتحقيـــم هـــكا الوعـــد  ـــا ططـــور  بعـــد كلـــك إكا آمـــن الطلـــم بعـــالك الغيـــب 
 ـا ططـور   ـه كلـك علـى ابعتبـاط وب ططـور   ـه   ليامنوا به دميعا  وليقيموا الصـا  دميعـا  

 .الدين
لمـــاكا؟ بنـــه إكا تـــكَّ  صـــا الـــدنيا عـــن كلـــك العـــالك المهـــاله ب تدـــد مـــن يســـلك طي ســـلوك 
لتقريب هكا الوعد طو لتحقيم يوك الدين  الدميع سون يسـير  ـه حركـة ابعتبـاط شـاو طك طبـى 

دك ابعتباط الفكـري لأنهـك سـيدعون طي آمن طك كفر با سيكون طها الدين انفسهك طوا من يط
 .دين ب عالة له باية محاولة لتغيير الوالع

 ـــاكا مـــا صـــحا طهـــا الـــدين واعتقـــدوا انـــه يصـــل  لتغييـــر الوالـــع  ـــانهك ســـيقومون بتشـــكيا 
مدموعــاي طو   ــاي تحــاوا تحقيــم الــدين وبنفســها و ــه معــزا عــن القيــاد  طو الطا ــة ابلهيــة 

 .المقرر 
و طسـوط وطضـرّ علـى الطلـم مـن طيـة   ـة ططـرى حتـى لـو كانـي باتداهـاي ومعلـوك ان هـاب

لمـاكا؟ لأن لهـابو صـفاي سـي ة دـدا  ب تدـدها . الحادية طو رطسمالية طو بردوازية طو مير كلك
 :عند طي حزب آطر مهما كاني طبيعية معتقداته منها مها  

الــبطش وابنتقــاك مــا يفــوم طي عقيــد  ان هــابو ســيقومون بتكفيــر مــن يطــالفهك ولــديهك مــن شــد   :طوب  
عـن كفـر وايمـان طو هكـكا يفتـره . ططرى  ه التعاما مع مناو يها  العلمانية مـها  ب تتحـدث

 . يها با تتحدث عن معارضة ومعارضين
انهــا اعتبــاط دينــه  هــو يطلــم المزيــد مــن التنــاحر وابطــتان شــاو اك طبــى طراد طك لــك يــرد لأنــه  :هانيا  

الهــه لــك يفــوه بالتعامــا معــه ومهــا هــكه الصــفة مفقــود   ــه ابتداهــاي  يتعامــا مــعَ نــص
الأطــرى إك ســتحرص إكا كانـــي وطنيــة علـــى الوحــد  الوطنيــة والمصـــال  ابلتصــادية بصـــور  

 .عامة
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انهــا تحكــك باســك الــدين وهــه ليســي منــه  ــه شــهو  تســهو بــكلك إلــى الــدين مــرتين بينمــا تكــون  :هالها  
 .ابتداهاي ابساو  واحد  من لبا بقية

مــن الطصــا ص الكاتيــة لهــكه الف ــاي انهــا ســريعة ابنقســاك والتشــركك  هــه ب تفتــ  تنقســك علــى  :رابعا  
نفســـها الـــى تيـــاراي وليـــاداي بســـرعة مكهلـــة وبمقـــدورها ان تفعـــا كلـــك لمدـــرد ابطـــتان  ـــه 

هريــة مســ لة واحــد   ــالحاا والحــراك والحــدود  ــه الشــرع ابلهــه يمــن  هــكه الف ــاي ح ددــا   ا
لاطتان وللت ويا وللتزمي لدهلها بحقا م الدين واعتمادها على دانب واحد  ه كا مسـ لة 

 الــدين ســا  كو حــدين  هــو مــع الــكين يتطكونــه هــزوا   –ون رتهــا كاي البعــد الواحــد للأمــور 
ولعبـــا  ولأدـــا مصـــالحهك يعـــالبهك بـــ ن يوصـــلهك إلـــى طبعـــد نقطـــة مـــن الطغيـــان مـــن ميـــر طن 

 .يشعروا
 ـــه  اهرهـــا لـــد ولعـــي ضـــحية مـــاامر  ابعتبـــاط اللغـــوي ( الدينيـــة)وك ان هـــكه الف ـــاي ومعلـــ 

ــا  كــاما  مــن دميــع الســلطاي وطصــبحي مغضــوبا  عليهــا مــن  رمــي حرمان والفكــري  هــه مــن دهــة ح 
دانب الحكاك والساسة ومن دهة ططرى لك تقع على الطط الحقيقه للدين ابلهه واصبحي من دملة 

 :الله طو من ال الين  كاني  ه طسار   ادحة من الدهتينالمغضوب عليهك عند 
الــكين  ــا ســعيهك  ــه الحيــا  الــدنيا وهــك يحســبون انهــك . لــا هــا ن نبــ كك بابطســرين اعمــاب" 

لقـد بلغنـا بالحـديث امن الـى نقطـة الططـور  التـه تحتـاج إلـى . الكهـن/114-3-1". ي حسنون صنعا  
 ا تتحدث هكه امياي عن هكه الف ة طك عن الكفار؟مزيد من التوضي   قد تس لنه لا ا  وه

انهــا  ــه الوالــع تتحــدث عــن هــكه الف ــة الــكين هــك كفــار لأنــك ططــه القــارن ب تطتلــن عنــه  
بشهو حينما كني والعا  تحي  لماي ابعتباط  انه كني مهلك تماما  اتصور الكا ر هـو كلـك الـكي 

 .ويعلك الدميع عنه هكا السلوك الكي ب يطفيهيعلن محاربته لَلديّن ويشكك بالنبو  والمعدزاي 
كا ان مها هكا اقنسان لن تكون له طعماا طير مكتوبة حتى تتحدث امياي الاحقـة عـن  
 .احباطها
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 :تعريفا آطر  قالي( ابطسرين طعماب) قد عرّ ي امياي الاحقة هكه المدموعة مدموعة  
" بطـــي طعمـــالهك  ـــا نقـــيك لهـــك يـــوك القيامـــة وزنـــا  طول ـــك الـــكين كفـــروا بليـــاي ربّهـــك ولقـــاوه  ح" 
  115/الكهن
ــما  للعامــاي   ط لــك يمــر عليــك الحــديث النبــوي  ــه العامــاي حيــث طكــدي النصــوص كلهــا إس 
 ؟(امياي)هوَ 

 ؟(ندك امياي)طلك يمر عليك  يما سبم من ابحاث ان الندك الموعود اسمه  
 حيث تتحقم صفاي الرب للمربوب؟طلي  طور ابستطان هوَ طور اللقاو بالرب  
كــا انهــا متمســكة بــه ك شــد مــا يكـــون .  ــا تحســب ان هــكه المدموعــة تحــارب الــدين علنــا   

ــدين بمــا  ــه كلــك ان بعــه  طعمــااالتمســك ولهــا  ع يمــة ودليلــة  ــه ن ــر النــا  عملتهــا لأدــا ال
 .حسب تصورها( سبيا الله)يقاتلون  ه  ط رادها
النهاية و ب يقيك لهك الله يوك القيامة وزنا  بطان ما اعتقدوا طو لكن طعمالها كلها تحبط  ه  

لماكا؟ إك لـد تقـوا إنهـا إكن   ـة ما لـة عـن حالتهـا  هـه ب . طعتقد  يهك النا  لأنها كفري بلياي الله
تعلك انها  ـه ضـاا وعملـي مـا عملـي بنوايـا صـالحة وحسـنة  لمـاكا ب تحاسـب عـن نواياهـا اليسـي 

 ا الأعماا بالنياي وانما لكا امرنٍ ما نوى؟انم: "القاعد 
نعــك هــكا بالضــبط هــوَ مــا طولعهــا ودعلهــا مــن الأطســرين طعمــاب ل  هــه إك آمنــي : والدــواب 

كاتها وتحقيم م ربها   طكي منه ما طرادي وتركي منه ما ب يا ك  ق هارإب  إيمانهابالدين لك يكن 
 .يك الدين بمفردها بمعزا عن ابراد  ابلهية ه داطلها  اعتقدي انها تقّ ( ابنا)انتفا  
 هه ب تامن ان الله لد حَتَّكَ تحقيم هكا الدين حتما  بطريم معـين بـا تـرى ان تحقيقـا  منـوط  

 .بها ومن هنا كفري بلياي الله
هـوَ طـط دليـم دـدا ل ومـا الصـراط والحـديث عـن كونـه  واقيمـانان الطط الفاصا بين الكفر  

إب تعبيـرا  دليقـا  آطـر لضـيم هـكا الطـط بحيـث ان الميـا عنـه لَيَّـدَ ( طحد من السـينادم من الشعر  و )
 .شعره يهوي به  ه لعر دهنك

بن هكا التحديـد ب يطـص ابعمـاا مطلقـا   ـان الله . لي   ه هكا التحديد حرج كما تتصور 
الـكنوب ولـو كانـي يرضى بالقليا من العما ويدازي عليه ما ب يططر علـى بـاا ويغفـر الكهيـر مـن 

 !مها زبد البحر وساسا الدباا
انمـــا هـــكا التحديـــد يطـــص الـــكاي ونواياهـــا انـــه يطـــص ابنـــا الـــكي هـــوَ داطـــا اقنســـان يريـــد  

 .ال هور مقابا الله  ي طك من الدين ما يا مه ويهدر ما يا مه  هنا يقع ابنا  ه الف 
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مع الله  ـه شـهو مـن التشـريع طو  كا من يحاوا ال هور. إك لي  همة  هور للكاي مع الله 
الأحكاك يـدطا  ـه حيـز الفنـاو حيـث العـكاب اببـدي  ـا طحـد مـع المطلـم يمكنـه ال هـور إب ويكـون 

لأن الودـود كلــه هـوَ ودــود المطلـم بمعنــى انـه ب شــهو ميـر المطلــم  –ضـمن حــدود الفنـاو اببــدي 
 .سوى الفناو

كي عملـه مـد  سـتة آبن سـنة و ـه نـص وهككا كهبي عباد  ابلي  الماضية وحبط عمله الـ 
 :ستين الن سنة هباو  حينما لاا
 "طنا طير منه طلقتنه من نار وطلقته من طين"

 .كفر بهكا القوا وحبط عمله( انا) حينما تحدث عن كاته مقابا طمر الله بقوله  
 نواياه وها من الممكن الد اع عن ابلي  بحدة انه يعتقد  عا  انه ط ضا من آدك؟ وبالتاله  
 حسنة؟ 
بالطبع هنا مربط الفر  طو بيي القصيد إك لو لـك يعتقـد  عـا بالأ ضـلية لمـا كـان يااطـك بمـا  

 .لاال  اعتقاده هكا ه وَ الكفر
لو كان ب يعتقد كلك لكان ما  ه لسانه ميـر مـا للبـه انمـا كـان ابلـي   ـه هـكه صـادلا  كـان  

 .الصدم ولكلك حقي عليه اللعنة
توهك إكا حسبي الموضوع مها ما يحدث  ه ابعماا  ابعتقاد شـهو مطتلـن لماكا؟ بنك ت 

 .عن ابعماا
 ــه . ب يااطــك الله ردــا  شــربَ ما عــا  وهــو يعتقــد  عــا  انــه ميــر مســكر وعمــا دهــده للت كــد 

 هنـا ت هـر حقيقـة ان الأعمـاا . التشريع هكا الردا ب يااطك بنه لك يكن ناويا  شـربَ المسـكر طصـا  
 .ابعتقاداي بالنيّاي إك يدب عليك الت كد من كا لف   ه النص النبوي ولي 
ولكــن إكا اعتقــد الردــا المــككور طن شــرب المســكر كــان يدــب علــى الله ان يحلــه وب يحرمــه  

 ـــان الأمـــر ســـينقلب  كلمـــا ترســـ  اعتقـــاده هـــكا كلمـــا ترســـ   ـــه مزيـــد مـــن الكفـــر وان لـــك يشـــرب مـــن 
 ه الحالة الأولى لك يكن يرمب  ه معاند  الله طو العما بطـان مـا  لأنه. المسكر لطر  واحد  لماكا

وانـــي ب تعلـــك نوايـــا . اراد و ــه الحالـــة الدديـــد  تكمـــن رمبتـــه  ـــه معانـــد  الله والعمـــا بطـــان مـــا اراد
. الطلــم وب تســتطيع تحديــد مــا  ــه للــوبهك  كــك مــن تشــريع وكــك مــن حكــك  ــه الــدين وكــك مــن تفصــيا

ن يكـــون هنـــاك شـــرّا  ومفســـرين للـــدين وهـــك يعانـــدون الله مـــن طـــاا تطـــريج ولـــكلك  مـــن المحتمـــا ا
 .احكامه بطان ما اراد  ا ي هر كلك لك بصور  دلية دا ما  

 كفر كفري مدموعة الأطَرين طعماب  حينما لالي  ه ( انا طير منه طلقنه) كما لاا ابلي   
 !انفسها نحن طير من المهدي الموعود  ه الامة الدين

 ـاكا سـويته ونفطـي "ب  رم هنا مطلقا   كما وعد الله الما كة بكا ن ينف   يه الرو  لا ا  إك  
بردـا مـن كريتـه يمـلأ الأره لسـطا  وعـدب  ( ص)ل وعدَ الله رسوله " يه من روحه  قعوا له ساددين

 . كا عما تعمله هكه المدموعة طارج نطام لياد  هكا الردا سيكون م حبطا  يوك القيامة
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إك كين تسعى اني للقياد  وتحقيم الدين من طالك والقياد  ابلهية مودود ؟ لأنك  ه هـكه  
 ؟(انا طير منه)وما الفرم بين هكا وبين لوا ابلي  . الحالة تطتار الدين بطريقتك ب بطريقة الله

ه  ـ ينَ هـوَ كا الردـا الموعـود  ـان بعـه الف ـاي والمـكاهب يـامن بهـكا الوعـد ولكنـ:  اكا ليا 
 !يرى انه ردا يولد  ه آطر الزمان

الوا ب  رم يككر هنا  انك ب تعلك ربما يكون امن مولودا  وبعمر الرداا  ـاي عمـا يعملـه  
المـرو طــارج ليادتــه عمـاُ محــبطُل لأن الله عــين لا ـدا  لهــكا الطــور وانـي اتطــكي ليــاد  ميـر مــا اطتــاره 

طلوا ليَ  المقصود بالعما . طدري طين هوَ وب طعر ه كين اعما تحي ليادته وانا ب :  إكا للي. الله
تحي ليادته ان تراه طو تدري طين ه وَ انمـا المقصـود ان تـدعو الطلـم إلـى اسـتقباا ليادتـه وان يعملـوا 
لأدــا هــكا الطــور ب طن تطالــب بدولــة تقودهــا طنــي وطصــحابك تســميها دولــة دينيــة طو إســامية وهــه 

 يهـــا علـــى مـــا يتصـــدم بـــه الصـــندوم الـــدوله وتســـلحها بالأســـلحة  منطـــور  مـــن داطلهـــا نطـــرا  وتعتمـــد
الصدطه العتيقة الته تتصدم بها عليك الدوا الصـناعية بعـد طـوا مغازلـة معهـا وتنـازبي كهيـر  عـن 

المزعومــة تفعلهــا مضــطرا  وتضــطر بن تكــكب علــى الدمــاهير وتططــب الططــب ( تودهاتــك الدينيــة)
 !زبي السرية المعلنةالحماسية الدو او للتعويه عن التنا

 عن طية دولة دينية تتحدث هكه الف اي الداهلة الغارلة  ه وحا الشبهاي وابعتباط؟ 
وها توحدي يوما  منك طربعة عشر لرنا  بش ن اعراب طو معنى آية واحد  من كتاب الله حتى  

 تدعه القدر  على بناو دولة دينية توحد العالك؟
هـا تنفـّك شــريعة الله ومعلـوك ان الحـاكك  ــه هـكه الدولـة يدــب طن ان الدولـة الدينيـة تتميــز بكون 

يكــون حاكمــا  بقــانون مــن نفــ  الشــريعةل  انــي ب تدــد  ــه الدولــة الوضــعية لاضــيا  يحكــك بالقــانون 
والقاضه نفسه لك يعين بالقانون وب تدد دماعة من النا  تطلب مها هكا المطلب  النـا  يـزَوّرون 

ها سمعي  ه حياتـك بودـود محكمـة مـزوَّر   يهـا لاضـه مـزوَّر لـك يعـيَّن الكهير من المناصب ولكن 
بنف  القانون؟ وانما داو به النا  واطتاروه بمحه ارادتهك ولك يكن لد ادتاز مراحا دراسة القانون 
والتفقه  يه بحيث انه حصا على وهيقة لانونية بالتعيين؟ كا لن تدد مها هكهِ الحالة  ه طسـوط دوا 

 .العالك
  كين يمكن تصوّر دولة التشريع ابلهه يحكمها ردا لك ي عَيَّن  بنف  التشريع ابلهه؟ 
كلــك لأننــا إكا  علنــا كلــك  لــي  لــه طي معنــى ســوى طننــا نريــد دولــة مــزور  ومزيفــة ب ينطبــم  

 .عليها مفهوك دولة التشريع ابلهه إب بابسك  قط
النــا  إب بــ مر الهــه مباشــر؟  لــناح  مفــرد  وان ــر القــرآن الكــريك هــا تدــد  يــه طحــدا  حكــك  

 : ه القرآن  ه بعه الموارد( حكك)
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 المورد الأول 

 42/المائدة"  وإن حكمتَ فاحكم بينهم بالقسطِ ان الله يحب المقسطين"

 (.ص) المطاطب هنا النبه  
 

 المورد الثاني 

 115/نساءال "انا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله"

( ص)والمطاطـب هـوَ النبـه ( لـتحكك بـين النـا )إكن  انزاا الكتاب هو لغاية واضـحة وهـه  
 .بين النا ( ليحكموا)طو ( لتحكموا)إك لو دازَ لأي طحد ميره ان يحكك لقاا  –

 

 المورد الثالث
انا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيّون الذين اسلموا للذين هادوا "

 44/المائدة" ربانيون بما استُحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداءوال

بمــــا )ل هـــك عطـــن الربــــانيون وابحبـــار بشــــرط وهـــو (النبيــــون) الـــكين يحكمـــون بــــالتورا  هـــك  
 اصـب  " بمـا اراك الله"لأن هكه الباو تقوك مقاك الشرط  ـه المفهـوك كمـا  ـه المـورد الأوا ( طست حف وا

 .ةمشروطا  بهكه الواسط
 انــي تفهــك طن مدي ــك وَحــده  " انمــا ارســلي لــك لتــ تينه بالكتــب التــه لــديك"كمــا لــو للــي لــك  

  نـك تفهـك انـه " لتـ تينه بسـيارتك"ككلك لو للـي . لي  هو الغاية إنما الغاية ان تدهو ومعك الكتب
 .اريد مدي ك بهكا الشرط

وبينمــا النبيّــون يحكمــون ( بمــا اســت حف وا مــن كتــاب الله)إكن  الربــانيون وابحبــار يحكمــون  
 .طي التورا   الضمير يعود على التورا ( بها)

 ؟(بما طست حف وا) ما هو الكي إستحف  الربانيين وابحبار بن الفعا بنه على المدهوال  
ـــك يســـتحف وا مـــن تلقـــاو انفســـهكل وكلـــك لأن حكـــك النبيـــين بـــالتورا   هـــك  اســـتحف هك النبيـــونل ول

 .اك استحف وا طحدا  كان كلك حكما  لله لأنه طحد طحكامهكيحكمون بما طنزا الله و 
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 :من هنا نفهك المورد الأوا 
إك يبـرز هنـا سـااا وديـه وهـو ان " انزلنا اليك الكتاب بالحم لتحكك بـين النـا  بمـا اراك الله" 

عـده راحا  اكا حكك مد  حياته بين النا  بما طراه الله  من يحكك مـن ب( ص)الكتاب بام ولكن النبه 
 بنف  هكهِ الصور ؟

 . اكا لاا يحكك من بعدي  ان  هو حكك من طحكاك الله: طلوا الدواب واض  
 ولد تقوا  الكي يقوا ب يدب عليه ان يقوا يحكك من بعدي  ان؟ 
ب  ا ( ص)الوا إكن  قد كفر هكا القا ا لأن النبه   ب بد طن يقوا يحكك من بعدي  ان وا 

 .ن الطلم يعودون إلى الضاا مدددا   ا د  من كا ما  عا ب
  لماكا ب يكون  ه  عله و ه الكتاب ما يغنه عن هكا القوا؟:  اكا للي 
الوا ان من يقوا كلك يكفر ب شك  ه كلك لأنه ينسب إلى الله الدها والنقص إك يزعك طن  

 ه الحكك وككلك ابحبار مبلِّغا  واحدا  يكفه الطلم  ارسا الله الرسا مبشرين ومنكرين ودمع الأنبياو 
 :والربانيون  ه آية واحد 

يحكــك بهــا النبيــون الــكين اســلموا للــكين هــادوا والربــانيون وابحبــار بمــا اســتحف وا مــن كتــاب " 
 ".الله

 مــن يقــوا كلــك   نــه يــزعك ان هــكه الدمــوع زا ــد  عــن حادــة المدتمــعل بــا ســيكون إرســاا  
المعتـره يـدرك ديـدا  انـه يوصـه طوبده إكا طـرج  لكـن. كله عبـث  ـه عبـث( ع)الرسا من بعد آدك 

من الدار ويعود  يددهك عملوا بغير مـا طوصـى ولـاك بعضـهك بت ويـا كامـه علـى ميـر مـا اراد ويلـم 
بعضــهك علــى بعــه اللــوك وســوو ت ويــا امــر الوالــد وان كلــك ليحــدث  ــه كــا يــوك  ــه كــا مكــان  يــه 

 .عما
د بــالا الــككاو يقــوك باعمالــه كمــا يدــب ويفهــك ويتمنــى بــالطبع هــكا المعتــره ان يكــون لــه ولــ 

 .كامه كما هو ويعلَك مراده
 هو يستكهر على ربه مـا يتمنـاه هـو دا مـا  طينمـا يـزعك ! لكن المعتره انانه إلى حد مقرن 

 !ان الله منه عمن يفهك مراد كامه ليوضحه إلى طلقه
 .عباد ونشرا  مهار رحمتهبلى ان الله لغنه عن الطلم كلِهِ وانما يفعا كلك لطفا  بال 
مير ان هناك تنالضا   اضحا  آطر  ه لوا المعتره إك  طردـع الحكـك إلـى الكتـاب وهـو  ـه  

 هــكا الـــرار منــه ان ب طحــد يقـــدر علــى الحكـــك . عــين الولــي يقـــوا ان الكتــاب ب يعلــك ت ويلـــه إب الله
 !بالكتاب
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يمكـن اسـتطاص عقيـد  متدانسـة ب "وبصفة عامـة  ـالغربيون محقـّون حينمـا يقـوا بعضـهك  
 "!ومنطقية من الدين ابسامه

لأن الـــدين ابســـامه الـــكي عر ـــوه هـــو مـــن مهـــا هـــكه ابلـــواا المتها تـــه والمتنالضـــه التـــه  
 (.ص)رسطها ابعتباط الفكري واللغوي والته ب تمي ب ية صلة لما داو به رسوا الله 

 
 المورد الرابع

 67/يوسف" إن الحكُ  إلا الله"

ب ادا  حصر وامية تحصر الحكك  ه الملكية لله وحده  هو ماية هكا الحكك   .إن  نا ية وا 
وسـبب كلـك ان المنطـم الصـحي  يحتـاج إلـى . وهكه امية بمفردها تسـقط كـا مـا لالـه ابعتبـاط

وهـكه . تسلسا مترابط  إكا انفصمي  ه السلسلة المنطقية مقولتـان سـقط ابعتبـار عـن دميـع النتـا ج
 .عد  هه الته بنيي عليها التقنياي المتطور   ه العصر الحديث بما  ه كلك العقا ابلكترونهالقا

ومعنى كلك ان طي لرار يتطك إكا لك يرتبط بحكك الله بتسلسا منطقه يطلو من الهغـراي  هـو  
 وعلــك الأصــوا وعلــك الكــاك إب محاولــة للــربط ةومــا الفقــه والفقاهــ. حكــك طــارج عــن التشــريع ابلهــه

المنطقــه بسلســلة الحكــك بحيــث ان الفتــوى ي عتقــد انهــا صــادر  عــن الله بربطهــا بتسلســا منطقــه إلــى 
 .الكتاب طو الس نَّة

ولكن مع ابعتباط  ه ابصوا واعتباطية الدبلة اللغوية لك يحصـا الفقـه والفقاهـة علـى نتـا ج 
 .حاسمة كما طراد

طقه  ه هـكه اميـة المرتبطـة بمدمـوع وانى له بالحصوا على كلك وهو يحطّك التسلسا المن 
 الأحكاك؟
كك متصا منطقيا  ح امية تقرر ان كا حكك صغير طو كبير هو لِله  من يقدر على اصدار  

 .بحكك الله  هو حكك الله ومَن  لك يستطع  كلك حكمه ب حكك الله
يـه واططر حكك هو ما يتعلم بالحكك نفسـه طي بمـن يحكـك  ـكلك طوا شـهو يدـب ان يكـون   

 .الحكك لله
ــك تلــك الأحكــاك  ــنحن نطتــار :  مــن لــاا  ان الله اصــدر احكامــا  و ــوه الينــا اطتيــار مــن ينفّ

الحــاكك  قــد كفــر منــك تلــك اللح ــة إك يتودــب عليــه إهبــاي ان الحكــك بــ مر الله لــي  مــن دملــة طحكــاك 
 .وهكا منتهى الغاية من الكفر والتحدي لله! الله
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وابطتيـار : دملـة الأحكـاك ولكـن الحـاكك منـوط بابطتيـار للـي  اكا للي الحكـك بـامر الله مـن 
بــام كمــا للنــا  تحديــد الحــاكك ب يلغــه ابطتيــار شــ نه شــ ن طي حكــك آطــر ومحــاا ان يشــار إلــى كــا 

 .حكك باستهناو شروط الحاكك  ك ن القا ا يزعك طن شروط الحاكك طارج عن تحديد الشرع
ن دملة الشرع ونحن لد  وه الينـا الله تنفيـك تلـك ان الشروط م:  امن يضطر القا ا للزعك 
 .الشروط
طلـوا طهــا  وســها   اننـا نريــد حاكمــا  كمــا اشـترط الله عالمــا  بكامــهِ ب يسـاا طحــدا  مــن الطلــم  

لأنه إكا س ا طحدا  عن حكك سقطي دميع الشـروط  كـ ن الحـاكك الفعلـه اصـب  ميـره وبالتـاله طططـ  
 .ودب عليه اطتيار كلك الردا الكي طداب بنه طعلكالسا ا  ه تحديده إك كان يت

 ــان ر معــه اليســي  ن ريــة ابطتيــار مــن ط كــار ابلــي  إك ب  ــرم هنــا  كمــا لــاا الله طســددوا  
 حدّدَ اب ضا  ككلك ن رية ابطتيار تزعك انها تحدد الأ ضا وك ن ( طنا طير منه)مدك  قاا ابلي  

إنما ماية الن رية طصا  الطروج ! تهناو الحكك المتعلم بالحاككالله يقدر على اصدار كا الأحكاك باس
 .عن اطتيار الله

  إكا للي  ما العما إكا لك يفعا الطلم كما طمر الله طنبقى بغير حاكك؟ 
ومـا شـ نك طنـي بالحـاكك إكا لـك تـرد طن تكـون كلـك الحـاكك  يحـا عليـك مضـب مـن : الدواب 

 ربكَ ونقمة؟
هك واعتــزلهك ومــا يعبــدون مــن دون الله  مــا دعلــك الله علــيهك وكــيا  دع الطلــمَ يطتــاروا حــاكم 

 .وب حفي ا  
إكا كني تطان الله  لي  عليك سوى طن تكـون صـحي  ابعتقـاد  ـإكا سـاو ابعتقـاد لـك ينفـع  

كا حسن ابعتقاد لبا منك ما تقدر عليه من ابعماا  .العما وا 
ربّ لــك ينفــك الطلــم طمــرك وســ رحمهك بــدب  طك طنــك ت ــن طن بمقــدورك طن تطــدع الله تقــوا يــا  

 !عنك وطكون حاكما  عليهك
طك تقوا س رش   انا    نه ردا تقوى وعباد  وطتوسـك  يـه الطيـر والصـا  وكـ ن الله ب يعلـك  

 .من هو  ان الكي اتطكته طليا  من دون الله
سه لك يكن كـكلك  مـا رسوا الله نف( محمد)تريد طن تكون وكيا  عن الطلم وحفي ا  عليهك و  

طشــد مــرورك إكن وعتــوك عــن طمــر ربــك  لعــا الله ياطــكهك بغتــة بعــكاب واصــب  مــا شــ نك انــي ايهــا 
الزاعك انك ترمب  ه رضا الربّ با يقع هكا العكاب حتما  كدزوٍ من الوعدِ المنت ر ويطولكَ العكاب 

 :كما طالهك
 54/ابسراو "اإن يش  يرحمكك وطن يش  يعكبكك وما ارسلناك عليهك وكي" 
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 66/ابنعاك"وككبَّ به لومك وه وَ الحم لا لسي عليكك بوكيا" 
 117/ابنعاك "وما دعلناك عليهك حفي ا  وما اني عليهك بوكيا" 
لا يا ايها النا  لد داوكك الحم من ربكك  من اهتدى  انما يهتدي لنفسه ومـن ضـا  انمـا " 

 118/يون  "يضا عليها وما انا عليكك بوكيا
 81/النساو "ومن يطع الرسوا  قد اطاع الله ومن تولىّ  ما ارسلناك عليهك حفي ا" 
ـــار وبالوعـــد اقلهـــه   ـــبعه وعالتهـــا بابطتي ـــا  مـــع بعضـــها ال  هـــا تحســـن ربـــط هـــكهِ الألف

 المنت ر؟
 :إكا كني ب تقدر على هكا الربط  ان ر هكه امية الته تعد بالعكاب 
يـوك ب مـرّدَ لـه مـن الله مـالكك مـن ملدـ  يوم ـكٍ ومـالكك مـن  استديبوا لربكك مـن لبـا ان يـ ته" 
 .47/48الشورى .."  ان عرضوا  ما ارسلناك عليهك حفي ا  ان عليك ابّ البا . نكير

هـــو عليـــه : لـــي  عليـــه ابّ الـــبا  طمـــاّ انـــتك  اعطـــاكك الله مـــالك ي عـــط لرســـوله( ص) الرســوا  
 !البا   قط وانتك لكك الحكك

 !ون وكيا  عن الطلم وانتك تكونونه وَ ب يك 
 !ه وَ ب يكون حفي ا  على الطلم وانتك تكونون 
ه ـــوَ ب يطتـــار احـــدا  يحكـــك بكتـــاب الله ولـــو علـــى ســـبيا الوصـــية التـــه يبقـــى معهـــا ابطتيـــار  

 !مفتوحا  اما انتك  تحملون السيون على الراو  وت مرون النا  ان يبايعوا
 !نتك تتوارهون الملكهو لك يوص بحدٍ من الطلم وا 
 22-21/الندك "يزىضطلكك الككر وله ابنهى؟ تلك إكن لسمة " 
ان كـا مـن شـارك  ـه الحكـك علـى ميـر مـا اطتـاره الله :  اكا للي يتودب من كا كلك القـوا 
 ! قد كفر
الــوا وهــا نــتج شــئ ميــر كلــك؟  ربــك يريــد ان يمــلأ دهــنّك مــن الدنــة والنــا  ادمعــين  مــا  

 ش نك طني؟
حسـب الـنص القرآنـه ( هلة من ابولين وهلة من امطرين)تزعك ان النادين من النار وهك اك  

 هـا ترضـى بمهـا هـكه ! هك اول ك الحكاك  قط واتباعهك؟ إكن  ستكون الدماهير كلها من طهـا النـار
 النتيدة؟
ا اني تريد ان تنقك نفسك مـن عـكاب الله إكن عليـك اعـاد  الن ـر بكـا المسـلماّي التـه ورهتهـ 

يدــب ان تمــررّ كــا مــا ورهتــه  ــه مربــاا  تطتــار مدــددا  بنّ الله يحاســب العبــاد واحــدا  ! مــن آبــاوك
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ودــدي آبــا ه يفعلــون كــكا ويعتقــدون كــكا  انــي تعلــك انــه ر ــه هــكا : واحــدا  وب يقبــا عــكرا  مــن لبيــا
 .العكر
 يـ من مكـر الِله  ـا" هـا تـ من مكـر الله؟ ( طير المـاكرين)واني تعلك طيضا  انه ماكر با ه وَ  

واني ب تعلك طين رضاه واين مضـبه  لعـا رضـاه  ـه مـا انكـري ومضـبه  ـه مـا " ابّ القوك  الفاسقون
 ...اعتقدي وباطتصار عليك ان تطلع كا لبو  البسته القرون الماضية لك وتطتار مدددا  

 :ر مرارا  يقوا على المنب( ع) ما ادراك ان ما انكرته ه وَ الحم؟ بلى كان ابماك عله  
 ".ايها النا  ان اكهر الحم  ه ما تنكرون" 
 اح  مليا  هكه العبار   انه مصيركل  الحكك لله دوما  وابدا  وكلك ما لاله دماعة من الأ مة  

 :لالوا( ع)
ب تطلو الأره منـك آدك مـن حدـة لله علـى طلقـه يعر ـه الطلـم باسـمه ونسـبه كـه ب يكـون " 

 :دار  ه طلدك انك تعتكر لا ا  واكا " للنا  حدة على الله
بلى يا رب سمعي بكلك ولكنه وددي اكهر الأمة على طان هكا القـوا  تـابعتهك طصَـمكَ  

 الله واطرسك بنه سيقوا عبدي وها رطيتنه ككري مر  طكهرية الطلم ابّ وكممتهك  ه كتابه؟
  لماكا عاندتنه وتابعي الأكهرية واني تعلك طنهّ طمقتها؟ 
 :انه للي الك تسمع 
 "لتنكر لوما  ما انكر آبااهك  هك ما لونل لقد حم القوا على اكهرهك  هك ب يامنون"

 :وللي  ه سور  واحد  همانه مراي
 "ان  ه كلك مية وما كان اكهرهك مامنين"

 :وللي 191-174-158-139-121-113-67-8/الشعراو
الهك امـاب   هـه إلـى ابكلـان  هـك لقد حم القوا على اكهرهك  هك بيامنـون انـا دعلنـا  ـه اعنـ"

 .9-7/ي  "ودعلنا من بين ايديهك سدّا  ومن طلفهك سدّا   امشيناهك  هك ب يبصرون. مقتحمون
 :وللي

 116/يوسن "وما يامن اكهرهك بالله ابّ وهك مشركون"
 :وللي

 87/الزطرن "لقد د ناكك بالحم ولكن اكهركك للحم كارهون"
 :وللي

 243/البقر  "ب يشكرونولكن اكهر النا  "
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 38-68-21/يوسن "ولكن اكهر النا  ب يعلمون"
 113/يوسن "وما اكهر النا  ولو حرصي بمامنين: "وللي

 57/ما ر  1/الرعد "ولكن اكهر النا  ب يامنون"
 83/النحا "يعر ون نعمة الله هك ينكرونها واكهرهك الكا رون: "وللي
 :وللي

ــا  لقــوك يعلمــون. تنزيــا مــن الــرحمن الــرحيك. حــك" بشــيرا  ونــكيرا  . كتــاب  صــلي آياتــه لرآنــا  عربي
 4-1/ صلي " اعره اكهرهك  هك ب يسمعون

 هــا رطيتنــه طحببــي  اكهــرهك لتعتــكر بهــكا العــكر؟ عــكرك طســوط مــن  علــك وعــكرك موبقــة دديــد  
كــن اعتر ــي بهــا  مــا راك تندــو وانــي بعقــا يميــز الطبيــث مــن الطيــب مــع لــاهٍ يعلــك الطفايــا ومــا ت

 .الصدور
 

 المورد الخامس
قل الله اعلم بما لبثوا له غيب السموات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه "

 26/الكهف "من ولي ولا يشرك في حُكمِه احدا  

كمــه طحــدا  : "اوّد ان تفهــك معــه بصــور  دديــة هــكا المقطــع مــن اميــة اك لــي  " وب يشــرك  ــه ح 
الحكك طو يسـتعين ب حـد  ـه اتطـاك القـرار بن هـكا طمـرُ مفـروُ  منـه المقصود انه ب يستشير طحدا   ه 

المقصــود ان طي كــا ن  ــه الودــود ب يمكــن ان يكــون لــه حكــك كاتــه المنشــ  ويكــون  ــه عــين الولــي 
 .حكما  للهل طي ان هكا ب يحدث حتى مصاد ة رمك ان احتمابته مير متناهية

ضـربين امـاّ ان يكـون مـن الله  هـو حكـك الله   كا لرار يتطك من طي مطلوم  ه الودود هو احد
درى على لسان ويد كلك المطلوم وطما ان يكون من طحكاك كلك المطلوم  هو دوما  طارج عن حكـك 

 .لكلك  ا احد يسبقه  ه حكك  يكون شريكا   –الله 
وطي كــا ن  ــه العــالك ب يمكــن طن يتصــن بهــكه الصــفة مطلقــا  إك يســبقه  مطلــوم آطــر  ــه حكــك 

 .ضاه ويكون حكما  لهما  ه آن واحد للأوا البدو واببتكار وللهانه الفهك والموا قة ير 
 !ومعنى هكه العبار  انه ب ودود لكا ن يقوا ا عا ككا وطعما ككا ويرضى الربّ 

 .با يقوا يريد الرب ككا ويرضى بككا    عا
نقـوا كـكا  ـالرب يرضـى  إكا مربلي الطلم كلهك بهكا الغرباا وددي طكهرهك يقولون نفعا كـكا و 

 .وسون يطرج طكهرهك من الغرباا
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لأنهــــك  يريــــدون طن يعملــــوا علــــى مقتضــــى كواتهــــك وطهــــواوهك  يزعمــــون طن كلــــك يرضــــه الــــرب 
 :ويقومون بت ويا كامه ليطابم ط عالهك

 4/العنكبوي " طك حسب الكين يعملون السي اي طن يسبقونا ساو ما يحكمون"
 .بمحاولة سبم الله باتطاك القراربح  ارتباط سوو الحكك 

كا كـان مـن المحـاا ان يسـبقه تعـالى طحـدُ مــن الطلـم  ـه الحكـك  مـن المحـاا طيضـا  طن ي ــدطا  وا 
 :طحدُ من الطلم حكمه  ه تفاصيا حكمهِ تعالى م عَقِبا  على حكمه  التعقيب هوَ امطر محاا

كمِهِ وهوَ سريع الحساب"  41/دالرع" والله يحكك ب م عَقِبَ لِح 
إكن  السبم بـالحكك محـاا علـى الطلـم واللحـام بحكمـه تعقيبـا  محـاا علـى الطلـم وميـر مقـدور 

 .لسرعة القياك بالحساب  حكمه تعالى مستقا بكاتِهِ ككاتِهِ 
 هنا يتها ي الطلـم إك يـدعون طشـياو كهيـر  وينكـرون مـا شـاووا ويقـررون مـا شـاووا زاعمـين إلـى 

 . ه مدراهكلك كله من حكك الله طو داريا  
ناح  موارد اتياو الحكك  ه القـرآن  ندـد طيضـا  ان الحكـك بتفـويه مـن الله : موارد اتياو الحكك

 .تعالى بسبب استقالية حكمه عن حكك العباد
ومعنـــى كلـــك طنـــه لمـــا كـــان مـــن ميـــر المقـــدور ســـبقه بـــالحكك طو تعقـــب حكمـــه طصـــب  مـــن ميـــر 

 .وطمره وتفويه منه حيث يعلّمه هوَ حكمه المستقاالمقدور طن يحكك طي مطلوم إب بإكن الله 
 كــا حــاكك لــك يفوضــه تعــالى تفويضــا  بصــري  العبــار  معلنــا  للطلــم كا ــة  هــو دبــار عنيــد يريــد 
مشــاركة الله  ــه الحكــك وب يقــدر ابــدا  طن يشــاركه  ــه طي تفصــيا مــن الأحكــاك ولــو مصــاد ة  ب تــرام 

 .حكمِهِ عن حكك الطلم
 :كمهك هك الكين آتاهك هوَ هكا الحكك  هك وحدهك الطلفاو بحملكلك  الكين رضه ح

 74/الأنبياو "ولوطا  آتيناه حكما  وعلما  "
 14/القصص "ولمّا بلا اشده واستوى آتيناه حكما  وعلما  "
 79/ابنبياو " فهمناها سليمان وكا  آتيناه حكما  وعلما  "
 يا داود انا دعلناكَ طليفة   ه الأره  احكك"
 26/صاد " لناِ  بالحمِ بين ا 
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 :هك دمع الكين آتاهك الحكك  ه سيام مستمر واحد  قاا
ووهبنـا لـه . وتلك حدتنا آتيناها ابراهيك علـى لومـه نر ـع دردـاي مـن تشـاو ان ربـك حكـيك علـيك"

اســحم ويعقــوب كــا  هــدينا ونوحــا  هــدينا مــن لبــا ومــن كريتــه داود وســليمان وايــوب ويوســن وموســى 
ليـــا  كـــاُ مـــن الصـــالحين. ي المحســـنينوهـــرون وكـــكلك ندـــز  واســـماعيا . وزكريـــا ويحيـــى وعيســـى وا 

ومـن آبـاوهك وكريـتهك واطـوانهك وادتبيـانهك وهـديناهك إلـى . واليسَعَ ويونَ  وكا   ضـلنا علـى العـالمين
. صراط مستقيك كلك هدى الله يهدي به من يشاو من عباده ولو اشركوا لحبط عنهك ما كانوا يعملون

 89-83/ابنعاك..". ن آتيناهك الكتاب والحكك والنبو طول ك الكي
وبامكانك ماح ة الألفا   ه امياي للت كد من المواضيع السابقة  اح  احباط العما وبحـ  

 الزعك ان .. الروابط  ه الكريّة وابنساب وب ح  ان هابو هك الكين آتاهك الله الكتاب والحكك والنبو 
بعلمـــه الطـــاص مـــن ميـــر تفـــويه الهـــه والـــزعك ان الحكـــك يتصـــدى لـــه الكتـــاب يتصـــدى لـــه طي  ـــرد 

 :المطلوم بغير طمرٍ صري  هوَ شرك يفضه إلى الكفر  اح  تكملة امياي
اول ـك الـكين آتينـاهك الكتــاب والحكـك والنبـو   ـان يكفــر بهـا هـابو  قـد وكَّلنــا بهـا لومـا  ليســوا "... 
 ..".بها كا رين

مســتمر   ــالقرآن لــه حملــة ولــد طصــص الله لــه مــن يوضّــ  اســراره إكن  الســنة ابلهيــة داريــة و 
للطلــم ووكَّــاَ للحكــك والكتــاب لومــا  لــك يكفــروا بهــكه الســنة الداريــة ولأنهــا حدــة الله علــى طلقــه  احــ  

 ..".وتلكَ حدتنا آتيناها ابراهيك على لومه: "ابتداو امياي بالحدة
كه الحقيقـة لأنهـا  ـه الوالـع دـوهر مـا انطـوى وبصفة عامة   ن موارد الحكك  ـه القـرآن تاكـد هـ

عليه التوحيد إك لو كان لانسان اطتيار كهكا طنتفى الفرم بين الطالم والمطلوم انما اطتيار اقنسان 
بمعنـى ان لانسـان لــدر  علـى اطتيـار مـا اطتـاره الله او اطتيـار سـواه  هــو ..  ـه الفـرع ب  ـه ابصـا

مكن ان تتداوز حريته الحد الـكي يمكنـه  يـه تغييـر اطتيـار الله طو حرّ من هكه الدهة  قط ولكن ب ي
اعتباره ما ي عدبه من الطياراي ه وَ طيار الله وهكا تفريم هاك دـدا  تغا لـه المتشـتدلون بالحريـة والـكين 

 مها هكا التفريم معلوك ومنفـكّ بالسـليقة بـين النـا  اك لـو ادعـى اببـن ان مـا يفعلـه . هك الدّ اعداوها
مــا  سيرضــه الوالــد وان مــا يشــتكه منــه الوالــد مــن  معصــية اببــن ب يطصّــه انمــا يطــصّ اطوتــه دو 

امطــرين زاعمــا  ان الوالــد موا ــم دا مــا  علــى مــا يفعــا لطــرج العقــاو باحــدى نتيدتــين اك ســقوط الوالــد 
 .عن ابعتبار بنه ب رطي له وب استقاا واماَّ ككب اببن وا تراوه

ن نحكك النا  بالعدا وما نفعله طدمة للمدتمع ترضه الله ويادرنا عليها انما إكن  القا لون نح
يريدون اماو شروطهك على الله  يفعلون مـا شـاووا ويحكمـون  ـه ابشـياو بحكمهـك ويريـدون مـن الله 
ان يوا ــم عليهــا  اول ــك عنــده يوصــن احــدهك بتســعة صــفاي وردي  ــه ســيام لرآنــه متصــا ب لفــا  
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فاي ططــرى عامــة بدمــا وعبــاراي إحــداها بصــيغة الدمــع  ــالمدموع اهنتــا عشــر  مفــرد  مــع هاهــة صــ
 :صفة  ه نف  السيام من سور  القلك

  ا تطع المككبين .1
 ودّوا لو تدهن  يدهنون .4
 وب تطع كا حانٍ  .3
 مهين .2
 همازّ  .2
 مشاوٍ بنميك .2
 مناع للطير .2
 معتدٍ  .1
 طهيك .1
 ع تا .5

 بعد كلك زنيك .10
 12-1/آياي/القلك. إكا تتلى عليه آياتنا لاا اساطير الأولين. طن كان كا ماا وبنين .11
 ابرتبـــاط اللف ـــه  ـــه هـــكا الســـيام متشـــابك مـــع دميـــع اميـــاي التـــه تتحـــدث عـــن هـــكه الف ـــة  

 :وطصا صها  على سبيا المهاا
ككبين بالوعد  الوعد مرتبط بالوعد اقلهه طي بيوك الدين لأنّ هابو اوا الم :فلا   ٍ المكذ    .1

يســتلزك ســقوط دميــع ان مــة الحكــك والبــدو بطــور دديــد  ــه حيــا  الطلــم ون ــاك طبيعــه دديــد 
 ".يككبون بيوك الدين" التككيب به مرتبط بقوله تعالى 

الـوارد  ـه آيـاي ططـرى  انتبـه لـكلك  المدموعـة ( الكـاكبين) لف  المككبين يطتلن كليـا  عـن لفـ   
 .واحد  والصفاي مطتلفة

 11/الوالعة" ا بهكا الحديث انتك مدهنون"تاح  ارتباطه بقوله تعالى  :ودوّا لو  ده  ف دهنو  .4
 الحـديث المكـكب بـه والـكي يـدهنون بـه ( بموالـع الندـوك)وه وَ كما تعلـك  ـه سـيام نفـه القسـك 

 .ه وَ حديث الوعد المنت ر
ومـداهناي لكـه ( ص)للنبـه  ومعلوك ان هابو يرمبون اشد الرمبة  ه الحصوا علـى مطالفـاي 

: ولــكلك كهــري الــدعاوى عــن. يبــرروا المداهنــة  ــه الــدّين واحــداث التغييــر الما ــك بهــواوكك
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ل ونســـيانهل ومطالفتـــه الـــوحهل وعبوســـه بودـــه ابعمـــىل وحيرتـــه  ـــه الأوامـــر (ص)اططـــاوه 
 .ونوالنواهه مما سطرّه ابعتباط التفسيري واللغوي طدمة للكين ودّوا ان يدهن  يدهن

انهـك لمـنكك ومـاهك )مقتـرن لف يـا  بدميـع مواضـع حلفهـك بابيمـان المغل ـة  :وف   ٍ كل حنلّاف .3
وبدميـع مـوارد حلفهـك السـتة  ـه سـور  التوبـة  هـه كلهـا  ـيهك وكلـك ( منكك ولكنهك لوكُ يفرلـون

ا   ـاهرهك ابســاك وحقيقــتهك الكفــر كمـا  ــه المــورد الرابــع منهــ( المســلمين)بنهـك مــن دماعــة 
 :وهكه الموارد هه

( وســيحلفون بــالله لــو اســتطعنا لطردنــا معكــك يهلكــون انفســهك والله يعلــك انهــك لكــاكبون) .ط
/24. 

 .22/ (ويحلفون بالله انهك لمنكك وما هك منكك ولكنهك لوك يفرلون) .ب
 .24/ (يحلفون بالله ليرضوكك والله ورسوله احم ان يرضوه ان كانوا مامنين) .ج
ـــك يحلفـــون ) .د ـــوا بمـــا ل ـــد لـــالوا كلمـــة الكفـــر وكفـــروا بعـــد إســـامهك وهمّ بـــالله مـــا لـــالوا ولق

 .12...(/ينالوا
ســــيحلفون بــــالله لكــــك إكا انقلبــــتك الــــيهك لتعرضــــوا عــــنهك  اعرضــــوا عــــنهك انهــــك ردــــ  ) .هـ

 .52/ (وم واهك دهنك بما كانوا يكسبون
(عـن القـوك الفاسـقينيحلفون لكك لترضوا عـنهك  ـان ترضـوا عـنهك  ـان الله ب يرضـى ) .و

 /52. 
ولكـــن يبـــدو ان هـــكه التحــــكيراي لـــك تنفـــع واطتلطــــي ابورام علـــى المـــامنين  صــــاروا  

لغفلتهك وهدرانهك لكتاب الله راضين كا الرضا عن اول ك الكين حكمـوا او يريـدون ان 
 هــكا ينــاله ابيمــان بن مــن اساســياي ابيمــان بــالله ابيمــان . يحكمــوهك باســك الــدين

ابلهـــه واليـــوك امطـــر الـــكي يســـتلزك كشـــرط ب بـــد منـــه ابيمـــان بودـــود القيـــاد  بالوعـــد 
ابلهيــة  التصــديم بهــابو يســتلزك حتمــا  التكــكيب الفعلــه بيــوك الــدين وان لهــج اللســان 
بالتصـديم  ــان كلـك ب ينفــع شـي ا  اك المعــوا عليــه هـو التودــه القلبـه والعملــه لتقريــب 

 .يوك الدين
مــــرتبط بــــالموارد الســــتة الأطــــرى المتفرلــــة  ــــه القــــرآن ( نالحــــاَّ )وكــــكلك  ــــان صــــفة  

بطصوص هكه الدماعاي  العدد الكله لالتران اللف ـه مـع مـورد الحـان طهنـا عشـر 
 . هنا توا م عددي آطر يسري  ه الن اك القرآنه ب دم التفاصيا
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 :والموارد الستة الأطرى هه 
رصــادا  لمــن حــارب الله والــكين اتطــكوا مســددا  ضِــرارا  وكفــرا  وتفر ) . ز يقــا  بــين المــامنين وا 

 101/التوبة( ورسوله من لبا وليحلّفن ان اردنا ابّ الحسنى والله يشهد انهك لكاكبون
 كــكلك تبنــه هــكه الف ــاي المســادد لاهــدان المــككور   ــه اميــة  هــه مســادد مكهبيــة  

( مبـادن)ة وت سـي  وطا فية مايتها التفريم وابرصاد والكفـر لتكـري  ابهـواو المطتلفـ
 .للتحرين

 .وميرها( الطاموي)و ( الحكك)مورد سور  النساو و يه التراناي لف ية ططرى مع  .  
الــك تــر إلــى الــكين يزعمــون انهــك آمنــوا بمــا انــزا اليــك ومــا انــزا مــن لبلــك يريــدون ان ) 

يتحــاكموا إلــى الطــاموي ولــد طمــروا ان يكفــروا بــه ويريــد الشــيطان ان يضــلهك ضــاب  
 (عيداب

 :هك لاا 
 كيـن إكا . واكا ليا لهك تعالوا إلى ما انزا الله رطيي المنا قين يصـدون عنـك صـدودا) 

اصـــابتهك مصــــيبة بمـــا لــــدمي ايــــديهك هـــك دــــاووك يحلفــــون بـــالله ان اردنــــا اب إحســــانا  
 .24-20/النساو( وتو يقا

 موارد سور  المدادلة . ط
لـيهك مـا هـك مـنكك وب مـنهك ويحلفـون علـى الك تر إلـى الـكين تولـوا لومـا  مضـب الله ع) 

 12/المدادلة( الككب وهك يعلمون
ومدموعته المامنـون والـكين تولـوا ( ص)المطاطب وهو النبه : المدموعاي هنا هاهة 

مدموعـــة ولقـــوك المغضـــوب علـــيهك مدموعـــة  هـــكا الن ـــاك يـــككرنا بالمدموعـــاي -لومـــا  
ابســـك والمدموعـــة التابعـــة التـــه الهاهـــة  ـــه ســـور  الفاتحـــة  المغضـــوب علـــيهك بـــنف  

 .تولتهك هه بالنتيحة مدموعة الضالين
يــوك يبعــههك الله دميعــا   يحلفــون لــه كمــا يحلفــون لكــك ويحســبون انهــك علــى شــتى اب ) .ي

 11/المدادلة( انهك هك الكاكبون
 :بح  هنا ابلتران اللف ه مع اوا آية بدطنا الحديث بها

 "ويحسبون انهك يحسنون صنعا  "
 .موضوع البحث-وب تطع كا حانّ مهين: المورد الهانه عشر :ك

مقترن بالعكاب المهين  ه دميع الموارد ومـع ان عـددها طربعـة عشـر مـوردا   ـان اطـراج  :مَه   .2
المـــوارد المتعلقـــة بولـــا ع الماضـــه وماح ـــة الترانهـــا بمـــوارد الوعـــد المســـتقبله  قـــط يعيـــد لنـــا 
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 الموارد الماضية هه موردان الأوا  ه . هالهة من ابلتران التوا م العددي مر  ططرى وبطبقة
 :بنه اسرا يا

ان لــو كــانوا "وامطــر  ــه الدــان الــكين مــع ســليمان -(ولقــد ندينّــا اســرا يا مــن العــكاب المهــين) 
 ".يعلمون الغيب ما لبهوا  ه العكاب المهين

دموعـة لأنهـا ارتبطـي بصـفاتها  الموارد الأطرى وعددها اهنا عشر طيضا  مقترنـة لف يـا  بهـكه الم 
ل تعــــدي (ص)عصــــيان الرســــوا -ابســــتكبار مضــــب الله عليهــــا-الكفــــر: وطصا صــــها مهــــا

 .ال ...التككيب-الحدود
 ه الدنّيا بن تلك حقيقته اب تـراهك كيـن ت هـر علـيهك ( مهين)لكنه  ه سور  القلك وصفه بانه  

 تلك المهانة حينما يفقدون السلطان والماا؟
قتــرن بــالهَمز  وه ــوَ اللفــ  الــوارد  ــه ســور  اله مــزَّ ل  الســور  مطصصــة ب ــراد هــكه الف ــة م :همنن ز .2

 :طيضا  
. ويا لكا همزٍ  لم ز ل الكي دمع ماب  وعَـددّهل يحسـب ان مالـه اطلـدهل كـا لينب ـكّن  ـه الح طمـة" 

صـد   ـه عَمـدٍ وَما ادراك ما الحطمة نار الله المولد ل الته تطلـع علـى الأ  ـد  انهـا علـيهك ما 
 ".ممددّ 

 اكا رمبي  ه السير لدما بهـكه العامـاي وسـبر مـور ابلتـران ودـدي  ـه كـا لفـ  مـن السـور   
دليا  يعيدك إلى المواضع ابولى طو يفت  لك ابواب المواضع الدديد  التـه تتحـدث عـن هـكه 

ركــي و ــم لفــ   ــاكا تح. التــران تاح ــه واضــحا  بــين الهمــز  واللمــزَ : مهــاا كلــك. المدموعــة
 :اعادك إلى طصا ص عن تلك المدموعة كاتها  ه سور  التوبة كقوله تعالى( اللمز)

 21/التوبة" ومنهك من يلزمك  ه الصدلاي"
 :ولوله تعالى 

 15/التوبة" الكين يلمزون المطوعين من المامنين"
الهانيــة عشــر   يــككرك بســيام ســور  القلــك الصــفة: ان الــكي دمــع مــاب  وعــددّه: ومهــاا كلــك طيضــا   

ـــه مـــن ". ان كـــان كا مـــاا وبنـــين" ـــدرك مـــا نرمـــه الي  ن مـــا مـــن هـــكا ابســـهاب والتفريـــع ان ت
امــا مــن ناحيـة المفهــوك  مــن المعلــوك ان (. الن ــاك القرآنـه)اصـطاحنا  ــه هــكا المـنهج اعنــه 

ب شئ هكه الف ة المتسلطة   ة ب اطالية وب حياو لها وب لواعد هابتة  لكلك تسطر  تلمز اك 
 .لديها تقوله بوده الحم سوى تحويا الأمر إلى هزو ولعب

وهـكه صـفة هامـة مـن صـفاي هـكه الف ـاي المككبـة بيـوك الـدين اك لمّـا كانـي تريـد  :مش ء   نمن م .2
ابستحواك على السلطان وتككب بالوعد ابلهه  هه تريد الحفا  على الوضـع الـكي هـه  يـه 
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 هــا  هــه تــزرع بــكور ابطــتان  ــه الرعيــة وتزعدهــا وتكمــن لوتهــا  ــه ضــعن الرعيــة واطتا
طا ـا  لمـا هـو  ـاهر -وحد  الشعب وتوحـده ولـو علـى الباطـا ولـكلك تكـره ابحـزاب السياسـية

ــه  ــه الحــزب الحــاكك بن كلــك معنــاه ان تحقــم العــدا مقهــور  -عنهــا تكــره دطــوا الشــعب كل
تفعـا شـي ا  وك نمـا ططتهـا  مدبر  اك اصب  الشعب هو الحزب والحزب هو الشعبل  ك نها لـك

 شلي  شا  كريعا   ه هكه المرحلة تقوك بمهادنة الشعب وتسـتطدك دميـع اسـاليبها لـزرع   ـاي 
وتياراي مناو ة لها  هكه الف ة تكمـن حياتهـا  ـه ابطـتان والتنـاحر بشـرط ان ب يفضـه إلـى 

طدمها انما الحاا الـكي سقوطهال  ا التوحد وابستقرار يطدمها وب ودود المعارضة الشديد  ي
ابّ بتمشية النميمة  ه عروم الدمهورل  ابشـاعة  ـه )ومها هكا الحاا ب يتك . هو بين بين

-السياسة الحديهة ركن هاك من اركانها تستطدمه العناصر مع بعضـها الـبعه مـع الدمهـور
ان والضـحية مهلما تستعمله الف اي المرتبطة بهك مصيريا  وان كاني بعيد   اهريـا  عـن السـلط

 .هه الدماهير الداهلة
 :من   للخ ر .1
( 135)بــالر ع  ــه ( طَيــرُ )هــكه الصــفة هامــة دــدا ل  ــالطير كلفــ  ورد بهاهــة اشــتقالاي لغويــة  

مــوردا  وابطيــار كصــفة للمــامنين مــوردان والطيــراي علــى ( 31)مــوردا ل وطيــراَ بالنصــب  ــه 
( الطيـــر)لكنـــه تولعـــي ان يكـــون لفـــ  و . مـــوردا  ( 115)الدميـــع  ـــه عشـــر  مـــوارد  ـــالمدموع 

المعـــرنّ بـــاا التعريـــن  ـــه مـــوارد متفقـــة عـــدديا  مـــع عـــدد حدـــج الله  ـــه الطـــور المهـــدوي طي 
اك هك المقصود بهكا الطيـر المعّـرن والـكي يطتلـن ( ص)الطلفاو ابهنى عشر مع رسوا الله 

يا بنه لف  مير عن بقية الموارد الته لد يفيد بعضها دز ية الطير  ه تطبيم بعه التفاص
 :معرن مها

 لفــ  طيــرا  هنــا نكــر  ميــر . الــ ".. كــاتبوهك ان علمــتك  ــيهك طيــرا  "طو "  ــان يتوبــوا يــك طيــرا  لهــك" 
( الطيــر)  هــري عنــد ابحصــاو حقيقــة هــكا التوا ــم العــددي  كانــي مــوارد . معر ــة  هــو عــاك

 .هاهة عشر موردا  من مدموع الموارد كلها
بدميــع مــوارد الطيــر ولكنهــا تقتــرن الترانــا  مباشــرا  بــالموارد الهاهــة عشــر تــرتبط صــفة هــكه الف ــة  

منـــاع للطيـــر معتـــدٍ : "كمــا  ـــه ســـور  لــان( منـــاع للطيـــر)ولــكلك تدـــد مركبـــاي متشــابهة مهـــا 
 :والموارد الهاث عشر  هه  ه الس وَر". مريب

 34/صاد 42/آا عمران
 25/ صلي 102/آا عمران
 42/لان 111/ابعران
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 14/القلك 11/يون 
 41/المعارج 11/ابسراو
 1/العادياي 32/ابنبياو
  35/ابحزاب

 ــإكا رمبــي  ــه الســير لــدما   ــه البحــث اللف ــه واكتشــان المزيــد مــن ابســرار  عليــك بالدراســة  
 .اللف ية المقارنة معتمدا  على هكه القا مة

 :ابستطان  هكا مهاا واحدوبصفة عامة  ان طي مورد منها ياكد لك ارتباطها بطور  
 الدعو  هـه لتحقيـم دولـة الحـم اقلهيـة . 102/آا عمران" ولتكن منكك طمة يدعون إلى الطير" 

 . هه الطير وهو مرتبط بابمر بالمعرون والنهه عن المنكر
وابعتباط يفهك المس لة بصور  معكوسة اك يفهك منها سقوط ودوب هكه الدعو  عـن البـالين إكا  

لــدعو  العلمــاو وامهــالهك حيـث الطيــر عنــدهك هــو تلـك الــدعواي المنفصــلة عــن ابراد  تصـدى ل
طي الغاية من الأمـر بالتمسـك بحبـا الله هـو -(ولتكن)اقلهية بينما الاك هنا بك الغاية  قوله 

ــكلك لــاا   ــه اميــة الســابقة ( دميعــا  )تكــوين امــة مهــا تلــك  مــن كــان طاردهــا  لــي  منهــا ول
واعتصـموا بحبـا الله دميعـا : "الـكي يفيـد الودـوب( ولـتكن)ية الاحقة بقولـه وعطن عليها ام

 ...(.ولتكن)هك داوي امية  103..."/وب تفرلوا واككروا نعمة الله عليكك
 :هك عقب بامية الأطرى بعدها ماكدا  على عدك التفرم  قاا 
 102"/ول ك لهك عكاب ع يكوب تكونوا كالكين تفرلوا واطتلفوا من بعد ما داوهك البيناي وط" 
زرع : وادـــب كفـــا ه ليضـــرب عصـــفورين بحدـــر واحـــد الأوا( ولـــتكن)وانمـــا زعـــك ابعتبـــاط ان  

ــــا  بر ــــع التكليــــن الشــــرعه عــــنهك ــــيط عزيمــــة الن ــــاحر وتهب ــــكور ابطــــتان والتن وامطــــر . ب
 .ابستحواك على الأمر والنهه وتفسير آياي الكتاب على هواهك وتقديمها للدمهور

 .وتطويا لأمد الحيا  الدنيا على حساب  تر  ابستطان( منع للطير)كا كما تعلك وكا ه 
ابعتـداو هـوَ سـلب حـم الغيـر ومـن الواضـ  ان المسـتحوك علـى السـلطان طو علـى الكتـب  :مع د. 1

المنزلة يفسرها كين شاو لك يسلب حم القياد  ابلهية وحدها با حم الطلم المرتبط بها وهـك 
 .الكدميع ا راد الع

 هــابو معتــدون علــى كــا  ــرد  ــه العــالك وكــا  ــرد ســيولد إلــى يــوك الــدين لأنهــك مشــاركون  ــه  
 (.طهيك)الع يك الكي تككره الصفة الاحقة  باقهك يبو ونولكلك . ت طير الوعد ابلهه

 هــكا اللفــ  مــرتبط بــككرهك بابعتــداو  ــه دميــع المــوارد القرآنيــة لأنهــك نفــ  المدموعــة حســب  
 .القرآنهالن اك 
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والعـــدوان  والأعـــداوومشـــتقاته الكهيـــر ل كالعـــدو ( عـــدا)بـــا هـــوَ مقتـــرن عمومـــا  مـــع طصـــا اللفـــ   
 .ال .. والعداو 

ليقترن ( ابهك)وسون تدد هنا شبكة محكمة من الألفا  تاكد لك حقيقة هكه الف اي ويعود لف   
 :يّنبالعدوان  ه بعه الموارد مشيرا  إلى تلك الف ة الته تَدَّعه التد

ط لـــك تـــرَ إلـــى الـــكين نهـــوا عـــن الندـــوى هـــك يعـــودون لمـــا نهـــوا عنـــه ويتنـــادون بـــابهك والعـــدوان " 
كا داووك حيّوكَ بما لك يحيـك بـه الله ويقولـون  ـه طنفسـهك لـوب يعـكبنا الله  ومعصية الرسوا وا 

 1/المدادلة "بما نقوا حسبهك دهنك يصلونها  ب   المصير
بعــه ( ص)يــع المــوارد التــه ككرتــه بمطتلــن الصــيا ونهــي النبــه التــرن هــكا اللفــ  بدم :امنن م. 5

 :الموارد طن يطيعهك كما  ه لوله تعالى
 42/اقنسان "وب تطع منهك آهما  طو كفورا  " 
 :وهكا المورد مقترن بالحكك لأنه يبدط بقوله 
 ". اصبر لحكك ربك وب تطع منهك آهما  طو كفورا" 
ا الته تفعلها هـكه المدموعـة وحـكر الله المـامنين منهـا كـه وارتبطي بابهك مدموعة من الأ عا 

ب تطتلط اعمالهك ب عماا طول ك المعتدين الكين يفتـرون الكـكب وياولـون الـدين علـى اهـوا هك 
( 21)ويعقــدون ابدتماعــاي الســرية ويفشــون ابشــاعاي ويلمــزون بابلقــاب مدمــوع المــوارد 

مان الشهاد  واب تـراو ومنـع الطيـر واب ـك وتبـديا  من تلك الموارد وصفهك بال لك وكت. موردا  
ومنهــا -الوصــيّة واشــاعة الفــواحش وهــه دميعهــا مــن طصــا ص اصــحاب الســلطان واتبــاعهك

اكــا طمــواا النــا  بالباطــا والزنــا والربــا وابطــك علــى ال ــن واتبــاع الشــهواي والقتــا المتعمــد 
المســــتقا تمامــــا  عــــن ( طانحــــزب الشــــي) كــــان هــــابو  –وعمــــوك مــــا ســــمّاه  الــــبعه بالكبــــا ر 

 :المامنين بقدرته على ارتكاب هكه امهاك
"وب يحسبنَّ الكين كفروا إنما نمله طيرُ بنفسهك إنما نمله لهك ليزدادوا إهما  ولهك عـكابُ مهـين" 

 .آا عمران/111 
 (.ه اعتلو : )مورد منفرد  ه القرآن لك يككر منه إب اشتقام واحد آطر بصيغة الأمر: مُّ ل  . 10
 :وكلك  ه لوله تعالى 
 21/الدطان "طكوه  اعتلوه إلى سواو الدحيك" 
 :الفيروز آبادي  ه المحيط 
 .ابكوا المنيع الدا ه الغلي : بضمتين مشدد  الاك: الع ت ا   
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حدــر ضــطك ينقلــع مــن الأرهل طو : طلــوا هــو ودميــع مشــتقاته علــى طصــا واحــد ومنــه العَتَلــة   
 –عَــيّ )وبامكانــك تصــوره منحوتــا  مــن لف ــه . لقلــع الحدــر عصــا ملي ــة مــن حديــد تســتعما

 . هو تدز ة الشهو طو الأمر بقسو  طا ا  لطبيعته باستعماا القو ( وتاَّ 
 .والع ت ا  على هكا هو الطامية الكي يضع ابشياو  ه مير موضعها مستطدما  القو  
مــر يقومــون بتحريكــه بــنف   كــان دــزاوه طن اســتطدك معــه صــيغة الأمــر للدماعــة المنفــك  للأوا 

 :الحركة الته كان يقوك بها مع الطلم
بنه يريد التحرك نحو النعيك بعدما شـارك  ـه تـ طير حصـوله " طكوه  اعتلوه إلى سواو الدحيك" 

 .مشاركة  عالة
 . السيام الكاما  يه التراناي لف ية مرتبطة بمورد سور  القلك كابهك والعكاب وميرها 
عكاباي الطور المهدوي ي تيك  ه موضعه عند ماح ـة الألفـا   ـه سـور   وعكاب الدحيك من 

 .الدطان
 .مورد منفرد ب يتكرر  ه طي موضع آطر : عد ذلك زن م. 11
الوا إكا كان عبار  بعد كلك اشار  إلى كا ما مرَّ من صفاي  المعنى انه بعد كا ما  عا  هو  

 .زنيك
لحــام شــهو بــلطر  هــو لصــم شــهو علــى( زنــكَ )وكلــك لأن الفعــا   شــهو ب يا مــه ولــي  منــه وا 

 .بينهما تنا ر  اهر
والــزنيك علــى كلــك هــو الــدعّه والــكي طلحــم نفســه بقــوك لــي  مــنهك والمــراد مــن كلــك الت كيــد علــى  

مرهٍ نفسه  يه ولاك مت صا بحيث انه ب يعتنه بايـة ليمـة اطاليـة بمـا  ـه كلـك تلـك التـه 
عَت ه  ومكانته ابدتماعي  .ةتطص س م 

شتيمة ب زالي مستعملة  ه انحـاو العـرام وترمـه مـن طـرن طفـه إلـى سـقوط اطالـه : والزنيك 
 .للمَوص ون

طي بعـــد عشـــر  صـــفاي يفعلهـــا  ـــه محاربـــة الله ورســـوله يـــدعه  –لـــكلك  قولـــه تعـــالى بعـــد كلـــك  
 .ابنتماو لهما ويزعك الد اع عنهما بعد كلك كله زنيك

مرتبط بالتككيب  ك ن المورد . ى مل ه آ   ن  ق ل أس   ر اىول  إذا   لإ  ك   ذا م ل و ن   . 14
والمـــورد مقتـــرن بدميـــع الموالـــع القرآنيـــة التـــه ككـــري  يهـــا . ابطيـــر اشـــار إلـــى المـــورد الأوا

 (.اساطير ابولين)عباراتهك 
 :وهه دميعا  مرتبطة بتككيب الوعد ابلهه وردوعهك بعد الموي وهه تسعة موارد منها 
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لكين كفروا إكا كنّا ترابا  وآباانا لمطردون لقد وعدنا هكا نحن وآباانا من لبا  إن  هـكا إب ولاا ا" 
 21/النما "اساطير ابولين

 ــإكا . وهــكا هــو النشــور المتفــرم لأ ــواج مــن ابمــك وهــوَ يطتلــن عــن البعــث الكلــه  ــه القيامــة 
يـة اسـتوعبي العالـاي دميـع تحركي مع الألفا  بهـكا الطريـم مـها  ماح ـا  ابلترانـاي اللف 

 .ال ..الكفر .. الكين كفروال الكفرل الكفّارل الكا رونل الكا رين: موارد الكفر بمشتقاته مها
( 152)بمعنــى ان شــبكة الألفــا  تشــتما مــوارد الكفــر كلهــا وهــه كهيــر   الــكين كفــروا دــاو  ــه  

 .وردا  عدا بقية ابشتقالايم( 32)موردا  والكا رون داو  ه ( 53)والكا رين داو  ه . موردا  
ويتحدد مفهوك الكفر من هكه الموارد إك هوَ  هور ابطتيار الكاته مقابا ابطتيار ابلهـه  يمـا  

يستلزك التككيب بيوك الدين الكي هوَ الوعد ابلهه وهو نفـ  الموضـوع الـكي كفـر  يـه ابلـي  
كن   عليـك ان تصـحّ  مفهومـك عـن إك كفر بش ن الوعد ابلهه  ه  هور الطليفـة كمـا للنـا وا 

الكفر إك لي  هو انكار الطالم إنما كلك وسـيلة مـن وسـا ا الكفـر وهـوَ كـاكب  يهـا ولـكلك لـك 
 .يدادا القرآن مها هابو إنما دادا  ه موضوع الشرك

إكن  ــالكفر المتعلــم بالتكــكيب بابطتيــار ابلهــه بالطليفــة ومــا يترتــب عليــه مــن وعــدٍ مســتقبله  
 .الطبيعهوتغيير للن اك 

 .وهكا ما ناح ه بعد لليا عند استعراه موارد يوك الدين ابهنى عشر وعالاتها اللف ية 
 موارد يو  الدين في السور القرآنية  .ج

 .موردا سورته الحدر وصاد: الأوا والهانه 
 :تنالش هكين الموردين سوية  لأنهما 
ابلـي  عـن السـدودل ومعلـوك ان هـكه الوالعـة  ارتبطا معا  بوالعة طلم آدك والسـدود لـه واعـراه :طوب  

 . هما بصدد التططيط للطا ة العامة(.. انه داعا  ه الأره طليفة)مرتبطة بقوله تعالى 
ان كا مورد منهما يمها طورا  من اطـوار الطلـم الأوا متشـابها   ـه بعـه الألفـا  والعبـاراي  :وهانيا  

المـوردين عمليـة الترلـهّ وصـوب  إلـى مرحلـة واطتلفا  ه البعه امطر ولـد اكتشـفنا مـن هـكين 
 .امدمية وبالمقارنة مع موارد السدود الأطرى

موعـدا  نها يـا  بســتمرار ( يــوك الـدين)وكمـا مـرَّ عليـك  ـان هــكين المـوردين  قـط تضـمنا دعـا  
 .اللعنة على ابلي  من بين دميع الموارد الته ككري  يها القصة

تضــاب  ــه الفصــوا ابولــى وطمّــا التفاصــيا   نّــا ككرناهــا  ــه لقــد اشــرنا إلــى هــكه المراحــا بال 
 (.طصا الطلم)كتابنا 
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لكلك نشير هنا إلى  كر  الترله  قطل تلك الفكر  التـه اسـتفدناها مـن البحـث اللف ـه المقـارن  
 .للموارد والمطالفة للمشهور عند النا 

 :ر  إلى نقاط مركز لكلك طردو منك ابنتباه ومرادعة كلك الكتاب  انه س طتصر الفك 
تكّ بمراحا عديـد  ككـر القـرآن منهـا هاهـة مراحـا  قـد طلـم الله اوب  اقنسـان ( ع)ان طلم آدك :الأولى

مــن حمــ  ( بشــر)هــك اطبــر الما كــة انــه عــازك علــى طلــم (. صلصــاا مــن حمــ  مســنون)مــن 
 .مسنون

 .متطورُ عن اقنسان الأصا المشترك يداّ على وحد  المنش  وبالتاله  البشر كا ن  
 :ويدا على كلك تقدك طلم اقنسان على البشر  ه مورد سور  الحدر كامته 

ك لـاا ربـك للما كـة إنـه طـالم بشـرا  مـن . ولقد طلقنا اقنسان من صلصاا من حمٍ  مسـنون"  وا 
مـن . إكن  اقنسان كان مطلولا  لبا لوله للما كة انه طالم بشرا  " صلصاا من حمٍ  مسنون

ة ططرى يهبي البحث المقارن بين اقنسان والبشر هكا ابطتانل  اقنسان مكموك عموما  ده
والمعنــى ان اقنســان إكا بلــا مرحلــة البشــرية  هــو .  ــه القــرآن والبشــر ممــدو  دومــا   ــه القــرآن

كا بقه  ه عقليته الأولى  هو انسان وهوَ مكموك  .ممدو  وا 
 .بنبياو والرسا ومن هو بمقامهك  قطعلى ا( البشر)ولكلك ططلم القرآن لف   
 34/ابراهيك "ان اقنسان ل لوك كفّار: "بينما ككَّ اقنسان 
 66/الحج "ان اقنسان لكفور" 
 ال ... 15/الزطرن "ان اقنسان لكفور مبين" 
 :بينما اطلم البشر على ابولياو 
 111/الكهن "لا انما انا بشر مهلكك يوحى إلىّ انما الهكك اله واحد" 
 .موردا  ( 36) ككلك ورد اللف  مع ابنبياو  ه  
 .وهنا يسقط مر  ططرى ابعتباط اللغوي ومراد اته ومدازاته 
ان السدود كان للبشر  قط ولك يكن لانسـان ولـد  هـر كلـك  ـه الدـزو المتطـابم  ـه العبـار   :الهانية

 :بين موردي الحدر وصاد كامته
ك لاا ربك للما كـة انـه " :الحدر  ـاكا سـويته . طـالم بشـرا  مـن صلصـاا مـن حمـ  مسـنونوا 

 ".ونفطي  يه من روحه  قطعوا له ساددين
ك لــاا ربــك للما كــة طنــه طــالم بشــرا  مــن طــين  ــإكا ســويته ونفطــي  يــه مــن روحــه " :صاد وا 

 ". قعوا له ساددين
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حــه  ــاكا ســويته ونفطــي  يــه مــن رو )وهــكا الترتيــب يفيــد  ــه ولــوع مــرحلتين لــاا  ــه كــا منهمــا  
 . لي  هنا من تكرار با الولا ع مكرر  لأنها مطتلفة  ه الزمان"  قعوا له ساددين

 .وددنا ان الرو  ب عالة لها بالحيا  من حيث هه تنفّ  وحركة وتكاهر :الهالهة
 اقنسان كان حيا  بهكا المعنى وانمـا انتطـب منـه  ـردا  واصـطفاه واسـكنه دنتـه بعـد ان نفـ   يـه  

 :ستحم السدود لهكا السبب ويدا عليه لوله تعالىرو  ابيمان  ا
 ..."ان الله اصطفى آدك ونوحا  " 
كن  قـد اطتـار الله آدك مـن مدموعـة مـن بنـه    ابصطفاو ب يكـون إب مـن مدموعـة متشـابهة وا 

 .اقنسان
 .هكه الحقيقة آياي كهير  ورواياي طيضا  بشرط ان نفهمها و م الحا القصدي للغة على تدا 
وهــكا مــا اكدتــه . لــك يكــن شــي ا  مــككورا  لبــا نفــ  الــرو ( اقنســان)كلــك مــها  ان هــكا الكــا ن مــن  

 :طوا ا سور  الدهر
ومنهـا طيضـا  ان ترتيـب اميـة  ـه " ها طتى على اقنسان حـين مـن الـدهر لـك يكـن شـي ا  مـككورا" 

 .سور  السدد  هو يعك  ما ككره ابعتباط تماما  
آدك لد طلم مـن طـين علـى هي ـة تمهـاا هـك نفـ   يـه الـرو   صـار كا نـا   الفهك السابم يزعك ان   

 .حيّا  
بينمــا آدك هــو انســان حــهّ متطــور عــن دــن  ســابم وحينمــا نفــ   يــه الــرو  طصــب  بــكلك طحــد  

ب  هو حهّ لبا كلك  .الأصفياو وا 
حيا  ولـك تـككر إك ب تازك بين الرو  والحيا   الموارد القرآنية ككري النف  وعالتها بالموي وال 

 .الرو 
 :وب يودد سوى مورد واحد استعما  يه الضمير من مير اسك  ه سور  الوالعة هو لوله تعالى 
 .تردعون الرو : إك لاا ابعتباط"  لوب ان كنتك مير مدينين تردعونها ان كنتك صادلين" 
الــنف  التــه انهــي  ــه ولــد طبطلنــاه بن الــرو   ــه القــرآن مــككر والمــورد مانــث  هــو يعــود إلــى  

 .القرآن  ه دميع الموارد
 ه تقسيك ابروا   هه  ه الحـديث طمسـة ( ع)من دهة ططرى استفدنا من حديث ابماك عله  

 .اروا  هاهة عامة لكا الطلم وهه رو  البدن ورو  القو  ورو  الشهو 
 (.رو  القد )والطام  للرسا وابولياو وهوَ (. رو  ابيمان)ورو  للمامنين طاصة وهه  
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". ويســ لونك مــن الــرو  لــا الــرو  مــن طمــر ربّــه"إكن  ــالرو  عبــار  عــن لــوى مــن عــالك الأمــر  
ــا ب نــراه  هــو مصــدر حيــا  الكــا ن الحــه مــن   بعضــها طرضــه المنشــ  مــادي الصــور  وان كنّ

 (.بالبدن والقو  والشهو )تنف  وتغكي وحركة برتباطها 
يمـــان ورو  القـــد   هـــكا يســـقط ابعتـــراه طو ابشـــكاا وبعضـــها ســـماوي المنشـــ  وهمـــا رو  اب 

المتعلــم بعــكاب الكــا رين إك ســ ا ابعتبــاط عــن كيفيــة تعــكيب الكــا ر و يــه رو  الله؟  الكــا ر 
 .لي  له رو  من الله انما رو  مادي الطبيعة  قط

 :لاا تعالى: اما الترتيب  ه سور  السدد   هو ياكد هكه المراحا 
طلقــه وبــدط طلــم اقنســان مــن طــين هــك دعــا نســله  مــن ســالة مــن مــاوٍ الــكي احســن كــا شــهو " 

 .السدد /5-1.."هك سواه ونف   يه من روحه. مهين
 :إكن  الترتيب هوَ على النحو امته 

 سالة ماو مهين (من حم  مسنون)صلصاا  حم  مسنون
بشــــــــر ) نف   يه من روحه (سواه)تسوية  إنسان طين نسا

 (آدك)
يـــب هـــو المســـتطرج مـــن الدمـــع بـــين المـــوارد التـــه ككـــري مراحـــا الطلـــم  ليـــة الســـدد  هـــكا الترت 

والســالة والنســا علــى نفــ  الــرو  وهــكا ( المــاو المهـين)واضـحة إك تقــدمي  يهــا مــاد  التناســا 
 .يعنه ان الكا ن الحه ومتكاهر وله ا راد وكرية لبا نف  الرو 

وصــاد ولنــرى مــا هــو ســبب ربــط لعنــة وبعــد طن اطتصــرنا ابمــر نعــود إلــى مــوردي الحدــر  
 ؟(بيوك الدين)ابلي  
من المعلوك ان كا آية  ه القرآن تتضمن ا عـاب  مطتلفـة الصـيا تتضـمن التفا ـا  وانتقـاب   ـه  

ابزمان وهو طمر اكدنا عليه  ه حلنا القصدي للغة حيث بح  هكا الحا ان طي تقدير لازمنة هـو 
ان ـر لواعـد المـنهج . "المطتلفـة واعتبارهـا مـن مقاصـد المـتكلك تحرين ل يـة  يدـب ماح ـة ابزمنـة

وبنـاو  علـى كلـك  ـا تكـرار  ـه المـوارد القرآنيـة لأنهـا مطتلفـة  ــه ". اللف ـه مـن كتـاب الن ـاك القرآنـه
 .الغاياي وان تشابهي  ه طكهر الألفا  لودود اطتا اي  ه الصيا و ه الترتيب

لحدــر يــروي لنــا والعــة الســدود للبشــر ابّــان مرحلــة ومــن هنــا يمكــن القــوا ان مــورد ســور  ا 
 .الصلصاا

بينما يروي لنا مورد سور  صاد عرضا  آطر على الما كة بن يسـددوا للبشـر المطلـوم مـن  
ولمـا كانـي مرحلـة الطـين اكهـر تقـدما  وتطـورا  مـن الصلصـاا  اننـا نتولـع ان .طين ابان مرحلة الطين

 .اكهر شد  وصرامة  من المرحلة السابقة( لبا ابلي من )تكون ابدابة على عدك السدود 



 212 

لأنــه طــاا تلــك الفتــر  الطويلــة ب بــد وان يكــون الما كــة لــد بح ــوا التطــور والترلــه لهــكا  
 .وبالتاله  ان المعره عن السدود يستحم المزيد من التعنين والوصن المشين –الكا ن 
 :وهككا تميّز مورد صاد عن مورد الحدر 
 31/الحدر "إب إبلي  ابى ان يكون مَعَ الساددين: "درمورد الح 
 74/صاد "إب إبلي  استكبر وكان من الكا رين: "مورد صاد 
عراضــه عــن الســدود    فــه المــورد ابوا طي  ــه مرحلــة الصلصــاا اكتفــى بــان ككــر آبــاوه وا 

 . اكتفى بهكا  ه مورد الحدر
 .بينما  ه مرحلة الطين وصفه بابستكبار والكفر 
 .وبناو  على كلك نتولع ان الوصن سيكون اشد  ه مرحلة امدمية وبعد نف  الرو  
إنـه داعـا  ـه الأره "حيـث طشـار علـى الما كـة لـا ا  ( الطليفـة)وناح  كلك  ه مرحلـة  
وبعد المنالشة الته دري حوا الطليفة وانتهي بفوز آدك  ه . وهو مورد منفرد  ه سور  البقر " طليفة

او صـدر الأمـر الفـوري بالسـدود مدك  لـك يكـن مشـروطا  كمـا  ـه الحدـر معـاد بصـيغة اطتبار الأسـم
 ـه هـكا المـورد اشـتد وصـن إبلـي  ". اسـددوا مدك"بـا بصـيغة "  إكا سويته ونفطـي  يـه مـن روحـه"

إب إبلـي  طبــى : "بعراضـه عـن السـدود  دمـع لــه هاهـة طوصـان هـه مدمـوع مــا  ـه الحدـر وصـاد
ولــد اطــك هــكا المــورد رلــك آيــة مــوزع علــى المــوردين امنفــين  34/البقــر " ا رينواســتكبر وكــان مــن الكــ

وكــ ن هــكا المــورد يعطيــك عنوانــا  يــدلك علــى المــوردين . مــن الحدــر( 3)مــن صــاد والــرلك ( 4) ــالرلك 
السابقين اللكين يمهان مرحلتين سابقتين من الطلم إك يمكنـك اسـتطراج الـرلك امطـر ل يـة  ـه صـاد 

بينما يمكنك استطراج الرلك امطر  7( = 4+3)تمها مدموع مرحلتين من مدموع الرلمين  باعتبارها
والناتج ان آيـة صـاد  1( =3-4)للمرحلة ابولى من حاصا الفرم بينهما باعتبارها مرحلة اولى طي 

كما يمكنـك ان تفعـا العكـ  تسـتطرج آيـة البقـر  مـن  -31وآية الحدر برلك  74يدب ان تكون برلك 
 . ة اميتينماح
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لقــد بح نــا  ــه المــنهج اللف ــه عالــاي عدديــة كهيــر  مــن هــكا النــوع وهــو يــدا علــى ودــود  
ن اك عددي  ه القرآن ولكنه ن اك مـرتبط ارتباطـا  وهيقـا  باب كـار التـه تعرضـها اميـاي طي انـه دـزو 

كما حاوا الـبعه لأنـه من الن اك القرآنه الشاما ولكلك  ا يمكن وضعه بصيا مستقلة عن الفكر  
 .شديد التنوع

 :يشترك موردا الحدر وصاد بعبار  متماهلة واحد  هه 
وب ت هـــر هـــكه العبـــار   ـــه مـــوارد "  ـــإكا ســـويته ونفطـــي  يـــه مـــن روحـــه  قعـــوا لـــه ســـاددين" 

الســـدود مدك الطمســـة  ـــه القـــرآن بن التســـوية كمرحلـــة هامـــة مـــن مراحـــا تعـــديا الطلقـــة كانـــي لـــد 
 : لسدود بصيغة الأمر المباشراكتملي  داو ا

 .116/طه-51/الكهن 61/ابسراو-11/ابعران-23/البقر ( اسددوا مدك) 
 هــا البشــر المــككور  ــه المــوردين هــو آدك المــككور  ــه المــوارد الطمســة؟ كــا انــه لــي  آدك  

 و م الن اك القرآنه وان زعك ابعتباط انه هو لماكا؟
والمفــروه ان يســدد الما كــة  ــورا  بعــد نفــ  ( اســددوا مدك)  لأنــه طعــاد الأمــر بصــيغة دديــد :طوب  

 .الرو  من مير انت ار لأمر دديد
إنه لك يقا اسددوا للبشر طو لهكا الكا ن الـكي نفطـي  يـه الـرو  إكا زعـك زاعـك انهـك يحتـادون  :وهانيا  

 .إلى توضي  آطر للأمر
بينمـا تضـمني مـوارد البشـر عبـار  " ددوا سـ"ان الموارد الطمسـة  ـه آدك تضـمني دميعـا  لفـ   :وهالها  

 ( سدد الما كة كلهك طدمعون)
وهكا يعنه ان الساددين مدك ما كة كوي صلة بالوالعة  قط بينما الكين يسددوا للبشر هك كا  

 .ما كة السمواي والأره
ه للرو  طي ان إن الرو  إك كان رو  اقيمان  ان النف  ب يكون آنيا  وانما هو بحسب استقبال :ورابعا  

 .لكا مامن كمية معينة من الرو  يستقبلها بالتدريج
إب  ه حالة  هور  رد يسـتلك مـن هـكه " إكا سويته ونفطي  يه من روحه"وب ينطبم الشرط  

كن  البشــر المنت ــر  هــوره انمــا ( ع)الــرو  الصــى حــد ممكــن ولــي  آدك  بــاع ك طو الــرب مطلــوم وا 
 .ي ته بعد آدك

الصيغة بالماضـه  ـيمكن القـوا ان القـرآن يدمـع ازمنـة بعيـد  ولريبـة  ـه الدملـة ولما كاني  
 .وهو طمرُ يفعله المتكلك وب يفعله الكاتب إب نادرا  

طي ان الله تعــالى لـــاا هــاتين العبـــارتين  ــه مراحـــا ســحيقة لبـــا آدك بــ مر بعيـــد  ــه طـــوري  
مر السدود عند  هور هكا البشر والكي الصلصاا والطين ولكنه يككر ما  عله الما كة من تنفيك لأ
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وكـان السـدود الدمـاعه هـكا لـه ( ص( )رسـوا الله)ولع ابان نزوا القرآن  كان البشر المقصـود هـو 
 .دون سواه
كن  ــلدك   هــو طوا بشــر ولكنــه لــي  اواّ إنســان وان رســوا الله هــو اوا بشــر ينطبــم ( ع)وا 

 ..(. إكا سويتهّ )عليه الشرط 
 التدرج  ه وصن إبلي   ه تلك الموارد الطاصة بالبشر؟ إكا للي  كين حدث  
طلــوا بن هــكا هــو مقصـــودنا مــن اقشــار  إلـــى ابلتفــاي الســريع  ـــه ابزمنــة طــاا الدملـــة  

 ه نهايـة "  سدد الما كة كلهك ادمعون"والمتكلمّون يفعلون كلك دوما  والمتلقه يفهك المقصود  قوله 
منــك طــور (" إب إبلــي  ابــى ان يكــون مــع الســاددين)القــرآن المطــان وعنــد  هــور البشــر إبــان نــزوا 

 .الصلصاا
واك لــاا "وعند ــك تكــون بقيــة المحــاور  دــري  ــه حقبــة بعيــد  رادعــة إلــى زمــن بدايــة الحــديث  

 .والأمر نفسه يحدث  ه مورد سور  صاد.." ربك للما كة انه طالم بشرا  
ولكنـه لـك يفعـا كلـك ( ع)السـدود مدك لكلك راهن إبلي  على إمواو الكرية  ـه دميـع مـوارد  

 . ه موردي الحدر وصاد
لماكا؟ لأن موضوع المراهنـة لـد انتهـى  قـد كـان يـراهن علـى الكريـة مـن ادـا إب ي هـر هـكا  

 لمّـا  هـر انتفـى الموضــوع بن امـواو كريـة البشـر ميــر -البشـر اصـا  طو يتـ طر  هـوره زمنــا  طـويا  
 ـــه مـــوردي الحدـــر وصـــاد  قـــط دون المـــوارد ( لعـــن إبلـــي ) ومـــن ادـــا كلـــك طيضـــا  ورد. مقـــدور لـــه

 (.ع)الطمسة المطصصة للسدود مدك 
 ـــه هــكين المـــوردين  قــط انّمـــا يشــير إلـــى ( يـــوك الــدين)إكن  ــككر هـــكه اللعنــة وتحديـــدا  إلــى  

عالـة يــوك الــدين ب هـور البشــر  قــد تحولـي المراهنــة  ــه هـكين المــوردين مــن الكريـة إلــى المدموعــة 
نية كلها  ك نه إك ب يقدر على امواو كرية البشر يحـاوا تـ طير يـوك الـدين بتقليـا اتبـاع البشـر اقنسا

 .إلى طدنى حدّ ممكن
 : فه مورد الحدر لاا 
بينمـا لـاا  ـه ابسـراو حيـث ". ربّ بما طمويتنه لأزيّنن لهـك  ـه الأره ولأمـوينهك ادمعـين" 

 :السدود مدك
 ".بحتنكنّ كريته إب لليا  " 
 ـه المـوردينل ومعلــوك ان اللعنـة هـه دعــاو او ( يـوك الــدين)لـك طن اللعنـة تسـتمر معــه إلـى ك 

طلب العكاب على الملعون وليسي هه العكاب وهكا يعنه انـه يـوك الـدين إكا دـاو انتهـي  تـر  اللعـن 
يـــوك )وبـــدط العـــكاب للملعـــون ومـــن هنـــا نـــدرك ســـبب هـــكا ابلحـــا  مـــن إبلـــي   ـــه ان يـــاطره الله إلـــى 
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الولــي )كمــا  ــه المــوردين او إلــى يــوك القيامــة كمــا  ــه مــورد ابســراو  كــان ابن ــار إلــى ( هــوني بع
 : ناح  الفوارم بين هكه المسمّياي.  قط( المعلوك
لـــاا  ـــاطرج منهـــا  انـــك ردـــيكل وان عليـــك اللعنـــة إلـــى يـــوك الـــدينل لـــاا رب : "مـــورد الحدـــر 

 ".ى يوك الولي المعلوك ان رنه إلى يوك يبعهون لاا  انك من المن رين إل
لـــاا  ـــاطرج منهــــا  انـــك ردـــيكل وان عليـــك لعنتــــه إلـــى يـــوك الـــدينل لــــاا ربّ : "مـــورد صـــاد 

 ــه هــكا الدــزو مــن ". لــاا  انــك مــن المن ــرين إلــى يــوك الولــي المعلــوك.  ــان رنه إلــى يــوك يبعهــون
ك وتعــالى  ــه مــورد المحــاور  ب يودــد إب  ــارم واحــد بــين الســيالين هــو نســبته اللعنــة إلــى نفســه تبــار 

 (.اللعنة: )ومياب هكه النسبة  ه مورد الحدر( لتعنته)صاد 
وهكا واض  امن  ان مورد صاد طكهر تطورا  من مـورد الحدـر والعصـيان اوضـ  واكبـر  ـتكّ  

تطصيص اللعنة ونسبتها اليه تعالى ولكلك التـرن هـكا المـورد بـالكفر وابسـتكبار دون المـورد السـابم 
 .لله  ا احد ينقكه من اللعنة من بعد اللهبن من لعنه ا

 .ومن هنا نعلك سبب  هور الفوارم  ه صيغة السااا لبا هكا الدزو بين الموردين 
 :مورد الحدر لاا- فه طور الحم  المسنون 
 "يا إبلي  مالك إب تكون مع الساددين" 
 (: ه مورد صاد)بينما اصب  السااا  ه الطور الاحم اشد لهدة  
 ".يا إبلي  ما منعك ان تسدد لما طلقي بيدي استكبري اك كني من العالين لاا" 
لأن البشــر ( لعنتــه)نســب اللعنــة إلــى نفســه  قــاا ( بيــديّ ) كمــا نســب الطلــم إلــى نفســه  قــاا  

 .هنا  ه آطر مراحله ال هورية إكن  اللعنة  ه الموردين مستمر  إلى يوك الدين
 ــه " رب ان رنــه إلــى يــوك يبعهــون"ه اللعنــة لــكلك لــاا وبعــد ولــوع هــكا اليــوك يبــدط تنفيــك هــك 

 الموردين
إكن  يوك الدين الرب الأياك ويوك يبعهون آطـر الأيـاك وابّ  ـا  ا ـد  مـن هـكا الطلـب إكا كـان  

 .يوك يبعهون هو نف  يوك الدين كما ب  ا د  منه إكا كان البعث لبا يوك الدين طو والعا   يه
وعلـك ان الطليفـة . صيغة اللعـن نفسـها انـه مادـا إلـى يـوك الـدينلقد عرن إبلي  من طاا  

اقلهه ي هر  ه هكا اليوك وهو يوك طويا ددا  يستغرم الأمد المضروب للسمواي والأره ويستمر 
إلــى يــوك البعــث لأنــه يريــد (  تــر  اللعنــة)حتــى يــوك البعــث  لــكلك كــررّ مطلبــه  ــه تمديــد  تــر  ابمهــاا 

إك اعتقــد ولغبــاوه كمــا ســنرى -ن المــد  المســمو  بهــا للتســلط وابمــواوادطــاا طــور ابســتطان ضــم
 .بامكانية تطريب هكا الطور واعادته من حيث بدط
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-ان كا ت طير ليوك الـدين طي طـور ابسـتطان هـو لصـالحه لأنـه كسـب لمزيـد مـن الولـي 
 .وهكا شعور طبيعه لكا موعود بعكاب حتمه  هو يحاوا ابعاد الموعد لدر ما يستطيع

لكن  تر  التسليط طي المد  الكلية من آدك إلى طـور ابسـتطان هـه مـد  ميـر محـدد  بعـدد  
 .من القرون او الحقب

 هه تعتمد على لدرته  ه مواية الطلم واضاله لهك  إكا عما دهده  ه تضليا الطلم  ا  
 .موعد محدد محتوك يقن حا ا  دونه

النهايــة إلــى مصــيرهك وردعــوا إلــى عقــولهك  انــه   ــإكا دــاو يــوك الــدين بن الطلــم انتبهــوا  ــه 
يـ ته ب كموعـدٍ محتـوك بـا بسـتنفاد إبلـي  لوتـه  ــه التضـليا كاملـة ميـر منقوصـة  كـ ن إبلـي   ــه 

وتمديـد الفتـر  رممـا  عـنهك ( بـابكراه)مطلبه الدديد يريد من الله ان يقن إلى صفه  ه اضاا الطلم 
 .إلى يوك يبعهون

هكا المورد دهشة ع يمة لحلك الله مع إبلي  ولكن الدهشة تـزوا إكا  بالنسبة له دهشي  ه 
احـّ  إبلـي  بمـا ينت ـره مـن العـكاب ( إلـى يـوك الـدين)تككريّ ان الله عليك بالطفايال  ان الله لمـا لـاا 

كن  طلبـه كـان مشـوبا  بـالطون طكهـر ممـا ه ـوَ   ه كلك اليوك  اسرع يطلب ابن ار إلى يوك ي بعهون وا 
 .سبمتططيط م
ولد  هر الترادع عن الفكر  والقسك بعزِ  الِله على امواو كا الطلم باستهناو المطلصين  ورَ  

 .تككيره ب نه من المن رين
كن  قوله تعالى  ليَ   ه الحقيقة استدابة لطلبـه الدديـد بـا العكـ  (  انك من المن رين: )وا 

الوالع من المن رين  عا  إلى يوك الولي تماما   قد تك ر ه هكا الطلب الغير معقوا اصا  لأنه  ه 
 هــو يــوك محتــوك كحركــة ومايــة للطلــم ولكنــه ميــر محتــوك زمانــا  بحيــث يحتــاج إلــى تمديــد . المعلــوك

 التمديــد هــو مــن شــاونه وشــاون الطلــمل  متــى مــا اصــبحي المعادلــة معكوســة دــاو الولــي المعلــوك 
كن  الصى تمديد هو بيد إبلي   إكا عمـا بدّـد ونشـاط   هنـاك مـد  لصـوى لهـكا الطلـم وهـكه المـد  وا 

تــزداد كلمــا لــدر إبلــي  علــى تحويــا الصــفاي المكتســبة إلــى صــفاي وراهيــة  ــه الأديــاا  الأططــاو 
 .وامهاك إكا تراكمي انتدي آهاما  وآهمين منك الوبد  وبالتاله يمكن ان تستمر  تر  اقمواو

ادرك ان " إلــى يــوك الولــي المعلــوك  انــك مــن المن ــرين"طدرك إبلــي  مــن طــاا لولــه تعــالى  
 :الموضوع متعلم بمدى نشاطه  ه ابمواو  قاا وكانه تككر كلك بطريقة المتبدّ  باعماله

حين ــك ادابــه الله علــى كلــك " إب عبــادك مــنهك المطلصــين. لــاا  بعزتــك بمــوينهك ادمعــين" 
 :بالقوا
 "ادمعينلاا  الحم والحم طلوا بملأن دهنّك منك وممن تبعك منهك " 
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طشـــار  إلـــى مشـــاركته الطلـــم  ـــه تكـــوين الـــكراري ( منـــك وممـــن تبعـــك)لقـــد تضـــمني عبـــار   
 .والسابي

دعلي إبلي  يعيش للقا  آطر  العبار  تشير من طرن آطـر إلـى ( الولي المعلوك)لكن عبار   
 (.معلوك)ان هكا الولي 

بكتشان هكا الولي ومها وبالطبع  هو معلوك لله وحده كتحديد زمانه وهكا ما دعله يسعى  
هـــكا الشـــعور ندـــده عامـــا  عنـــد طكهـــر الطلـــم  هـــك يرمبـــون  ـــه كشـــن المســـتقّبا طاصـــة  يمـــا يتعلـــم 
بمصيرهك  تدد الكهير مـن الودهـاو والزعمـاو والساسـة والمهقفـين يسـتمعّون إلـى العـراّ ين ولـراو الكـن 

اسـتغا إبلـي  ( ع)السـدود مدك  ـه مرحلـة . والفندان وما شابه وان ت ـاهروا بعـدك التصـديم بهـابو
الفرصة مـر  ططـرى بكتشـان الولـي المعلـوك بصـور  اسـتفزازية  هـو ب يبـر  مرحلـة حتـى يكـون طكهـر 

 :صلفا  واشد استكبارا   ه المرحلة الاحقة وهكا ما ندده  ه مورد ابسراو
 : قد حاوا تغيير الطلب من يوك يبعهون إلى يوك القيامة 
" لــكي كرمــي علــىّ لأن اطرتنــه إلــى يــوك القيامــة بحتــنكن كريتــه إب للــيا  لــاا ط رطيتــك هــكا ا" 
 .63/ابسراو
اشتما هكا النص على محاولة للتككيب بيوك الدين وال ـاهر ان إبلـي  اواّ مكـكبّ بـه علـى  

 .وهكا طمرُ نفسه سببه ابحباط وشد  القلم بش ن هكا اليوك. مر التاري 
لقيامة  انه استطيع احتناك كرية آدك إب لليا   هو يشـير إلـى والمعنى انك لو اطرتنه ليوك ا 

انــه لــادر علــى امــواو المدتمــع المهــدوي  يمــا لــو ابعــد الله موعــد انتهــاو اللعنــة وابتــداو العــكاب بهــكا 
والوالع ان هكا المطلب الدديد ب يطتلن عن . الموعدل بحيث يدطا ابستطان ضمن مد  ابن ار

 . مير منطقه وب معقوا القديك بشهو  ه كونه
ولكنــه تضــمّن تلميحــا  مــن ودــه آطــر إلــى ان هنــاك امكانــاي لامــواو  ــه مدتمــع يــوك الــدين  

سون يحرمه الله منها وهو يريد ابستفاد  منهال مع ان مدتمع يوك الدين كما للنـا ب يتحقـم إب بعـد 
 .عود  الطلم إلى الله والى شريعته لبا انتهاو المهلة

ب لــد يشــير مــن طــرن طفــه إلــى الطصــا ص الوراهيــة التــه ســت هر حتمــا   ــه لكــن المطلــ 
المدتمع المهدوي إلى مد  معينة تستمر إلى حين حصوا تنقية كاملـة للطصـا ص وهـه  تـر  طويلـة 

 (.كريّة)و ( احتنك)مستطدما  طلفا  ( يوك القيامة)كما يبدول لأنه طلب ان يكون الت طير إلى 
يكون إب بحبا طو رّسن  هو يشير إلى طيوط ممتد  له مـع ابديـاا ومعلوك ان ابحتناك ب  

 . ه الكراري
 .يحّنِكه وحنك الفر  دعا  ه  يه الرسن ك حتنكَه  :  ه المحيط 
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واكا كـان يقصــد التنويـه إلــى . احتنـك صــيغة ا عتـاا مــن حنـك  هــو مطتلـن عـن حنــك: طلـوا 
ة  انـه يحـاوا مـن طـاا كلـك اسـتفزاز الطـالم كلك بالفعا طي إلى اسـتمرار الطصـا ص الوراهيـة الردّيـ

تعالى ليطبره بالموعد المقرر اطبـارا  زمانيـا   دـاو الدـواب وهـو يعّـدد ابمكانـاي الممنوحـة لـه  ـه  تـر  
 لـك تـككر هنـا بن (  انـك مـن المن ـرين)ابمواو معرضا  هكه المر  من ككر العبار  السالفة طي لولـه 

 :لمحاور  وانما اراد المراهنة على الأكهريةإبلي  لد  هك القضية  ه هكه ا
واســتفزز مــن اســتطعي مــنهك . لــاا اكهــب  مــن تبعــك مــنهك  ــ ن دهــنك دــزااكك دــزاو  مو ــورا  " 

بصورتك وطدب عليهك بطيلـك وردلـك وشـاركهك  ـه ابمـواا وابوبد وعـدهك ومـا يعـدهك الشـيطان إب 
 ".مرورا
 تر  اطوا بعد الموعد الكي تنتهـه  يـه المهلـة إكن  بإمكاننا ان نتصور ان الشيطان يستمر  

لأن الشـــيطان مـــن مدموعـــة اببـــتاو نفســـها طي مـــن ابنـــ  والدـــن و ـــه هـــكه طشـــار  إلـــى ان حقبـــة 
اقمواو  ه طوا الطور المهدوي ت طك كاما مداها على يد الشيطان من ميـر حادـه إلـى تحديـد  تـر  

 .اقمهاا قبلي  بصفة طاصة
إنهــاو إمهــاا إبلــي  عنــد تحقيــم الوعــد اقلهــه بابســتطان إك ب وســبب كلــك هــو ضــرور   

ضرور  لتسليط إبلي  على دماعة المامنين الأتقياو بعد  رزهك عن الفدر  وبعد نزوا المـدد ابلهـه 
والما كــة وبعــد مــرورهك بهــكه الحقــب الطويلــة مــن التدــارب وندــاحهك  ــه تحقيــم الوعــد  ــ ن المهلــة 

تعود عليه سوى ت طيره عن العكاب  هه ب تزيد وب تنقص من عدد الكا رين  اقضا ية ب  ا د  منها
والضالين وب يمكن امواو المامنين  ه طور ابستطان إك ب شهو يدعوهك للمعاصه بعد حصوا 
الفرزل طما طتباع إبلي   سون ي طكون كاما  رصتهك  ه الصراع مـع المـامنين حتـى تطلـو الأره 

 .منهك
ايا للصراع وللنفام  ه طوا ا طور ابستطان حتى ككري المروياي ان القا د ولكلك ندد بق 

نفســه يقتــا  ــه النهايــة علــى يــد المنــا قينل ولكــن كلــك ب يــاهر علــى اســتمرار المهدويــة لأن لتلــه يــتك 
ب بـــالحرب وهـــه الطريقـــة التـــه يســـتطدمها النفـــام حينمـــا يعدـــز عـــن الموادهـــة ( ابمتيـــاا)بطريقـــة 

 .ربية المباشر الفكرية والح
إكن  الولي المعلوك هو ولي طاص يـتك  يـه انهـاو مهلـة إبلـي  وانتهـاو  تـر  اللعـن والمـرد   

 (.طور ابستطان)انها تقع  ه اوا ا يوك الدين الكي هوَ حسب تسميتنا 
 (.الولي المعلوك)ونككر امن هاهة الواا لاعتباط اللغوي بش ن  
 .لولي المعلوكبش ن ا" ابطاا الواا ابعتباط" 
الولـي المعلـوك هـوَ يـوك القيامـة ان ـر الله إبلـي  لهـكا اليـوك بعـدما سـ ا كلـك بقولـه : لاا لـوك 

 !طو يوك القيامة كه ب يموي لأنه ب طحد يموي يوك القيامة( ان رنه إلى يوك يبعهون)
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 ما باا ابعتباط يتطبط مها عمياو  ه ليلة  لماو؟: طلوا 
ب طلبـه علـى مـا زعمـوا  لمـاكا يغيّـر العبـار   ـه الطلـب ويكـرر مـر  إلـى  إكا كان الله لـد طدـا 

يوك يبعهون ومر  إلى يوك القيامة؟ ولماكا لك يقا الله له  ه واحد  من الموارد الأربعة لد ان رتك إلـى 
طي حـاا الطلـب (   نك من المن ـرين)يوك يبعهون طو إلى يوك القيامة؟ ولماكا داو بالفاو  ه الدواب 

 الولي المعلوك؟: وهو دواب واض  ب اوض  منه ولماكا لاا. من المن رين  انك
نعك عدبك يزوا إكا علمي ان يوك القيامـة ويـوك يبعهـون والولـي المعلـوك هـه مـن متراد ـاي  

 .ابعتباط
طوب  لأنـه ب  ا ـد  مـن . طما لولهك كه ب يموي  ه القيامة لأنه ب طحد يموي  يـه  هـو اشـنع 

علــى ا تــراه صــحة مــا زعمــوهل لأنــه يطلــب الت ديــا للطــاص مــن العــكاب  لمــاكا يريــد بقــاوه حيــا  
 الحيا  طك هوَ عند ابعتباط موعود بدطوا الدنة؟

ط لــك ياح ــوا انــه موعــود بــدطوا العــكاب وبالتــاله  ــالموي عليــه اهــون بــا المــوي طمنيــة ب  
 !يمكنه الحصوا عليها  قلبوا الأمر وزعموا انه يريد إب يموي

إب مــا )ومــن لــاا لهــك ان يــوك القيامــة ب مــوي  يــه؟ ط وليســي النفطــة التــه تميــي الطا ــم  
 هه  ه يوك القيامة طك عندهك إبلي  ممّن استهناه الله بقوله إب ما تشاو ربك؟( تشاو ربك
كلـك لأن ابعتبـاط ابتـدع مـن تفسـيره . هكا لي  تفسيرا  انما هـو  لمـاي بعضـها  ـوم بعـه 

 كين يدوز ادابة دعاو الكا ر؟: دانبية ورا  يتدادا  يها وهه لولهكهكا مشكلة 
( ربّ ان رنه)بن الترادن دعلهك يزعمون ان الولي المعلوك هوَ يوك يبعهون وبالتاله  قوله  

 .هوَ دعاو والدواب هو ادابة للدعاو
الرهــان ولــد رطيــي ان إبلــي  كــان يــراهن ومــا كــان يــدعو وان الله كــان يهــدد ويحــبط محاولــة  

 .بالت كيد على ملئ دهنك منه ومن اتباعه وما كان يستديب دعاوه المزعوك
لـا مـا : "الك يـرَ ابعتبـاط ان الكـا ر ب يـدعو طصـا   ـه الـدنيا إك لـو دعـا ممـنل لـاا تعـالى 

 ".يعب  بكك لوب دعاوكك
 وها مولن المهدد الملعون المردوك مولن الداعه طك مولن المراهن؟ 
 :طرون منهك البلطهولاا لوك آ 
طراد بكلك إلى يوك الولي المعلـوك الـكي لـدّر الله ادلـه  يـه وهـو معلـوك لكـن ب ينبغـه اطبـاره " 

 ".كه ب يحمله طو يغريه بفعا القبي 
وهكا حسن لأنه تحفـ  بـالمفرداي  لـك يقـا هـو يـوك القيامـةل ولكنـه لـك يحـدد طي معنـى : طلوا 

 .د الأطرى ولك يشر إلى يوك الدينللطلب وب ي هر طي ترابط مع الموار 
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كمــا انــه طططــ  مــن دهــة ططــرى وهــه زعمــه ان عــدك اطبــاره بالموعــد هــو لتدنــب حملــه علــى  
 . عا القبي ل لأنه طلب ابمهاا لفعا القبي  ب لسواه

إب مــن )إنمـا حدـب عنــه علـك الولـي المعلــوك لأنـه مـن الغيــب الـكي ب يطلـع الله عليــه طحـدا   
 : كين يطبر العدو ولاا الطوسه ل(ارتضى من رسوا

ولد تكون هـكه العبـار  هـه الوحيـد  التـه ". ولد ليا ان الولي المعلوك هوَ آطر طياك التكلين" 
طو الطور المهدوي  إكا كاني العبار  لـد طصـابي الحقيقـة بشـكا عـاك ( يوك الدين)تشير بغموه إلى 

 .ر يوك من طياك التكلين إنها طضاعتها من دهة ططرى حيث لك يككروا متى يكون آط
ومن دهة ططرى احدهي التباسا  شديدا  لأن هكا يص   قط على رطي القا لين بـزواا التكليـن  

ـــد  هـــور المهـــدي  وهـــو رطي طـــاطئ  ـــالطور المهـــدوي هـــوَ طـــور تطبيـــم التكليـــن الشـــرعه ( ع)عن
لمهدويـة هـه  تـر  ولد رطى هكا الـرطي طكهـر العلمـاو ومـنهك ابـن حدـر متناسـين ان ا. بصورته الشاملة

 .تحقيم الدين على ودهه الصحي 
نعك يحدث بعد حقب ودهور من هكا الطور تحـوّا  ـه صـور  العبـاداي إلـى مـا يشـبه عبـاد   

الما كة وهوَ طمر مطتلـن وب يمكـن تسـميته بـزواا التكليـن إك التكليـن بـالمعنى ابعـك هـوَ العبوديـة 
تترســ  العبوديــة لــدى العبــاد إنمــا تطتلــن صــور  التعبّــد  لله وب انتهــاو لهــكه العبوديــة بــا علــى العكــ 

إك لـــد تقتصـــر علـــى الــككر والتســـبي  بن اهـــا كلـــك الطـــور تنــدمج لـــديهك العبـــاد  مـــع العمـــا  – قــط 
 . يصب  سلوكهك كله عباد  محضة لله تعالى

 :للمنالشة 
 وي؟لد تقوا  ها هناك طحاديث تاكد ان الولي المعلوك هوَ طحد طياك الطور المهد 
طصوصـا  تـككر كلـك طهملهـا ابعتبـاط ( ع)نعك هناك اطبار كهير  عـن طهـا البيـي : الدواب 

 :لولعه بالتفسير الكاته البعيد عن اللغة وعن الن اك القرآنه منها
بحـكن اقسـناد عـن  12/323دزو/4مج/ ه تحفة الأطوان نقا  عن تفسير البرهان :الحديث الأوا

يـوك يكبحـه رسـوا الله " يوك الولـي المعلـوك"لاا لوله تعالى ( ع)طبه عبد الله دعفر بن محمد 
 .على الصطر  الته  ه بيي المقد ( ص)محمد 
نف  المصـدر بحـكن اقسـناد عـن عبـد الكـريك بـن عمـرو الطهعمـه لـاا سـمعي ابـا  :الحديث الهانه

ا انـك مـن ان إبلي  لاا ان رنه إلى يوك يبعهون   بى الله كلك عليـه  قـا: يقوا( ع)عبد الله 
 .المن رين إلى يوك الولي المعلوك

وداو إبلي   ه طصـحابه طي  ـه الولـي المعلـوك  يكـون ميقـاتهك  ـه اره مـن اراضـه ..."و يه 
الفراي يقاا لها الروحاو لريبا  من كو تكك  يقتتلون لتاب  لك يقتتا الطلم مهله منك ان طلم الله 
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المـامنين ردعـوا إلـى طلفهـك القهقـرى مـ   عز ودا العـالمين  كـ نه ان ـر إلـى طصـحاب اميـر 
لــدك وكــ نه ان ــر إلــيهك ولعــي بعــه اردلهــك  ــه الفــراي  عنــد كلــك ي هــبط الدبّــار عــز ودــا 

بيـده حربـه ( ص)ورسـوا الله " ضلا من الغماك والما كة ولضه الأمر" ه ( ص)رسوا الله 
إلـى طيـن ولـد : صـحابهمن نور  إكا ن ر إليه إبلي  ردع القهقرى ناكصا  على عقبيه  يقـوا ط

 يلحقــه النبــه  يطعنــه " إنــه طرى مــا ب تــرون إنــه ططــان الله ربّ العــالمين: "ضــفري؟  يقــوا
 ...".طعنة بين كتفيه  يكون هاكه وهاك دميع اتباعه

( ع) ه ابنوار المضي ة بحكن اقسـناد عـن اسـحم بـن عمـار لـاا سـ لي الصـادم : الحديث الهالث
معلومـا  ككـره الله  ـه كتابـه  قـاا انـك مـن المن ـرين إلـى : " قـاا: ي عن ان ار الله تعالى إبلـ

كــان  ــه مســدد الكو ــة ودــاو إبلــي  حتــى [ تــك طمــره]يــوك الولــي المعلــوك يــوك ليــاك القــا ك  ــإكا 
يدهو على ركبتيه يقوا يا وياه من هكا اليوك  ي طك بناصيته  يضرب عنقه  كلك يوك الولـي 

 .المعلوك منتهى ادله
 .425/عن البشار  نقلناه 

بحـــكن اقســـناد عـــن وهـــب مـــولى اســـحم بـــن عمـــار لـــاا ســـ لي ابـــا عبـــد الله عليـــه  :الحديث الرابع
ان رنــه إلــى يــوك يبعهــون لــاا  انــك مــن المن ــرين إلــى يــوك الولــي "الســاك عــن لــوا إبلــي  

 لاا للي دعلي  داك طي يوك هوَ؟" المعلوك
لنـا ؟ ان الله ان ـره إلـى يـوك يبعـث  يـه لا منـا يا وهب اتحسب انه يوك يبعـث الله  يـه ا: "لاا

 إكا بعث الله لا منا كان  ه مسدد الكو ة وداو إبلي  حتى يدهو على ركبتيه  يقـوا 
 ".يا وياه من هكا اليوك الولي المعلوك

 2 /سور  الحدر/نقلناه عن البرهان 
 :ا على ودوهاطتلفي هكه المروياي  ه طريقه لتا إبلي  ولاتله ومكان القت: وطلوا 

 .يقتله كبحا  على صطر  بيي المقد ( ص)ان رسوا الله : الأوا
يَط عَنـــه  بحربـــة مـــن نـــور بـــين كتفيـــه  ـــه منطقـــه الروحـــاو لـــرب ( ص)ان رســـوا الله : الهـــانه

 .الكو ة
يقتلـــه بضـــرب عنقـــه  ـــه مســـدد الكو ـــة ولاصـــوليين طـــرا قهك  ـــه ( ع)ان المهـــدي : الهالـــث

تطريج ابطتا اي بـين ابحاديـث منهـا تـردي  بعضـها علـى بعـه اعتمـادا  علـى لـو  
ابســانيد ومنهــا التــردي  علــى اصــوا ططــرى لهــك ومنهــا الغــاو الدميــع عنــد التعــاره 

طمـــا نحـــن  نـــرى ان تلـــك . د الأماميـــةومنهـــا حمـــا الـــبعه علـــى التقيّـــة طصوصـــا  عنـــ
الطرا ــم اعتباطيــة  مــا دامــي النصــوص متفّقــة  ــه الحقــا م الأساســية والدوهريــة مــع 
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الن ــاك القرآنــه مهــا ولــي القتــا وتقــدك يــوك الولــي المعلــوك علــى يــوك يبعهــون وموضــع 
القتـا بصـفة عامـة كونـه  ـه المشـرم ابسـامه والقاتـا كونـه النبـه طو سـمّيه المهــدي 

ـــر  ـــه ال( ع) رون  ـــ ابطتا ـــاي التفصـــيلية ضـــرورية لتـــرك  ـــرا  بحتمـــابي التغيّ
 .الموضوعية

كلــك لأنهــك لــالوا مــا للنــاه لكــك  هــو حــم ولــع طك لــك يقــعل ومعنــى كلــك ان الحــادث نفســه يقــع ب  
رن المطصـوص  ـه احـد النصـوص  انـه يقـع  ـه  محالة  إن لك يقع  ه الزمان والمكان وال

الــنص مشــروط بشــروط ندهــا طكهرهــا بســبب عــدك طمانــة نقــا الــنص رن نــص آطــرل بن  ــ
 .رون الموضوعية للوالعة بكا ة ولا عهل  إكا تغيري الشروط تغيري ال

وكـان يتودـب علـى ( البـداو)والحقيقة ان هكهِ الفكر  هه دوهر ما انطوى عليه مبدطهك المسمى  
ك مضمونها  ه الا تقدير ان لك ابعتباط اعتبار هكا المبدط طحد اصوا تطريج الأحاديث و ه

 .يعتبرها الأصا الوحيد
 التردي  يطالن البداو ور ه النصوص بسـبب تعارضـها ال ـاهري يطـالن الأصـوا وينـاله  

مبدط القضاو والقدر وهوَ بالضدّ من وصاياهك وعملية ابنتقاو ما هه إب اعتباط  لك يبم من 
الن ــاك القرآنــه ومبــدط البــداول بغــه اصــولهك شــهو والصــحي  هــوَ معالدــة النصــوص و ــم 

 .الن ر عن الأسانيد
 مورد سورة الذاريات:  الثالث

وكلــك بعـــد ( الطرّاصــين)لقــد دــاو ككـــر يــوك الــدين  ـــه هــكه الســور  المباركـــة  ــه معــره ككـــر  
ـــكارياي )مدمـــوعتين مـــن الدمـــا التـــه تضـــمني الحلـــن ابتـــدطي المدموعـــة الأولـــى بقولـــه  وال

 (.والسماو كاي الحبك)وعة الهانية بقوله وابتدطي المدم...( كروا
ان ما توعـدون "كان دواب الحلن  ه المدموعة الأولى دوابان معطو ان على بعضهما بقوله  

 ".وان الدين لوالع –لصادم 
 :بينما كان دواب المدموعة الهانية دملتان تكما احداهما الأطرى 
 ".ي ا ك عنه من ط ك. إنكك لفه لوا مطتلن" 

تعراه طلفــا  الســور  ندــدها مطصصــة للحــديث عــن الطــور المهــدوي بكا ــة تفاصــيلها وعنــد اســ 
 . هه مرتبطة كما  ه الدواب الأوا بالوعد الصادم وبولوع الدين

كن  علينــا التعــرن علــى ســبب ابتــداوها وتســميتها بالــكاريايل ومــا هــه العالــة بــين الــكارياي   وا 
 .وبين الطور المهدوي

 :لاا تعالى 
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. إنَّ مــا توعــدونَ لصــادم.  المقسّــماي طمــرا.  الداريــاي ي ســرا.  الحــامايِ وَلــرا. ي كَرواوالــكاريا" 
نَّ الدِيَّنَ لوالع  ".وا 

الـــكارياي عنـــد طملـــب المفسّـــرين هـــه الريـــا  والحـــاماي هـــه الســـحاب والداريـــاي هـــه الســـفن  
 :لغويو ه هكا التفسير عد  مشاكا تداهلها ابعتباط ال. والمقسماي طمرا الما كة

وانـي تعلـك ان . ان تدزط   الأ عاا للمحلون به وهه الكارياي هو طان منطم اللغـة:الأولى
اللغة عندهك ب منطقية طو اعتباطية  ـه اصـا دبلـة طلفا هـا ومـن هنـا سـمينا ابتدـاه 
القديك لأها اللغة بابعتباطيين إك اهبتا  ه حلنا القصدي الدديد منطقيـة اللغـة وبرهنـا 

 .باط هوَ  ه تفسيرها  قطان ابعت
ة لأن الفــاو دطلــي هنــا لترتيــب الأ عــاا التــه تقــوك بهــا  ــ منطــم اللغــة يــ بى هــكه التدز  

إك لو كاني الحـاماي ميـر الـكارياي لكـرر واو . الكارياي ولكلك لك يتكرر واو الحلن
ــه تعــالى  كــرر الــواو اربــع " والفدــر وليــااٍ عشــر والشــفع والــوتر: "الحلــن كمــا  ــه لول

 لـــو كانـــي الحـــاماي ميـــر . اي بن الألفـــا  الأربعـــة مطتلفـــة  هـــه طســـماو متغـــاير مـــر 
 ..(.والحاماي ولرال والدارياي يسرال والمقسماي امرا: الكارياي لكرر الواو  قاا

وتداها ابعتباط هكا ابمر ولك ي ي بشاهد له من الواا العرب كما هوَ ولعه دا ما  لأنه ما  
 .الفاو على الأ عاا وتغير المحلون به وَدَدَ  ه كامهك دطوا

وكمــا طــالن عادتــه نطــالن عادتنــا  نــ ته لــه بشــواهد تهبــي وحــد  المحلــون بــه وان الأ عــاا  
 .الدديد  هه ا عاله ترتبي بالفاو

 :لاا لبيد 
 .بمنئ  ت بد مولها  ردامها عفي الديار محلها  مقامها

 ... مدا ع الريّان عري رسمها 
 .ها ومقامها ومولها وردامها كا كلك رادع إلى الدّيارمحل: لاا الزوزنه 
والشـاهد هنــا مـدا ع الريـان لأنهــا تطلـو مـن الضــمير .  هـكه عا ديـة الأسـماو إكا ترتبــي بالفـاو 

 :العا د للديارل  قاا الزوزي
يقوا كلك لأنه . توحشي الديار الغولية والردامية وتوحشي مدا ع الريان منها طي من الديار 

 .الفاو طدطلي مدا ع الريان  ه التوحش ولو مع مياب الضمير يدرك ان
وطمــا ترتيــب الأ عــاا  هــو مطــرد مــن اللغــة ومهــاا كلــك مــا ترتــب مــن ا عــاا للحــرب  ــه لــوا  

 ". تفطك-هك ترضع- تنتج- تتمك- تعكركك- تضرك: "زهير الكي توزع على طمسة ابياي
 .وكا تلك الأ عاا تعود إلى الحرب 
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 ".ال ... سيفه هكا الضارب ضربا ل  الفارم  رلا   الفاصا  صا  " :ولو لاا إنسان 
لمــا ســا  لســامع ان يــزعك ان الضــارب شــهو ميــر الســين والفــارم هالــث ميرهمــا والفاصــا  

 .شهو رابع وكلك من اوض  الأمور المعلومة بالسليقة
طمر ر ضه القـرآن  وهو.  ه هكا التفسير هه لولهك المقسّمايِ امرا الما كة: المشكلة الهانية 

 :بن ت نيث الما كة من ا عاا الكين كفروال  هك الكين يسمون الما كة إناها  
 27/الندك" ان الكين ب يامنون بامطر  ليسمون الما كة تسمية ابنهى" 
" اشــهدوا طلقهــك ســتكتب شــهادتهك وي ســ لون. ودعلــوا الما كــة الــكين هــك عبــاد الــرحمن إناهــا  " 
 19/الزطرن
 " نادته الما كة"كا للي  كين لاا  ه موضع  إ 
 للمانث؟( نادي)و 
عدبُ ان يصدر هكا ابعتراه  الدمع يانث لأكهر الككور ولكـن ككـورتهك ب تـزوا : طلوا 

 .مع الأسماو
( المرسـلين)طو ( المرسـلون) يانـث الفعـا ولكـن إك دمـع لـاا " لالي لهك ر س لهك"طب تراه يقوا  

 .ك لو طنّث ابسك لكان الم سمىّ طنهىوب يقوا المرساي إ
 (.الما كة) ككلك ب يدوز ان تقوا المقسماي هه  
 ــإكا طشــاري " دــاوي الردــاا: "وهــكا التمييــز يدركــه العــواك بالســليقة  تقــوا العدــوز  ــه الــدار 

 .وب تقوا الوالفاي( هاّ ادطلتك هابو الوالفين: )إليهك بابسك لالي
 الأمور طكابر علماو اللغة والمفسرين وهك طساطين العربية؟  ان للي  كين  اتي هكه 
طلــوا هــك اســاطين لاعتبــاط ب ميــر ط لــك ترنــا  ــه الكتــب الســابقة ودــدناهك يضــعون القاعــد   

 .ويطالفونها دوما   كين ب يطالفون ما لك توضع له لواعد صارمة كتلك
وهـا لألفـا  القَسَـك وبـين الدـوابل وهه مشـكلة الدمـع بـين المعـانه التـه ككر : المشكلة الهالهة 

 ما هه العالة بـين الريـا  حينمـا تـكري والسـفن حينمـا تدـري والما كـة حينمـا يقسـمّون الأمـر وبـين 
 الوعد الصادم والدين الوالع؟

 !بالطبع ب تودد طية عالة بينهما إكا كان الوعد هو يوك القيامة إك ب ريا  وب سفن 
 :عالة ما  زعك ما نصّه ولد حاوا ابعتباط إيداد 
لما كاني تلك الأشياو بطان مقتضى الطبيعة  قد السك الله تعـالى بهـا للدبلـة علـى لدرتـه " 

 ". ه البعث يوك القيامة
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 النا  اعتادوا ان يقرطوا بغير تمحيص وب تدليم  ه عباراي المفسرين المكرر  عند شرحهك  
 .عا  تفسر عندهك بمها هكه العبارايل ياي المرتبطة بال واهر الكونية  هه دمي

 !    ه سبعة تفاسير كبير " بطان مقتضى الطبيعة"لقد وددي عبار   
  ها صحي  ططه القارن ان حركة الريا  ودري السفن بطان مقتضى الطبيعة؟ 
ط وليسي الطبيعة هه تلك الحركة وما يرتبط بها من نزوا لامطار وتكونّ للأنهار وطـروج  

 .الكارياي هه النساو يكرين ابوبد: لهمار مّما تعيش عليه الكا ناي؟ ولاا آطرونللزروع وا
ولــاا الطوســه  ــه . الــكارياي هــه الأســباب تــكري الطلــم وهــه مــن الما كــة: ولــاا آطــرون 
التقدير القسك برب هكه الأشياو لأنه ب يدوز القسك إب بالله على ما حكـاه لـوك ولـد روي عـن : القسك

 .انه ب يدوز القسك إب بالله والله تعالى يقسك بما يشاو من طلقِه( ع)طبه عبد الله ابه دعفر و 
للمطلـوم إب ( السـك)طوضـحنا الفـرم بـين القسـك والحلـن وللنـا ب يدـوز اقتيـان بعبـار  : طلـوا 

بالطــالم وهــو ميــر دــا ز طيضــا  بحقــهِ تعــالى بن القســك بــراو  وتدــزط ل بينمــا الحلــن دــا ز للمطلــوم 
يره تعالى لأنه تحـالن ودـا ز بحقـه لأنـه معّيـة وتحـالن ولـكلك حلـن  ـه كهيـر مـن المواضـع بـواو بغ

 . ه دميع الموارد( ب طلسك)الحلن ولاا 
طمّا ما ككروه عن ابه دعفر وابـه عبـد الله  هـو نقـا للمعنـى دون اللفـ  كمـا ي هـر إك كـانوا  

الحلن والقسكل  نحن نصحَّ  الطبر على القرآن ب يتساهلون بما يعتقدون تراد ه  عندهك ب  رم بين 
إكا اردنـــا معر ـــة الـــكارياي  علينـــا ابلتـــزاك بالدبلـــة العامـــة للفـــ  اوب  وابقـــاو هـــكه الدبلـــة  ـــه . العكـــ 

 .ابدزاو الأطرى من العبار  هانيا  بحث يتك الترابط بين هكه ابدزاو
طسـماو الفاعـا لهـا بالفـاو  هـه الحـاماي وهـه  الكارياي نفسها تفعا ط عاب  مترتبـة انت مـي  

ومعلـوك ان هـكا ب ينطبـم علـى طي واحـدٍ مـن ابدـزاو سـوى الريـا  و مـا    .الدارياي وهـه المقسـماي
 .يماهلها
 .وعند ك تكون السفن والما كة والنساو وميرها من دملة ما يتحقم  عله بسبب الريا  
  ما هه دبلة الكارياي؟ 
 .له حركة طاصة يمكن تصورها با ورسمها( كرا)ابسك و عله الوالع ان هكا  
 . الكرية تبدط بواحد هك يتكاهر العدد  يشكا عند الرسك صور  مطروط 
ططارتهل هككا  ه القامو  ولكن الحقيقة ان هكا ب يحدث إب  ه : وكري الري  الشهو كروا   

 .طروطصور  محدد  وهه حينما تكون الأشياو المتطاير  على هي ة م
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وانــي تعلــك كيــن يحــدث كلــك إك يرمـــه . كرىّ الحــب طو النبــي نقــاهّ  ــه الـــري : ولــكلك لــالوا 
ويتنـاهر    الفا  بالمكرا  كتلة من الحـب والتـبن بعكـ  اتدـاه الـري   الحـب لهقلـه يكـوّن رط  المطـروط 

 .القش  ه الهواو على هي ة مطروط
 هـه تطلـب التكـاهر . معـزى طلبـي الفحـااسـتكري ال: لاا الفيروز آبادي: ككلك من استكرى 

 .لتكون رطسا   ه كريّة
 .طعاه م طوك من هكه الصور : وكرو  الشهو 
   . يمها حركة الكرو: الرسك 

ولكــن هــا الــري  كاريــة بنفســها مــن ميــر . والــري  تــكري لأنهــا تفعــا هــكا الفعــال  هــه كاريــة 
 شهو يطير  يها؟

ولكــن لــو لـدر لنــا رايتــه لكــان بهــكه الصـور  مــن مســاحة اوســع  هــه  نعـك لأن الهــواو ب ي ــرى 
 .تتشكا بمها هكه الصور 

كن  الكارياي كلف  له هكه الدبلة ب يصدم صدلا  تاما  إب على ما كاني له لو  كاتية  ه   وا 
نمــا تمتل كهــا الــكرو ويتشــكا بهــكه الصــور  ومعلــوك ان الســفن والنســاو ب تمتلــك هــكه الصــور  الكاتيــة وا 

الــري  بســبب التبـــاين  ــه الضـــغط الدــوي وتســـاعدها طبيعتهــا الغازيــة علـــى هــكا التشـــكال لأنــه لـــاا 
 (.الكارياي كروا)

هــو الريــا  : وعلــى كلــك  لــدينا امن شــي ان يمــهان هــكه الحركــة تمهــيا  دبليــا  مطابقــا  الأوا 
طــروط ع ــيك وهــه تــكرو كروا  والهــانه هــه المــكنباي التــه تمتلــك رطســا  او نــوا  تدــر بقيــة الغــازاي كم

 (.النا وراي الغازية)بنبعاث هكه الحركة حركة الكرو من داطلها بما يسّمى  ه العلك الحديث 
 .وكاهما مرتبط بالطور المهدوي وب عالة لهما بيوك القيامةل حيث يلغى هكا الن اك 

 علا ة الرياح بالتحوّل الطبيعي للنظا  الفلكي في الطور المهدوي

ا علمنا ودود عالة وطيد  بين الريا  والحيا  على الأره مع علمنا المسبم بانتفاو هكه إك 
العالــة  ــه القيامــةل عر نــا إكن ســر الحلــن بالــكارياي وطصا صــها إك يــرتبط الحلــن بدوابــه ارتباطــا  

عه وب وهيقا  ووالعيا  ب كما هو الحاا عند المفسرين إك ب روابط بـين ادـزاو الحلـن مـع بعضـها الـب
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انــي تعلــك ان هــكه الكا نــاي مــن إنســان ونبــاي وحيــوان انمــا تعــيش علــى المــاو . بينهــا ويــن الدــواب
 .وتتنف  الهواو

 الماو يتحرك  ه دور  طبيعيـة معلومـة إك يتبطـر وتتكـون السـحب هـك يعـود  ـه مدـاري الأنهـار 
 .ومن تلك الدور  ت هر الأنهار والينابيع هك الزروع والكا ناي

كة الماو هكه انما تقوك بها الريا ل  إكا ا ترضـنا ان الريـا  تولفـي تولفـا  تامـا   مـاكا ولكن حر  
 يحدث؟ 

 .ستتولن حركة الماو  ه الطبيعة- 
 .سيتولن تكرير الماو  إكا ودد ماو  انه سيكون آسنا  طو مالحا   

هو يحركــه ســون يــزداد تــراكك هــانه طوكســيد الكربــون الهقيــا نســبيا  علــى ســط  الأره إك ب شــ- 
 .وستموي املب الكا ناي اطتنالا  

 .سون تهلك النباتاي إك ب تحصا على الكمية الازمة من ابوكسدين- 
سيحدث تلوث مهوا للبي ة إك بشهو ينقه الكا نـاي الميتـةل وسـتموي البكتريـا النا عـة وتتولـن - 

 .عملية التفس 
تج لــــه بعمليــــة التركيــــب الضــــو ه ســــيتولن انتــــاج الأوكســــدين بعــــد هــــاك النبــــاي إك هــــو المنــــ- 

 .وستموي الكا ناي الأطرى تباعا  
 ـه البحــار تحتـاج طمــك مــن الكا نـاي إلــى الأوكســدين الـكي تكيبــه الريــا  طـاا تحريكهــا طمــواج - 

 .البحر ودراو تولن الريا  ستموي الكا ناي الما ية
الهواو وحركة الماو ونقله وباطتصار ان الحيا  المرتبطة ديمومتها بالتوازن النسبه لمكوناي  

الحيــا  -وتعقيمــه واعادتــه بهــكه الــدور  العديبــة والتــه تطفــن الســحب  يهــا مــن ارتفــاع حــرار  الأره
 .المرتبطة بهكا كله انما هه مرتبطة بالريا 

ولكلك ولي  مريبا  ان ندد طحد الأ مة يربط الرو  بالريا ل لغويا ل ويعتبرها من طصـا لغـوي  
 .مشترك
 ه الوالـع هـه التـه تـتحكك بمصـير هـكا الطلـم وبارزالـه كا ـةل واكا صـ  هـكا المـزج  الريا   

 .اللغوي والأصا المشترك  الريا  هه رو  الحيا 
ان تقسيك ابرزام  ه العالك وما تراه من اوطان زراعية وامطان تمتلـك هـرو  حيوانيـة وططـرى  

 .لريا ال  انما هو تقسيك ا... صحراوية وططرى تنتج  واكه معينة
ولكـــن مـــا هـــو العنصـــر الـــكي يقـــن وراو الريـــا   يحركهـــا بهـــكه الصـــور  ب ميرهـــا؟ والســـااا  
 :ابهك
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هـــا مـــن الممكـــن ان تتحــــرك الريـــا  بصـــور  ططـــرى  تدعــــا الأره كلهـــا متنعمـــة بــــالزروع  
والفواكه؟ وها يمكن تصور طنها تفعا العك  إكا تحركي بن اك هالث وهككا كلما تغيرّ ن اك الحركة 

 غيري النتا ج؟ت
ان هكه الأس لة وميرها مما يرتبط بهكا الموضوع هو ما تريد ان تديب عليه سور  الـكارياي  

 .باطتصار وتركيز رمك لصرها
لكلك طتمي السور  بالحـديث عـن ابرزام والغايـة مـن الطلـمل  لـك يطلـم الله هـكا الكـا ن مـن  

اســـاطير الأولـــين حيـــث ككـــري طن ادـــا ان يكـــد ويشـــقى لتـــ مين رزلـــه كمـــا زعمـــي لصـــص الطلـــم و 
طلقي اقنسان من ادا ان يقوك بابعماا الشالة بدب  عنهال ولك يطلم عبها  من مير هدن ( املهة)

كمــا زعمــي اســاطير المتــ طرين مــن المــاديينل بــا طلــم هــكا الكــا ن ليكتشــن ســر هــكه العالــة مــع 
ة وتحريكهـا و ـم مشـي ته امّـا بمعـزا الطالم والته يستطيع بها وبها وحدها من السـيطر  علـى الطبيعـ

 .عن طالم الطبيعة  سون يبقى  ه الشقاو والعناو والموي
إن مايــــة الســــور  هــــه ايضــــا  العناصــــر الماديــــة للحيــــا  التــــه ب يشــــوبها شــــقاو وب تنتهــــه  

 .بالمويل الحيا  اببدية المستمر  الته تكعن  يها الطبيعة للإنسان حينما يرتبط بالله
وراو حركــة الريــا   هــو وضــع الأره بالنســبة للشــم ل  زاويــة الميــا الحاليــة  طمــا مــا يقــن 

(23º ) هه الته تتحكك  ه حركة الريا  وططيرا  بتقسيك ابرزام والحيا. 
ومعنــى كلــك طن طي تغييــر  ــه زاويــة الميــا الأرضــه يمكــن ان ي غيــرّ طبيعــة الأره بصــور   

 .شاملة نحو الأ ضا او نحو ابسوط
 .هر اهمية المكنباي باعتبارها صور  مستقلة للكارياي كرواومن هنا ت  
كلك ان كا كوكب يبقى على حركته ما لك ياهر عليه ماهر طارده ولي   ـه الكـون مـاهر  

طارده يسير  ه الفضاو باستقاا عن مداراي المدموعة الشمسـية سـوى المـكنباي  الوعـد الصـادم 
بط بتغيــر حركــة الريــا  والتــه ب يغيــرّ ن امهــا شـــهو المــرتبط بتغيــر الن ــاك الطبيعــه انمــا هــو مــرت

 .كما رطينا  ه العاماي( الندك الهالب)محتما سوى المكنب الموعود طو 
و ــه هــكه اللح ــة ب بــد طن نتــككر هــكا الكــك الها ــا مــن المــ هور النبــوي الــكي يتحــدث عــن  

 .لندك الموعودالتغيرّ الشاما  ه الطبيعة طاا الطور المهدوي وتحديدا  بعد مدهو ا
مدــــاري الأنهــــارل انــــواع الهمــــارل المنــــا  بصــــفة عامــــةل انتهــــاو : هــــكا التغيــــر الــــكي يشــــما 

ابمــراه وابســقاك والعلــال ميــاب ام ــاي الزراعيــةل تغيــر دــكري  ــه طبيعــة الكا نــاي بمــا  ــه كلــك 
 الوحــوشل مــوي الهــواك الضــار  والحشــراي الفاتكــة بالمزروعــايل طــروج كنــوز الأره طــوا مــدهش
لاعمار ينتهه  ه اواطر هكا الطور بالغاو لانون الموي و  هور دناي الأرهل حتى الماب  ب 
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تطلم  ه الطور المهدوي بن لوانين الطبيعة تتغير بصور  شاملةل وهه احاديث سي ته المزيد منها 
 . ه موضعه

 :لقد طكدي اواطر سور  الكارياي على هكه الحقيقة 
ان . مــار اريــد مـنهك مــن رزم ومـا اريــد ان ي طعمــون. إب ليعبـدون ومـا طلقــي الدـنّ وابنــ " 

 58-56" الله هو الرازم كو القوِ  المتين
ولكــن كيــن يحــدث هــكا التغيــرّ؟ هــا يــتك بصــور  ب يــدرك العبــاد المســتطلفون كيــن يحصــا  

 وباي لانون؟
ســـان ب كـــاَّ ان الوضـــع الدديـــد هـــو وضـــع مريـــب كـــا الغرابـــة  هـــو مـــرتبط باطتيـــاراي اقن 

 عناصر الطبيعة ستعما بطريقتين متنالضتين . سواهال انه وضع يمكن ان نسميه بالوضع اببتدا ه
 هه دنة للكين آمنوا ونار وعكاب للكين كفـروال سـتكون الطبيعـة ودهـا  آطـر للكتـاب طي للقـرآن  كمـا 

ك القرآنـه بـين ه وَ هدى للمامنين  هـو ضـاا وعمـى علـى الكـا رين ومـن هنـا ربطنـا  ـه كتـاب الن ـا
هـــكا الن ـــاك والن ـــاك الطبيعـــه المنشـــود  الـــكين كفـــروا بـــالقرآن ب تنفـــت  لهـــك مفـــاتي  الطبيعـــة مطلقـــا  
وســيكونون تحــي وط تهــا والــكين آمنــوا بــالقرآن ســيمتلكون هــكه المفــاتي   هــك وحــدهك المتنعمــوّن  ــه 

 .الأره
ما طكده الحديث الكي رواه  ومن هنا تنقسك الأره إلى لسمين لسك لهابو ولسك لهابو وهو 

 هـكه الأشـار  تضـمنتها واحـد  مـن طصـا ص الـكارياي هـه لوتـه . ابو هرير  والكي ي ته  ه موضـعه
را)  (. المقسماّي طم 

 مراحل عمل الرياح في الطور المهدوي

ناحــ  تكــرار لفــ  الــري   ــه المــ هور الــكي يتحــدث عــن هــكا الطــورل وهــه عبــاراي تنــامك  
ه الــنص القرآنــه ارتبطــي الريــا  بالبشــار   ــه هاهــة مــوارد مــن طصــا عشــر  مــوارد الــنص القرآنــهل  فــ

كمــا ارتبطــي الــري  بالعــكاب  ــه ســبعة مــوارد مــن طصــا طربعــة عشــر مــوردا  بــالر ع وكانــي  ــه طربــع 
 .موارد بالنصب وي هر  ه هكا ابستعماا المتنوع ن اك عددي طيضا  لي  هنا موضعه

نبه القرآن إلى ضرور  تغيير الن اك الطبيعه بالتفكير  ه لـانون  اح  موارد البشار  كين ي 
 :حركة الريا 

لنحيـهَ بـه بلـد  . وهو الكي طرسا الريا  بشرا  بين يدي رحمته وانزلنا من السماو ماو  طهـورا" 
".راولقد صر ناه بيـنهك ليـككروّا  ـ بى طكهـر النـا  إب كفـو . ميتا  ونسقيه مما طلقنا انعاما  وطناسه كهيرا

 51-48/الفرلان 
 والسااا امن هو صر ناه ليككروّا ماكا؟ 
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واضــ  طن التــككر مــرتبط بقــانون التصــرين  الــكي صــر ه علــى هــكا النحــو لــه القــدر  علــى  
تصريفه بنحـو آطـر وهـكا هـو المقصـود ولكـن طكهـر النـا  اعتمـدوا علـى علمهـك وتركـوا العلـك اقلهـه 

 .بوا بهكا الوعدوطبو إب ان يكفروا بهكه الحقيقة ويكك
و ه سور  الروك سيتكرر ككـر الريـا  هاهـة مـراي  ـه موالـع متقاربـة وبعـد اسـتعراه اطـوا  

 :آية  ه الريا  يقوا
يه الله الأره بعد موتهال ان كلـك لمحيـه المـوتى وهـو "   ان ر إلى آهار رحمة الله كين يح 

 54"./على كا شهو لدير
بعد طوا ت طير من الـكين كفـروا لتكـكيبهك المسـتمر  وحينما ت ته ساعة الفصا بين الفريقين 

 :بالوعد يقوا  ه سور  الروك
 55" /ويوك تقوك الساعة يقسك المدرمون ما لبهوا مير ساعة ككلك كانوا يا كون" 
لقـد و عـدنا هـكا ونحـن وآباانـا )ك نهك لك يكونوا من لبا يست بطون مدهو هكا اليـوك ويقولـون  

 68/النما" ر الأولينمن لبا ان هكا إب طساطي
وك نهك لك يكونـوا هـك السـبب ابوا وابطيـر  ـه ت ديـا هـكا الوعـد علـى حسـاب عمـر وحيـا   

 :اقنسان  ه الأره حينما كانوا يتساولون عنه وب يعملون لهل ساهين  ه ممرتهك
لتــا الطرّاصــونل الــكين هــك  ــه ممــرٍ  ســاهون يســ لون طيــان يــوك الــدين يــوك هــك علــى النــار " 

 14-11/الكارياي.." نون كولوا  تنتككيفت
إك هو مبنه على الدعاو والطلب  ان ما يريـده الله يتحقـم حتمـا  ( ل تَا)وياكد لنا الم هور ان  

ــكلك يقتــا هــابو بالفعــا  ــه الطــور المهــدوي طكهــر مــن مــر ل إك يــاته الله عبــاده المســتطلفين  ــه  ول
ان بعضـهك يقتـا ( ع)ياوهك حتـى ككـر الصـادم الأره سر الحيا  والموي  يقومون بقتا هابو واح

 . ه اليوك والليلة الن مر 
ومهـا هــكا القصـاص مــرتبط بالبعــد التـاريطه للإنســان  كـك مــن مطلــوم نالـه ال لــك والتعســن  

 والقتا بسبب هابو؟
كــا  لــك مــردّه إلــى تــ طير الوعــد الصــادم وبالتــاله يقــتص كــا م لــوك مــن كــا  ــالك ومــن  

اموي ينـــالهك مـــن القصـــاص بعـــدد مـــن تســـببّوا  ـــه لتلـــه   نـــي ومـــا تشـــتهه مـــن الماكـــد ان لـــاد  الطـــ
 !إحصاو
 ه سور  النما يديب الـكين طوتـو العلـك واقيمـان علـى اككوبـة الطراصـيّن حينمـا زعمـوا انهـك  

 :لك يلبهوا مير ساعة لا لين
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ــتك  ــه كتــاب الله إلــى يــوك البعــث  هــك"  ــك واقيمــان لقــد لبه ــكين طوتــوا العل ا يــوك البعــث لــاا الل
ولقد كان من م اهر ابستطان  ه بنه اسرا يا تسـطير الريـا   56/الروك" ولكنكك كنتك ب تعلمون

 (:ع)لسليمان 
و ــه الطــور المهــدوي تعمــا  36/صــاد"  ســطرنا لــه الــري  تدــري بــ مرِه رطــاو  حيــث طصــاب" 

 :الريا   ه هاهة مراحا
 :المرحلة اىولى

 قـــد ورد  ـــه طحـــد النصـــوص انهـــا العامـــة الهانيـــة مـــن  انهـــا تشـــترك  ـــه عامـــاي ال هـــور 
العاماي ولد ككر كلك السليله  ه كتاب الفـتن مـن حـديث الحسـن بـن علـه عـن القاسـك بـن عمـران 

 :لاا( ع)عن سالك عن محمد بن عله بن ابيه عن ددّهِ الحسين بن عله بن ابه طالب 
ك وليلتـين حتـى يصـير الليـا مـن شـد  تدي كك ري  صفراو مـن لبـا القبلـة  تـدوك هاهـة طيـا"..  

 .112-41ب /نقلناه عن كتاب الماحك ببن طاوو " الصفر  مها النهار المضهو
 :كما ورد  ه نف  الباب لوله 
تولعوا آياي متوالياي من طسماو من وماي كن ـاك الطـرز واوا اميـاي الصـواعم هـك الـري  " 

 "الصفراو هك ري  دا ك وصوي
 الث من سور  الروك هكه العامة بقوله تعالى ولد ككر المورد اله 
ومعلــوك ان هــكا الشــرط  51/الــروك" ولــ ن طرســلنا ريحــا   ــرطوه م صّــفرا  ل لــوا مــن بعــده يكفــرون" 

يتحقــم مــن طدــا ان تتحقــم النتيدــة المترتبــة عليـــه وهــه اعــراه وكفــر اول ــك الــكي يزعمــون انهـــك 
 :ما ياكد كلك يامنون إكا داوتهك آية ولكلك داو بعد هكه امية

ومــا انــي بهــاد العمــه عــن .  انــك ب تســمع المــوتى وب تســمع الصَــكّ الــدعاو إكا ولــوّ مــدبرين" 
 53-52"ضالتهك ان تسمع إب من يامن بلياتنا  هك مسلمون

حسـب الـنص ومـن هنـا تـدرك السـبب  ـه ( امياي المتواليـاي)بن الري  الصفراو واحد  من  
 :ل بنّ موضوعها مرتبط بهكا الوعدطتك سور  الروك بالوعد الحم

  61" / اصبر ان وعد الله حم وب يستطفنك الكين ب يولنون" 
 :المرحلة الم ن ة

التــه تــكرو كروا  طــاا الطــور المهــدوي وت هــر اهميتهــا القصــوى ( الريــا )تشــترك الــكارياي  
ج كنوز الأره من دهـة هنا وكلك عند استطدامها للتدمير والتعكيب من دهة وبنزاا البركاي واطرا

 .ططرى
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واني تعلك ان القـرآن طشـار إلـى الطـريقتين  ـه ن امـه الـداطله  سـمى هـكا النـوع مـن الحركـة  
بينما استعما صيغة الدمع عنـد الأشـار  إلـى حركتهـا الطبيعيـة  سـماها ( الري )الكاتية بابسك المفرد 

 .ينما الري  هه الحركة المعتاد الريا   الري  هه حركة الهواو ب مر إلهه طا ا  للمعتاد ب
 مـن طمهلـة التـدمير والتعـكيب بــالري  المـورد امنـن الـككر  ـه ســور  الـروك الـكي يتحـدث عــن  

 .عامة مستقبلية
طمّا الموارد الته تتحدث عن الري  المدمرّ   ه الماضه طو  ه ابمهـاا او اب تراضـاي  هـه  

 .اهنا عشر موردا  
عة عشر ينقص منها موارد الري  الطيبـة وهـه سـبعة مـوارد  البـاله إكا الموارد الكلية هه تس 

 .اهنا عشر
 :ولد ككري  ه نف  سور  الكارياي الري  المدمر   هكه لا مة بموارد الري  المدمر  
" مــا تــكر مــن شــهوٍ طتــي عليــه إب دعلتــه كــالرميك. و ــه عــاد إك طرســلنا علــيهك الــري  العقــيك" 
 .41-41/الكارياي
 .22/يون " ري  عاصن وداوهك الموج من كا مكانداوتهك " 
" طك آمنـــتك ان يعيـــدكك  يـــه تـــار  ططـــرى  يرســـا علـــيكك لاصـــفا  مـــن الـــري   يغـــركك بمـــا كفـــرتك" 
 .69/ابسراو
 .31/الحج"  تططفه الطير او تهوي الري   ه مكان سحيم" 
اســتعدلتك بــه ريــ   لمــا رطوه عارضــا  مســتقبا طوديــتهك لــالوا هــكا عــاره ممطرنــا بــا ه ــوَ مــا " 

 ". يها عكاب اليك تدمر كا شهوٍ ب مر ربها
 .6/الحالة "وطمّا عادُ   هلكوا بريٍ  صَرصرٍ عاتية" 
 .16/ صلي "  رسلنا عليهك ريحا  صَرصرا   ه طياك نَحِسايٍ " 
 .51/الروك" ول ن طرسلنا ريحا   رطوه م صّفرا  ل لوا من بعده يكفرون" 
 .18/ابراهيك "مادٍ اشتدي به الري    ه يوك عاصنوالكين كفروا طعمالهك كر " 
 .9/ابحزاب "إك داوتكك دنود  ارسلنا عليهك ريحا  ودنودا  لك تروها" 
 .117/آا عمران" كمهاٍ ري   يها صّرُ طصابي لوك  لموا طنفسهك   هلكته" 
 .19/القمر" إنا طرسلنا عليهك ريحا  صرصرا   ه يوك نح  مستمر" 
 .نوع ب يرى ونوع ي رى: الموارد ان الري  المدمّر  نوعان طيضا  ولد  هر من هكه  
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عـــاره " الـــكي يـــرى هـــو ريـــ  اقنـــكار  المكـــكبين باقنـــكار يفســـرونّه تفســـيرا  مطتلفـــا  يقولـــون  
بـا هـو مـا اسـتعدلتك بـه ريـ  : )ولك يكن هناك دواب  الدواب هو ما  علته الري   يما بعـد". ممطرنا

 ــربط الــري  بــالأمر لأنهــك لــو تضــرعَّوا واســتكانوا لأمــر  ( شــهوٍ بــ مر ربّهــا يهــا عــكاب الــيك تــدمر كــا 
 كــكلك إك دــاوي الــري  الصــفراو  ــه عامــاي المهدويــة  لــك ان تتولــع ان يعلــن . بــابعراه عــنهك

الكفــر   ــه وســا ا اقعــاك طنهــا مبــار مــن مــكنب يمــر مــرورا  عــابرا  كــه ب تتفــرع وب تتهيــ  بســتقباا 
ومـن دهـة ططـرى . ياك ان تصدّلهك  انها ري  م مور  تدمر بوعه تاك وتترك بوعه تـاكالوعد الحم  إ

تقــوك الــري  المــدمّر   ـــه الطــور المهــدوي بتنفيــك طوامـــر لا ــد الطــور  ــه تـــدمير ابلــواك والف ــاي التـــه 
 .تحاربه وتكفر بابستطان

  تنعـزا  يـه الـواك  قد ورد  ـه تفاصـيا دليقـة بطتبـار يدـري كمـا ي هـر لـرب المدينـة المنـور  
 .عليهك ريحا   تحرلهك( ع) يكفرون  يرسا المهدي 

هــك ب يبقــى وهــن وب صــنك وب شــهو ممــا يعبــد مــن "وورد عــن ابــه حدــر  ــه العامــاي لولــه  
يـ مر ريحـا  ( ع)ان المهدي ( ع)و ه نص آطر عن الصادم ". دون الله إب نزلي عليه ري   احرلته
 ".ها النفام  تحرلهك تدطا كا دار وكا موضع  يه ط

طلوا كا كلك لد ككرته سور  الكارياي  ه معره الرد على المككبين بيوك الدينل  الري  لد  
 :تكون نارا  او تحما نارا  

وامّـا مـن الدهـة الأطـرى " يس الون طيـان يـوك الـدينل يـوك هـك علـى النـار يفتنـون كولـوا  تنـتكك" 
كون بــ مر  المــامنين ولا ــدهك كمــا ككــر لــك القــرآن  ــه طي اســتطداك الــري  بنــزاا البركــاي  انهــا ســت

 :لاا تعالى( ع)تسطير الري  لسليمان 
 81/ابنبياو "ولسليمان الري  عاصفة تدري ب مرهِ إلى الأره الته باركنا  يها" 
   36/ص " سطرنا له الري  تدري ب مرهِ رطاو  حيث طصاب"ولوله  

 :ولوله تعالى

 12/سب  "ر ورواحها شهرولسليمان الريَ  مدوها شه" 
( العاصـفة)تاكد امياي الهاهة هاهة حركاي مطتلفة للـري  بـ مر سـليمان اهنتـان منهمـا هـه  

بينما الري  المستمر  شهرا  كاما  وشهرا  آطر  ه ( تدري ب مره)لأنها مرتبطة بقوله تعالى ( الرطاو)و 
وهــكا (. ولســليمان)لــه ولطدمتــه لقولــه  اتدــاه معــاك   هــه تبــع الن ــاك الطبيعــه ليســي بــ مرهِ ولكنهــا

يعنه ان الن اك الطبيعه برمته مكعن لسليمان ويتحرك لطدمة مملكته بصفة طاصة ومع كلـك يقـوك 
ومعلــوك ان هــكه ابوامــر ليســي . هــو بتحريــك الــري  طا ــا  للن ــاك ان شــاو عاصــفة وان شــاو رطــاو  

اك الطبيعـه  لـو حـرك الـري  بغيـر وعـه لـدلا م وتفاصـيا الن ـ( ع)دزا ية ومن مير  هك من سـليمان
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منه لما يدري وما يكون من آهار لأهلك مملكته وابـاد العـالك بـا يودّـه الـري  لطدمـة المملكـة طاصـة 
وانــزاا العــكاب بالملــا الكــا ره المدــار  مــن طــاا حرمانهــا مــن هــار الريــا  طو توديــه العواصــن إلــيهك 

 .بوعه شاما ومفصا للن اك الطبيعه  ه ابره
والــكي يحــدث  ــه الطــور المهــدوي هــو طكبــر مــن كلــك بمــا ب يقــا   الن ــاك الطبيعــه نفســه  

ســـيكون تحـــي ســـيطر  المهـــدويين طي حركـــة ابره وزاويـــة ميلهـــا وشـــروم الشـــم  ومـــد  تعرضـــها 
 .للحرار 
ك ورد عن ابماك عله    انه تفسـير ( الما كة: )لوله( المقسماي طمرا)حينما س ا عن ( ع)وا 

 .لمقسمايللأمر ب ل
ـــه ان    ـــالأمر مـــككر والما كـــة ككـــور والما كـــة اروا  وابروا  مـــن عـــالك الأمـــر وهـــكا يعن

المقسماي اسك آطر للـكارياي وهـه الريـا   هـه تقـوك بتقسـيك عمـا الما كـة  مـنهك مـن يقـوك بتعـكيب 
 .الفدر  ولسك آطر يقوك بتنفيك اوامر المامنين وطدمتهك

تتحرك الريا  بالطريقـة التـه تدعـا هـكا الدـزو دنـاي بكـا مـا  فه الدزو الطاص بالمامنين  
 .للمعنى من ابعاد  ه وصن دناي طرضية كتلك الته وصفي  ه القرآن

واكا اردنــا ت كيــد طهميــة . وســي تيك بالتفصــيا الفــوارم بــين الدنــاي المهدويــة ودنــاي القيامــة 
د الكهيــر مــن الحــديث الــكي ياكــد الريــا   ــه المهدويــة مــن طــاا المــ هور والحــديث الشــرين  اننــا ندــ

هكه ابستطداماي للريا  ومنها انزاا البركـاي واطـراج الهمـرايل إك المعلـوك ان كلـك ب يطـتص بـككر 
لف  الري   قط با كا ابحاديث الته تككر آهارها وما لك يمكـن ان يتحقـم إب بهـا كابمطـار والميـاه 

 :ال   هكه دملة من الم هور... والزروع والأنهار
 بشرّه تعالى بالمهدي وداو  يه( من حديث المعراج) ه الحديث القدسه : الحديث الأوا: 

يــا محمــد هــابو اوليــا ه واحبــا ه واصــفيا ه وحددــه بعــدك علــى بريّتــه وهــك طوصــيااك "... 
وطلفااك وطير طلقه بعدك وعزته وداله لأ هرن بهك دينه ولأطهرنّ الأره بلطرهك من طعـدا ه 

الأره ومغاربهـــا وبســـطرنّ لـــه الريـــا  وبكللــنّ لـــه الســـحاب الصـــعاب وبرلينّـــه  ـــه  وبملكنــه مشـــارم
ــه بما كتــه حتــى يعلــن دعــوته ويدمــع الطلــم علــى توحيــدي هــك  الأســباب وبنصــرنّه بدنــدي وبمدنّ

. بحـــــ  الطتـــــاك بيـــــوك القيامـــــة -« لأديمـــــنّ ملكـــــه وبداولـــــنّ الأيـــــاك بـــــين طوليـــــا ه إلـــــى يـــــوك القيامـــــة
 (.ع) صا سيرته  – 318/نقلناه عن البشار / 23ج/البحار
طلوا ب تفوتك الأمور الكهير  المطتلفة عن المفاهيك العامة الته يككرها الحديث ومنها ودود  

-الأسـباب-السـحاب-الريـا )مشارم ومغارب تحي ملكِـهِ ومنهـا ابرتبـاط المتدـاور  ـه السـيام بـين 
 .مما هو مككور  ه سور  الكارياي( الما كة
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لك ابدتماع على التوحيد  ـان للتوحيـد ططـا  دليقـا  لـي  عليـه سـوى ابلليـة مـن المـامنين كك 
 الأملبية  ه ضاا بسبب ابعتباط اللغوي  -" وما يامن طكهرهك بالله إب وهك مشركون"لقوله تعالى 

 :انه( ع) ه صفة المهدي ( ع)و هور الكاتية  ه التفسير ولكلك ورد عن ابماك عله 
 134الططبة/نهج البامة "لرطي على القرآن بعدما عطفوا القرآن على الرطييعطن ا"

 لاا( ص)عن النبه: الحديث الهانه: 
 يبعــث الله عــز ودــا ردــا  مــن ع ترتــه  ــيملأ الأره لســطا  وعــدب  كمــا م ل ــي  لمــا  ودــورا  " 

ه وب الســماو  يرضــى عنــه ســاكن الســماو وســاكن الأره ب تــدّطر الأره مــن بــكرها شــي ا  إب ططردتــ
 ..."من لطرها شي ا  إب صبه الله عليهك مدرارا

صــحي  اقســناد ولــك يطردــه البطــاري : ططردـه الحــاكك  ــه المســتدرك علــى الصــحيحين ولـاا 
 .4/465ج /ومسلك

عــن طي إســناد يتحــدث هـــابو هــك و قهــاو ابماميــة مـــن بعــدهك؟ طلــك يوصــهك رســـوا الله : طلــوا
 ما وا قه اطكوا به وما طالفه ضربوا به عره الحا ط حسب  قرانال ان يعرضوا الحديث على( ص)

 مـا اطـكوا بالحـديث وب ( بـرا  كـان لا لـه طو  ـادرا  )تعبيره الشرين  طالفوه والتهوا باسانيدهك وهـو يقـوا 
 .عر وا إلى هكا اليوك البر من الفادر وب اتفقوا على كلك

يدعا مردعية الحـديث إلـى الردـاا ( ص)ه إكا لك يكن القرآن هوَ المردع  ها ت ن ان النب 
 والكين يحكمون على الرداا رداا ايضا ؟

يا للمغالطة الفاضحة والمطزية لهكه ابمة بين امك العالك إكا داو طور ابستطان وعلمـي  
 .الأمك طنها ح رمي لرونا  من نعمة الله بسبب علماو الدين وردالهك

 واشـتراك الـري   ـه ( ع)اا  ه كيفيـة طـروج المهـدي ل( ع)عن دعفر بن محمد : الحديث الهالث
 .التبشير به

يعلـك  اهـا مكـة انـه  –يعنـه مسـدد مكـة  –سي ته  ه مسددكك هاهما ة وهاهة عشر ردـا  " 
لك يلدهك وب آباوهك وب اددادهك عليهك سيون مكتـوب علـى كـا سـين كلمـة تفـت  الـن كلمـة  يبعـث 

وب يريـــــــد عليـــــــه ( ع)هـــــــدي يقضـــــــه بقضـــــــاو داود وســـــــليمان هـــــــكا الم: الله ريحــــــا   تنـــــــادي بكـــــــا واد
 .338/نقلناه عن البشار  –ابكماا  ".بيّنة
معلــوك ان ابصــواي والنــداوآي ب تنتقــا إب بــالري  ولكــن الحــديث يدعلهــا هــه المناديــة وكلــك : طلــوا

انطم كا ولالوا لدلودهك لك شهدتك علينا لالوا انطقنا الله الكي : "بن كا شه ناطم باكن الله
 41/ صلي" شهو
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 قا للمعاصرين الكين يدهدون انفسهك  ه مطابقة بعه امياي مع العلك الحديث لد نسيتك  
هكه امية وانتك  ه ممر  البحـث التـو يقه بـين القـرآن والعلـك انمـا القـرآن يفسـره القـرآن وب يفسـره العلـك 

ط  تامنــون بــبعه الكتــاب "القــرآن  وهــو الــكي يفســر العلــكل ومــا تفعلونــه مــا هــو إب تقطيــع بدــزاو 
وتكفرون ببعه  ما دزاو من يفعا كلك منكك إب طزي  ه الحيا  الدنيا ويوك القيامة يردون إلى اشد 

 85/البقر  ".العكاب و ما الله بغا ا عما تعملون
 تامنـون بمــا تقــدرون علــى تفســيره علميــا  حسـب رطيكــك وتكفــرون بمــا ب تقــدرون علــى تفســيره  

كك  إكا داو طور ابستطان و هر العلك الحقيقه  إكا علمكك هكا طزي وعار عليككل إك حسب علم
 :لك تكونوا تعلمون شي ا  سوى ال واهر ما لين عن التغيّر المحتوك  ه آطر  الأمر

.  لمّا داوتهك رسلهك بالبيناي  رحوا بما عندهك من العلـك وحـام بهـك مـا كـانوا بـه يسـتهزوون" 
 لـك يـك يـنفعهك ايمـانهك لمّـا رطوا ب سـنا . لالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين  لما رطوا ب سنا

 85-83/ما ر "سنة الله الته طلي  ه عباده وطسر هنالك الكا رون
ولد تقوا  ها طصاب الطزي كا الكين آمنوا ببعه الكتاب وكفروا ببعه؟ حسب ما تقوله  

 ؟(الحيا  الدنيا)امية لأنه  ه 
ومتى طصابهك الطزي دميعا  وكين؟  ابعتباط يزعك انه  عا بهك كلك ولو كان  عا لما تدرط  :لواط

انمـا )طحد على ابطتان  ه الكتب المنزلة إك لو ع ولـب كـا مسـهو  ـورا  بسـتقامي الأمـور 
 (.مهطعين إلى الداع يقوا الكا رون هكا يوك عسر( )ياطرهك ليوك تشطص  يه اببصار

تقــوا ان مــن  عــا كلــك ط طــزي بالماضــه انمــا تقــوا مــا دــزاوه إب طــزي  ــه الحيــا    اميــة ب 
الــدنيا والطــور المهــدوي يبــدط  ــه الحيــا  الــدنيا  يبعــههك الله  يــرون علمهــك الــكي تفــاطروا بــه ويصــيبهك 

 (.ويوك القيامة يردّون إلى طشد العكاب)الطزي والعار ولكلك لاا 
هو  ه طور ابستطان بينما ( العكاب الشديد)ان لف   سي تيك مفصا   ه عكاب المهدوية 

 .هو من عكاباي القيامة( اشد العكاب)
 لــاا وككــر لصــة طــروج ( ص)عــن النبــه ( ره)مــن حــديث حكيفــة بــن اليمــان : الحــديث الرابــع

 :و يه( ع)المهدي 
 هــك يطــرج متودهــا  إلــى الشــاك ودبريــا علــى مقدمتــه وميكا يــا علــى ســاليه يفــر  بــه طهــا"..  

الســماو وطهــا الأره والطيــر والوحــوش والحيتــان  ــه البحــرل وتزيــد الميــاه  ــه دولتــه وتمــد الأنهــار 
 ..".وت ضّعن  الأره  اك لهّا ويستطرج الكنوز

 .ططرده ابو عمرو عهمان بن سعيد  ه السنن 
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لد تاح  تغير الن اك : طلوا. 3 -3ب-7ن/نقلناه عن منتطب ابهر  ه المهدي المنت ر 
ولـد . من طاا ازدياد كمية المياه والأنهار والأكا  كا كلك انما هو مرتبط بتسطير الريا  الطبيعه

ــاه الصــالحة للشــرب والزراعــة مــع زيــاد  ابســتقامة كقــانون تكــوينه عــاك لــاا  ككــر القــرآن ازديــاد المي
 :تعالى
 .16/الدن" ولوّ استقاموا على الطريقة لأسقيناهك ماو  مدلا  " 
 !!الغّدَم  محركة  الماو الكهير: ديلاا الفيروز آبا 
وتلـك هـه مصـا ب !  الرط وطعدب وك نه لك يسمع بامية إك ب يدوز ان يقوا ماو  ماو  كهيـرا   
 .اللغويين
المتصـا ميــر المنقطـع وهــو صــفة  ـإكا اتصــن بهـا المــاو كـان كــكلك واكن  لفــ  : بـا الغــدَم   

 .صفة يوصن بها الماو وميرهالغدم ب ينطوي على الماو إك ب عالة له به  هو 
لأنه متواصا مع امطرين مير منقطع عـنهك وهـكا يسـتودب ان -الكريك: ولكلك ليا الغيدام 

مــن دهــة اطــرى  انــك نعلــك ان حروبــا  كهيــر  حصــلي بســبب النــزاع . يكــون كــريك الــنف  ســطيا  بالمــاا
يــا  بن الطلــم التهــوا علــى المــوارد الما يــة وحــروب اطــرى يططــط لهــا بســبب هــكا العنصــر الهــاك للح

بعلمهك عن علك الله واعتمدوا على انفسهك دون الله  ما طدراهك ان هك سيطروا على نهر مـن الأنهـار 
بــالقو  والقهــر ومنعــوا منــه طلــم الله ان يدعــا الله مــاوه نقمــة علــيهك  يغــرلهك بــه طو يدعلــه مــورا   ــا 

 :يستطيعون له طلبا
 3/الملك"  من ي تيكك بماوٍ معين؟لا ط رطيتك ان طصب  مااكك مورا  " 
 الري  طكي تغير موالـع سـقوط ابمطـار وبالتـاله مدـاري الأنهـار ولـد حصـا طـاا التـاري   

طـه -مقدمـة  ـه تـاري  الحضـاراي"ان لامي الأنهار باباد  دوا وحضاراي واضمحاا ممالك ان ر 
 ".37ل 34-بالر

  اواّ ابتداو الحرب مع السفيانهالري   ه ( ع)و يه يستطدك المهدي : الحديث الطام: 
 وسام الحديث و يه .." لو طرجَ القا ك"لاا ( ع)عن محمد بن عله البالر  
..  يطرج  اليه السفيانه وطصحابه والنا  معه وكلك يوك ابربعاو  يدعوهك المهدي ويناشـدهك 

ردـــا  مـــن إلـــى لولـــه  يتفرلـــون مـــن ميـــر لتـــاا  ـــإكا كـــان يـــوك الدمعـــة يعـــاود  يدـــهو ســـهك  يصـــيب 
المســلمين  يقتلــه  يقــاا ان  انــا لــد لتــا  عنــد كلــك ينشــر رايــة رســوا الله  ــإكا نشــرها انحطــي عليــه 

 326/بشار  اقساك "إلى آطر النص...ما كة بدر  إكا زالي الشم  هبي ري   يحما عليهك
ـــفيانه شطصـــية شـــهير   ـــه المـــ هور مـــن الشطصـــياي السياســـية الهامـــة  ـــه  تـــر  ال :طلوا  هـــور الس 

. ونحلا ان شاو الله شطصيته ونفسيته واعماله وسداياه  ه العاماي السياسية  ه موضعها
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 قــد اشــكا هــكا الأمــر علــى ابعتبــاط ( ع)وامّــا اســتعماا الســهك والســين  ــه حــروب المهــدي 
المعاصر بسبب تطور ابسلحة  اسـعفته الكنايـة والمدـاز  ـه تحليـا الأمـر علـى انهـا تعـابير 

لقا  او السا  عموما  طو المقـكو اي عامـة وهـو تحريـن للنصـوص سـنعالده  ـه عن القو  مط
 .موضعه المناسب

 :المرحلة الم لمة
والكي طمر الله تعـالى ( اليوك امطر)وهه المرحلة النها ية من الطور المهدوي وتشتما على  

ك المامنـــون بت هـــا وهـــو لبـــا القيامـــة حيـــث يقـــو ( اردـــو الله واليـــوك امطـــر)المـــامنين ان يردـــوه  الـــا 
الملكــوي الســماوي  ــه دنــة عرضــها الســمواي والأره ويملكونهــا  ينتقلــون تباعــا  مــن الأره إلــى 
الملكوي بعد ان يحصلوا على المعر ة الكاملة والعبودية الحقة لّلهل  ا يبقى  ـه الأره ميـر الكفـر  

 :قة ب تفت  لهك طبوابهايتناسلون مع تعكيب وشقاو  ه العيش بنّ الطبيعة ضدهّك والسماو مغل
إن الكين كفـروا بلياتنـا واسـتكبروا عنهـا ب تفـت  لهـك طبـواب السـماو وب يـدطلون الدنـة حتـى "  

 .41/ابعران" يلج الدما  ه سك الطياط
طحــدّ مــن الســين وادم مــن )كلــك لأنّ المــرور عبــر الصــراط  قــط والصــراط مهــا ســك الطيــاط  
ــة يتــو ى بعــه المــامنين البــالين  كيــن ينفــك منــه الدمــا بمــا ( الشــعر  ريــ  )حمــا؟  ــه هــكه المرحل
تنقلهك إلى الملكوي كمـا صـر  بـه طحـد ابطبـارل وهـابو هـك الـكين سـبم ان مـاتوا  ـه حيـاتهك ( طيبة

الدنيا لبا المهدويـة ولبـا ابسـتطانل بن المـامنين ب يموتـون إب مـر  واحـد  بطـان الكفـر  الـكين 
 :وكلك  ه آيتين من كتاب الله يموتون مرتين لبا القيامة

 الدطان/56" ب يكولون  يها الموي إب الموتة ابولى"الأولى  
ولهــاتين اميتــين الترانــاي  41/مــا ر" ربنــا امتنــا اهنتــين واحييتنــا اهنتــين: "الهانيــة لــوا الكفــارّ  

 .لف ية ططرى ت ته  ه موضعها
بطــــور ابســــتطان  قــــط كن ــــاك إكن  ــــالري  المــــككور   ــــه الــــكارياي وطصا صــــها مرتبطــــة  

 .طبيعه طحسن وب عالة لها بيوك القيامة ولكلك  هه مرتبطة بهكا الطور  ه دميع مراحله
هكا العره السريع بدزاو القسك  ه طوا سور  الكارياي يـدعونا بن نفكـر بـاّن السـور  كلهـا  

ايــة مــن الطلــم التــه مطصصــة للحــديث عــن طــور ابســتطان مــا دامــي تبــدط بالــكارياي وتنتهــه بالغ
مـا اريـد مـنهك مـن -وما طلقي الدن وابن  إب ليعبـدون"هه العباد  و هور ابرزام  ه لوله تعالى 

 .إلى آطر امياي.." رزم وما طريد ان يطعمون
 اببتداو وابنتهاو بعناصر مرتبطة بابستطان يدا على ان السور  كلها هه  ه موضـوع  

 :كما نتولع؟ نعك الرط هكه النقاط السريعةابستطان  ها ندد الفا ها 
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اكن  ـــالرزم  ـــه الســـماو ومـــا و عـــد ". و ـــه الســـماو رزلكـــك ومـــا توعـــدون: "ورد  يهـــا لولـــه تعـــالى .1
وهكا يعنه ان ما  ه السماو هو رزم ووعيد  هو يشتما علـى . المطاطبون  ه السماو ايضا  

 .الرزم والعكاب: لهه بشقيهما  ه الوعد اق
ومعلــوك ان الــندك الموعــود  ــه الســماو وهــو المســبّب  ــه التغييــر المتولــع للن ــاك الطبيعــه  ــه  

ولـك (  ه السماو)لكلك لاا . الدهر المهدوي مما ينتج منه عكاب على لوك ونعيك لقوك آطرين
 .يقا من السماو

ة الـــواك استعراضـــا  ســـريع ابيقـــاع لصـــير استعرضـــي الســـور  ابمّـــك المعكبـــة الســـابقة وهـــك طمســـ .4
وهــك لــوك لــوطل و رعــون ودنــودهل وعــادل : المقــاطع عطــن بعضــه علــى بعــه بــواو العطــن

 .وهمودل ولوك نو 
 ككر لوك لوط من طاا ككر ابراهيكل وككر موسى و رعون وككر عاد ولك يـككر اسـك رسـولهك  

. هاهــة بالأســماو وابلــواك طمســة  المــككور مــن الرســا. بابضــا ة إليــه( لــوك نــو )هــود وككــر 
" و ه الأره آياي للمامنين و ه انفسكك ا ا تبصرون"وكلك بن العطن هو تفصيا لقوله 

ل ودـاو ككـر ابلـواك (و ه موسـى إك ارسـلناه) داو ككر الرسا عطفا  على آياي ابره مها 
ولوك نو  من لبا )له ولو ( و ه عاد إك ارسلنا عليهك الري  العقيك: )مها( انفسكك)عطفا  على 

وبعد هـكا . ولد طشار هكا التوزيع إلى الطر ين الرسا والمرسا إليهك(. انهك كانوا لوما   اسقين
ويطم نـــه علـــى ان نصـــيب لومـــه المكـــكبين مـــن ( ص)العـــره عـــاد الســـيام ليطاطـــب النبـــه 

سـي التعكيب وابهاك هو كنصيب طصحابهك من تلك الأمكل ولكنه مادا إلى يوك محـدّد  لي
 .عليه مامة  قد بلا وانكر

 " توا عنهك  ما اني بملوكل وككر  ان الككرى تنفع المامنين" 
 ـان للـكين  لمـوا كنوبـا  مهـا كنـوب طصـحابهك  ـا يسـتعدلون  ويـا (: "ليعبـدون)هك لاا بعد آية  

 11/20" للكين كفروا من يومهك الكي يوعدون
 .وهككا ت طتتك السور  بالوعد واليوك الموعود 
 .النصيب وطصله من الدلو الممتلئ ماو  : الكنوب: لالوا 
 .الويا والباو: الكنوب: وليا 

 ويــا للــكين كفــروا واكن  الــكنوب لــي  الويــا لأنــه ككــر الويــا : لــاا  ــه اميــة الاحقــة :طلوا
 .بعده
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لكلك يطلم على طرن الحبا الممتد إلـى . والكنوب هه الاحقة المرتبطة بشهو ب تنفك عنه
وططلـم . ولما كان ما يلحم كا  رد يسمى نصيبا   قـد  نـوا ان النصـيب يـرادن الـكنوب.  رالب

كــكلك علــى الــدلو الممتلــئ مــاو بــا وعلــى الــدلو الكبيــر وكــا كلــك برتباطــه بالاحقــة وطــرن 
 .الحبا

ــكنبل وكَنــب    ــكّنبل والم  وطمّــا المعنــى العــاك للفــ   هــو الاحقــة التــه ب تنقطــعل ومــن مشــتقاته ال
 .ال ل لأنها طشياو تلحم ب  رادها.. دابّةال

هه ككنوب طصحابهك من ابمك الهالكة بحقـة بهـك ب تنفـك ( ص)إكن  كنوب هابو لوك النبه  
واكا كان ابمر ككلك  من مير المعقـوا ان . عنهك ويصيبهك ما طصاب اول ك  ا يستعدلون

 .طيكون يومهك الكي يوعدون هو يوك القيامة كما زعك ابعتبا
بن الدميـع -با هو اليوك الكي يتك  يه اعطاوهك نصيبهك من العكاب الدنيوي اسـو  ب صـحابهك 

 .يوك القيامة  ه مورد واحد من النار  ا يتحقم معنى امية وب ينالون نصيبهك من ابهاك
اكن  هك يردعون إلى الحيا   ه طور ابستطان لينالوا هكا النصـيب  ـه اليـوك الـكي يوعـدون  

 .وهو مطتلن عن البعث  ه يوك القيامة( نشورهك)وهو يوك 
 .وسون نوض  الفرم بين البعث والنشور  ه موضعه المناسب 
ـــاليوك الموعـــود ونـــزوا  .3 ـــر الن ـــاك الطبيعـــه المـــرتبط ب ـــى إمكانيـــة تغيّ ورد  ـــه الســـور  إشـــاراي إل

 :لن اك الطبيعهطا ا  ل-(بغاك عليك( )ع)الما كة  من كلك تبشير الما كة إبراهيك 
لــالوا كــكلك لــاا ربــك انــه هــو الحكــيك .  اللبــي امرطتــه  ــه صــر   صَــكي ودههــا عدــوز عقــيك" 

 .30-45"العليك
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ثّر: الرابع  يوُ  الديِّن في سورة المُدَّ

دــاو هــكا المــورد علــى لســان المكــكبيّن بيــوك الــدين  ــه ســيام مــن ســور  المــدهر ابتــدط بــككر  
 :عاماي عامّة للطور المهدوي

ـب  إكا طسـفَر. والليّـا إكا طدبـر. كاّ والقمر"  إنّهـا بحـدى الك بـرَل نـكيرا  للبشـر لمـن شـاو . والص 
منكك ان يتقـدك طو يتـ طر كـا نفـ  بمـا كسـبي رهينـةل إب طصـحاب اليمـين  ـه دنـاي يتسـاولون عـن 

نّـا نطـوه مـع ولك نك نطعك المسـكين وَك -لالوا لك نَك من الم صّلين. ما سلككك  ه سَقر. المدرمين
 .48-32..." حتى اتانا اليقين  ما تنفعهك شفاعة الشا عين. وكنّا نككب بيوك الدين. الطا ضين

 :و ه هكه امياي يمكنك ماح ة العالاي اللف ية بالمواضيع المار  سابقا   
دويــة لــد ان الحلــن ابتــدط بــالقمر والليــا اكا ادبــر والصــب  اكا طســفر ولــد رطيــي ان العامــاي المه :طوب  

تعلقي بهكه ابلفا ل ولد تقدّك القمر هنا وت طر  ه سور  ابنشـقام بعـد الليـا بسـبب اطـتان 
 .نوع العاماي

ولد رطيي من تسلسا العاماي ان الطلا  ه ن ـاك القمـر ( والقمر اكا استم) فه ابنشقام لاا  
. مرتبطـة بالمـكنبيحدث يوك الطام  والعشرين مـن الشـهر وان اتسـاله هـو آطـر العامـاي ال

 لك يحدد عامة طاصة بـه ولـك يشـر إلـى اطـتاا الن ـاك ومعنـى كلـك ( كا والقمر)ولاا هنا 
ان اوا عامـــة تقـــع  ـــه القمـــر ايضـــا  لكنهـــا ب تطـــا بالن ـــاك  لـــكلك لـــدك الحلـــن بـــه  ـــه هـــكا 

ــا اوا عامــة  قــد مــري عليــكل انهــا الودــه الــكي يطلــع  ــه القمــر حســب الــنص . الســيام وامَّ
 :مار  ه العامايال

" العـــاك الـــكي  يـــه الصـــيحة لبلـــه اميـــة  ـــه ردـــب للـــي ومـــا هـــه؟ لـــاا ودـــه يطلـــع  ـــه القمـــر" 
 .221/11/المنتطب

 .وهكه العامة سابقة ومتقدمة كما ترى على دميع العاماي 
 ــإكا توالـــي اميـــاي  ـــان اولهـــا هـــو طســـون القمــر  ـــه اواّ الشـــهر وهـــه العامـــة التـــه للنـــا ان  

 :وعها ض يا ددا  بحسب الن اك الفلكه الحالهاحتماا ول
. عــن ابــه دعفــر لــاا إشــارتين بــين يــدي هــكا الأمــر طســون القمــر بطمــ  وكســون الشــم " 

عـن " بطمسة عشر لك يكن كلك منك هبط آدك إلى الأره  عنـد كلـك يسـقط حسـاب المندمّـين
ســنده عــن  ــإكا للــي  كيــن ككــر ابــن مادــه ب 2-2ن-3ب/نقلنــاه عــن المنتطــب/كمــاا الــدين

 :لوله( ص)النبه 
 ".طوَّا امياي طرودا  طلوع الشم  من مغربها" 
 .باب الفتن/4ج/سنن ابن ماده 
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طلوا هه ككلك   وّا امياي طرودا  طلوع الشم  من مغربها إك بها يـتك تحويـا الن ـاك الفلكـه  
 .بالفعا طما لبا كلك  هه آياي متوالياي ب ترسو على وضعٍ معين

والليـــا اكا طدبـــر ولـــد رطينـــا ادبـــار الليـــا الطويـــا بعـــد انقـــاب الحركـــة المحوريـــة  لـــاا: ومـــن هنـــا 
لـــلأره الـــكي يســـتلزك طلـــوع الشـــم  مـــن مغربهـــا واســـتدار  الفلـــك  ـــه مـــوارد الليـــا وعالتهـــا 

 .بالأياك الستة للطلم
 ".والليا اكا عسع  والصب  اكا تنف "بح ناه ككلك  ه سور  التكوير  
صنُ مفصا للحركة كاتها بكا هقلهال طمّا  ـه سـور  المـدهر  وصـن لنتـا ج  فه سور  التكوير و  

واســفار الصــب  لأنــه يريــد ابنتقــاا  ــورا  إلــى عــره مــا يــاوا اليــه طمــر -إدبــار الليــا: الحركــة
 .المدرمين وطصحاب اليمين

 .لوله طنها بحدى الكبرل نكيرا  للبشرل لمن شاو منكك ان يتقدك او يت طر :هانيا  
 الططاب  ه لوله لمن شـاو مـنكك ان يتقـدك طو يتـ طر طـاص . مرتبط بالطور المهدوي كا كلك 

 بعضـهك يتقـدك وبعضـهك يتـ طر بحسـب ( اقنسـان)بالبشر دون اللكين هـك ب زالـوا  ـه مرحلـة 
دردة ايمانهك  الطور المهـدوي ت هـر  يـه إمكانيـة تحقيـم الطيـاراي كـا بحسـب طياراتـه وهـكا 

 .والبشار  بن اقنكار مطصوص بالكين اتبعوا الككرالأمر مرتبط باقنكار 
 "انما تنكر من اتبع الككر وطشه الرحمن بالغيب" 
 . هو من دهة التبليا إنكار عاك للدميع ومن دهة تحقم اقنكار  هو ب يتحقم إب مع البشر 
رتبط و ه طور ابستطان يدد البشر  رصتهك للتسابم  ه الطيـراي وامـتاك الملكـوي  هـكا مـ 

ل إك سـنرى ان (سـارعوا إلـى مغفـر  مـن ربكـك ودنـة)ولولـه ( سابقوا إلـى مغفـر  مـن ربكـك)بقوله 
 .واحد  منهما  ه دنة ابره وابطرى  ه دنة السماو

كــــا نفــــ  بمــــا كســــبي رهينــــةل إب طصــــحاب اليمــــين  ــــه دنــــاي يتســــاولون عــــن : "لولـــه تعــــالى :هالها  
 "المدرمين

ي  كمـا زعـك ابعتبـاط إك لـاا ابسـتهناو منفصـا بمعنـى ان استهناو طصحاب اليمين متصـا ولـ 
والــــكي دعــــاهك لــــكلك (. لكــــن طصــــحاب اليمـــين  ــــه دنــــاي: )ابســـتهناو ب يعمــــا هنــــا  معنــــاه

اعتقــادهك ان كــا نفــ  رهينــة بمــا كســبي وان طصــحاب اليمــين ب يطتلفــون بشــهو عــن بقيــة 
 .النفو   هك ي حاسبون على طعمالهك ومرتهنين بما كسبوا

 (.بدب  من إب( لكن)هكا تحرين واض  للمعنى بن الله استهناهك وكان بمقدوره ان يقوا و  
لأنهـــك بالفعـــا ميـــر مـــرتهنين بمـــا كســـبوا ولـــو كانـــي ســـي اتهك ( إب طصـــحاب اليمـــين)إنمـــا لـــاا  

 .كالدباا
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( المدرمـون)لماكا؟ بن سي اتهك ب تاهر على مقامهك لسامة للـوبهك وبن مصـدرها الفعلـه هـك  
 .ولكلك يبدلها الله إلى حسناّي  هو اكن استهناو حقيقه متصا

إب مـــــن تـــــاب وآمـــــن وعمـــــا صـــــالحا   اول ـــــك يبـــــدا الله ســـــي اتهك حســـــناي وكـــــان الله مفــــــورا  " 
ب يودد لانون  ه العالك يبدا السي ة إلـى حسـنة إك ان مايـة مـا تفعلـه مـع  10/الفرلان"رحيما  

وهكا الفهك . ان تدعا سي ته حسنة  ان كلك يحتاج إلى  هك طاصالمسهو ان تعفو عنه طماّ 
ه ــوَ حتميــة ودــود طــرن آطــر تلقــى عليــه تبعــة الســي ة إك ب يمكــن تبــديا الســي ة بحســنة ميــر 
مودــود   مــن ايــن يــ ته المبــدّا بالحســنة اكا لــك يودــد طــرن آطــر يــتك معــه التبــادا؟ ان اميــة 

 .وآمن وعما عما  صالحا  . لوله إب من تابتشير  ه الوالع إلى هكا الطرن من طاا 
ومن يفعا كلك يلم آهاما  يضـاعن لـه العـكاب :)لأنه استعره طعماب  ب يفعلها المامنون لاا  

 .  25/الفرلان..( يوك القيامة ويطلد  يه مهانا  إب من تاب
تين  ـــامي( يضـــاعن لـــه العـــكاب) احـــ  ان عمليـــة التبـــادا دعلـــي حصـــة الفـــاعلين مضـــاعفة  

 .مترابطتين
كن  الــكي تــاب وآمــن طــرج مــن مدموعــة  ــالقى بســي اته عليهــا واطــك مــن حســناتها لنفســه  ــه   وا 

 .عملية تبادا
لماكا يحـدث كلـك؟ بن تحقيـم العـدا يسـتودب اردـاع كـا عمـا إلـى علتـِهِ ابولـى  هـكا التا ـب  

بالضد من مصـلحته  كان يعما تلك ابعماا ما ا   ا يدري انها تغضب الرب وب يعلك انها
ولــد حــدث كلــك تحــي تــ هير المدموعــة المنتمــه اليهــال  لمــا انتبــه مــن هــكه الغفلــة تــاب وآمــن 
وعما عما  صالحا  ولو كان منتبها   يما سبم لكانـي تلـك ابعمـاا صـالحة كلهـا  ـالله تعـالى 

 .ي عطيه حقه كاما  مير منقوص وب يفّوي عليه لح ة من عمره
ون للمدموعـــة حســـناي باســـمها لي طـــكوا منهـــا للتا ـــب  مـــن ايـــن دـــاوتهك وهـــكا يســـتودب ان يكـــ 

 الحسناي؟
ـــوا ان اعمـــالهك ترضـــه الـــرب كـــانوا   دـــاوتهك بســـبب ودـــود التا ـــب بيـــنهك  لكـــه يطـــدعوه ويبرهن

يقومون  عـا  بـبعه الأعمـاا الصـالحة بـا والع يمـة دـدا  والتـه ب يقـوى التا ـب علـى مهلهـا 
سيام ككنوب لهك هه اعماا مـن بيـده السـلطان والمـاا والوداهـة بن الأعماا المككور   ه ال

 .الدينية او ابدتماعية
والعدالــة تســتودب ان يكــون مردــع ابعمــاا الصــالحة لأصــحابها الفعليــين وودــود التا ــب بيــنهك  

ومحاولتهك طداعه هو السـبب  ـه  هـور تلـك ابعمـاا  تاطـك حسـناي تلـك ابعمـاا وتعطـى 
ينفرد التا ب بهـكه التوبـة  ـه . ي الكي تاطك كنوبه وسي اته  تلقى عليهكللتا بل  ه نف  الول

ـــب مـــن الله ان يرحمـــه وب يعكبـــه  ـــزا ا عـــاا هـــابو ويبـــدط بالشـــك بهـــا ويطل ـــه الـــدنيا ويعت حيات
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ويطضع لله محتاطا  لنفسه ولكنه  ه دميـع ابحـواا ب يمكنـه ان يكـون مت كـدا  مـن نداتـه وب 
وحينمـا يندـو  ـه . ه انتمى اليها بن لهك اعماا صالحة ع يمـةمن عدك ندا  المدموعة الت

يــوك الــدين وي طــك  رصــته الكاملــة يتســا ا ايــن اكن  ــان و ــان و ــان لقــد كــانوا يعملــون مــن 
 الصالحاي طكهر منه  اين هك؟ لماكا ب طراهك؟

 ؟"رما سلككك  ه سق: " يقاا له انهك  ه سقر؟  يكهب ه وَ واطوانه إلى سقر ليس لوهك 
  ما الكي سلكهك  ه سقر؟.. لقد كانوا يصّلون وكانوا يطعمون المساكين وكانوا وكانوا  
ويديب السالكون وهك يطلبون منهك ان يشفعوا لهك لأنهك كانوا اصدلاو والارب  ه الحيا  الدنيا  

 :يديبون لا لين
ا نكـكّب بيـوك وكنـ. وكنـا نطـوه مـع الطا ضـين. ولـك نـك نطعـك المسـكين. لك نك من المصلين" 

 ".الدين
ــك نــك مــن المصــلينل وهــكا يــدا علــى انهــك كــانوا يصــلون وربمــا   ــك نــك نصــله بــا ل ــوا ل ــك يقول ل

ــك يــدطلوا  ــه المصــلين . يصــلون طكهــر مــن طصــحاب اليمــين ولكــنهك بعــد انكشــان الحقــا م ل
وا يتعدـب التـا بون لهـكا الأمـر وي سـفون دـدا  لـكهاب اعمـاا اطـوانهك هـدرا   يحـاولون ان يشــفع

 ا تنفعهك شفاعة "لهك وبالفعا يقومون بكا ما يقدرون من ادراواي الشفاعة ولكن الله يقوا 
 ".الشا عين

إكن  الشا عون لد  علوا وشفعوا ولكن ب تنفعهك وهكا ب يحدث إب  ه مدموعة  اهرها التقـوى  
 .وباطنها النفام وتتضمن ط رادا  صالحين

تـدرّج تصـاعدي  ـه ابعتـران بحقيقـة  عـالهك ينتهـه  ـه  تنطوي إدابة السالكين  ـه سـقر علـى 
 .آطره ب كبر عما إدرامه لاموا به وهو التككيب بيوك الدين

ويكتشـن التـا بون بوا مـر  . إن طعمالهك مترابطـة يكمـا بعضـها بعضـا   ـه سلسـلة مـن الدـرا ك 
بطاو ددا  بالمعر ـة ان هابو كانوا يعلمون طكهر منهك بما يّص  وما ب يَص  بيد انهك كانوا 

وكانوا ب يديبون على الأس لة إداباتها الحقيقيةل ومن هنا يعلك التـا بون ان هـابو لـد حـاولوا 
دهـــدهك  ـــه اضـــالهك ولـــوب عنايـــة الله لكـــانوا معهـــك  يـــزداد مقـــتهك لهـــكه المدموعـــة ويتركـــون 

عماا النور الكي يسعى التشفع لهكل  فه محاور  اطرى يتقدك  يها المامنون تقدما  مطردا  باست
بين ايديهكل ويحاوا المدرمون اللحام بهك تنكشن امياي ان المامنين لـد عر ـوا هـابو حـم 

 :المعر ة  تدري هكه المحاور 
يوك ترى المامنين والمامناي يسعى نورهك بين طيديهك وب يمانهك بشراكك اليـوك دنـاي تدـري مـن - ]

 .تحتها الأنهار كلك الفوز الع يك
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يقـــوا المنـــا قون والمنا قـــاي للـــكين آمنـــوا ان رونـــا نقتـــب  مـــن نـــوركك ليـــا اردعـــوا وراوكـــك  يـــوك- 
 : التمسوا نورا

 : ضرب بينهك بسور له باب باطنه  يه الرحمة و اهره من لبله العكاب ينادونهك 
 بلى ولكنكك  تنتك انفسكك وتربصتك وارتبتك وعزتكك ابمانه حتى داو طمـر: طلك نكن معكك؟ لالوا 

 ـــاليوك ب ياطـــك مـــنكك  ديـــة وب مـــن الـــكين كفـــروا مـــ واكك النـــار هـــه . الله ومـــركك بـــالله الغـــرور
 [.موبكك وب   المصير

ولــكلك لــك تــنفعهك الشــفاعة  ــه اوا ســلوكهك ســقر بن الشــفاعة شــرطا  هــو لبــوا المشــفعّ للعمــا  
لــه ليطلصــه مــن مطابقتــه لحقيقتــة  قــد يقــوك الشــا ع بإعطــاو المشــفع بعــه الأعمــاا ويهــديها 

العكاب ولكن تلك الأعماا ب تطابم نوايـا المشـفع وتودهاتـه القلبيـةل انـه مهـا ان يـزرع المـرو 
 .عضوا  مريبا   ه دسك آطر  ا يتك لبوله

و ( الســـلوك) ــالمدرمون لـــك يطط ــوا الحســـاباي بــا ســـاوي نوايـــاهك وللــوبهك ومـــن هنــاك التـــرن  
 :المدهر مع المدرمين لف يا   ه مير سور ( القلب)

 4/الشعراو "ككلك سلكناه  ه للوب المدرمين" 
 14/الحدر "ككلك نسلكه  ه للوب المدرمين" 
 : لناح  طلفا  هكا السيام من سور  المدهر 

لككم في س ر .أ  :م  س 
 عا يفيد عملية ابمساك بالشهو ومنه السلك الكي يمسك الطرزل والسلوك الكي هـو : سَلَك 

بها المرو  هه محور ا عاله واعماله  هه كالسلك للطرزل بحيث انـه ب يحيـد صفاي مازمة يتمسك 
 .عن كلك ومنه المَسلك

 هـكا طريقهـا ب " ط لك تـر ان الله انـزا مـن السـماو مـاو   سـلكه ينـابيع  ـه ابره"لاا تعالى  
 .تحيد عنه
ف   ه القرآن ورد هكا الل". هك كله من كا التمراي  اسلكه سبا ربك: "ككلك لاا  ه النحا 

ل 21/ل الحدـر71/ل نـو 21/ل الزمـر211/ل الشـعراو42/ل المـدهر21/طـه: اهنتا عشر  مر   ه السـور
 .69/ل النحا32/ل الحالة32/ل القصص27/ل المامنون17ل27/الدن
ولد يشير هـكا العـدد إلـى ودـود اهنتـا عشـر مسـلكا  مطتلفـا  بهـا الفـتن لبـا الطـور المهـدويل  

 .عدّوّل  المدموعاي عند الله تطتلن  ه تقسيمها عن تقسك النا ضرور  طن لكا طليفة 
 :مكرر   ه الحديث( للب)و ( سلّك)ورد نص ياكد كلك وتضمن هكا النص مفرد   

 :لاا( ع)عن دعفر بن محمد 
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صَــنّ حتــى يقــوا القا ــا مــاي طو هلــك  ــه طي واد ســلك ولتــدمعّن عليــه عيــون "  طمــا والله لتمح 
تلقى السفن  ـه امـواج البحـر وب يندـو إب مـن اطـك الله ميهالـه وكتـب  ـه للبـه  المامنين وليلقون كما

البـاب /198/البشـار ". اقيمان وطيده برو  منه ولتر عن اهنته عشر راية مشـتبهة ب يـدرى طي مـن طي
 .السابع
لولـــه ب يـــدرى طي مـــن طي لشـــد  ابطـــتاط بـــين المـــكاهب والمســـالك وهـــو مـــا ككـــره الســـيام  

 .46-المدهر"/وكنا نطوه مع الطا ضين": باعترا هك
 لاا  ه القامو : سَق ر 
ــرك والكــا ر واللعــان لغيــر المســتحّقِين   السّــق ر بالســكون الصــقر وحــرّ الشــم  والقيــاد  علــى الح 

 .وككلك لاا دمع المفسرين سَقَر دهنكل لاا وسَقَر بحركة دهنك
كا اللفـ  هـو طلـب ابعتـداو علـى الـكاي يبدو له وعلى معانه الحرون انّ الأصا اللغوي له :طلوا

 .من لبا الغير
 القياد  على الحرك هه طلب من الغير لاعتداو علـى عـره الفاعـال وكـكلك الاعـن لمـن  

 .ب يستحم انما تردع اللعنة عليه  ك نه لعن نفسه
وي هـر منــه تســمية الصــقر احيانــا  بالســين سَــق ر لأنـه يعتــدي علــى دنســهِ مــن الطيــور وسَــقَر  

المحركــة هــه الموضــع الــكي يحصــا  يــه الطالــب علــى مــا يرومــه مــن ابعتــداو علــى نفســه مــن لبــا 
 .الغير
وكلك بن الكا ر المككب بيوك الدين يريد استمرار الوضـع كمـا هـو مـن دون تغييـر إب نحـو  

دين الأســوط بالنســبة ل طــرين وابحســن بالنســبة لــه وحــدهل  تنقلــب المعادلــة عنــد تغييــر الن ــاك يــوك الــ
 يدــد نفســه مقهــورا  علــى ســلوك ســقر بمــا ينبعــث مــن كاتــه ونفســه وتكــون اعضــااه مــن دملــة اعــداوهِ 

 .حيث تشهد عليه وتعكب نفسه
والسبب  ه كلك هو عدك امكان السيطر  على المودوداي إب بقـوِ  طالقهـا الـكي يمنحـه اسـرارها 

قوتــه الكاتيــة  قــد دعــا مــن نفســه طو ونواميســهال  لمــا اراد الســيطر  علــى المودــوداي وعلــى امطــرين ب
 .من نفسه وشركاوه وما يعبد من دون الله آلهة اطرى

ولمــا كــان ب يملــك ب ه ــوَ وبشــركااه شــي ا   ــه الســماواي وابره بمــا  ــه كلــك اعضــاوهك  قــد 
 .دعا المودوداي لتتسلط عليه وتعكّبه عكابا  ابديا

 .صراط الدحيكوسقر طريم من الطرم المادية إلى دهنكل إنها تا 
 همــة صــراط للــكين انعــك الله علــيهك يترلــون  يــه إلــى ملكــوي الســمواي وهمــة صــراط للمغضــوب 

 .عليهك يتدردون  يه إلى دهنك
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ــب ا تبــدط  ــه الطــور المهــدوي وتنتهــه بالقيامــة وطمــدها هــو الأمــد المضــروب ك دــا  ان هــكه الس 
 .للسمواي وابره

طصــحاب )ســقر عــكاب النــار والمــوكلين بهــا هــك لــكلك  ــان ســقر ليســي اســما  آطــر لدهــنكل ان 
 (.زبانية دهنك)وهك مطتلفين عن ( النار

لقد داو ككر سقر  ه السور  لبا هكا المقطع ولبا طية  اصلة طويلة تطتلـن  ـه اسـلوبها عـن 
 .داو  ه لوله تعالى-مقاطع السور 

 ".تسعة عشر لواحة للبشر عليها. ب تبقه وب تكر. وما ادراك ما سقر. س  صليه سقر"
  من ه وَ هكا الكي يهدده الله بسقر؟ وما الكي  عله؟

وتعـره لنـا اميـاي مـا  علـه هـكا ( سـارهقه صـعودا  )انه نف  الشطص الكي لاا  يه لبيـا كلـك 
 :الشطص  هه هامة ددا  هنا لأنها مرتبطة باصدار ابحكاك  ه موضوع الحكك الكي مرّ سابقا  

وبنـين شـهودا ومهـدي لـه تمهيـدال هـك يطمـع . له مـاب  ممـدوداودعلي . كرنه ومن طلقي وحيدا  "
ان طزيدل كا انه كـان مياتنـا عنيـدا ل سـارهقه صـعودا ل انـه  كّـر ولـدر  قتـا كيـن لـدرل هـك لتـا كيـن 
لدّرل هك ن ر هك عبَ  وبسرل هك ادبر واستكبر  قاا ان هكا إب سحر يـاهرل ان هـكا ابلـوا البشـرل 

ن هكا العره ان الكي  علـه هـكا المهـدد هـو اصـداره حكمـين مـن ابحكـاك  ندرك م.." س صليه سقر
 :ينبعان من كاته مقابا الحكك اقلهه

 .إنه بعد كا ما طعطاه الله من الماا والولد والشهود والتمهيد يزعك انه يستحم المزيد :الأوا
إك لـاا ( الدنتـينصـاحب )وهكا حكك المسـتكبر علـى الله  هـو كالـكي ككـره  ـه سـور  الكهـن  

 :لصاحبه المامن وهو يحاوره
وما ط ن الساعة لا مة ول ن رددي إلى ربه بددن طيرا  منها منقلبـا   قـاا لـه صـاحبه وهـو " 

 .26/27/الكهن" يحاوره اكفريَ بالكي طلقكَ من تراب هك من نطفةِ هك سواك ردا  
كلـــك ويزكـــوّن انفســـهك  وان املـــب النـــا  لـــو ن ـــري إلـــيهك وســـمعتهك لودـــدتهك يقولـــون مهـــا 

 !ويزعمون انهك با كنوب وب ططايا وانهك يستحقون ان يعطيهك الله طكهر مما اعطاهك
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كمه  على كاك الله انه من لوا البشر :الهانه  .ح 
ولــد طوضــحنا هــكه المســ لة  ــه طكهــر مــن موضــعل إك لــي  مــن الضــروري ان تســمع القا ــا 

ان يعامـا كـاك الله معاملـة لـوا البشـر  ـان كلـك يصـدر يقوا كلك على صـور  الكـاك بـا يكفـه  يـه 
كا ن ري إلـى الأمـة ودـدي كـا علماوهـا إب معـدودين علـى طصـابع اليـد ولـد -منه على ما يعتقدهل وا 

وددتهك يفسرون كاك الله بالترادن والمشترك المعنوي والمدـاز والكنايـة والحـكن -ب تعرن طسماوهك
وتـــ طير لفـــ  آطـــر وتشـــبيهه تلـــك اقزاحـــاي لترتيـــب الألفـــا  بمـــا  تقـــديرا   وتقــدير محـــكون وتقـــديك لفـــ 
 .يماهلها من الشعر والألواا

 :ولد طشكلنا على كلك بالقوا 
إكا كان القرآن باللغـة العربيـة واسـلوبه هـو عـين اسـاليب البشـر مـن الحـكن وابيدـاز واقطنـاب  

الحا القصـدي )لبشر؟  ه كتاب ال   ما الفرم اكن بينه وبين كاك ا..ال .. والتقديك والت طير
 . هر لكك تفسير هكا الأمر( طصا الطلم بين الأنا والتوحيد)وكتاب ( للغة

وطاصته ان اقنسان يريد ان يسبم طو يعّقب على حكك الله بحكك ينبع من كاته  ا يقدر على  
دــري عليــه كلــك مطلقــا  إب عنــدما يكــون كــاك الله مرنــا   ــه التفســير والت ويــا وطيعــا  بحيــث ت

احكــاك اللغــة البشــرية واســاليبهال وســمّينا هــكا الطريــم بابعتبــاط اللغــوي وهــو حيلــة مــن حيــا 
ونتيدـة كلـك واضـحة  الفاعـا ك نمـا يـتكلك مـع الله . اقنسان ليحقم حكمه من طـاا حكـك الله

إك يــدطا آراوه ومطالبــة  ــه الــنص مــن طــاا ت ويلــه علــى مــا يقــدره هــو بحدــة لواعــد اللغــة 
 .ليبها وعلك اللغةوطسا

لقـد طبطلنــا علـك اللغــة السـابم القــا ك علـى دزا يــة الأشـار  اللغويــةل  هـو ب يصــل  لتفسـير الــنص  
 .البشري  ضا  عن النص اقلهه

ومعنى كلك ..( ان هكا إب لوا  البشر.  قاا ان هكا إب سحر ياهر)إكا للي  ان امية تقوا  
 . ان هناك لا ا ب مفسَّر

ا ككرنا  ه الن ـاك القرآنـه الفـرم بـين القـوا وبـين الكـاك  هـو لا ـا ور بَّ لا ـا ميـر مـتكلك إنن:الدواب
 .بنف  العبار  انما يتكلكّ بما يادي مفادها

 "ق لوا لم نك م  المُصل  " .ب
امن ادابوا على السـااا بهـكه ابدابـةل وي هـر انهـك تـدردوّا بابدابـة  عـا   قـد عهـري علـى  

( ولـك نـك نطعـك المسـكين: تاكد كلك طي ان السا لين لك يقتنعوا بكلك  اضا وا( ص)رواية عن النبه 
 : لك يقتنع السا لون بهكا ايضا   اضا وا
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وكنـا : )ل والسا لون ب زالوا مير مقتنعين بابدابـة عند ـك لـالوا(وكنا نطوه مع الطا ضين) 
طلوا ان هكا الأمر يحتاج إلى . قرهكا نعك هو الكي سلككك  ه س:  قاا السا لون( نككب بيوك الدين

 :تحليا
لأن لولهك لك نك من المصلين معناه انهك لك يحسبوا من المصلين بالرمك مـن صـاتهك  هـو  

 .دواب عاك  لماكا لك تقبا صاتكك؟  لكلك بقه السا لون يطلبون ادابة ططرى
لـد دطـا علـى الفعـا بن هكا النفه . طي  ه والع الحاا-(ولك نك نطعك المسكين) لما لالوا  

 .طي اننا كنا نطعك المسكين ولكن انكشن امن اننا لك نك نطعك المسكين
ولد تكون هناك  رون لاهر  طدبرتهك على ان يطعموا لغير وده الله كما لـو كـان المدتمـع  

  اســدا  إلــى ابعــد حــدّ وب يســتحم  يــه احــد شــي ا  مــن ابطعــاك  ــاطعموا ليــ منوا النــا  واكن  ــالدواب ب
 .يكفه
وهنا  هر تلمي  بوا مر  عـن ودـود شـهوٍ  ـه للـوبهك ( وكنا نطوه مع الطا ضين) قالوا  

بن الطوه عليه تبعاي ع يمة ولكن مـع الفـره الأوا  هنـاك إشـكاال  ـال رون لـد تقهـر النـا  
ولكــن الدــواب بزاا ( ا تــراو علــى الله)بطاصــة مــع دهلهــك علــى الطــوه وهــو ينطــوي بــالطبع علــى 

 . يحتما انهك  علوا كلك كله ب عن لصد المدابهة مع الله مامضا  
 الكي يككب بالوعدِ اقلهه انما يرمه .  قد انتهى الأمر-(وكنا نككبّ بيوك الديِّن: ) لما لالوا 

.. إلــى ان الله طلــم هــكا الطلــم عبهــا ل وهــكا التكــكيب مــرتبط بمــن يريــد ان يكــون معبــودا  مــن دون الله
 .فقر  من ابدابة عن دميع ما مرَّ من المعاصه  ه ما سبقهاوبهكا تطتلن تلك ال

ـــه ( ص)البحرانـــه بســـنده عـــن النبـــه  :الرواية ـــه تعـــالى( ع)لـــاا لعل ـــك نـــك مـــن : "..وتـــا لول ـــالوا ل ل
المصلين ولك نك نطعك المسكين وكنا نطوه مع الطا ضين  يقوا لهك طصحاب اليمين لي  

لـالوا وكنـا نكـكبّ بيـوك الـدين حتـى اتانـا : ا طشـقياومن هكا طو تيتك  ما الكي سلككك  ه سـقر يـ
 2/202/البرهان". اليقين  قالوا لهك هكا الكي سلككك  ه سقر يا اشقياو

 :لقد  هري الكاتية لهابو  ه سور  المدهر  ه لوله تعالى 
حفا  منشر "  ن  كا واحد منهك يريد كتابا  طو كتبا  م 52" /با يريد كا امرنٍ منهك طن ي وتى ص 

 .السماو على حسب اهواوه ومطالبه
 مستوى آخر لمعنى الإجابة

إكا طردنا ماح ة المعانه الأصلية لالفا   هناك مستوى آطر اعمم لمعنـى ادابـاتهكل ولـد  
ككرنا ان مستوياي المعانه طو طبقاتها ب حصر لها وهه منفتحة إلى الما لأنهايـة لكـون الكـاك هـو 

 .مشبه للن اك الكونهكاك الله  هو بن اك دليم 
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. الم صــلّه علــى طصــا اللفــ  هــو الــكي ي وصــا بــين نقطتــين-(لــك نــك مــن الم صــلّين) قــولهك  
ولكلك كاني العرب تسمى الشطص او الفر  الكي يعقـب السـابم بالمصـلّه لأنـه يوصـا بـين الأوا 

 .وامطرين
ور  الوالعــــةل ومعلــــوك ان الف ــــاي طو المدموعــــاي الكبــــرى  ــــه القــــرآن هاهــــة كمــــا حددتــــه ســــ 

 .السابقون و طصحاب اليمين وطصحاب الشماا
ـلين علــى اصـا اللفـ  لأنهـك تبـع للســابقين  ومعنـى لـولهك لـك نــك .   صـحاب اليمـين هـك المصَّ

وهـكا يعيـدنا إلـى الكاتيـة مـر  ططـرى و عـا إبلـي   قـد زكـوّا . من المصّـلين طي لـك نـك تـابعين للسـابقين
ر ــا  وهــو يســتلزك ا تــراوهك انفســهك ولــك ي طــكوا علمهــك عمــن ســبقه ك بــا انفــردوا بــه  دــاو متنالضــا  ومحَّ

 .على الله
المســكين مــن الســكن والســكونل وطصــا اللفــ  هــو طالــب : ولــك نــك نطعــك المســكين: ولــولهك 

 ـانت روا انـه معكـك )السكينة لحين مدهو الأمـر طي هـو المنت ـر للفـرج او هـو العامـا بقولـه تعـالى 
 (.من المنت رين

وعلـى كلـك  المسـكين هـو .  هو الم مور بـكلك( ص. )منت رين وطولهك هو رسوا اللهوسيد ال 
هــكا ( ع)الشـديد السـكونل وي هـر التشـابك اللف ـه مـع المــ هور  قـد اسـتعما ابمـاك دعفـر بـن محمـد 

 :اللف  عينه بدب  من لف  ابنت ار وربطه مع السمواي وابره بقوله
 ".اسكنوا ما سكني السمواي وابره" 
والمعنى ب تتحركوا ما لك تروا حركة  ه السـماو  ـان الأمـر ب يكـون لمدـرد ان يريـد  ـرد طو  

والمســكين علــى كلــك هــو الداعيــة . مدموعــة بــا يدــب العمــا بالصــى طالــة مــع الســكون وابنت ــار
. الهابــي الــكي ب يحــاوا تغييــر الوالــع بــالقهر والغلبــة والحــرب  ــان كلــك الطــر  هــو طلــد عــدوٍ للــدين

 .بمعنى انه يريد علما  ومعر ة بهكا الأمر. علوك ان المسكين يريد طعاما  للسكون طاصةوم
وطلر القـاد   ـه النهايـة انهـك لـك يكونـوا يطعمونـه  ـه الحقيقـة سـوى مـا يزرعونـه  ـه للبـه مـن  

الشــكوكل بن علمهــك كاتــه لــك يتبعــوا  يــه الســابقين وهــك مدموعــة ابصــفياو الــكين  ضــلهك الله علــى 
 .وكنا نطوه مع الطا ضين: لمين ولولهكالعا

طي كنـــا نطلـــط الأمـــور الحـــم مـــع الباطـــا والحـــاا مـــع الحـــراك لنطـــدع المســـكين وب نكشـــن  
ه ـوَ الغايـة الأساسـية : وكنـا نكـكبّ بيـوك الـدين:  ـالطوه مـع ط كـار المدموعـة الهالهـة ولـولهك-ططتنا

حركــة هــكا الكــا ن التــه يفصّــلها الكتــاب مــن كــا كلــك  التكــكيب بالوعــد ب يتحقــم إب باطفــاو لــوانين 
والسابقون  لما تمكنا من اطعامه مـن هـكا الطـوه عميـي عليـه اطبـار الوعـد  صـارَ يككبّـه  ـه للبـه 

 .وان لهج به لسانه
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ما زلنا نفعا كلك حتى صدلنا طككوبتنا وطصبحي يقينا  بالنسبة لنا : حتى طتانا اليقين: ولولهك 
 (.المدرمين) بلغنا مرتبة 

 .  الكين هك طمهالنا صاروا منّا وضللناهك عن الطريم وصّددناهك عن الهدى 
 :ولكلك ينقا لنا القرآن محاور  اطرى بين القاد  وابتباع من هكهِ المدموعة 
ولــو تـــرى إك ال ـــالمون مولو ـــون عنــد ربهـــك يردـــع بعضـــهك إلــى بعـــه القـــوا يقـــوا اللـــكين " 

لـــاا اللـــكين اســـتكبروا للـــكين استضـــعفوا طنحـــن . ا مـــامنيناستضـــعفوا للـــكين اســـتكبروا لـــوب انـــتك لكنّـــ
 .سب /32" صددناكك عن الهدى بعد إك داوكك؟ با كنتك مدرمين

 :  دابتهك المدموعة التابعة 
ولــاا اللـــكين استضــعفوا للـــكين إســتكبروا بـــا مكـــر الليــا والنهـــار إك ت مروننــا ان نكفـــر بـــالله " 

 .سب /33"طوا العكاب ودعلنا ابماا  ه اعنام الكين كفرواوندعا له طندادا  وطسرّوا الندامة لما ر 
إن الن ــاك القرآنـــه يشـــتما علــى دميـــع التفاصـــيا الطاصــة بالمدموعـــاي الكبـــرى والصـــغرى  

 .والمطتلطة والمنفرد  وهه تقسيماي ب تمي لها تقسيماتنا العقا دية باية صلة
ة المدـــرمين؟ الدـــواب مـــن  قـــد تقـــوا مـــن طيـــن نعلـــك ان هـــكه المدموعـــة هـــه نفســـها مدموعـــ 

التسـمية والألفــا  الأطــرى إب تــرى انهــك بــنف  ابســك لـالوا لهــك بــا كنــتك مدــرمين  هــك كالــكين لــادوهك 
ومعلوك ان المدموعة المستضعفة ليسي كلها رامبة  ه الضاال  كما للنا الكين مـن طمهـالهك . سواو

انفســهك  ــه البحــث والعمــا وتكاســلوا صــاروا مدــرمين مــهلهك والــكين ســلمي نوايــاهك ولكــن لــك يدهــدوا 
 .ورضوا بابدنى من العلك اطتلطي عليهك الأشياو  لما انكشن الأمر لالوا هابو طضلوّنا

اك الـكي  ـه آيـة . ناح  هكا الفرز  ه اميـة كمـا سـناح ه  ـه محـاور  اطـرى لهـكه ابلليـة 
الـ  ...لـالوا بـا مكـر الليـا والنهـار  ـانهك بعـد ان( ودعلنا ابماا  ه اعنام الكين كفـروا)سب   قوله 

هكه ابدابة كاني من ابللية المضللّة طمّا اشباههك  قد صـمتوا لأنهـك يعر ـون انفسـهك مدـرمين  قـاا 
بعــــد كلــــك ودعلنــــا ابمــــاا  ــــه اعنــــام الــــكين كفــــروا ولــــك يقــــا  ــــه اعنــــالهك إك لــــو كانــــي ابمــــاا 

 .الكين كفرواللمدموعاي المتحاور  كلها بكتفى بالضمير وما طصص 
وطمـــا  ـــه المحـــاور  ابطـــرى المكملـــة  اننـــا ندـــد هـــابو يعطـــون  رصـــة دديـــد  ليبرهنـــوا علـــى  

سامة نواياهك من طاا العما وكلك عـن طريـم اسـتعماا الفعـا المضـارع  ـه سـيام منقـوا بصـيا 
 :هكه المحاور  هه ما  ه سور  الفرلان. الماضه
يقـــوا ط طنـــتك طضـــللتك عبـــادي هـــابو طك هـــك  لـــوا ويـــوك يحشـــرهك ومـــا يعبـــدون مـــن دون الله  " 
لالوا سبحانك ما كان ينبغه لنا ان نتطك مـن دونـك طوليـاو ولكـن متعـتهك وآبـاوهك حتـى نسـوا . السبيا

 ".الككر وكانوا لوما  بورا  
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 :وامن التفيِ إلى الضالين  قاا 
 "ك نكله  عكابا  كبيرا   قد ككبوكك بما تقولون  ا تستطيعون صر ا  وب نصرا  ومن ي لك منك" 
وكانوا يحاولون إنساو هابو المستضعفين الككر وكلك من ( الكِكر) القاد  إكن يعر ون ديدا   

مفتقـرين كــا ( بـورا)طـاا مـا مــتعهك الله وطمهلهـك هـك وآبــاوهك  مـري اديـاا  نســوا الـككر وكـانوا لومــا  
 .الفقر إلى المعر ة الحقة

ريّن بالكفر وهه لاعد  عامة  ه كا القرآن  تددهك  ه دميـع القاد  عندهك هكه المعر ة ومق 
 .الموارد معتر ين

وبـالطبع يتحملـون المسـاولية . إنمـا المحـاور  ق هـار مسـاولية ضـاا هـابو السـليمه النوايـا 
كاملة بن كا إنسان مساوا عن معتقده  مهما  عا القاد  من مغرياي ب يمكـنهك النفـاك إلـى مـا  ـه 

 .العهد( ع)لقد نسوا الككر كما نسه آدك (. ع)صية هابو مها معصية آدك ومع. القلوب
ب تستطيعون صرن المساولية عن انفسكك وب تقدرون على ابنتصار منهك : لكلك لاا لهك 

لمــاكا؟ إب يمكــن ان ي طــكوا حســناتهك ويلقــوا علــيهك بســي اتهك كمــا  ــه المدموعــة الســابقة  ــه البحــث 
 السابم؟
 . ك كانوا صالحه ابعتقاد ولديهك معاصه اطرى  ه ابعمااكا بن طول 
طما هـابو  كـانوا سـليمه النوايـا  قـط واعتقـادهك هـو كاعتقـاد الكفـار بيـد انهـك ب يعلمـون هـكه  

الحقيقــةل وبالتــاله  ليســي لــديهك حســناي ليــتك التبــادال ان كــا مــا عنــدهك هــو ســي اي ولــكلك حشــروا 
 .."وما يعبدون ويوك يحشرهك"سوية مع معبوديهك 

ولـكلك اعطـاهك  رصـة دديـد  . انه نشر للمدموعـاي ب بعـث كلـه-إكن  هكا حشر ص غروي 
 :للعما  قاا

طي من ي لك امن مدددا   سون يـكوم العـكاب الكبيـرل .." ومن ي لك منكك نكله عكابا  كبيرا  " 
المهـدوي بن القيامـة بصيغة المضارع هكا يدّا على ان هكه المحاوراي كلها انما تحدث  ـه الطـور 

الكبرى والبعث الكله ارتبط بالنتا ج  قط ولكلك  ليسي  ه القيامة بعد هـكه التصـفياي التـه تسـتغرم 
من كتابه بيمينه ومن كتابه بشماله واللية من السابقين المتميزين عن بقيـة : حقبا  ودهورا  سوى   تين

لــكلك  انــك لــو ردعــي ميــة ســب  . ر العمــاطمــاّ الطــور المهــدوي  هــو طــو . الطلــم وكتــبهك  ــه ايمــانهك
وطنـي تعلـك ..." ولـو تـرى كا ال ـالمون مولو ـون: "لوددي المدموعة كلها  المة ويسميها بهـكا ابسـك

طن ابعتباط ب يمكنه ان يفرز المدموعاي كما هه  ه القرآن ولن يقدر علـى تفسـير معقـوا لسـبب 
و على زعمه مولن القيامة إب بتقـدير الفعـا  ه مولن كهكا وه( ومن ي لك)مدهو الفعا المضارع 

 .ل على حدّ تعبيرهك(من كان لد  لك  ه الدنيا)ان معناه بالماضه وصيغته بالمضارع وان معناه 
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ونحــن نقــوا  ــه الحــا القصــدي ان هــكا العمــا هــو الــكي يــدطا الفاعــا  ــه مدموعــة القــاد   
ازمان اب عاا كما يشاو ويريد منا متابعتـه  لل المين لأنه يفتري على الله الككب ويغير كامه ويقدر

 . هو يدعو  ه الحقيقة بن نتطك منه ندا  لله
 المورد الخامس

 يو  الديِّن في سورة المعارج 

تـرتبط الفــا  هـكه الســور  الكريمـة بالوعــد اقلهـه ونحــن نسـتعره آياتهــا المتقدمـة علــى ككــر 
يك علـى العناصـر ابساسـية للوعـد والفا ـهل  يمـا يوك الدينّ بصور  سـريعة بعـد ان تعـرّن القـارن الكـر 

 :سبم من طبحاث
 /3-1(/من الله كي المعارج. س ا سا ا بعكاب والع للكا رين لي  له دا ع) .1
الكي مرّ  ه سور  الكارياي وي تيك ايضا   ـه لولـه تعـالى ( الديّن الوالع) اح  هكا الترابط مع  

 .عكاب آي  ه الدنيا لبا القيامةوالعكاب الوالع (. ان عكاب ربك لوالع)
وان من لريـة إب نحـن مهلكوهـا لبـا يـوك القيامـة طو معـكبوها عـكابا  شـديدا  كـان كلـك "لاا تعالى  

 العكاب الوالع مطتلن عن عكاب دهـنك لأنـه هـو المفضـه  21/ابسراو"  ه الكتاب مسطورا
 .اليه بعد آماد واحقاب

طـبط ابعتبـاط هنـا بمـا مـا ب مزيـد عليـه وطـرج عـن كـا طمّا يتعلم معنى السا ا ومن هو  قـد ت 
 .عرن لغوي ودينهل مما يطوا بيانه

 اصــبر صــبرا  دمــيا  انهــك . تعــرج الما كــة والــرو  اليــه  ــه يــوك كــان مقــداره طمســين الــن ســنة .4
يرونــه بعيــدال ونــراه لريبــا  يــوك تكــون الســماو كالمهــال وتكــون الدبــاا كــالعهن وب يســ ا حمــيكُ 

 .10-2./حميما  
 .بح  ارتباط العكاب واستمراره إلى يوك عروج الما كة والرو  وهو  ه اواطر الدهر المهدوي 
 . إصبر صبرا  دميا  إنهك يَرونه بعيدا ونراه لريبا  )هك عاد إلى الوعد  قاا  
 . هكه ابلفا  مرتبطة بموارد الصبر دميعا  والمقترنة بالوعد وبالعالبة 
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 .20/الروك/د الله حم  اصبر ان وعَ  - 
 .22/ما ر/ اصبر ان وعد الله حم - 
 .11/ما ر/ اصبر ان وعد الله حم - 

 قــط لــك يــرد هــكا اللفــ  مــع الططــاب ( ص)وتاحــ  هنــا ان المطاطــب بالوعــد الحــم ه ــوَ النبــه  
مـــع ان مواردهـــا اربعـــة وعشـــرون ( الصـــابرين)و ( الصـــابرون)وب ابســـك ( اصـــبروا)للمدمـــوع 

 .موردا  
 .وب هور دينه ودولته  المطاطب به هو( ص)ماكا؟ بن الوعد متعلم به ل 
 إلى يوك القيامة او ليسي القيامة وعدا  إلهيا؟( الوعد)ولد تقوا لماكا ب ينصرن  
ــه والــكي كــان يــاكي النبــه   طلــوا ب ينصــرن إلــى القيامــة بن القيامــة نتيدــة للوعــد ب مقدمــة ل

وعتوهك واستكبارهك عليه ومحاربته وتككيبه وب يقع كا مر  نفسيا  وعمليا  هو إعراضهك ( ص)
العقــاب الفــوري علــيهك بن  تــر  اقمهــاا وابن ــار لر يســهك إبلــي  الملعــون مســتمر  إلــى يــوك 
الــدين  يحصــا المــرو عــا  الدــزاو الفــوري لعملــه عنــد تغيــر الن ــاك الطبيعــه  ــه يــوك الــدينّ 

دا يوك الدين  امره تعالى ان ب يستعدا هكا اليوك ولكلك  المامن الواعه لهكه المس لة يستع
نهــك إك يرونــه بعيــدا   ــان الله يــراه لريبــا ل ولكنــه  لأنــه ب يقــع إب و ــم شــروط وســنن ب تتبــدا وا 

 دعــا رســوله والمــامنين والما كــة معــه وتكلــك باســمهك ( ونــراه لريبــا  )اســتعما صــيغة الدمــع 
 (.نراه لريبا  ) قاا 

ومـن هنـا ككـري سـور   42/ابحقـام" ولو العزك من الرسا وب تسـتعدا لهـك اصبر كما صبرا ط" 
طاشعة ابصارهك ترهقهك كلة كلك اليوك الكي كانوا : "المعارج الوعد  طتمي السيام كله بالوعد

 الـــكي ســـ ا بالعـــكاب الفـــوري واســـتعدله  قـــد طـــرج مـــن  تـــر  اقمهـــاا  الفعـــا  22" /يوعـــدون
يفيـد  ـه حصـوا حالـة مـن كلـك طي ان هنـاك سـا ا  سـ ا ( س ا سا ا بعكاب والـع)الماضه 

 .بعكاب والع  استعدله وهو طاص بالكا رين
طي تقـديره ( علـى)منهـا انهـا بمعنـى : ودوهـا  ( للكـا رين)لاا ابعتباط  ـه تطـريج الـاك  ـه لفـ   

 .س ا سا ا بعكاب والع على الكا رين كهب إلى كلك الضحاّا
 .له دا ع عن الكا رين طي لي ( عن)ومنها انها بمعنى  
 ندنّا بادلة وا يـة دميـع تقـديراتهك : طلوال سور  المعارج 112-10ج/نقلناه عن التبيان للطوسه 

 .العشوا ية وللنا ان التاعب بالنص وتقدير الفا ه بالفا  اطرى هو اعتباط محه
عكاب الوالع مستقبله إنما الاك هنا بمعناها اينما وددي  هه بك تفيد الماا والغاية وكلك ان ال 

 .له طدا  لما س ا السا ا به مستعدا  داوه العكاب بطصوصه هو
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 :سااا السا ا هو  ه لوله تعالى: لاا مداهد 
" اللهـك ان كـان هـكا هـو الحــم مـن عنـدك  ـامطر علينـا حدــار  مـن السـماو طو إ تنـا بعـكاب الــيك" 

 .34/ابنفاا
 . القرآنه لكنه لك يحدد القا ا والمناسبة لد يبدو  ه لوا مداهد تلميحا  إلى الن اك 
ولد وددنا نصـا يحـدد القا ـا والمناسـبة  ـالنص القرآنـه ميـر مقيـد بحادهـة النـزوا وانمـا الحادهـة  

 :تفيد  ه الت كد من صحة عما الباحث  ه الن اك القرآنه وهكه الحادهة هه
سـ لي سـفيان : محمد لاا محمد بن العبا  بسند متصا إلى سفيان بن ع يينة س له حسين بن" 

يـا ابـن ططـه لقـد : بن عيينـه عـن لـوا الله عـز ودـا سـ ا سـا ا بعـكاب والـع  ـيك نزلـي؟  قـاا
ســ ليَ عــن شــهو مــا ســ لنه عنــه احــد لبلــك ولقــد ســ لي دعفــر بــن محمــد  ــه مهــا هــكا الــكي 
للي  قاا اطبرنه طبه عـن دـدي عـن طبيـه الحسـين بـن علـه بـن ابـه طالـب عـن ابـن عبـا  

كان يوك الغدير لاك رسوا الله ططيبا  هك دعا عله بـن ابـه طالـب  اطـك بصـبعيه هـك  لما: لاا
طلــك ابلغكــك الرســالةل الــك انصــ  لكــك لــالوا : ر ــع بيديــه حتــى رو ي بيــاه إبطيهمــا ولــاا للنــا 

لالوا اللهك نعك  قاا  من كني موبه  عله ( السي اولى بكك من انفسكك: و ه لف )اللهك نعكل 
واا من وبه وعادِ من عاداه لـاا  فشـي هـكهِ المقالـة  ـه النـا   بلـا كلـك الحـارث موبه اللهك 

بن النعمان الفهري  رحا راحلته هك استوى عليها ورسوا الله إك كاكَ باببط   انا  راحلته هك 
يا عبد الله انك دعوتنا إلى ان نقوا ب إله إب الله  فعلنال هك :  قاا( ص)عقلها هك اتى النبه 

تنا إلى ان نقوا انَّك رسوا الله  فعلنا والقلب  يه ما  يه هك للي لنا صَلوا  صلينا هك للي دعو 
دّوا  حددنا هك للي لنا من كني موبه  علـهُ مـوبه اللهـك واا  لنا صوموا  صمنا هك للي لنا ح 

 من وابه وعاد من عاداه  هكا منك طك عن الله؟
اللهـك ان كـان مـا :  ـنهه وانـه لمغضـب وانـه ليقـوا بـا عـن الله لالهـا هاهـا( ص) قاا النبه 

يقوله محمدّ حقا   امطر علينا حدار  من السماو تكون نقمة  ه طوّلنا وآية  ـه آطرنـا وان كـان 
 .ما يقوله محمد ككبا   انزا به نقمتك

يـا ابـا ع مـرو إمّـا تبـي وامّـا "طلب اليه ان يتوب طو يرحا لـا ا  ( ص)و ه نص آطر ان النبه  
علــى التوبــة ولكــن ارحــا عنــك  ــدعا ( يتــابعنه)لــي   قــاا يــا محمــد للبــه مــا يطــاوعنه طو رح

( ص)براحلته واستوى عليها  رماه الله بحدر على رطسه  سقط ميتا  هك اتى الـوحه إلـى النبـه 
طلـوا لـو كـان سـ ا ان يهديـه الله " س ا سا ا بعكاب والع للكا رين لي  لـه دا ـع"بقوله تعالى 
داه ولكنه س ا بالعكاب ولك يس ا بالهـدى  اعطـاه الله مـا سـ ا واشـترط ان يكـون إلى الحم له

دمعـا  بـين النصـوص مـن  -2/314ج/نقلناه من البرهان. حدرا  من السماو  كان كما اشترط
1-2. 
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ووده الت كد من ان هكه الوالعة مرتبطة بسور  المعارج ما يقرره الن اك القرآنه  ه طلفا ـه كا ـة  
ان الحكــك لله وحــده ونســبة تعيــين مــن يلــه الحكــك إلــى الطلــم هــو مــن مطالــب الــكين  قــد رطينــا 

كفــروا وبالتــاله  الوالعــة تاكــد حصــوا هــكا التعيــينل ولمــن ولأي ردــا؟ لعلــه بــن ابــه طالــب 
وهــو وحــده الــكي طدمــع ابعتبــاط بكا ــة مكاهبــه علــى تزكيتــه  ادمــاعهك ميــر متحقــم إب  يــه 

اككوبــة إك ب يودــد ادمــاع علــى ميــره وهــو ابب الهــانه مــع واي زعــك لادمــاع  ــه ميــره هــو 
ط ضـا مـن المهـدي ( ع)لا د طور ابستطان وادمـاعهك ان علـه ( ع)للمهدي ( ص)النبه 

 ـــإكا كـــان دنـــود المهـــدي دبرا يـــا وميكا يـــا والمـــ مومين  ـــه صـــاته طصـــحاب الكهـــن ( ع)
ـــه ( ع)وعيســـى بـــن مـــريك  ـــك ان تقـــدر اكن  ضـــا عل ـــكي هـــو ط( ع) ل  ضـــا مـــن المهـــدي ال

 .بابدماع
نعــك ان ابعتبــاط يتطــبط  ــه التفاصــيا الواضــحة  كيــن ب يتطــبط  ــه مــا هــو مركــز عقدتــهِ   

 .النفسية
ان ابعتبــاط مولــع بالتقســيك الف ــوي والمــكهبه والعرلــه وطحســبه اكا لــرط كتــابه هــكا   نــه سينســب  

ون يتدـادا  ـه هـكه القضـية كاتبه إلى طحدى   اتـه اللعينـة طو إلـى طكهـر مـن واحـد  منهـا وسـ
 .ليعلك المصل  من المفسِد( كتاب اللّه)متناسيا  ان يحاكك النا  على دستور الدين 

 (:المدرك)كما رطيي ويرد هنا ككرهك بالمفرد ( يتساولون عن المدرمين)ورد  ه سور  المدهر  .3
و صيلته الته تاديـه . يبصرونهك يوّد المدرك لو يفتدي من عكاب يوم ك ببنيه وصاحبته وططيه" 

 .12-11" ومن  ه الأرهِ دميعا  هك ي نديه كا انها كضى نزاعة للشوى
وليــا . اطتلــن المفســرون  ــه مــن هــك الــكين يبصــرون مــن؟  قيــا الكفــار يعــرن بعضــهك بعضــا   

 .المامنون يعر ون الكفار وليا ابتباع يعر ون الراساو
امـة بفعـا و اعـا هـك المدموعـة ومفعـوا طلوا يبصرونهك دملة اعترضي دملتين وهه دملـة ت 

 .هك مدموعة اطرى
 .إك المقصود ان كا امرنٍ منهك ي بصر حميمَة وحميمه يبصره ولكن ب يس ا حميكُ حميما   
و ــه هــكا الــكهوا بســبب المبامتــة ناحــ  من ــر المدــرك  هــو يــودّ لــو يفتــدي مــن عــكاب يوم ــك  

لك كـا اول ـك للعـكاب بدـا ان يندـو ويسّـلك واطيه و صـيلتّه التـه تاديـه يسّـ.. ببنيه وصاحبته
 .دميع من  ه ابره ليندو

يدّا على ان مسر  هكه العملياي هه ابره وبالتـاله  السـيام بعيـد ( ومن  ه ابره) قوله  
 .عن القيامة وب زاا يصن حاا المدرك  ه اوا ا الطور المهدوي
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اطــوا وابقــى اســتطان كــونه ومعــه كلــك ان عــكاب هــكا الطــور يقــوك بــه طليفــة الله  ــه اع ــك و  
 .والما كة ولد مرّ عليك  ه سور  المدهر لوله تعالى( ع)عيسى 

 " قتا كين لدّر هك لتا كين لدرّ " 
ومعلــوك انــه ( هــك)بينمــا هـو مفصــوا بــادا  التراطــه . يـزعك ابعتبــاط هنــا ان هــكا التكــرار للتوكيــد 

  يحقم طمانيه؟مبنه على التمنه والطلب  ها ت ن ان الله يتمنى وب
 لمــا اســفونا انتقمنــا )ولــكلك لــاا . ان التمنــهّ ب يدــوز  ــه حقــه تعــالى مهلمــا ب يدــوز الأســن 

 (.منهك
 انه ( طسفي) نسب ابسن للدمع وتحدث باسمهك بن عباده المقربون لد اسفوال ولكلك لك يقا  

 (.ل تا كين لدرّ )يدوز بحقه تعالى وككلك لما لاا  ب 
بّ  انه بنى الف  عا علـى لاتـا تمنـاه وهـو ميـر  ـاهر  ـه العبـار  وهـه طمنيـة عبـاده الصـالحين وا 

 . انه ب يتمنى لتا طحد وبيده ان يعكبه عكابا  تضج منه السماو ومن  يها
طلوا من هنا ترك ابعتباط تفسير علهّ بن ابـه طالـب لأنـه ب ينسـدك مـع تطلعاتـه وطمعـن  ـه  

 .تطريب اللغة وما  يهاتفسيره الكاته ولو ادىّ إلى 
كلك لأن هكا القتا متحقم  ه هكا الطور  عا  على يد المهدي الكي يعيد لتا المدـرمين طكهـر  

 .ان بعضهك يقتا  ه اليوك والليلة الن مر ( ع)من مر  حتى ككر دعفر بن محمد 
فـ  يطتلـن ل( النـار)ومن هنا يَودّ المدـرك ان يفتـدي العـكاب بدميـع مـن  ـه الأره والوالـع ان  

حرّ )بمفرده  العرب كاني تسمه القتا ( العكاب)وككلك لف  ( نار دهنك)اكا داو بمفرده عن 
 النــار والســين ارتبطــا بــالحرار  ســوية ومــن هنــا كــان يقــاا  ــه بعــه مــوارد العــكاب ( الســين

 (.صاحب السين)ل با سمهّ القا د الموعود نفسه بـ (عكاب السين)
 :درك لاا رادعا  هكه الأمانهوبعد طن ككر ما يودّ الم .2
نزاعة للشوى تدعو من طدبرَ وتولى ودمعَ  ـاوعى ان اقنسـان طلـم هلوعـا إكا . كا انها لضى" 

ن  مَسّــه  الطيـــر  منوعـــا إب الم صَــلين الـــكين هـــك علــى صـــاتهك دا مـــون . مَسّــه  الشـــر دزوعـــا وا 
بيـوك الـديِّن والـكين هـك مـن  واللكين  ـه امـوالهك حـم معلـوك للسـا ا والمحـروك والـكين يصـدلوّن

 ".عكاب ربهِّك مشفقون ان عكاب ربهك مير م مون
حينما اعتر وا علـى انفسـهك  دـاو هنـا بطصـا ص ( المدرمين)رطيي  ه سور  المدهر طصا ص  

 .تقابلها للمامنين
(  ـه امـوالهك حـم معلـوك)ولـاا ( لك نـك مـن المصـلين)ولد لالوا المدرمون (  قاا إب المصّلين) 

 (.ولك نك نطعك المسكين)د لاا المدرمون  ه سور  المدهر ول
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 ".وكنا نككبّ بيوك الدين"ولد لاا المدرمون هناك ( والكين يصدلون بيوك الدِّين)ولاا  
وكما يتدرج اعتران المدرمين يتدرج صفاي المـامنين ويسـتمر السـيام  ـه ككـر صـفاي اطـرى  

اي تنتهه بالصا  كما ابتدطي بالصـا  وكلـك لهك متداوزا  حدود التقابا حتى تبلا عشر  صف
 هـا هنـا تكـرار كمـا يـزعك الـبعه  32" /والكين هـك علـى صـاتهك يحـا  ون" ه لوله تعالى 

؟ ان "والكين هك على صـاتهك دا مـون"حينما ب يفرم بين هكه الصفة والصفة الته طبتدط بها 
لك مها ان يكـون المـرو علـى ان ك. الديمومة على الصا  شهو والمحا  ة عليها شهو آطر

 .عالة دا مية بشطصٍ ما ولكنه ب يحا   عليه عند ابلتضاو وعند الططر
 . المحا  ة على الصا  اكبر دردة من الديمومة عليها 
وكنـا نطـوه مـع " حينمـا لـالوا هنـاك . كاني الفا  السور  ابطـرى مرتبطـة بالفـا  سـور  المـدهر .2

 :ارج متوعدا  لاا  ه سور  المع" الطا ضين
 كرهك يطوضوا ويلعبوا حتى يالوا يـومهك الـكي يوعـدون يـوك يطردـون مـن ابحـداث سـراعا  " 

 ".طاشعة ابصارهك نرهقهك كِلةل كلك اليوك الكي كانوا ي وعدون. ك نهك إلى ن صبُ يو ضون 
 المورد السادس

 يو  الدين في سورة الشعراء 

 ه دعاو التفـي  يـه مـن ططـاب لـه ( ع)ن ابراهيك ورد يوك الدين  ه سور  الشعراو على لسا 
 :مع لومه
الـكي .   نهك عدوُ له إب رب العالمين. طنتك وآبااكك الألدمون. لاا ط  رطيتك ما كنتك تعبدون" 

كا مرضـي  هـو يشــفين. طلقنـه  هـو يهــدين . والـكي يميتنــه هـك يحــين. والـكي هــو يطعمنـه ويســقين وا 
ربّ هــب لــه حكمــا  والحقنــه بالصــالحين وادعــا لــه . ك الــدينوالــكي ططمــع ان يغفــر لــه ططي تــه يــو 

وب . وادعلنــه مــن ورهــة دنــةِ النعــيك وطمفــر لأبــه انــه كــان مــن الضــالين. لســان صــدم  ــه امطــرين
 89-75" إب من اتى الله بقلب سليك. تطزنه يوك يبعهون يوك ب ينفع ماا وب بنون

لة بمــا مــرَّ مــن طصــا ص وشــروط لهــكا ان ابلفــا  المتقدمــة علــى ككــر يــوك الــدين كاي صــ 
 :الطور  اح  ابلفا 

 .المغفر  يوك الدين-الموي والحيا -ابطعاك والسقاية-الطلم والهداية-رب العالمين 
واض  ددا  ان المغفر  ب تتحقم إب  ه زمـن التكليـنل  بعـد التكليـن ب يمكـن التحـدث عـن  

كـــا القـــرآن بيـــوك القيامـــة  ـــه طي مـــورد وهنـــا يتهـــاوى المغفـــر ل ولـــكلك لـــك تـــرتبط المغفـــر  مطلقـــا  و ـــه 
 .ابعتباط وتراد ه المزعوك بين يوك القيامة ويوك الدين

وياكــد هــكه الحقيقــة مــن دهــة اطــرى هـــكا الترتيــب المقصــود لفقــراي الطلــب  بعــد مــا طلـــب  
 .وب تطزنه يوك يبعهون: ان يكون من ورهة دنة النعيك طلب من الله لا ا  ( ع)ابراهيك 
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ومعلوك ان هكا الترتيب منانٍ للبامة با للمتعارن من الكاك لو كان يوك يبعهون هو نف   
. يوك الدينل إك كين يطزيه بعد دطوا الدنة ووراهتها؟ إك الدنة عند ابعتباط واحد   ـه القيامـة  قـط

 :وعلى هكا طرج ابعتباط لوله تعالى
 !ويراد به الواحد وزعموا انه من انواع المدازلالوا اللف  مهنى " ولمن طان مقاك ربّه دنتان" 
بينمــا يدــد الحــا القصــدي دنتــين بالفعــا  ــه الن ــاك القرآنــه الأولــى منهمــا هــه دنــة الطــور  

. المهدوي والته منها  قط يتك الدطوا إلى دنـة عـدن  ـه الملكـوي السـماوي والتـه هـه الدنـة الهانيـة
( ومــن دونهمــا دنتــان)الــدليم للقــرآن لقولــه تعــالى بــا لكــا مــن هــاتين المــرحلتين دنتــان علــى الن ــاك 

 .وي تيك التفصيا  ه الفوارم بينهما  ه موضعه باكن الله
 :ومن هنا ندرك سبب لوله عليه الساك 
 ".وادعلنه من ورهه دنة النعيك" 
 هو طلب مرتبط بوراهة ابره المتعلم بالوعـد ابلهـه وب يحـدث كلـك مـا لـك تغفـر الططايـا  

 تلــك الدنـــة طي دنــة طـــور . دك ككــر يــوك الـــدين ومغفــر  الططي ـــة  يــه علــى وراهـــة الدنــةومــن هنــا لـــ
ابستطان هه دنة التمر  العملية للعما والتقوى حيث ي طك المامنون  رصتهك الكاملة للعما الـكي 
تغفــر بســببه الططايــا والــكنوب  همــة  ــرم ســناح ه  ــه الن ــاك القرآنــه بــين مغفــر  الــكنوب وتكفيــر 

 .ايالسي 
لقـــد ارتبطـــي الوراهـــة بابســـتطان  ـــه دميـــع المـــوارد امـــا مباشـــر  وامـــا مـــن طـــاا ابلتـــران  

البسيط من الدردة الهانية  الوراهة امر مطصوص بابره وبعيد عـن مسـر  القيامـة  احـ  ابلفـا  
 :المقترنة مع بعضها البعه  ه شبكة محكمة مما تحته طط

 141/ابعران (العالبة للمتقينمن يشاو من عباده و  يورههالله  الأرهان ) .ط
 23/مريك (تقيامن عبادنا من كان  نورثالته  الدنةتلك ) .ب
 12/الزمر (حيث تشاو من الدنةنتبوط  الأره واورهنا وعدهولالوا الحمد لله الكي صدلنا ) . د
 102/ابنبياو (نالأره يرهها عبادي الصالحو ولقد كتبنا  ه الزَبور من بعد الككر ان ) .د
(ومغاربهـــــــا التـــــــه باركنـــــــا  يهـــــــا الأرهالقـــــــوك الـــــــكين كـــــــانوا يستضـــــــعفون مشـــــــارم  وطورهنـــــــا) . ه

 .131/ابعران 
ــــــى ) .و ــــــكين استضــــــعفواونريــــــد ان نمــــــن عل ــــــوارهينَ  الأره ــــــه  ال ( وندعلهــــــك ط مــــــة وندعلهــــــك ال

 .2/القصص
دوا طن  ) .ز نة  طورهتموها بما ك نتك  تلكك  ونو   .23/عراناب( تَعلمونالد 
 .43( /الحدر( الوارهون ونَحن   ونميي   ن حيهلَنحن   إنّا) . 
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 .100/ابعران( من بعدِ طهلها طن  لَو تشاو لأصبناهك بكنوبهك الأرهطوَلك  يَهد للكين يرهون ) .ط
 الفرق بين مغفرة الذنوب وتكفير السيئات

وّا ابطتا ــــاي  ــــه ي هــــر هــــكا الفــــرم  ــــه الن ــــاك القرآنــــه مــــن طــــاا ماحقــــة ابلفــــا  وا 
الـ  مـع ( ..لهـك)طو ( لكـك)طو ( لـه) قـد اسـتعما القـرآن . ابستعماا ندده  ه عما الفعلين  ـه القـرآن

 .وعنكك وعنهك مع السي ة( عن)المغفر  واستعما لف  
وهــــكا الفــــرم الكبيــــر يحــــدد لنــــا  ــــورا  ومــــن ميــــر اســــتعانة بابســــتعمابي اللغويــــة يحــــدد لنــــا  

 .نابطتان بين اللف ي
 (.ا عا عنك ككا) انه يطتلن عن لوله ( ا عا لك ككا)بن المرو لو لاا لك  
( طنــا ابنــه لــك بنــاو  ) فــه الأوا يقــوك بالفعــا وعليــك ان تــامن دميــع مســتلزماته كمــا لــو لــاا  

 المعنى الصحي  لهكه العبار  انه يقوك مقامك  ه عملية البناو  قط ويساعدك  ـه كلـك وبـالطبع تقـع 
 .التكالين باستهناو القا ا  انه ب يطلب منك ادرا  عليك كا ة 

ولكن لو لاا انـا طبنـه عنـك بنـاو   انـه يقصـد القيـاك بـكلك عنـك بصـور  شـاملة بحيـث انـك ب  
 .تفعا طي شهو

 .ومن هنا ارتبطي المغفر  بالكنب والططي ة بينما ارتبط التكفير بالسي ة 
ر عـن التبعـة الهابتـة بحيـث انهـا تعـد بحقـة ودـزو  انـه يعبّـ( كنب)لماكا؟ لأننا رطينا  ه مفرد   

وحينمـا يغفرهـا لـه الله  ـان كلـك يـتك عـن طريـم .  كنوب اقنسان لواحم به ب تنفـك عنـه. من الشهو
( مفــر)تو يقــه بعمــاا اطــرى تزيــا هــكه التبعــاي واصــابته بــابتاواي تقطــع عنــه هــكه الــكنوبل ولفــ  

مَفَــر المتــاع اكا ادطلــه  ــه -لــة لأنهــك لــد لــالوا  ــه اللغــةيــادي هــكا المعنــى وينطــوي علــى تلــك الدب
ان ـر القـامو  والمغفـر  بالكسـر ( مَفَر الأمر طصلحه بما ينبغه ان يصل  به)ولالي العرب -الوعاو

 .الوعاو الدمع مغا ير
 .والدكُّ الغفير طي دميع القوك 
 .ا  بشهو آطروبصفة عامة طصا هكا اللف  هو احتواو الشهو طو الأمر احتواو  كام 
 .مَفَر بمعنى سَتَرَ : ولكلك  ليَ  صحيحا  لوا المعدك 
 .وعلى كلك  غفران الكنوب احتواوها ومنع تعا مها هك إصاحها بغيرها 
وهــكا يســتلزك ان يكــون المغفــور لــه كنبــه مبتلــى بابعمــاا الصــالحة وللــةِ الراحــة وربمــا كهــر   

 .المصا ب
 .رآنية اعقب  يها صفة الرحيك بعد صفة الغفورومن هنا ندد كهر  من الموارد الق 
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 كـ ن الســامع الــكي يعـه هــكا المعنــى تهقــا عليـه المغفــر  لكهــر  كنوبــه  يـرى انهــا تســتلزك كهــر   
مهلها من الأعماا الصالحة ومواضع اببتاو  ت ته صفة الرحيك لتطفن عنه كلك إك الرحمة تستلزك 

وككلك الططايا  انهـا مـن . مقابا الكهر  من الكنوب العطن ومضاعفة اليسير من ابعماا الصالحة
الطط  وهه دون الكنوب  ه انها ب تستلزك تبعاي طاردية تحتاج إلى احتواو با تحتـاج إلـى احتـواو 

 .داطا النف  بتوديه وتسديد من الله بصا  النف   اطكي لف  المغفر 
 :هكه بعه الموارد 

 .44/النور. فر الله لككوليعفوا وليصفحوا إب تحبّون ان يغ .ط
 .بح  ارتباط المغفر  بالعما وابطام 
 .22/الأنعاك. انه من عما سوو  بدهالة هك تاب من بعده وطصل   انه مفور رحيك .ب
 .110/النساو. ومن يعما سوو  طو ي لك نفسه هك يستغفر الله يدد الله مفورا  رحيما   .ج
 .145/النساو.رحيما وان تصلحوا وتتقوا  ان الله كان مفورا .د
 . قد لاا المعدك سترهال  هو بكلك يدعا معنى مفر وكفرّ واحدا  ( كفَّر السي اي)طما الفعا  
 (:لهك) هو يكفر السي اي عن ابشطاص ولي  ( عن)استعما القرآن التكفير مع لف   
 .31/النساو (ا  طن تدتنبوا كبا ر ما تنهوَّن عنه نكفّر عنكك سي اتكك وتدطلكك مدطا  كريم) .هـ
 .بح  مدهو المدطا الكريك بعد تكفير السي اي 
وكلــــك بن التكفيــــر لــــي  ســــتر المكفــــر وانمــــا تغييبــــه بصــــور  تامــــة بحيــــث ب يمكــــن رايتــــه او  

لأنـه يغيـبّ مـا يقـع  يـه ( الكـا ر)سـمى العـرب البحـر . ماح ته من لبا طحد وب يمكن كشـفه
 . ا يدده طحد

 .ي اي هو تغييب ودودها نها يا  ومن مير عما محدد بطصوصهاوهكا يعنه ان تكفير الس 
 .32/الزمر (.ليكفّر الله  عنهك طسوط الكي عملوا ويدزيهك طدرهك ب حسنِ الكي كانوا يعملون) .و
 :ولد تقوا انه تعالى لاا  
 .120/ابنعاك" ومن داو بالسي ة  ا يدزى إب مهلها" 
 .50/النما"  ه النار ومن داو بالسي ة  كبي ودوههك"ولوله  
بينمـا .  واحدُ ب ي دزى بالسي ة إب مهلها وامطر يكب  ه النار وهه سي ة واحد  بصـيغة المفـرد 

 ه آية الزمر يكفر عنهك طسوط الـكي عملـوا وهـكا يعنـه تكفيـر الـكنوب ايضـا  ويدـزيهك ب حسـن 
اي إلــى حســناي  كيــن الــكي كــانوا يعملــونل ومــري علينــا ســابقا  حالــة اطــرى تبــدّا  يهــا الســي 

 هكا؟ 
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ككرنـــا شـــي ا  عـــن المدموعـــاي  هـــكا يتبـــع ن ـــاك المدموعـــاي ولـــو بح ـــي المدموعـــاي : طلـــوا 
بصور  ديـد  لودـدي آيـة الزمـر تتحـدث عـن مدموعـة طاصـة هـه المتقـين وهـابو  ـه الوالـع 

 .ليسي لديهك  ه طسوط ما عملوا كنوبا  وانما هو ما دونها بكهير
ســااا يهبــي ان الحســاب ومــا يتبعــه مشــروط بابعتقــاد اوب  ولــي  بالعمــال وبصـفة عامــة  هــكا ال 

 العما تبع لاعتقاد وبالتاله  ان السيئ ابعتقاد لو داو بسي ة واحد    نـه يكـبّ علـى ودهـه 
ولـيَ  هنـاك اسـوط مـن المكـكب بيـوك الـدين  ـان طكهـر طهـا ابديـان يامنـون بالبعـث .  ه النـار

ــا الــكي . تــاله  ــا تطلصّــهك طيــة اعمــاا صــالحة مــع هــكه الســي ةويكــكبون بيــوك الــدين وبال امّ
يدــزى مهلهــا  هــك مدموعــة اطــرى مدموعــة صــحيحة ابعتقــاد ســي ة العمــا اســتغفري للــكنوب 

 .ولك تصا إلى مرحلة تكفير السي اي ومن هنا  انها تعالب على كا سي ة بمهلها
واسـع دـدا  ويسـتوعب دميـع آيـاي ان تفصيا المدموعاي  ه الن اك القرآنه هـو شـهو مهـوا و  

والوالع انه ب يكفه ككر اميـة لمعر ـة الفـوارم  ـان ابعتبـاط عـالج اميـاي والسـيالاي . القرآن
انمـا يمكـن معر ـة . القرآنية باستقالية منك لرون  كان يتطبط مها عمياو  ـه عاصـفة هودـاو

ا  شـاما  ومترابطــا  بعضـه مــع المدموعـاي مـن التــدبر اللف ـه للقـرآن كلــه باعتبـاره ن امــا  واحـد
 .بعه

والــكين آمنــوا وعملــوا الصــالحاي وآمنــوا بمــا ن ــزّا علــى محمــدٍ وهــوَ الحــم مــن ربِّهــك كفــر عــنهك " .ز
 .4/محمد" سي اتهك وطصل  بالهك  

هكا هو المورد الوحيد الكي يتحـدث عـن مدموعـة ب ط ـراد مـن الأمـك وب مـن الرسـا ويـككر  يـه  
 .بصيغة الماضه طنه كفر عنهك سي تيهك

كا كانـي المغفـر  تسـتمر  ـه يـوك الـدين  مـا بالـك   كلك طن التكفير ادم وطعلى رتبة من المغفـر  وا 
 بمن كفّر سي اته وطصل  باله بصيغة الماضه وابان نزوا القرآن؟

مـــن المحتمــا دـــدا  ان ط رادهـــا دون عــدد طصـــابع اليـــد . ب تحســب ان هـــكه مدموعـــة كبيــر  دـــدا   
ا مـــن المحتمـــا دـــدا  صـــيغة الدمـــع لـــك تكتمـــا إب معـــه شطصـــيا  طي ان محمـــد وربمـــ. الواحـــد 

 .طوا من آمن بما نزّا عليه وانه طكهرهك ابتاو  بما نزا عليه( ص)
 الـكين .  هـابو ليسـوا مدموعـة الـكين آمنـوا وعملـوا الصـالحاي. عليك ماح ة طشياو هامة هنا 

ضـــع ان الله يغفــر لهـــك ويدـــزيهك دنـــاي آمنــوا وعملـــوا الصـــالحاي لـــد طشــار  ـــه عشـــراي الموا
 .تدري من تحتها الأنهار إلى آطر طصا صهك

طما هنا  ان نطبة ططرى منهك آمنـوا بشـهو آطـر إضـا ة إلـى ايمـانهك السـابم وهـوَ مـا ن ـزّاَ علـى  
 .وهوَ بالطبع مطتلن عما انزا إلى محمد. محمد وهو الحم من ربهك
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هكا الأمر موضع تكـكيب وسـطرية مـن لبـا الأكهريـة  تفيد اببتاو ب مر طاص وان( على) ان  
كما رطينا من لبا ان تهمة الكفار تتغير حسب الموضوع  عَن الوحه هو شاعر وعن اميـاي 

  شـد . هو ساحر وعن ابطبار بالحقا م هو كاهن وعن الغيب ككّاب وعن المستقبا مدنـون
ا لـي  سـوى موضـوع ابسـتطان هكه اببتاو آي ما هو مرتبط بتهمة الدنون وهو كمـا رطينـ

 . ه الأره
انـه تقييـد الدماعـاي بمـا هـو مـرتبط . ولكن ابستطان لي  مدرد اعـان عـن ولـا ع مسـتقبلية 

 .بهكه الولا ع من طاا طوامر
حســب ( ب يبقــى مــن الــدهر إب يــوك واحــد)بمعنــى ان ابســتطان لــي  محتومــا  ان يقــع عنــدما  

هـــكه الدمـــا والعبـــاراي ليـــدم بهـــا ســـهاك الحتميـــة  ـــه عيـــون تعبيـــره الشـــرين  انـــه انمـــا يقـــوا 
الحالدين والمستكبرين لكن الوادب الشرعه والكونه كونه طاتك ابنبياو يحتك عليه البـدو  ـورا  
بتحديــد مســتلزماي ابســـتطان وشــروطه ســـواو عــدّوه الطلـــم مدنونــا  طو لـــك يفعلــوال إك كيـــن 

ابـــتاوهك بالطاعـــة كمـــا ابتلـــى الما كـــة بـــلدك يحاســـب الله الطلـــم ويغربـــا الدماعـــاي اولـــي  
 .وططرج العنصر الطبيث الكي  يهك؟ لأن الطلم لو ططاعوا لما ت طر هكا الطور لح ة واحد 

ــر  يــه عــن ســي اي هــكه الدماعــة طــاا حيــاتهك ولبــا   هــكا إكن هــو المــورد الوحيــد الــكي كفّ
 (.آمنوا وعملوا الصالحاي)كانوا بعد ان ( نزّا على محمد)مماتهك لأنهك آمنوا مدددا  ب مر 

سور  محمد بكاملهـا  انهـا  ـه الحقيقـة ( ص)ومن هنا وبهكه الراية يمكنك لراو  سور  النبه  
تتحــدث عــن ابســتطان ومــن آمــن بــه ومــن كفــر بــه لكنــه لــي  ابســتطان الــكي يــ ته  ــه آطــر 

هـه تتحـدث عـن طوا طليفـة الزمان انه ابستطان كقـانون حتمـه يدـب طن يكـون اسـتمرارا  لرسـالته  
 .لهكا الطور لك يامن طكهر النا  بطا ته

إنهــا الســور  التــه تتحــدث عــن الهــدى والضــاال إنهــا الســور  الوحيــد  التــه تبــدط بدايــة ميــر  
عاديــة إنهــا تبــدط بالــكين كفــروا وتســتطدك معهــك طيضــا  الفعــا الماضــه  ــه مــورد  ريــد  ــه القــرآن يقابــا 

 :ا وهو لوله تعالىالفعا الماضه للكين آمنو 
 ".الكين كفروا وصدّوا عن سبيا الله طضاّ طعمالهك" 

وتبـــدط مباشـــر  باســـك ( إنّ )إب تاحـــ  ان اميـــة تطلـــو مـــن . انتهــى الأمـــر  قـــد طضـــاّ طعمـــالهك 
الموصوا لأنـه علـى دملـة مايتهـا ابطبـار عـن دماعـة كفـروا  ـه ولـي لريـب دـدا ؟ لـد ب يعلـك بهـك 

 !حتى المتلقه
 :للي لكلأنه لو  
 ".ان الكين هربوا طمسكنا بهك" 
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 .هكه العبار  توحه بان الكين هربوا هروبهك معلوك لك ولكن امساكهك هو الطبر الدديد 
 ــان العبــار  تفيــد انــك ب تــدري بــالهروب وب تــدري " الــكين هربــوا طمســكنا بهــك: "لكنــه لــو للــي 

 .بابمساك
علــى كا ــة المدموعــاي  ــه الســور  بعــد ( إنّ )هــكا الطبــر دطلــي ( ص)وبعــد ان تلقــى النبــه  
 :بح  هكه امياي. كلك
 42/ان الكين ارتدوا على ادبارهك من بعد ما تبين لهك الهدى الشيطان سوّا لهك وطملى لهك - 
ان الكين كفروا وصدوا عن سبيا الله وشالوا الرسوا من بعد ما تبين لهك الهدى لن يضرّوا الله - 

 34/شي ا  وسيحبط طعمالهك
 32./ان الكين كفروا وصدوا عن سبيا الله هك ماتوا وهك كفار  لن يغفر الله لهك- 

 هنا طكشن لك عن واحـد  ( ص)ان امية الأولى تشير إلى ارتداد لد حصا  ه حيا  النبه  
من طكاكيب ابعتباط حينما يزعك ان ابرتداد حصا بعد رحيله ولك ان تاحـ  ان هـكا ابرتـداد امـر 

عـــد طن عاصــروه طكهـــر مـــن عقــدين مـــن الزمـــان وشــاركوا  ـــه طكهـــر مــن همـــانين مولعـــة صــعب دـــدا  ب
ولكن الأمر الدديد طصـعب مـن كـا كلـك علـى النفـو  التـه يبتليهـا الله بالطاعـة وبطاصـة . عسكرية

 .ما هو متعلم بالطليفة وابستطان
 !حتى الما كة لك يحتملوا الطليفة 
كا لـــاا ربـــك للما كـــة طنـــه داعـــا  ـــه"  لـــالوا طتدعـــا  يهـــا مـــن ي فســـد  يهـــا . الأره طليفـــة وا 

 31/البقر ". ويسفك الدماو ونحن ن سَبّ  بحمدك ونقد  لك؟
 لوب انهك ككروا التسبي  والتقدي  ولوب ان ! بح  ابسلوب الكي تكلك به الما كة مع الربّ  

الكاك عـكابا  ب يعلـك بـه إب  الله يعلك طن ما  ه للوبهك مير  من المطيع ب حسدا  له لعكّبهك على هكا
 .هوَ 

ولك طن تاح  هكا الت كيد  ه آيتين على الك فر إن والصد عن سبيا ومشالقة الرسـوا إنمـا  
( ص)ل  هــه إكن مدموعــة كانــي تتلقــى الهــدى مــن النبــه (بعــد ان تبــين لهــك الهــدى)حــدث تحديــدا  

 .مباشر  وكاني لريبة منه ددا  
 ؟(الرسواوشالّوا : )وها تاح  مفرد  
 إب تعلك طن ابنشقام تعبير ب يصدم إب على انقساك داطله لمدموعة واحد   ه الأصا؟ 
 انهك مشركو لريش؟( الكين كفروا) كين يزعك ابعتباط و ه كا مورد يرد  يه  
 .ان ابعتباط يريد ابيحاو طن الصراع كله مع طول ك الكين كانوا يعبدون الأصناك 
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. بــين عبيــد الطــاموي وعبيــد الهــوى وعبيــد الأوهــان وعبيــد الــكاي؟ كــا وهــا يفــرم ابعتبــاط 
 .مهلما ب يفرم بين الصنك والوهن وبين الشرك والكفر

هـــه نســـيج وحـــدها نســـيج مســـتقا بمفـــرده ب يشـــبهه طي دـــزو آطـــر  ـــه ( ص)وســـور  محمـــد  
 .القرآن إب كلك الشبه العاك كونه ماو واحد من عند واحد

مـيك محمّـد ومـيك الـكي يـواطئ إسـمه اسـك النبـه  –تنتهـه عباراتهـا بـالميك  لأنها الوحيـد  التـه 
 (.ص)

ل  ـناح  ان السـور  لـد (ع)نعود إلى سور  الشعراو حيث ككر يوك الدين على لسان ابراهيك  
 .شحني بالفا  كاي صلة بهكا الطور

ــه تعــالى .ط نفســك إب يكونــوا لعلــك بــاطع . تلــك آيــاي الكتــاب المبــين. طســك: )ابتــدطي الســور  بقول
 (.ان تش  ننزا عليهك آية   لي اعنالهك لها طاضعين. مامنين

ولــد ارتبطــي هــكه اميــة التــه هــدد بهــا وتوعــد بالوعــد المهــدوي مــن ناحيــة ابلفــا  ومــن ناحيــة  
 :مها( بعه آياي ربك) من ناحية الألفا  وعدي نصوص  ه القرآن بمدهو . الم هور 

 31/ابنبياو " س ريكك آياته  ا تستعدلون" 
 . اح  الترانها بابستعداا كما مرّ عليك 
 :ومها لوله تعالى 
يوك ي ته بعه آيـاي ربـك ب ينفـع نفسـا  ايمانهـا لـك تكـن آمنـي مـن لبـا طو كسـبي  ـه ايمانهـا " 

 121/ابنعاك" طيرا  لا انت روا إنّا منت رون
 انتك ايها الشاكوّن انت روا- ار النهاية  ه امية تاكد ابنت 
 . انا منت رون وهكا يعنه حتمية مدئ امياي 
 من هنا ترتبط اكبـر آيـة مفزعـة منهـا ( امياي)لد سمى العاماي الكونية ( ص)رطينا ان النبه  

 .بالته تككرها سور  الشعراو  تضلا اعنالهك لها طاضعين
ان هكه امية المشار اليها انما تحدث  ه  وطمّا من الم هور  اضا ة لكلك وردي نصوص اطرى 

الته مرّ ككرهـا  ـه العامـاي التـه تـول  النـا ك ( الصيحة)اوا ا الطور المهدوي وهه تحديدا  
 :وتقعد القا ك وتطرج العواتك من طدورهن

ان نشـــ  تنــزا علـــيهك مــن الســـماو آيــة   لـــي اعنــالهك لهـــا " ــه لولـــه تعــالى ( ع)عــن الصـــادم  
. طضــع رلــاب اعــداو الله وهــه الصــيحة مــن الســماو باســك صــاحب الأمــرت: لــاا" طاضــعين

 .245/تفسير عله بن ابراهيك
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طلوا ككري الصـيحة  ـه القـرآن والسـنة  ـه احاديـث كهيـر  مـرّ بعضـها وهـه تنـامك  ـه الفا هـا  
 .ابستعماا القرآنه

آيــة  ولكــن بعــه النصــوص ككــري ان آيــة الشــعراو التــه تطضــع ابعنــام ليســي صــوتية وانمــا 
 .مر ية

وهـكه اميـة . وتحديدا   هه امية الته ت هر  ه الشـم  ب مـع الشـم  والتـه  سـرناها بالمـكنب 
ولــد حــدّد طحــد . هــه  هــور بــدن بــارز  ــه الشــم  وطــروج صــدر وودــه وعــين  ــه الشــم 

 .النصوص هكه العامة  ه نف  ولي الركود الكي مرّ عليك
رآنـه بن الصـيحة لـد ككـري  ـه القـرآن كوعـد مسـتقبله ان هكا التفسير طكهـر ما مـة للن ـاك الق 

ومع ان الطضوع يرا م الصيحة إب ان التعبير عن امية المر ية المرا قة له .  ه هاهة موارد
 :هو المتعيّن من لف  آية ولد ارتبط السماع بالصيحة المستقبلية لرآنيا   ه نص سور  لان

 م/24" وجيوكَ يسمعون الصيحة بالحم كلك يوك الطر " 
 .يزعك ابعتباط انه طروج الموتى 
وي هر ان القرآن يستطدك الصـيحة . لكن تقدك السماع يحتك ان يكون السامعون طحياو لبا كلك 

 :ابولى صيحة ابهاك: بهاهة اتداهاي
 45/ي " ان كاني إب صيحة واحد   إكا هك طامدون" 
 :والهانية صيحة ابّحياو والبعث من القبور 
 ـــاليوك ب ت لـــك نفـــ  شـــي ا  وب . كانـــي إب صـــيحة واحـــد   ـــإكا هـــك دميـــع لـــدينا محضـــرونان " 

 .23/ي " تدزون إب ما كنتك تعملون
والهالهـــة صـــيحة التطويـــن والر عـــب  هـــه ب تميـــي وب تحيـــه ولكنهـــا تدعـــا الســـامعين مـــكعنين  

 .طاضعين
توصــية وب إلــى اهلهــك  مــا ين ــرون إب صــيحة واحــد  ت طــكهك وهــك يَطِصــمون  ــا يســتطيعون" 

 .25/ي " يردعون
 تشـابهي صـيحتا .  هكه الأنواع الهاهة للصيحة ككري دميعا   ه سور  ياسـين  ـه هاهـة مـوارد 

 .."إن كاني إب صيحة واحد   إكا هك"الأمانة والأحياو  ه انهما ابتدطتا بنف  العبار  
مـا ين ـرون إب "بابن ار والمهلة  بينما اطتلفي صيحة ابكعان عنهما واطكي لف ا  كي عالة 

 ...".صيحة واحد 
الصـــيحة  هـــه واحـــد   ـــه تلـــك المـــوارد كمـــا ( وحـــد )واشـــتركي المـــوارد الهاهـــة بـــ مر آطـــر هـــو  

 (.صيحة واحد )اشتركي  ه تنكير اللف  وتعريفه بالنعي 
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مــرتبط وهــو ( يــوك) ــ ين تضــع مــورد ســور  لــان؟ واضــ  امن انــه مــن النــوع الهالــث إك ورد  يــه  
كلـك يـوك )وكـررّ لفـ  اليـوك ( بـالحم)بالزمان والمهلـة وابن ـار إلـى يـوك الـدين ودـاو  يـه لفـ  

 (.الطروج
طو ( طهلــه)طو ( طـروج ردـا مـن طهـا بيتـه) يكـون هـكا الطـروج هـو مـا يـككره اللفـ  النبــوي مـن  

 .بحسب النصوص( منه)طو ( كريته)
 .شارحة للعاماي وال هور ه م اي النصوص ال( طروج المهدي)ولد داو لف   
 . امية لك تككر طروج مَن  وممنّ؟ انما هه صيحة يسمعونها  يكون يوك الطروج 
نعـك انـه طـروج . وهكا التعبير العاك يفيد عموك الطروج وبالتـاله  هـو ميـر محـدد بطـروج المـوتى 

 :كا شهو  ه الطور المهدوي بن هكا الطور ارتبط بهكا اللف  على طكهر من مستوى
 (.وتطرج الأره ا اك اكبادها)ولد رطيته  ه النص النبوي  ه عبار  : طروج البركاي :الأوا

 (. ا تدطر الأره شي ا  من نباتها إب اطردته(: )ص)ورطيته ككلك  ه لوله 
 يضــــرب )طو (  يطــــرج التــــابوي)طو " ويســــتطرج كنوزهــــا"ورد  ــــه النصــــوص : إطــــراج الكنــــوز :الهانه

يســتطرج التــورا  التــه انزلــي علــى موســى عليــه الســاك مــن )طو ( ســا الأره  يطــرج منهــا ال
 .ال (.. دبا بانطاكية

 ــإكا  هــر المهــدي اطــرج "ورد هــكا اللفــ  عينــه  ــه كهيــر مــن النصــوص مهــا : إطــراج العلــوك :الهالث
 ".الطمسة وعشرين حر ا   بهها بين النا 

طا تــه عنــد اعتــراه بعــه المعترضــين  ورد طــاا ليامــه بابســتدبا علــى: إطــراج الــدب ا :الرابع
 يطــرج لهــك عهــدا  مــن رســوا الله )علــى لتلــه النــا  إك يقتــا ردــا  ب يــرى لــه النــا  كنبــا  لــاا 

 (.مطتوك بطاتك النبو 
وهو كما رطيي دزو ب يتدزط من ابسـتطان وبرهانـه الـروابط اللف يـة  ـه : إطراج ابمواي: الطام 

 .لنشور والبعث كما سي تيكالقرآن وحقيقة ابطتان بين ا
ومعلــوك ان الــكي يصــله طلفــه عيســى بــن مــريك  انــه ي حــه المــوتى ويحــاكك الطواميــث ويبعــث  

 .معهك اتباعهك وطصومهك
يســـتطرج المهـــدي مـــن تلـــك النفـــو  حقيقتهـــا ويبرزهـــا مـــن طـــاا الفعـــا : إطـــراج الضـــغا ن: الســـاد 

ويوضــــعون علــــى المحــــك  يطــــرج  اقلهــــه إك ي بتلــــى المنــــا قون بــــباو لــــك يكــــن  ــــه حســــبانهك
 .اضغانهك وي هر كفرهك الكي ستروه

كما (. وتطرج طارده على صاحب الأمر بالكو ة)ورد كلك  ه نصوص مها : طروج المارله :السابع
 .ويستمر طروج المارلين إلى حين السيطر  على المعمور . تطرج عليه طارده  ه مكه
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 قـد تحـدهي النصـوص عـن . السـفيانه والطراسـانه واليمـانهالهاهـة الكبـار هـك : طروج الهاهة :الهامن
طرودهك وطكد احد النصوص ان طروج الهاهة  ه سنة واحد  با  ه يوك واحد با  ه ساعة 

طــــروج :  كمــــا تحـــدهي عـــن طــــروج الطـــاب آطـــرين( ع)واحـــد  وانـــه مرا ــــم لطـــروج المهـــدي 
 .وطروج الروك...المغربه وطروج المصري وطروج المشرله

 : اطراج مواريث وآهار ابنبياو :التاسع
ورد كلـــك  ـــه دملـــة مـــن النصـــوص كاطرادـــه التـــورا  وابنديـــا وصـــحن آدك وصـــحن ادريـــ   

وصحن ابراهيك عليهك الساك ويدمع الكتب المنزلة  ه كتـاب واحـد  تكـون الملـا ملـة واحـد  
وســى ودرعــه وآهــاره وعصــا م( ص)ملــة ابســاك والمســلمين كمــا يطــرج معــه ســين رســوا الله 

 .عليهك الساك
من مير تحديد يستلزك ابقـاو اللفـ  عـاما   ـه ( كلك يوك الطروج)وبصفة عامة  ان لوله تعالى  

عموك الطروج وهكا العموك ب يمكن ان يقع  ه القيامة إك بشهو من كلـك يطـرج يـوك القيامـة 
 .إب ابمواي  ه القبور على  كرٍ  مامضة عند ابعتباط كا الغموه

يدعلنا نفكر بالردوع إلى السيام  ه سور  لان  ها ندد شي ا  لريبا  من تلك امية ياكد  ان هكا 
 هكه الدبلة بالكاي؟

 :نعك لاا تعالى 
 اصبر على ما يقولون وسب  بحمد ربك لبا طلوع الشم  ولبـا الغـروبل ومـن الليـا َ سـبّحه " 

يوك يسمعون الصيحة بـالحم كلـك . واستمع يوك ينادِ المنادي من مكان لريٍب. وادبار السدود
 ".يوك الطروج

 .اكن  الصيحة مرتبطة بالمنادي وهه صيحته  ولد رطيي المنادي  ه الم هور لبيا كلك 
 انك لد تتوهك ان الصيحة حم من هكه العبار  ( يسمعون الصيحة بالحم)هك بح  لوله تعالى  

 .هو وصن للصيحة( بالحم)طي تفهك ان لوله 
للمصي  طي للكي يقاا  ه الصيحة ولكلك ربطها بالسماع وهو المورد الوحيد بينما هه وصن  

 .من بين الموارد الهاهة عشر( يسمعون)الكي لاا  يه 
بـاي شـهو يصـي  : لـي  هـو كيـن الصـيحة؟ بـا هـو( بـالحم) السااا الكي يديب عليه عبار   

دد من يقوا الحم ويسمع وكلك بن ابره تمتلأ  لما  ودورا  ب ت. المنادي؟ الدواب بالحم
 .الطلم

وهـو نـص ( ع) ـه مقـوا المنـادي وهـو دبريـا ( الحـم)ومن هنا ندد طحد النصوص داو بلف   
 :ب يودد مهله عن طريم طها السنة طو ميرهك( ع)لأها البيي 
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 :لاا( ع)عن الصادم  
 .122/البشار " ينادي مناد من السماو اوا النهار إب ان الحم  ه عله وشيعته" 
يطصـــصّ ( ع)طلـــوا ب تتـــوهك ان شـــيعة علـــه هـــك الطا فـــة التـــه تســـمى الشـــيعة  ـــان الصـــادم  

 (.ص)الشيعة بسبعين طلفا  يدطلون الدنة بغير حساب على ما ككره النبه 
ليهك ومحبيهك  انه لف  عاك ومن دملة الشيعة بهكا المعنـى الـكين ركبـوا  ـه سـفينة نـو    وطما موا 

ــةِ وطصــحاب الكهــن وبصــفة عامــ( ع) ــراد بالشــيعة عنــد طهــا البيــي طهــا التوحيــد علــى مل ة ي 
 .إبراهيك وهك مدموعاي  ردية منتشر   ه كا ابمك وكا المكاهب

الته تسـمى الشـيعة طكهـر مـن نسـبتهك  ـه ميـرهك امـرُ ( الطا فة)ولكن ان تكون نسبة هابو  ه  
 (.ع)محتما لأنهك الرب إليهك وطكهر اهتماما  من سواهك ب ها البيي 

ولــكلك ندــد الصــادم ياكــد علــى هــكه الحقيقــة  ــه طكهــر مــن اســلوب وطريــم وكــكلك  عــا بقيــة  
 .الأ مة من طلفاو الطور المهدوي

حيــث تــدطا ا ــواج مــن دــيش الســفيانه ( اقبــداا) فــه طحــد النصــوص يــككر ولــوع يــوك يســميه  
يكفــرون الشــامه إلــى دــيش المهــدي وتقاتــا تحــي رايتــه بينمــا تطــرج ا ــواج مــن شــيعة العــرام 

 .بالوعد الحم  يدطلون تحي راية السفيانه
 :أحاديث اخرى في النداء

 للنا له السفيانه من المحتوك؟: لاا الراوي( ع)عن دعفر بن محمد "- 
مـن المحتـوك وطسـن بالبيـداو مـن المحتـوك ( ع)لاا نعك ولتا النف  الزكية من المحتوك والقـا ك  

منـادٍ : دي من المحتوك  قلي وطي شهو النـداو  قـااوكنّ تطلع من السماو من المحتوك والمنا
 ".ينادي باسك القا ك وطسك طبيه

 ".لاا يناد مناد باسك القا ك للي  طاص طك عاك لاا عاك يسمع كاّ لوك بلسانهك: "عنه ايضا  - 
واطتلـن اهــا المشــرم والمغـرب وطهــا القبلـة ويلقــى النــا  دهـد شــديد ممــا (: ".. ع)عـن البــالر - 

ن الطـون  ـا يزالـون بتلـك الحـاا حتـى ينـادي منـاد مـن السـماو  ـإكا نـادى  ـالنفير يمر بهك م
النفيـــر  ـــو الله لكـــ نه ان ـــر اليـــه بـــين الـــركن والمقـــاك يبـــايع النـــا  بـــ مر دديـــد وكتـــاب دديـــد  

 .142/البشار " وسلطان دديد من السماو اما انه ب ترد له راية ابدا  حتى يموي
سـمعي ابـا عبـد الله يقـوا ينـادي باسـك صـاحب هـكا الأمـر منـادي " :عن عبد الله بـن سـنان لـاا- 

 ".من السماو إب إنّ ابمر لفان بن  ان  عاك القتاا
سـتكون  تنـة ب يهـدط منهـا "لـاا ( ص) ه كتاب البرهـان اطـرج الطبرانـه عـن طلحـة عـن النبـه - 

 .221/طبالمنت" دانب إب د ش منها دانب حتى ينادي من السماو ان اميركك  ان
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 : ه كتاب الماحك- 
اكا لتــا الــنف  الزكيــة واطــوه يقتــا بمكــة ينــادي منــادي مــن الســماو اميــركك  ــان وكلــك المهــدي " 

 .2ب/البرهان" الكي يملأ ابره لسطا  وعدب  
سـمعي ابـا عبـد الله يقـوا ب يقـوك القـا ك حتـى ينـادي منـاد مـن السـماو يسـمع : " ه كتاب الغيبة- 

 .220/المنتطب". ويسمع طها المشرم والمغرب الفتا   ه طدرها
 :لاا( ص) ه كتاب الماحك عن النبه - 
 ".و ه المحرك ينادي مناد من السماو إب ان صفو  الله من طلقه  ان  اسمعوا له واطيعوا"...  
 ـككرها ( ص)طلوا لد يتوهك البعه  ي ن ان هكه ابطبـار مـن الغيـب ططبـر الـوحه بهـا النبـه  

يــوك ينــادي المنــادي )لــع ان اطبــارهك هــه كشــن مباشــر مــن الــنص القرآنــه إك ان لولــه لنـا الوا
يســتلزك ان يكــون لريبــا  مــن كــا المطــاطبين بــالقرآن لربــا  دغرا يــا  ولربــا   ــه ( مــن مكــان لريــب

الفهــك ومــن هنــا اســتنبطوا ان المنــادي ب بــد ان يســمع دميــع اهــا ابره  ــه آن واحــد وكــا  
 .بلسانه

( تبيــان لكــا شــهو)مــر  ــه كــا التفاصــيا  انهــا مســتطردة مــن الــنص القرآنــه  انــه  كــكلك الأ 
يشــترط إب يــدطا المــرو نفســه  ــه  هــك الــنص  يقــدك ويــاطر ويقــدر مــا يشــاو إمــا مــا طوحــاه الله 

بح نــا لــ ن اميــة التــه  لــي لهــا اعنــالهك طاضــعين مــن ســور  . لرســوله  هــه اســرار اطــرى
 :كريمةالشعراو  نردع امن للسور  ال

 : بعد هكه امية لاا تعالى .ب
 قـد كـكبّوا  سـي تيهك انبـاو مـا . وما ي تيهك من ككر من الـرحمن محـدث إب كـانوا عنـه معرضـين" 

 .2-2" كانوا به يستهز ون
 .الروابط اللف ية هنا هه دميع الفا  اميتين 

عــن بقيــة لضــايا   الــككر المحــدث هــو لضــية دديــد   يهــا نبــ  عــن مســتقبا العــالكل وهــه مطتلفــة 
( تـــككرّ ) ـــه طره الوالـــع ( تحـــدث)التشـــريع طو مـــا يتعلـــم بالعـــالك امطـــر انهـــا لضـــية دنيويـــة 

 .بضرور  العما
 قـاا ( يكـكبون بيـوك الـدين)ومن هنا ارتبط بها التككيب ب الكفر مباشر  مهلما ارتبط بيوك الدين  

ـــالطور المهـــدوي  ـــه وســـون ناحـــ  عالـــة ســـور  الن(. مـــا كـــانوا بـــه يســـتهزوون)معقبـــا   ـــ  ب ب
 .موضعها
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استعرضـي السـور  مدموعــة ابمـك المكـكبين بوعــد الرسـا وكيفيـة إهاكهــك وهـو عـره مطتلــن  .ج
ومــن هنــا نعلــك لمــاكا دــاو بهــكه المفــرد  طــاا . عمــا تــككره الســور الأطــرى لأنــه مــرتبط بالنبــ 

 :مهاا كلك. العره  ه حين انها اطتفي  ه السور ابطرى
 .25" /نب  ابراهيكواتا عليهك " 
 :او لف  التككيب  قد تكرر هنا مع ابلواك 
 .102" /ككبي لوك نو  المرسلين" 
 .102" /ككبي عاد المرسلين" 
 .135" / ككبوه  اهلكناهك" 
 .121" /ككبي همود المرسلين" 
 .120" /ككبي لوك لوط المرسلين" 
 .112" /ككب طصحاب ابيكة المرسلين" 
كـــكلك ســـلكناه  ـــه للـــوب " ـــه لولـــه تعـــالى ( ســـلكناه)ولفـــ  ( المدـــرمين)لفـــ  ككـــر  ـــه الســـور   . و

ـــيك ـــروا العـــكاب ابل ـــى ي ـــه حت ـــاك)وكـــكلك ككـــر  يهـــا لف ـــه ". المدـــرمين ب يامنـــون ب و ( اب 
ولـد " تنـزا علـى كـا ا ـاك اهـيك. ها انبـ كك علـى مـن تنـزا الشـياطين" ه لوله تعالى ( ابهيك)

 .ا  بطور ابستطانرطيي العالاي العامة لهكه ابلف
 المورد السابع

ين في سورة المُطفّفين  يو  الدِّ

هكه السور  العديبة هه السور  الهالهة والهمانين  ه تسلسـا المصـحن وآياتهـا سـي وهاهـون  
ورمك لصرها وتوسط مقاطعها  ه الطويـا إب انهـا تشـترك  ـه النسـج القرآنـه  ـه ططـوط كهيـر  . آية

 .مه الكلهّ متشعبة تشكا دزو  من ن ا
 :وهه السور  الوحيد  الته تبدط بالويا على مرار سور  الهمز  

 (.وياُ للمطففين)
 .ورد  ه القرآن سبعة وعشرين مر ( ويا)وهكا اللف  طي  

ويبدو انك اكا اردي تتبع هكا اللف   ان عليك ابعتقـاد بـانّ مركـزه  ـه هـكه السـور  وان كـان 
 .مرايلد ككر  ه سور  واحد  اطرى عشر 

ــد إلــى حــدود ميــر متناهيــة  ــاردو منــك ابنتبــاه ودراســة هــكا  ويبــدو هنــا ان الن ــاك القرآنــه معقّ
المططط الكي سيساعدك  ه  هـك التوا ـم العـددي الـداطله  انـه النمـوكج الأوا الـكي نـككره عـن هـكا 

 .النوع من التوا قاي العددية
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 .ه ططوط إلى موارده  ه القرآن ه المربع طردي من( الويا)اكا بح ي المططط  ان لف  
ولد كتبي على كا طط منها دزو من العبار  الته تضـمني اللفـ  والسـور  التـه ورد  يهـا ولمـن 

 .كان الويا  ه كا مورد
للنا ان يوك الديّن هو طور ابستطان وهو مقترن بلف ـه التصـديم والتكـكيب طا ـا  بيـاك الله 

 .ابطرى
فاو الله وما داك عددهك بحسب النبوي اهنا عشر طليفة  ان هكا وما داك هكا الطور هو طور طل

الن اك العددي الساري المفعوا  ه الكون ساري المفعوا ايضا   ه القـرآن ولـد رطينـا امهلـة كهيـر  لهـكا 
 .التوا م العددي

وهو مقترن بالتككيب وددناه يقترن بالمككبين ( الويا) إكا اردنا احصاو اوا لف   ه السور  طي 
 .عشر  منها  ه المرساي ومورد  ه المطفّفين ومورد  ه سور  الطور. إهنتا عشر  مر 

 .واكن  عدد حقب الويا من الحقب الكلية للمككبين وحدهك هو اهنتا عشر  حقبة
لكننـا للنـا ان .  ـه القـرآن( ويـا لهـا)الططوط الطاردة انما تشير إلى المدموعاي الته لـاا الله 

إك طن لكـا -في طسماوها  هه هنـا اعـداو للمهدويـة ولمـا كـان لكـا طليفـة عـدوُ المدموعاي مهما اطتل
ل  ـان الصـور المتصـور  "وككلك دعلنا لكا نبـه عـدوا  مـن المدـرمين"نبه عدوُ ايضا  كما لاا تعالى 

 .بنواع ابعداو يدب ان تكون بنف  العدد
 .مدموعة إكا طحصيي المدموعاي الته تشير اليها الططوط كاني اهنتا عشر  

 

 

 
 

 

 

 

 

موارد الويا تطابم هكا الن اك وب عدد السـور وانمـا الن ـاك العـددي منـدمج بالمفـاهيك واب كـار ومها هكا الن اك ب يمكن ان يستطرج بالطرا م العادية إك ب عدد 
ج اللف ه وحده دون سـواهل  التككيب موزع على اهنته عشر موردا  والمدموعاي موزعة على اهنا عشر نوعا  ومعنى كلك ان الكاشن للن اك القرآنه من المناهج هو المنه

 لماكا للنا ان مركز اللف   ه سور  المطففين بالرمك من وروده عشر مراي  ه سور  المرساي مها ؟. تران الويا بالمككبين  قط العدد وددناه من ال

بن السور  ابتدطي به وهانيا  لأنه المورد الوحيد الكي يتطـابم  يـه طسـك مـن كـان لهـك الويـا : طوب  
 .عرن المككبين تعريفا  شاما   ه كا القرآنمع اسك السور  وهالها  لأنه المورد الوحيد الكي ي

2 1 3 
4  5 
6  7 
8  9 

10 12 11 

-ص-مـــــــــريك/ للـــــــــكين كفـــــــــروا -3
 الكارياي
 الزمر/ للقاسية للوبهك -1
 الزطرن/ للكين  لموا -1
 الداهية/ لكا ط اك طهيك -1
 المرساي/ للمككبين -11
 المطففين؟ الطور 

 المطففين/ للمطففين -11

 1 -إبراهيك /للكا رين 
 1 - صلي/ للمشركين 
 1 -الماعون/ للمصلين 
 1 -الأنبياو/ ولكك الويا 
 3 -الهمز / لكا همز  لمز  

 3 -للكين يكتبون الكتاب
 ب يديهك هك يقولون هو

 البقر / من عند الله
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 ــان مركــز اللفــ  هــو  ــه  12/27ولمــا كــان التــران الويــا بالمكــكبين لــه اكبــر عــدد مــن المــوارد 
السور  الته تعرنّ المكـكبين ب السـور  التـه يـككرون  يهـا بالعـدد ابكبـر  ـاردو ان يكـون واضـحا  مـا 

 .بط باب كارنرمه اليه من الن اك العددي الداطله المرت
 ـه ( ويـا يوم ـك للمكـكبين)وردي عبـار  . وهككا تتناوب السور  ه كشن بعضها بلفـا  بعـه

. سور  المرساي عشر مراي لكنها لك تتضمن طي السور  تعريفهك لف يـا  وان عر ـّي بـبعه طعمـالهك
كا ليــا لهــك اركعــوا ب يركعــون ويــاُ يوم ــكٍ للمكــكبين: "مهــا كــوع هــو ركــوع  ــا تحســب ان هــكا الر " وا 

 .الصا 
ومعلوك ان المصله يركع إك ب صا  ( ويا للمصلين"لأنه ازاا ابلتبا   ه موارد اطرى  قاا 

 .با ركوع
كــكلك طزالــي ابلتبــا  مــوارد البقــر  الهاهــة إك دــاو الويــا طصوصــا  لأول ــك الــكين يتعــاملون مــع 

ونهـــا ولكـــن للـــوبهك ميـــر طاضـــعة الكتـــب المنزلـــة ومعلـــوك انهـــك يركعـــون ركـــوع الصـــا  كحركـــاي ياد
 . يريدون مشاركته تعالى  ه شر  نصوصه ويدطلون آراوهك  ه طلواله

ــا  بالمكــكبين ايضــا  ولكنــه اشــتما علــى  وحينمــا دــاو لفــ  الويــا  ــه ســور  المطففــين دــاو مقترن
 .التعرين بهك
الشبكة الته بيوك الدين حصرا  ومن هنا تردع دميع ط عاا المدموعاي  ه هكه ( المككبين) هك 

 :طوضحها المططط السابم إلى التككيب بيوك الدين
. ويــاُ يوم ــك للمكــكبين. ومــا طدراك مــا ســدين كتــابُ مرلــوك. كــاّ إنَّ كتــابَ الف دــار لَفــه ســدين"

" وما ي ككّب  به إب كا م عتدٍ طهيك إكا تتلى عليه آياتنا لاا طسـاطير الأولـين. اللكين يككبّون بيوك الدين
وي اميــاي  ــه هــكا الســيام علــى طلفــا  مــري عليــك ســابقا  وكانــي لــد اســتعملي للإشــار  تنطــ. 7-13

 .معتد وطهيك وآياتنا: إلى مدموعة المككبين بيوك الدين مها
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 الثامن والتاسع والعاشر

 الموارد الثلاثة ليو  الدّين في سورة الانفطار

 
وهــه الســور  الوحيــد  التــه تكــرر  يهــا  دــاو ككــر يــوك الــديِّن  ــه ســور  ابنفطــار هــاث مــرّاي 

ككر هكا اليوكل بينما كاني دميع الموارد الأطرى لد داوي مّر  مّر   ه كا سـور  مـن السـور العشـر  
 .الأطرى
ومن دهـة ططـرى  ـإن يـوك الـدين دـاو مقترنـا  بالتكـكيب طيضـا  ولكـن بصـور  ميـر مباشـر  مـن  

 (.الفدار)طاا لف  
ن الفدار لفه دحيك يص"  "لونها يوك الدينوا 

 :مكررا  ( ما طدراك)ولكن تكرار ابسك داو مع صيغة  
 ".وما طدراك ما يوك الدينل هك ما طدراك ما يوك الدين"

لــــد دــــاوي لــــ ن  ــــه طربــــع ســــور مــــري عليــــك مرتبطــــة ( مــــا طدراك)ولــــد علمــــي طن عبــــار   
والمدهر ( ما الطارموما طدراك )بالعاماي الكونية طو بطصا ص طور ابستطان وهه الطارم  ه 

 ".وما طدراك ما سدين"والمطففين  ه ( وما طدراك ما الحطمة"والهمز   ه ( وما طدراك ما سقر) ه 
هه من طلفا  الطور المهدويل  هـا تتفـم مواردهـا عـدديا  مـع " ما طدراك"إكن  صيغة العبار   

 طلفاو هكا الطور طو حقبه المرتبطة بهكا العدد؟
لكلك ندد موارد . الدين هاهة عشر موردا  وعلمنا معنى هكا الرلك من لبا رطينا طن موارد يوك 

نمـا تتنـاوب التكـرار  ـه هاهـة سـور مشـير  إلـى ن ـاك  عبار  ما طدراك ب تتفم مع هكا العدد وحسـب وا 
 .تكرار موارد يوك الدين الهاهة

ا  المقترنــة بالعبــار  لكــن الن ــاك الهاهــه هــكا يبــدو طنــه ســاري المفعــوا  ــه مــوارد تكــرار الألفــ 
ل لأننا إكا طحصـينا مكـرراي هـكه الألفـا  ندـدها تكـرري هـاث مـراي متدـاور  مـع بعضـها (ما طدراك)

 .بيد طن عددها  ه الموارد الهاهة عشر هاهة طيضا  
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 :بح  الن اك الهاهه امته 
 .ما الحالّةوما طدراك   الحالّةما   الحالّة- 1
 1  2   3 
 .القدرليلة   القدروما طدراك ما ليلة  القدرليلة - 2
 1  2   3 
 .ما القارعةوما طدراك   القارعةما   القارعة- 3
 1  2   3 

لكن هكا الن اك إكا كان مرتبط ا بهكه الموارد  قط  ه كا القرآن طي ب تودد طلفا  هاهية الككر 
هاهـة بحـرن القـان  ـإن الن ـاك الهاهـه ندـده الحالـة القارعـة واشـتراك ال – ه كا القرآن سوى القدر 

وهـكا يعنـه طن لهـكا اللفـ  .  قـط( مـا طدراك) ه المكرراي الهنا يـة للمـوارد الهاهـة عشـر بالنسـبة للفـ  
بحـ  هـكا . نوع من التمركز  ه النصوص بحيث طنه يشكا عنوانا  بحهي ا للدمع بين تلك النصـوص

 .الن اك
 1 2 3 

 
 
 
 
 
ولكننـــا ناحـــ  طن . ب تودـــد ســـور تتكـــرر  يهـــا صـــيغة مـــا طدراك مـــرتين ســـوى هـــكه الهاهـــة 

 (.يوك الدين)الوحيد  الته كان المكرر  يها هو نفسه ابنفطار هه 
هكا يدعلنـا نبحـث عـن الن ـاك الهاهـه لمفـرد  يـوك  ندـده  ـه المـوارد الهاهـة عشـر لـد تكـرر  

 .هاث مراي  قط
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إن هكا التبادا بين الن اك الهنا ه والهاهه يككرنا ب ن مة سور  الكهـن  ـه الفصـوا الأولـى  
 .الكي هو عدد طياك الطلم والعاما المشترك للرلمين( 6)وبصفة عامة  إنه يككرنا بالرلك 

( يـوك الفصـا)  عـد  مرتبطـة بهـكه الشـبكة مهـا ولد نعهر على الن اك السداسه هكا  ه طلفـا 
 (.ما طدراك) إنه متكرر  ه القرآن سي مراي واحد منها  قط من دملة المقترن بصيغة 

مرتبط بالتكوينل طي طنه مـرتبط بالفلـك ( لان) إن . ولد يتفرّع الن اك السداسه إلى الحرون 
ســرناه بــالقو  المغناطيســية ب دلــة طنــه دبــا محــيط بــالأره و ــد  ( ص)مــن طــاا مــا ككــر عــن النبــه 

 .لغوية وعلمية وروا ية وا ية  ه الن اك القرآنه
  ها ندد مكرراي لهكا الحرن متفم مع طياك الطلم مها ؟ 
نعكل  إن الحرن داو  ه ستة طلفا   قط من مدموع الموارد الته الترني بصيغة ما طدراكل  
 :وهه
 الحالة  -وما طدراك ما الحالة .1
 المدهر  -طدراك ما سقروما  .4
 الطارم  -وما طدراك ما الطارم .3
 البلد  -وما طدراك ما العقبة .2
 القارعة  -وما طدراك ما القارعة .2
 القدر  -وما طدراك ما ليلة القدر .2

ويمكنك طن تاح  طن الأن مة تعود مدددا  لل هور  ه داطا البناو الصوته نفسه للألفا ل  
ا  إلــى الهاهــه الأصــله لمعر ــة تسلســا ولــوع حــرن القــان  ــه البنــاو اللف ــه لأنــك إكا طعــدي الألفــ

 :وددي الن اك الهنا ه والهاهه لد  هرا  ه ترتيب القان داطا الألفا  على النحو امته
ال 
ال اللفظ ال ر  ب سلسل

 مدد

الترتيب  1
 الأوا

 لدر
 2 لرع

الترتيب  2
 الهانه

 عقب
 2 سقى

الترتيب  3
 الهالث

 طرم
 2 حام
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إن دميع الحـرون التـه تقـدمي حـرن القـان كانـي لـد اسـتعملي  ـه طوا ـا السـور كحـرون  
 :مقطعة
  ه ع   م :السين ي ع ص   ه ك ه :العين 
 ك. ه   :الحاو  ه. ه ط :الطاو 
 ك.ا. ه ط :الألن ر.ا. ه ط :الراو 
وهــكا مــا يايــد وي هــر مــن كلــك طن الن ــاك يســري إلــى مســتوى توزيــع الأصــواي  ــه الألفــا ل  

 إن منش  الن اك اللغوي طصا  هو مـن دبلـة الأصـواي نفسـهال بيـد طن إيقـاع . الن رية القصدية للغة
إك يفتـره  ـه ابتفـام طن يكـون –كاك متفم مع هكا الن اك هو طمر تعدز عنـه عقـوا الطلـم كا ـة 

 .شاما  وب يودد بين طيدينا ن اك لغوي بهكه الصور  سوى الن اك القرآنه
 هنــا . إكا ردعنــا إلــى ســور  ابنفطــار ناحــ  تشــابه ا  ــه المقــاطع التــه ا تتحــي بهــا الســور  

 :طربعة شروط متعاطفة بدواب واحد
كا الكواكــب انتهــري. إكا السـماو انفطــري"  كا البحــار  دــري. وا  كا القبــور بعهــري. وا  علمــي . وا 

 ".نف  ما لدمي وططري
كا كانــي الشــروط  ــه ســور  التكــوير اه  نــه عشــر شــرط ال  ــإن مفــرداي الشــروط  ــه ســور  وا 

 .ابنفطار إهنتا عشر لف ا ل كلك لأن كا شرط من الشروط الأربعة هاهة مفرداي
بينمـــا الدـــواب  ـــه ســـور  ". علمـــي نفـــ  مـــا ا حضـــري"كـــان الدـــواب  ـــه ســـور  التكـــوير ه ـــوَ  

ر كمــا هــه عادتــه ان وكــان ابعتبــاط اللغــوي لــد ككــ". علمــي نفــ  مــا لــدمي وططــرّي"ابنفطــار ه ــوَ 
ان ـــــر  –إنشـــــقي ولـــــاا ابنفطـــــار وابنشـــــقام وابنصـــــداع واحـــــد وه ـــــوَ الأنفـــــراج )معنـــــاه ( انفطـــــري)

 .11/291/البيان
ولــد طكّــدنا  ــه الحــا القصــدي للغــة ان هــكهِ الألفــا  متباينــة وهــه تشــير إلــى مراحــا مطتلفــة  

ك الله المنت ـــر ل  لكـــه يتعـــرن وولـــا ع منفصـــلة تحـــدث للتكوينـــاي طـــاا الحقـــب المســـتقبلية وهـــه طيـــا
 .الطلم على ت ريطهك المستقبله عليهك التدبّر  ه الفوارم بين هكهِ الألفا 

 :ان العملياي الته تدري للسماو  ه القرآن كولا ع هه اربعة عملياي 
كا السماو كشطي: "ابنكشاط   /التكوير " وا 
كا السماو  ردي: "ابنفراج   .9/المرساي" وا 
 .1/ابنفطار" إكا السماو انفطري": ابنفطار 
 .1/ابنشقام" إكا السماو انشقي: "ابنشقام 



 336 

ان كــا عمليــة مــن تلــك العمليــاي لهــا طصا صــها المتميــز   مــها إكا بح ــي ابنشــقام  انــه  
 :مرتبط بتقسيك الطلم إلى   تين من طوته كتابة بيمينه ومن طوته كتابة بشماله طو وراو  هره

قي. يإكا السماو انشق"   مّا مـن طوتـه كتابـة بيمينـه  سـون يحاسـب "إلى لوله " وطكنِي  لربّها وح 
ـــورا. حســـابا  يســـيرا  وينقلـــب إلـــى طهلـــه مســـرورا   ـــا مـــن طوتـــه كتابـــة وراو  هـــره  ســـون يـــدعو هب .." وامّ

 .11-1/ابنشقام من السيام
لسماو  هه يوم ك وطنشقي ا: " إكا تابعي ابنشقام  ه مورد آطر وددته مقترنا  بالكتب طيضا   
يوم ـك تع رضـون ب تطفـه مـنكك . والملك على طرداوها ويحما  عرش ربك  ولهك يوم كٍ همانيـة  . واهية
 .19-16/الحاله..."   مّا من طوته كتابة بيمينهِ  يقوا هااك إلرطوا كتابية. طا ية
بل وب يـرتبط إكن  انشقام السماو مرتبط بدميع الولا ع الته يـككر  يهـا توزيـع طو نشـر الكتـ 

 .بالولا ع المتصلة بحوادث السماو الهاهة ابطرى
ونحن نكهب إلـى القـوا الـكي ياكـد ان الن ـاك القرآنـه يمكـن ان يـدلّنا علـى دميـع التفاصـيا  

ـــة وعالتهـــا  ـــا الأن مـــة العددي ـــو عر ن ـــك اولاتهـــا  يمـــا ل ـــة المرتبطـــة بهـــكه الحـــوادث بمـــا  ـــه كل الدليق
 .بابستعماا اللغوي

لك  ان سور  ابنفطار تبـدط بوالعـة ميـر ابنشـقام ضـرور  ان لفـ  ابنفطـار مطتلـن وعلى ك 
 .عن ابنشقام

ب يمكننـــا هنـــا ان نـــككر التفاصـــيا المتعلقـــة بهـــكين اللف ـــينل  ـــان الولـــا ع الأربعـــة للســـماو  
دــاع مرتبطـة  ـه الن ـاك القرآنــه بدميـع مـا يــككره القـرآن ويريـد بــه مـا يقـع  ــه المسـتقبا اك يتودـب ار 

 .الولا ع إلى طحقابها وبالطبع  انّ هناك تداطا  لف يا  لد ي ولعنا  ه وهك شديد ب نشعر به
لك ي ي  ه السـور  لفـ  التكـكيب مقترنـا  بيـوك . إنما يهمنا هنا طوا تلك الولا ع وه وَ يوك الدِّين 

 :الدينَ با داوَ التككيب بالديِّن نفسه لبا ككر يومه
كا الكواكــب انتهــري .إكا الســماو انفطــري"  كا الق بــور بعهــري. وا  كا البحــار  دــرّي وا  علمــي . وا 

 ــه طي . الــكي طلقـك  ســواك  عـدلك. يـا طيهــا اقنسـان مــا عـزك بربــك الكـريك. نفـ  مــا لـدمي وططــرّي
يعلمـــون مـــا . كرامـــا  كـــاتبين. وان علـــيكك لحـــا  ين. كـــاّ بـــا تكـــكبون بالـــدَّين. صـــور  مـــا شـــاو ركبّـــك

 .12-1 :ابنفطار." تفعلون
ولد رطيي انه مكموك  ـه عمـوك تلـك المـوارد بطـان . مر ( 65)ورد ككر اقنسان  ه القرآن  

يــا طيهــا : البشــر الممَــدو   ــه المــوارد القرآنيــة دميعــا   ــه هــكا الموضــع تودّــه الططــاب إلــى اقنســان
 .ولك يرد مها هكا الططاب مر  ططرى ابّ  ه سور  ابنشقام! اقنسان



 331 

تعلـــك العالـــة  ـــان ســـور  ابنشـــقام تضـــمني عامـــاي للطـــور المهـــدوي ككرناهـــا وامن  انـــك  
 .سابقا  
يـ  طيهـا اقنسـان انـك كـاد  إلـى ربـك كـدحا  :  فـه ابنشـقام لـاا: لكن متن الططـاب مطتلـن 
 . قد التفي اليه  ه وضعه الراهن  طاطبه محكرا  بعد ان ككر العاماي".  ما ليه
اقنسـان إلـى طـور البشـر ولمّـا كانـي سـور  ابنفطـار تتحـدث  ولمّا كاني الغايـة هـه وصـوا 

 ه طولها عن مرحلة متقدمـة دـدا  مـن المهدويـة ولريبـة مـن القيامـةل  قـد تودـه الططـاب إلـى اقنسـان 
الكي بقه  ه إنسانيته الأولى ولك ينزم إلى مرحلة البشر وك نه  ه هكهِ المرحلـة طصـب  مي وسـا  مـن 

 :تلك اللح ة  ه طور ابنسانية ب طما  ه وصولهك إلى مرحلة البشرية  قااترلية  الكين بقوا إلى 
 ".يا طيها اقنسان ما مرك بربك الكريك الكي طلقك  سواك  عدلك" 
كلك لأنـه طـالن ... الطلم والتسوّية والتعديا : ككرّه امن بمراحا التكوين الته مّر بها وهه 

بمعنـى طنّـه لـك  يصـا مرحلـة نفـ  الـرو   يـه .. ية والتعديا هكا النامو  التطوري ولك ينتفع من التسو 
 .وللبشر( ع)كما حصا مدك 

ولـد بح نـا بالتفصـيا عالــة هـكهِ الـرو  المنفوطــة  ـه آدك بالطاعـة و صــلّنا القـوا  ـه انهــا  
كان حّيا  لبا نف  الرو  لكنه كان ميي النف   هو حه ببدنه  قط ( ع)مير رَو  الحيا  وللنا ان آدك 

وانه واحد من مدموعـة كبيـر  مـن بنـه اقنسـان تطـوروا عـن مطلـوم الحمـ  المسـنون والطـين وان الله 
: تعالى لد اصطفاه من بينهك لأنه إك عن بالطاعة لله وتداوز مرحلة اقنسانية  نف   يه رو  الأيمان

 ".ان الله اصطفى آدك ونوحا  وآا ابراهيك وآا عمران على العالمين"
ن الطلــم امن ليســوا دميعــا  ولــد آدك  همــة طلليّــة نقيّــة مــن آدك وهمــة اطــتاط  ــه وللنــا كــكلك ا 

 .الكريّاي بين ولد آدك ومن بقه من صنن اقنسان الأوا
ــك كانــي تســتهدن حَصَــر نطــام الــكراري بكريــة آدك   بيــد ان عمليــاي اقبــاد   الدماعيــة للأمّ

 .وتقليا عملية ابطتاط
وانّ ممـا يايـده دميـع المـوارد التـه تـككر اقنســان (. الطلــمطصـا )ككرنـا كـا كلـك  ـه كتـاب  

 .والبشر وككلك الموارد المتميز  ددا  الته توده  يها الططاب لبنه آدك وحَدهك
ــب  الططــاب هنــا متودهـــا  للنــوع اقنســانه كلــه   النـــوع المتطلـّـن عــن التطــور المنشـــود  –يص 

 ".كبّون بالدِّينكا با تك: "ولكلك داوي صيغة الططاب للمدموع  ورا  
ــور التكليــن الشــرعه ه ــوَ  ــه الوالــع  ولــد للنــا هنــاك طيضــا  طن ابطتيــار اقنســانه الــكي ه ــوَ مح 
انتطـــابُ كاتـــهل طي انـــه مطتلـــن عـــن ابنتطـــاب الطبيعـــه  ـــه كـــون المنتطـــب والموضـــوع واحـــد  ـــه 

 .اقنسان دون سا ر الكا ناي كما ي هر لنا  ه الألا
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طمّـا اقنسـان . ديد  لتعيد زراعتها  تحصر اقنتاج بالسـنابا الديـد طي انك تنتطب السنابا ال 
 .كنوعل  يقوك بانتطاب نفسه وتقرير نوعه من طاا اطتياراته  هو المنتطب وه وَ موضوع ابنتطاب

ولكن الأمر عند الله مطتلن ددا   انه ي عيد الحيا  .  الفرد الواحد لد ب ياهر بالنسبة لنا كهيرا   
 .يغيّر الن اك الطبيعه ويعطه لهكا ابنتطاب  رصته الكاملةللأمواي و 

إن المامن  ـه دولـة المهدويـة يطـوا عمـره حتـى يولـد لـه (: ع)إكن نفهك امن لوا الصادم  
 .طلن ولد ككر

كما نفهك لماكا يكون لتـا الـنف  بغيـر نفـ  طو  سـاد  ـه الأره يعـادا لتـا النـا    
لهكهِ النف  طن تستمر حياتها وانما كتب عليها الموي لابـتاو ب  المقّدر . دميعا   ه النص القرآنه

نها لتحيا  يما بعد حتى تكون لها كريّة صالحة كلها بقدر عدد النا  الكي و ددوا من لبا  .مير وا 
ــوَ   إكن  ت هيــا الملكــوي والســمواي الســبع  ــه الطــور المهــدوي كمــا ككرتــه بعــه الأطبــار ه 

 .المطابم للمنطم القرآنه
بيـــد طن هـــكا العـــدد سيتضـــاعن " هلـــة مـــن الأولـــين وهلـــة مـــن امطـــرين"صـــحي  طن المـــامنين  

دها وان العصا  ليرون ب عينهك كا شهو  يزدادوا حسر  على حسرتهك  .بصور  ب يمكن رسك حدو 
إن التغيـــراي التـــه تحصـــا للدســـد  ـــه الدنـــة مهـــا طن بـــيه الودـــوه وان يتضـــاعن الحســـن  

وهك يفوم الأنوار الكونية إنما ه ـوَ مـن هـكا البـابل والدماا حتى ككري بعه الن صوص طن نور ود 
 . ان ابنتطاب الكاته ي طك مداه

نفهمهــا "  ــه طي صــورٍ  مــا شــاو ركبّــك.  ســواك  عــدلك"... وهنــا يمكننــا ان نفهــك لولــه تعــالى  
ـــتمرا  مـــع اقنســـان كنـــوع  ـــان اشـــكاا و صـــور المعـــكبي ـــب مس  ـــة التـــه تدعـــا هـــكا التركّ ن مـــن بالطريق

المككبين والمشككين بقدر  الله المطلقة ستكون على عك  ما رطيناه مـن صـور للمـامنين  هـه صـور 
 .لبيحة مردود  إلى طسفا سا لين

ومـــن هنـــا لـــد نكـــون طوا مـــن ي عطـــه تفســـيرا  معقـــوب  لفكـــر  التناســـ  التـــه انتشـــري  ـــه حقـــب  
 .تاريطية مطتلفة

 قـد . نبياو ورسا  تّك تشويهها وتحويلها عن ودهتها ان طكهر العقا د هه عقا د دينية لالها ط 
لاا بردوع ال المين إلى الصور القبيحـة والحيوانيـة  اسـفة لـدامى مـن اليونـان امهـاا طرسـطوطالي  

ب وتــاري  الفلســفة  4/415-2–الــنف  لأرســطو  –طن ــر "وســقراط وط لــوطين علــى اطتا ــاي بيــنهك 
 ".ط-453/وطيماا  288/والفلسفة  ه اقساك 274/راسا/الغربية
ل بينمـا طصـا الفكـر  ان الـنف  التـه منحهـا (بتناس  الأروا )ولد سميي الفكر  المشوهة هكه  

الله اطتيارها الكاته تطتار لنفسها ططة الترلّه طو التقهقر ومن الواض  ان عملية التقهقر هـه ردـوع 
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وبالتاله تتولن النفـو  عنـد ( واعطصا الأن)إلى الأطوار الأولى للطلم حسب الدارونية الدديد   ه 
كن  نحن بازاو تناس  طدساد ب طروا   .حدودها القصوى  ه هكا ابطتيار وا 

ب يطابم هكا المفهوك إنما ه وَ تقهقر طو ترله  الماد  الدسّدية المكونة من ( تناس )با لف   
 .عناصر الأره هه عاما متبادا  ه الت هير من النف 

 :له تعالى  ه سور  ياسينهنا لد نفهك معنى لو  
هــكهِ اميــة الغريبــة ". ولــو نشــاو لمســطناهك علــى مكــانتهك  مــا اســتطاعوا م ضــيا وب يردعــون" 

ـوع : التركيب والته حيرّي المفسّرين  ـه المعـانه المتعلقـة تتوضـ  امن .. بالمكانـةل والمضـهّل والرد 
 .و م مفهوك طساسه لا ك على ابنتطاب

 ـان كلـك يعنـه ان ( لدرتهك علـى ابنتطـاب) لو شاو ان يسلبهك الحرية والمعنى العاك ان الله 
 ان طبدانهك تطوّري متقدمة طشـواطا   –ي مسطوا على مكانتهك الفعلية طي دردتهك الحقيقية من التطوّر 

بمايـــين الســــنين  ـــه حــــين تـــ طري نفوســــهك المريضــــة بالحيوانيـــة البدا يــــة وبقيـــي  ــــه حالهــــا الأوّا 
 . مة لهك هه طبدان تتناسب مع دردة عقانيتهك بمعناها الكي ه وَ عند الله تعالى الأبدان الما

 إكا سلبهك هكهِ القدر  ومسَطهك على تلك المكانة  ا لدر  لهك على المضّه لدما   ه التطور  
ومـن الممكـن ان تقـرط العبـاراي مـع حركـة المسـ  . وب الردوع إلى الصور  الأولى المكونة مـن التـراب

ي  ــا يســتطيعون مضــيا   ــه التقهقــر ليعــودوا إلــى المــاد  الأولــى الترابيــة وب يقــدرون علــى الردــوع ط
بدعا حركة المضّه والردوع متناسـبة مـع حركـة  –للأصا الكي مسطوا عنه وه وَ الصور  اقنسانية 

 .المس  بعك  الترتيب الأوا
(: ع)لم والكي يسمّيه طحد الأ مة ولكن الله تعالى لك يفعا كلك بهك ل ن  قد طعطى هكا الط 

ان لفــ  منكــو  يفيــد الترادــع والتقهقــر  ــه . طعطــاهك  رصــة مســتمر  لاطتيــار –" الطلــم المنكــو "
لهــو دليــا واضــ  علــى لــانون الترلـّـه ( ع)الــكي يــككره الأمــاك الصــادم ( منكــو )إن لفــ  . الحركــة

تك  هــكا الطلــم  ــه طملــب ط ــراده طا ــا  للإنســان  لأنــه يتضــمّن حركــة التطــور تضــمّنا  دبليــا ل إك انــ
 .للحركة المسنونةِ الته وضعه الله  يها

 .وما كلك ابّ لتككيبة بالتطوّرل إك انّ هكهِ القدر   ه اقنسان مرتبطة بطياراته 
ان الطالـــب  ـــه الدامعـــة إكا اعتقـــد انـــه ب نهايـــة لمرحلـــة الدراســـة وان ابمتحانـــاي النها يـــة  

دعـــة وان تعيينـــه  ـــه عمـــا هـــاك  ـــه اككوبـــة وان الشـــهاد   التـــه تعطـــه لـــه  ـــه النهايـــة هـــه مدـــرد ط 
ـــه ســـيفت  كتابـــا  بعـــد كلـــك وهَـــا ســـتزداد  –إكا اعتقـــد بكـــا كلـــك .. المدتمـــع مدـــرد دعايـــة   هـــا ت نّ

معلوماته؟ وها سيحترك الدامعة ومن  يها؟ كاّ  هكا الشعور بعبهية الدامعة والدراسـة وعـدك دـدواها 
 ..اله للم موا منه  ه دميع الأشياو المتعلقة بكلكتدعله  ه مولن من
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  نه سيمقي العالك كله ويتحوا إلى بهيمة وسينعك  كلـك علـى سـلوكه العـاك  تسـوو ططالـه  
 .ويكون عدوا  للدامعة ومن  يها

 كــكلك الأمــر مــن المكــكبين بالغايــة والنهايــة لهــكهِ الدامعــة اقلهيــة الكبيــر  والمدرســة الحياتيــة  
 ــان كــوامنهكل تنطــوي ( الطيــراي)ان المكــكبين بالوعــد طشــرار حتــى لــو رطيــتهك يفعلــون . الأمــد الطويلــة

 :بما  ه كلك ودودهك  يها( الدامعة)على حقد د ين ضد الطلم وضَدَّ طنفسهل  هك يمقتون هكهِ 
 ان الــــــــــــــــــــــكين كفــــــــــــــــــــــروا ي نــــــــــــــــــــــادَون لمقــــــــــــــــــــــي  الِله طكبــــــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــــــن مقــــــــــــــــــــــتكك طنفســــــــــــــــــــــكك"

 .11/ما ر" ونإك تد عَونَ إلى الأيمان  تكفر  

( الدامعـة)ولكن مالبـا  مـا ي هـر مـن هـابو سـلوك طـادع  يحسـبهك السـاكج مـامنين كلـك ان  
اقلهيـــة هـــكهِ مطتلفـــة مـــن حيـــث  هـــور النتـــا جل  النتـــا ج  يهـــا ت هـــر متـــ طر  دـــدا   ـــه الزمـــان لأن 

يحسـب المـرو   قـد –هـكا النـوع اقنسـانه وط ـراده وحيـاتهك وممـاتهك . موضوع دراسـتها ه ـوَ نفـ  ودـود
ن تمييـز الطبهـاو عـن الطيبـين عمـا معقـد كـا انـه علـى الله يسـير دـدا  . ان التفريم بـالا الصـعوبة وا 

ــيكك لحــا  ين. بــا تكــكبَّون بالــدِّين: "ومــن هنــا لــاا وعــدا " كرامــا  كــاتبين يعلمــون مــا تفعلــون. وان عل
.. ا الأعماا كاتـه الصـور الما كة الكين يكبون الأعماا  قد طشاري نصوص ططرى هامّة ان تسدي

ومــن هنــا طشــار القــرآن إلــى شــهاد  الدــوار  علــى . طنهــا طعمــاا مســدلة  ــه نفــ  كيــان هــكا المطلــوم
( حريـــة)اقنســـان إك طن اقنســـان ب يملـــك  ـــه الوالـــع ســـوى لـــدر  ابنتطـــاب انـــه عنـــد الله عبـــار  عـــن 

لله طا عـة لـهل طعيـري لـه  مدرد ل  بدنه وطعضـاوه ليسـي مـن طماكـه الطاصـة انهـا مطلولـاي مكعنـة
 .على سبيا اقعار  بستطدامها  هه له ان طحسن وهه عليه طن اساو

 :وهنا ي ته التقسيك إلى مدموعتين 
. ومـا هـك عنهـا بغـا بين. يصـلونها يـوك الـدين. وان الفدـارّ لفـه دحـيك. ان الأبرار لفـه نعـيك" 

 ".ك ب تملك نف  لنف  شي ا  والأمر يوم كٍ للهيو . وما طدراك ما يوك الدين هك ما طدراك ما يوك الدِّين
ل ت هـر (نفـ  مدـرد )إكن يعود الأمر كما بـدط لله وحـده وتدـردّ الـنف  عـن طماكهـا  ت هـر  

كاطتيار محهل ولي  معنى كلك انها نف  من مير بدن طو دسك كمـا تتـوهكل  ـالنف  بغيـر طدواي 
 .لدرتها  ه المطادعة بتغيير الن اك ب تقدر على ابطتيار إنما هه نف  درّدها الله عن

انـه هـكا التغيـر سـيكون بعـد موتنـا  ـنحن مـا بون : وهنا يفكر المدرمون بابعتراه  يقولون 
 .عن هكا الوالع  ه يوك الدِّين
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ويــ ته الدــواب  ــورَ لولــه يــوك الــدين  ــه دملــة معترضــة تــ ته بســرعة لتفصــا مكــرراي هــكا  
 .اليوك

 ".وما طدراك ما يوك الدِّين. يصلونها يوك الدين: "إك ي فتره ان السيام ه وَ  
 .ل ليقطع الطريم عليهك  ه ادعاوهك هكا"وما هك عنها بغا بين: "لكنه  صا بينهما بدملة 

 منا شات مع الاعتباط اللغوي

ل زعـك انهـك يعلمـون (كرامـا  كـاتبينل يعلمـون مـا تفعلـون. حـا  ين)زعك ابعتباط ان لوله تعـالى  .1
 .الأعماا دون الباطن ال اهر من

 طلوا لماكا يستغفر المامن إكن عّما  عا  ه طلواتِه وعّما طالفي  يه نواياه  واهر عمله؟ 
طنهــك يحســبون ان الكــراك الكــاتبّين ما كــة بمعنــى طشــطاص مهــا اقنســان يرا قونــه  يكتبــوَن مــا  

وهنـا ( المعقبـاي)ك باسـك وككـره( الرلبـاو)يرونه  قط لكنه ب يراهك  القرآن ككر الما كـة باسـك 
 (.الكراك الكاتبين)اسك آطر ه وَ 

 الرلباو والمعقبون كا ناي طارديـة امّـا الكاتـب  هـو داطـا اقنسـان ولـكلك ارتـبط علمهـك بالفعـا  
 .ب بالعما

. ولــاا آطــرون بــا يبقــى اللفــ  علــى عمومــه لأن الله تعــالى يعلمهــك كلــك البــاطن مــن الأعمــاا 
 نســب العلــك لهــك ولــك يقــا ( يعلمــون)لــي  العمــا والفعــا طعــكل ولــاا طنــه ككــر الفعــا و : طلــوا

يعلّمهك اللهل إك دري سنة الطلـم بـكلك  ـإن لـديهك لـدر  علـى حفـ  مـا يكـون مـن اقنسـان مـن 
.  هناك إكن من يكتب من الطارج وهناك من يكتب مـن داطـا اقنسـان. ط عاا باطنة و اهر 

 .ط بين بعه امهار عليه مع الدريمةونحن  ه القضاو ناح   اهر المتهك ونرب
طمّا الله تعالى  إنه دعا كا طاياه ودزي اي دسده شاهدا  علـى ط عالـه بمـا طودع  يهـا مـن لـدر   

كا كان الطب يعدز عـن لـراو  مع ـك  على الحف  وهه طلم كريك يكتب كا صغير  وكبير  وا 
 :دودايكلك  إن الله لادر على لراو  كا التفاصيا واستنطام كا المو 

حتى إكا داووها شهد علـيهك سـمعهك وطبصـارهك ودلـودهك بمـا كـانوا يعملـون ولـالوا لدلـودهك لـك " 
ليـــه تردعـــون " شـــهدتك علينـــا لـــالوا طنطقنـــا الله الـــكي طنطـــم كـــا شـــهو وهـــو طلقكـــك طوا مـــر  وا 

 .41-40/ صلي
 .وزعك ابعتباط طن امياي تدا على طن الفسّام من الأمة مطلدين  ه النار .4
كا كان كلك مريب ا لأنه دعا الفدار مراد ا  للفسّام والنار مراد ا  للدحيكل من ميـر تـدبر   ـإن . وا 

 : قد لاا ابعتباط المناون. الردّ عليه كان طعدب وطمرب
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ب يـــدا كلـــك علـــى طن الفســـام مـــن طهـــا الملـــة ب يطردـــون مـــن النـــار لأن هـــكه اميـــة طاصـــة " 
ـا علـى إيمـانهك لـك ينحــبط ( طي الفسـام)معهـك بالكفـار ولـد بينّـا  ـه ميـر موضـع طن  هواب ـا دا م 

ل انتهــــــى " ــــــإكاّ ب بــــــد مــــــن إطــــــرادهك مــــــن النــــــار ليوّ ــــــوا هــــــوابهك. لــــــبطان القــــــوا بالتحــــــابط
 .10/453/التبيان

طنا ب طدري مـن طيـن يـ ته الشـي  بهـكه اقدابـاي التـه تدعـا نهايـة المـامن والفاسـم سـواو وهـو  
 :الكي نزا  يه و ه عدوّه لوله تعالى( ع)طالب  يدين بالوبية لعله بن طبه

 .11/السدد " ط  من كان مامناَ كك كان  اسقا  ب يستوون"
والغريــب طنــه طعــره عــن طكهــر مــن طمســين آيــة توضّــ  حــاا الفاســقينل  ــان ر هــكه المــوارد  

القليلــة منهــال هــا تدــدهك يطردــون مــن النــار ويــدطلون الدنــة؟  ســبحان ربــك رب العــزّ  عمــا 
 :يصفون

طب تـراه كيـن حصـر . 55/البقـر " ولقد طنزلنا آيـاي بيّنـاي ومـا يكفـر بهـا إب الفاسـقون" .ط
 .الكفر بها بالفاسقين؟  هك وحدهك الكين يكفرون بامياي

 .21/التوبة" نسوا الله  نسهك إن المنا قين هك الفاسقون: .ب
فـام إطفـاو الكفـر وا  هـار ل ومعلـوك طن الن(هـك الفاسـقون)هكا تعريـن المنـا قينل  ـإنهك  

 . حقيقة المنا م طنه كا ر وبالتاله  حقيقة الفاسم طنه كا ر –اقيمان 
 .2/ ل الصن101/ ل الما د 10/التوبة" والله ب يهدي القوك الفاسقين" .ج
 .2/المنا قون" إن الله ب يهدي القوك الفاسقين" 
دايـــةل  لـــن يطردـــون مـــن معلـــوك طن الأ عـــاا المضـــارعة تشـــير إلـــى اســـتمرار عـــدك اله 

 .الدحيك مطلقا  ويدطلون إلى دهنك  يما بعد ويطلدون  يها
 .10/آا عمران" منهك المامنون وطكهرهك الفاسقون" .د
كن  قولـه . هكا تقسـيكل وهـك يـدا علـى التغـايرل  الفاسـم لـي  مامنـا    طن معهـك هواب ـا )وا 

 .ن طولها إلى آطرهاهو زعك اعتباطه يطالن القرآن والسنة م( دا م ا قيمانهك
 .33/يون " ككلك حقّي كلمة ربك على الكين  سقوا إنهك ب يامنون" . ه
 .ل  عدك اقيمان مستمر(بالمضارع)ب يامنون ( بالماضه)إكن  الكين  سقوا  
نعــك كــان لاعتبــاط اللغــوي والنحــوي والفكــري صــوبي وصــوبي حــوا هــكا الموضــوع  

 (!ام الأمة من المامنينمصير  س)الوهمه الكي ابتدعوه وهو 
 ! سّام من المامنين؟... تصوّر 
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مـــا هـــه مايـــة ابعتبـــاط مـــن كلـــك؟ طليســـي هـــكه الغايـــة واضـــحة للدميـــعل وهـــه طلـــط  
كا كــان الشــي  وطمهالــه لــد ولعــوا  ــه  ضــاعة التحديــداي القرآنيــة الصــارمة؟ وا  الأورام وا 

 بالنا  عامّة؟حبا ا ابعتباطل  ما  نك بالأساتك  الأكاديميينل با ما  نك 
 

 المورد الحادي عشر
 يو  الدين في سورة الوا عة

ورد ككــر يــوك الــدين  ــه ســور  الوالعــة طــاا ســيام متصــا عــن المدموعــة الهالهــة مدموعــة  
 .طصحاب الشماا

طصـحاب الميمنـة وطصـحاب المشـ مة –كلك طن السور  ابتدطي بتقسيك النا  الى هاهة طلسـاك  
 .والسابقون
ـــا بيّنـــي طحـــواا طصـــحاب هـــك بينـــي الســـور   ـــة عنـــد حـــدوث الوالعـــةل  لمّ   ططـــواا الف ـــاي الهاه

 ".هكا نزلهك يوك الدين"الشماال طتمي كلك بالقوا 
إكنل  يوك الدين مرتبط زمنيا  بالوالعة وعليه يتودب علينا معر ة الفرم بين الوالعة والقيامةل  

 : ناح  طحداث الوالعة
وبسّـي الدبـاا . إكا ردّـي الأره ردّـا. طا ضـة را عـة. كاكبـةلـي  لولعتهـا . إكا ولعي الوالعـة"
ا هاهة.  كاني هباو  منبهاّ. بسّا  ...".وكنتك طزواد 

إن هكا المقطع مـن السـور  يتضـمن التفاتـاي زمنيـة هامـة يدـب الأطـك بهـا  ـه منهدنـا الـكي  
 .ياح  دميع الألفا  ويراها عامله  ه النسم ويرى طن طزمانها لصدية

 هــكا ارتبــاط هــاك بســور  . شــهو ناح ــه كلــك ابرتبــاط بــالوالع  ــه لفــ  الوالعــة نفســه ــ وا  
ن الدين لوالع"الكارياي   ".إن ما توعدون لصادم"بعد لوله " وا 
وكاكبـة هنـا مصـدر اسـك . وهاني ا هكا ابرتباط بالتككيبل إك نفى طن تكون لتلـك الولعـة كاكبـة 

 .وهه صفاي للوالعة... را عة ب اسك  اعا مانث كما زعك البعهل طا ضة
.. وبعـــدل إن ككــــر صـــفاتها ردــــع إلــــى اســـتعماا إكا الشــــرطيةل  قـــاا إكا ردــــي الأره ردــــا 

 .وبسي الدباا بسا  كاني هباو  منبها  ه هاهة مقاطع طيضا  
و ـه النحــو تحتـاج إكا الشــرطية إلـى دــوابل  لكـه يتطلّصــوا مـن تقــدير الدـوابل لــدّروا  عــا   

ـا هاهـة(اككروا)ا هو محكو ا  لبا إك إلـى آطـر السـور  ... ل بينما دـواب الشـرط هـو دملـة وكنـتك طزواد 
 . هه كلها دواب للشرط
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ويبدو طنهك استبعدوا دملة وكنـتك لأنهـا معطو ـة بـالواو بينمـا الدـواب عنـدهك ب بـد طن يكـون  
.. كا وكنـتك كـكاكنتك ككا لأن العطـن يحتـاج إلـى دـواب دديـدل إكا حـدث كـ -إكا حدث ككا : مستقا  

  ماكا وطين الدواب؟
لكننا للنا طن النحو هو امطر اعتباطه القوانينل إك يمكن للمتكلك إدراج الدـواب ب يـة صـور   
 .شاو

وهكه الواو هنا بالغة الأهمية لأهنـا هـه التـه تدعلنـا نـدرك طن التقسـيك الهاهـه إنمـا هـو لبـا  
وكــكا وكنــي كــكال يطتلــن عــن لولــك إكا حــدث كــكا  لأنــك إكا للــي إكا حــدث كــكا. حادهــة الــرج زمنيــا  

 الكينونــة ارتبطــي بالشــرط  ــه هــكه الدملــةل طمــا  ــه دملــة وكنــي كــكا  هــه عطــن علــى . كنــي كــكا
 .الشرط ومعنى كلك طن الكينونة سابقة على الشرط لأنها تفيد الماضه

ا هاهة لبا الرج ولبا ب  الدباا   .إكن  المطاطبون كانوا طزواد 
 .واب مودود ضمنا   ه وصن طحواا الألساك الهاهة الته تبدط لبا الرجإكنل الد 
حالــة   حــوادث الــرج مســتقلة عــن الوالعــةل طي هنــاك التفــاي حصــا وســكوي عــن الموضــوع وا 

 .إلى حوادث ططرى
  ما هه الوالعة إكن ومتى تقع  ه التسلسا الزمنه؟ 
إكن علينــا طن ناحــ  مــا (. عــة يوم ــكٍ ولعــي الوال)تديــب علــى كلــك ســور  الحالــة  ــه مقطــع  

 :حصا لبا كلك
 يوم ــكٍ ولعــي . وحملــي الأره والدبــاا  ــدكتا دكــة واحــد .  ــإكا نفــ   ــه الصــور نفطــة واحــد "

 .الحالة/16-13" وانشقي السماو  هه يوم كٍ واهية. الوالعة

 نــدرك امن طن الوالعــة تحصــا عنــد تغييــر الن ــاك الكــونه وبالتــاله تطلــو الأره مــن الحيــا  
 .لأنها تدك
لقا هــا مــا تحملــه لأنهــا إك تعرضــي    ابنشــقام هــو امطــر مــرتبط بتطلّــه الأره عمّــا  يهــا وا 

ـــا إلـــى مـــا –للـــدك المرا ـــم لانشـــقام  قـــد تضـــاوا حدمهـــا بصـــور  مرعبـــة  يقـــدّرها العلـــك الحـــديث لياس 
 :موهو ما توضحه سور  ابنشقا( البرتقالة)يحصا  ه ن ك كونية ططرى طنها ستكون بحدك 

كا الأره مــــــدّي. وطكنــــــي لربهــــــا وحقــــــي. إكا الســــــماو انشــــــقي"  .وطلقــــــي مــــــا  يهــــــا وتطلّــــــي. وا 

 .6-1/ابنشقام..." يا طيها اقنسان إنك كاد . وطكني لربّها وحقي
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لقاوهـــا مـــا  يهـــا هـــه   كن  انشـــقام الســـماو ودك الأره وا  المرتبطـــة بـــلطر طدوار ( الوالعـــة)وا 
 .يوك القيامةالن اك الكونه وهه مرتبطة على كلك ب

 ــإكا ردعنــا إلــى ســور  الوالعــة ودــدنا الشــرط يبــدط بحــوادث القيامــة  ــه وصــن عــاك بيــد طنــه  
لأنــهل طحالهــا إلــى مــا ... وصــن ي طــك طلفــا  الطــور المهــدوي مــن الولــوع والتكــكيب والر ــع والطفــه

ا وهــكه هــه طو ...( إكا ردــي الأره ردــا: )يســبقها مــن ولــا ع بشــرط دديــد ميــر معطــون عليــه هــو
حادهة من حوادث الطور المهدوي إكا ترتبط بالهدّ  طو الزلزلة الته يسببها الندك الموعود طاا تتابع 

 .امياي
إكا بسـي الدبـاا بسـا  كانـي هبـاو )وانتقا منها إلى حادهة بعيد   ـه طـور ابسـتطان هـه  
 (.مبنها

بالـكارياي وبحركـة الفلـك  هكه الحادهة إنما تتك  ه طواطر هكا الطور وكلك عند تمـاك الـتحكك  
وابســـتغناو عـــن الدبـــاا التـــه تشـــكا طر ـــا   ـــه دور  الميـــاهل مـــن حيـــث طن مســـاحتها الكبيـــر  ســـتكون 

 .دناي طرضية
وببـــد ان تتـــككر هنـــا مـــا مـــرَّ علينـــا مـــن طصـــا ص للدبـــاا وعالـــة كلـــك بليـــة الـــداعه  ـــه  

 .الفصوا الأولى
ككـــر طحـــواا الألســـاك الهاهـــة طـــاا طـــور تعـــرجّ علـــى ( وكنـــتك)إكن  ســـور  الوالعـــة بعـــد لفـــ   

 .ابستطان
 تاح  هنا ان دميع الألفا  تايد كلكل  همة اوبد للمامنينل وهمـة دنـاّي النعـيكل ب دنـاي  

وابتبــاعل وهمــة  اكهــة كهيــر ل وهمــة انشــاو دديــد ( الســابقين)عــدنل وهمــة اطــتان واضــ  بــين القــاد  
 .ينلأدياا من الع رب الأبكار لأصحاب اليم

والتســمياي تــ ته لتوكــد هــكا التــرابط  ســمى الكفــر  طصــحاب المشــ مة وانمــا الشــاك يــ ته مــن  
العما المرتبط بالحيا  وما  يها من تكلين  هك سا رون  ه طريم معارضة المودوداي ولـكلك يـزداد 

 .الشاك عليك باطرادّ طا ا  للمامنين
ويـة مـن سـموك وحمـيك و ـا مـن كما تاح  ان طصحاب الشماا هك  ـه صـفاي واحـواا دني 

يحموك ب بارد وب كريكل وبصفة عامة تطلو السور  من طيِّ عر ه لما  ه دهنك من عكاب كالحريم 
وانما هه حيا  دنيوية ملي ة بالشقاو والألك وشـد  الحـر واحتقـار مـن لبـا . ال ..والغواشه ولطع النار

 .المالكين للأره وهك طصحاب اليمين
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يتك بعث الموتى المككبين بهكا الطور لياح وا طككوبتهك ويقروا بدريمتهك و ه هكه المراحا  
حينما زعموا ان ديّن الله شهو طياله ب يمكن تحقيقه وحينمـا سـطروا مـن هـكا الوعـد واسـتهزووا بمـن 

 .يامن به وزعموا ان طحياو الموتى من الأساطير
 .ناسبٍ مَع ك فرِهك ا يزالون  ه شك من كلك حتى يتصاعد عليهك العكاب  ه ت 
مــوك. مــا طصــحاب الشــماا. وطصــحاب الشــماا"  ب بــاردٍ وب .  ــه سَــم وك وحَمــيك و ــاٍ مــن يح 
ططكا متنا وكنّا . وكانوا يقولون. وكانوا ي صرون على الحِن ثِ الع يك. إنهَّك كانوا لبا كلك متر ين. كريك

الأولـين وامطـرين لمدموعـون إلـى ميقـاي يـوك لـا ان . ترابا  وعِ اما  ططنا لمبعوهـون طو آباانـا الأولـون
 شاربون .  مال ون منها البطون. مكلون من شدرٍ من زلوك. هك انكك طيهّا الضالّون المككبون. معلوك

 .56-41.."هكا ن زلهك يوك الدِّين.  شاربون ش رب الهيك. عليه من الحميك
ــــــوَ   كهــــــر  الأمــــــواا  ــــــالترن  ب تحســــــب ان التــــــرن المــــــككور لهــــــابو المكــــــكبين الضــــــالّين ه 
طن المترن لد يكون من اكهر الطلم  قرا  ماديـا  ولـد يكـون هنـاك طمنيـاو دـدا  ولكـنهك ليسـوا ...مطتلن

ــوَ الامبــاب  وعــدك ابهتمــاك بمصــير اقنســان علــى الأره  طنــه صــفة اول ــك .. متــر ين ان التــرن ه 
امطرون ولو كانوا مـن طلـرب المقـربينل القسا  القلوب الكين ب تحرك مشاعرهك الملسه الته ياليها 

طنهك المدرمون وهكا ه وَ اسمهك امطر  ه الكارياي والمدهر والصا اي والشعراو والمطففين والمعـارج 
 .والحدر وهه من مدموعة السور الته ككري يوك الدِّين

لســابقين وطنمــا ككــرهك هنــا بهــكا ابســك ق هــار التقابــا بعــد إيضــا  الحيــا  الراليــة لمدموعــة ا 
وطصــحاب اليمــين  لــك يكــن هــابو رامبــين بمهــا هــكه الحيــا  لأنهــك مــن الــدّ طعــداو الحيــا   هنــاك إكن 
التــران لأبــد منــه بــين الدريمــة والتــرن ونعهــر عليــه  ــه ســور  هــود بــالرمك مــن كهــر  مــوارده التــه تبلــا 

 :ستين موردا  
د وبامكانــك ماح ــة العالــاي هــو /116" واتبــعّ الــكين  لمــوا مــا طت ر ــوا  يــه وكــانوا مدــرمين" 

 :اللف ية الأطرى لهكا المقطع مها
إك هك مككبونّ بيـوك الـدِّين  هـو نـزلهك  يمـا ( هك انكك طيّها الضالون المككبون: )التككيب  ه لوله .ط

 :بعد على الوصن المككور
ولــي يــوك ال"بحــ  ارتباطــه بســورته الحدــر وصَــاد حيــث بح نــاه نحــن لفــ  : الميقــاي المعلــوك :ب

 ".المعلوك
 .24"/ نحن طلقناكك  لو ب تصدلوّن"التصديم بيوك الدِّين  ه امية الاحقة لهكا الفصا  . د
الكرّيـةل والـزرعل والمـاول والنـار وابتـدطي : ككري السور  عناصر مرتبطـة بالحيـا  واسـتمرارها هـه .د

 ط رطيتك؟: ككر كا منها بابستفهاك
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ككر  ان اقلرار بكونها مطلولة لله يستلزك اقلرار بكونه لادر وتساولي عن  اعا هكهِ الأشياو م 
 .على تكوينها بن اك آطر يكون نعيما للمصّدلين ودحيما  على المككبين

طنـه لقـرآن )ككري السور  طيضا  الندوك وموالعهـا لتـككّر بـالندك الموعَـود ودـاو دـواب نفـه القسـك  . ه
 (.تنزيا من ربّ العالمين. هرون ه كتاب مكنون ب تمسّه  ابّ المط( كريك

وهكهِ كلها طلفا  كاي عالة بطور ابستطان حيث يستطدك الن اك القرآنه  يـه لكشـن لـوانين  
الن اك الطبيعه والسيطر  عليها وبالتاله  ان م  هكا الكتاب المقفا والكي ينطوي على تلك 

هل إك المـــّ  ه ـــوَ بحركـــة الأســـرار مقصـــور علـــى المطهـــرّينل وب يمكـــن للمـــككبين مـــن اســـتعمال
مطتلفة عن اللمّـَ   ـالم  يقصـد بـه التـداطا الفعلـه مـع الممسـو  واستشـعاره بصـور  كاملـة 

 .بينما يقتصر اللم  على المحاولة  قط
ولوله تعالى على لسان " طو بمستك النساو" وهكا الفرم يوض  سبب ابطتان بين لوله تعالى 

ن لـــك يـــتك ابستشـــعار  لأنـــه –" ولـــك يمسســـنه بشـــر( "ع)مـــريك  طراد بـــابّوا عمـــوك المحاولـــة وا 
ن لك يقكنل بينما طرادي مريك  من العبـار  نفـه ( ع)بالطرن امطرل إك يتودب عليه الغسا وا 

 .العما التاك المادي إلى اقنداب
.  إكا كان الوادب ه وَ الغسـا وان لـك تـتك المحاولـة وابستشـعار كـان الغسـا علـى مـن اتـك طولـى 

عامــة يمكــن اســتطراج الأحكــاك مباشــر  مـن الــنص القرآنــه بطرا ــم هــكا المــنهج إكا تــك وبصـفة 
 (.الن اك القرآنه)ابلتزاك بقواعده الصارمة المككور   ه كتاب 

 
 المورد الثاني عشر

 يو  الديِّن في سورة الصافاتّ

 :داو ككر يوك الدِّين  ه هكهِ السور   ه السيام امته 
كا ك كــروّا ب يـككرونو . بـا عدبــي ويَسـطرون"  كا رطوا آيــة يستسـطرون. ا  ولــالوا ان هــكا ابّ . وا 

. لـا نعـك وانـتك وآطـرون. طو آباانـا ابوّلـون. طإكا متنـا وكنـا ترابـا  وع امـا  طإنّـا المبعوهـون. سحرُ مبين
تك بـه هكا يـوك الفصـا الـكي كنـ.  إنما هه زدر   واحد   إكا هك ين رون ولالوا يا ويلينا هكا يوك الديِّن

. من دون الِله  اهدوهك إلى صراط الدحيك. احشروا الكين  لموا وازوادهك وما كانوا يعبدون. تككبّون
ـــــــــــــــــــــــــوهك انهـــــــــــــــــــــــــك مســـــــــــــــــــــــــاولون مـــــــــــــــــــــــــالكك ب تناصـــــــــــــــــــــــــرون  بـــــــــــــــــــــــــا هـــــــــــــــــــــــــك اليـــــــــــــــــــــــــوك . ولف

 .26-12" مستسلمون
ب يحتــاج هــكا المــورد إلــى مزيــد مــن اقيضــا  بعــد كــا الــكي ككرنــاه  الألفــا  هنــا كلهــا تــدا  
مع طصا ص ابستطان مها إحياو الموتى بعد ان كانوا ترابا  وع اما ل واعتـرا هك بـ ن هـكا وتنت ك 

( يـوك الـدِّين)يوك الدِّين الكي يتحقم  يه الدِّين  داو الدواب بمزيـد مـن التبكيـي لهـك وكلـك لأن لـولهك 
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:  قبــا لهــك عـاك  فــه هــكا اليـوك ســعاد  ع يمــة للمصـدلين بــه والعــاملين لـه وحســر  علــى المكـكبين بــه
 .هكا يوك الفصا

ان تغيير ابسك ه وَ لتحديد المولن وططبارهك بططـ  مـا ي ملونـه مـن ابنتفـاع منـه وكلـك مهـا  
 هـو يقولهـا مهـا الطـا ن مـن ابطتبـار !   ان تقوا الطالب الهازن بالدراسـة يـا ويلـه هـكا يـوك ابمتحـان
بــا هــكا يــوك  شــا الكســالى طو هــكا يــوك : ار  عــا  ويقولهــا مهــا المدتهــد  يقــوا الأســتاك مصــحّحا  العبــ

 !الفصا بين المدتهدين والهاز ين
بن هــكا ه ــوَ طــور العمــا الــكي ت هــر  يــه النوايــا (..   هــدوهك) احــ  كيــن يــ ته هنــا لفــ   

 صـراط هـابو  – يسلكون بكلك طريم الدحيك وسّـماه الصـراط ليقابلـه بصـراط الـكين انعـك الله علـيهك 
لنعيك وصراط اول ـك إلـى الدحـيك إك ب لـدر  لهـك علـى  ـك رمـوز المودـوداي التـه يدرهك إلى دناي ا

ســيكونون عبيــدا  لهــا ويالــون منهــا العــكاب الــكي يتصــاعد  ــه صــور  مماهلــة لتصــاعد نعــيك اول ـــك 
 .المهتدين إلى صراط الله

وبصفة عامة  إن سور  الصا اي من السور الته اطتصّي بالحـديث عـن طـور ابسـتطان  
ه مــن الســور الكهيــر  اميــاي القصــير  المقــاطع وتنتهــه مقاطعهــا الأولــى بحــرون محــددّ  وبصــفة وهــ

هك تتحـوا النهايـاي إلـى حر ـه " هالب –دانب  –مارد  –الكواكب  –المشارم  –لواحد "الفاعا مها 
وك الواو والنون والياو والنونل وهه تتضّمن شـبكة معقـد  مـن طلفـا  الطـور المهـدوي متداطلـة مـع عمـ

الن اك القرآنـه لـد يـ ته بعضـها  ـه مواضـيع ططـرى تطـصّ دنـاي طو عـكاب هـكا الطـور إكا شـاو الله 
 .تعالى

 المورد الثالث عشر
ين في سورة الفاتحة  يو  الدِّ

 "بسك الله الرحمن الرحيك"
طيــاك نعبــد وايــاك نســتعين اهــدنا . مالــك يــوك الــدِّين. الــرحمن الــرحيك. الحمــد لله ربّ العــالمين" 

 ".صراط الكين انعمي عليهك مير المغضوب عليهك وب الضالين. صراط المستقيكال
تعد سـور  الفاتحـة طو الحمـد طو . همان آياي مع آية البسملة وسبع عند الكين لك يدعلوها آية 

السبع الهانه من اع ك الس ورَ  ه القرآن طو طع مها على ابطام وككري بعك الأحاديث انها تعدا 
 .القرآن
ي هر لنا المنهج اللف ه من طاا ابلتران صحة ما ليا  ه هكهِ السور  وكلك لأن الألفا   

 يها انتطبي لتكون سور  واضحة المعالك من دهة بعيد  الغور  ه الترانهـا اللف ـه مـن دهـة ططـرىل 
ا  لألفا  هنا تشكلي من مدموعاي العقد الأساسية للن اك القرآنه بحيث طنهـا صـاري تشـير إلـى هـك
الن ـــاك مـــن كا ـــة الدهـــايل وادّى هـــكا الترتيـــب إلـــى ان تنطـــوي علـــى دـــوهر العقيـــد  اقلهيـــة بصـــور  

 .مركز 
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ومعلوك طننا إكا طردنا تفسير السور  بهـكا المـنهج بصـور  تامـة  إنـه سـيت لن مـن تتبـع طلفا هـا  
مقــدار مــا  عــد  مدلــداي مــع ابطتصــار لكنــه ســ ككر عــدد مــوارد طلفا هــا  ــه النســيج القرآنــه لتــدرك

 .تنطوي من اشاراي عن هكا الن اك
ولــد يّــدا علــى كلــك انهــا الســور  الوحيــد  التــه لــو طحصــيي طلفا هــا لودــدتها همانيــة وعشــرين  

وه وَ طيضا يساوي المعدا . لف ا  ودزو  من اللف  وه وَ عدد الأصواي الفعلية  ه ن رية اللغة الموحد 
 :ا يله الألفا  وعدد مواردها بكا ة ابشتقالاي يم. العاك لأياك دوران القمر حوا الأره

 .مر ( 11)ورد : ابسك .1
 .مر ( 510)ورد : الله .4
 .مر ( 121)والمشتقاي الأطرى . مر ( 21)ورد : الرحمن .3
 .مر ( 40)وبالنصب . مر ( 52)ورده : الرحيك .2
 (.ص( )محمّد)مراي  (2)مر  منها ما ورد ( 41)والمشتقاي الأطرى . مر ( 31)ورد : الحَمد .2
 .مر  كما مرّ  ه اللف  الهانه( 510)ورد : لله .2
( 102)مــر  بالنصــب طو الطفــهل و ــه بقيــة المشــتقاي ( 25)و . مــر  بــالر ع( 12)ورد : ربّ  .1

 .مر 
 .مر ( 13)ورد : العالمين .1
 .ككرناه: الرحّمن .5

 .ككرناه: الرحيك .10
و ( 402)ورد : مالك .11  .رَ مرّ  بمطتلن الص 
 .مرّ ( 142)مرّ  وبالصور الأطرى ( 325)ورد : يوك .14
 .مرّ ( 31)مرّ  وبالصور الأطرى ( 24)ورد : الدِّين .13
 .ورد بهكه الصور  مرتين  قط هنا: اياك .12
 .مرّ ( 44)وورد  ه الصور  الأطرى  

 .مراي( 1)ورد بهكه الصور  : نَعبد   .12
 ـالمدموع . مـرّ  وعلـى لسـان المـتكلكّ  ـه يـ  مـر ( 14( )ص)وداو بصيغة المتكلكّ وه وَ النبه  

ــور( 13) مــرّ  بتوا ــم عــددي ( 14)ورد ( عبادنــا: )منهــا –مــر  ( 422: )مــرّ  وورد ببقيــة الص 
 .مع الن اك ابهنى عشري

 .ككرناه: وايّاك .12
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ورَ ( 10)ورد : نستعين .11  .وبهكهِ الصور  لك يرد ابّ  ه الفاتحة. مراي بكا ة الص 
و عـا مضـارع . وبهكه الصور  مرتين. مر ( 15)مر  وورد ك سك ( 11)ورد كفعا ماهٍ : إهدنا .11

 .مر ( 115)مر ل وبالصور الأطرى ( 21)
 .مرّ ( 22)ورد : الصراط .15
 .مراي( 10)مراي بالنصبل وبالصور الأطرى ( 2)مر  بالر ع و ( 31)ورد " المستقيك .40
 .ككرناه: صِراط .41
 .لي  عندي إحصاو لهكا اللف  وهو كهير الموارد ددا  : الكين .44
 .مرّ ( 12)ورد بمطتلن الصور : انعمَي .43
 .ب تودد إحصا ية له وهو كهيرا ددا   .42
 .مر ( 141)ورد بهكه الصور  : مير .42
 .مراي( 1)وبقية الصور . مر ( 13( )ميره)ومع الضمير  

 .مر  (14) –( مضب)ورد كاسك : المغضوب .42
 .مر ( 42)مر   المدموع ( 14)وعلى بقية الصور  

 .ككرناه: عليهك .41
 .مرّ ( 411)ورد بكا ة الصور : وب الضالين .41
إكن  ــنحن امــاك ســور  متشــابكة لف يــا  مــع ع قــد طساســية  ــه الن ــاك اللغــوي للقرآنــه تشــكا منهــا  

وصراطه وهداه ونعمتـه ومضـبه طسا  العقيد  الدينية لأرتباطها ب سمه تعالى وصفاته وملكه 
 . هه تنطوي على حكمة الدِّين بكاملها بصور  مطتصر  –وضاله من طضله الله 

ولكلك ب يمكن شر  هكهِ السور    وض   قط ما يتعلم بيـوك الـدِّين مـن طـاا الـردّ علـى بعـه  
 :مصا ب ابعتباط

وَ ابلــا مـن مالــك  ـه المــدَ  بن كــا  قــرطه بعضـهك مَلــكِ ولــالوا ه ـ( مالـك)اطتلفـوا  ــه لـراو  لفــ   .1
ملك مالـك والعكـ  لـي  بصـحي  ولـاا آطـرون مالـك ابلـا بنـه لـد يسـمى النـا  الملـك ملكـا  

 .مع زواله عن الملك طو بعد موتهِ 
 .وملك ابلا  ه المد  للمطلوم من مالك. مالك ابلا  ه المد  للطالم من ملك: ولاا آطرون 
الملـك "لك يـر  ان لفـ  ملـك ورد  ـه حـم الطـالم  ـه مـوارد آطـر ما باا ابعتباط يتطبط ط: طلوا 

 كما  ه سور  الدمعة؟ –" القدو 
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لقــــد طبطلنــــا القــــوا بالرتبــــة الطاصــــة بالألفــــا   ــــه كتــــاب الحــــا القصــــدي لأنهــــا مــــن متبرعــــاي  
ابعتباطل  المتكلك ي ته باللف  المناسب  ه المكان إكا كان بليغا  وابّ  هو لغو طو طط  وانما 

او هنــا بلفــ  مالــك لأن الســور  عامــة تتحــدث عــن الهدايــة والضــاا والصــراطِ ولأنــه طرتــبط دــ
ــــدِّين) ــــريقين ( بيــــوك ال ــــين الف ــــم وموضــــع الصــــراع ب ــــة مــــن الطل ــــا الغاي ــــكي يمه ــــوك ال  هــــو الي

 المغضوب عليهك يحاولون مع اتباعهك الضالين طبعاد هـكا اليـوك والقلـة مـن العـار ين يريـدون 
طـــاطبوه بلفـــ  المالـــك  –إك صـــا  الألفـــا  بالنيابـــة عـــنهك  –طبوا الطـــالم تقريـــب موعـــدهل  طـــا

لأ هار مالكيته لموعد هكا اليوك  هو لد شحن الودود بنامو  لبد من تحقيم هكا اليوك و قـه 
 (:ص)وه وَ ما انطوي عليه عباراي النبه 

ن طهــا بيتــه يمــلأ لــو لــك يبــم مــن الــدنيا ابّ يــوك واحــد لطــوّا الله كلــك اليــوك حتــى يلــه ردــا مــ" 
 ".الأره لسطا  وعدب  كما مل ي  لما  ودورا  

 ـه ميـر هـكا المـورد برتباطـه بالملـك العـاك الكلـه للسـمواي والأره  ـالما ك ( ملـك)وانما لاا  
 :إك ب تودد تغيراي وصراع  ه السمواي إك ب إله لها ابّ ه وَ  –( الملك)له لف  

 .1/الدمعة" لأره الملك القدو  العزيز الحكيكيسب  لله ما  ه السمواي وما  ه ا" 
 .طياك نعبد واياك نستعين بالوصوا إلى هكا اليوك الموعود: ومن هنا داو لوله على لسانهك .4
 هـكا كلـه مـرتبط بدنـة النعـيك وهـه دنـة . إهـدنا الصـراط المسـتقيك الـكين طنعمـي علـيهك: هك لالوا 

حقــب تســتغرم عمــر الكــون ولــد اضــان طــور ابســتطان والتــه تســبم دنــة عــدن بــدهور و 
لأنهــك موضــع اببــتاو ومركــز الهدايــة إلــى  –الصــراط إلــى مدموعــة الــكين انعــك الله علــيهك 

 .من لبا( ع)الصراط  الملك هكا ه وَ ملكهك  ه الوالع وه وَ ملك الشدر  الته ابتله بها آدك 
طصــا )ك الله علــيهك  ــه كتابنــا ولــد  صــلنا القــوا علــى العالــة بــين الشــدر  وكلماتهــا والــكين انعــ 

 . ا بد لك من مرادعته إكا رمبي  ه إتماك البحث( الطلم بين  هور الأنا وبين التوحيد
 (.القرآن)وزعك ابعتباط ب لفا  حم طراد بها الباطا زعَك ان الصراط ه وَ  .3
انه مطتلفــة دــدا  طلــوا إكا كــان القــرآن  قــد إضــا ة إلــى الــكين انعــك الله علــيهك وبالتــاله  هــوك بمعــ 

 .عن لرآن ابعتباط اللغوي الكي يامن بالترادن والمداز
 (.اقساك)ه وَ : ولاا آطرون 
ولكن اقساك دين دميع الرسا والأنبياو وه ـوَ مشـم مـن السـيلك ب مـن لـوا الشـهادتين  المسـلك   

طنعـك علـيهك  يعـود الحقيقه ه وَ من طسلك ودهه لله واكعن له بالطاعة حينما طمره ب تباع الكين 
 !الأمر مر  ططرى إلى اببتاو بالأشطاص
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لكن ابعتبـاط ب يـامن بـكلك  كـا واحـد مـنهك طمـاك لنفسـه ويـر ه امامـه الـكين انعـك الله علـيهك  
 !.با ب يفكر  يهك وب يدري من هك حتى عند لراوته السور   ه الصا 

 :وزعك ابعتباط لا ا   .2
 1/22/التبيـان للطوسـه –" د عنـد دميـع المفسـرين الطـاص والعـاكوالمغضوب عليهك هك اليهو " 

 .ولك يرّد عليهك شهو وب طالفهك بقوا مع ان اللف  واض   ه العموك
وهــه صــفة مازمــة  مــا داك ( المغضــوب علــيهك)علــيهك بالماضــه بــا ( الــكين مضــب) لــك يقــا  

 لمــاكا يقتصــر الأمــر هنــاك ديــن  هنــاك طعــداو لــه يحاربونــه ويكونــون مــن المغضــوب علــيهك 
 .على اليهود وحدهك؟

طب تشـــك را حـــة النصـــرانية  ـــه هـــكا التفســـير كمـــا يشـــمها طنفـــه؟ ابّ تشـــك را حـــة النفـــام  ـــه هـــكا  
 .هك النصارى( الضالين)ولاا بعضهك ان .التفسير كما طشمها؟

  من طين ي تون بمها هكا التقسيك؟ 
لله واليوك امطر ويعمـا صـالحا  حسـب الـنص الك ياح وا ان  ه اليهود والنصارى من يامن با 

 :القرآنه
ان الكين آمنوا والكين هـادوا والنصـارى والصـاب ين مَـن  آمـن بـالله واليـوك امطـر وعمـا صـالحا  "  

 .24/البقر "  لهك ادرهك عند ربِّهك وب طون عليهك وبهك يحزنون
ـــوَ يكفـــه بيـــوك الـــدين ويقلـــب الأشـــياو ي ريـــد   حـــدّ  –اطـــراج نفســـه مـــن الحـــدَّين يريـــد ابعتبـــاط وه 

ان المدموعــــاي  ــــه القــــرآن مقســــمّة بطــــان مــــا يزعمــــه . المغضــــوب علــــيهك وحــــدّ الضــــالين
 المغضــوب علــيهك والضــالين مدموعتــان لــاد  واتبــاع وهــك  ــه كــا الملــا  والــكين . ابعتبــاط

 .آمنوا بالله واليوك امطر وعملوا صالحا  مدموعة ططرى وهه مدموعة  ه كا الملا
لقد  صـلنا القـوا  ـه المدموعـاي القرآنيـة  ـه كتـاب آطـر ان طدـزاو الن ـاك القرآنـه لـد يـ ته إكا  

 .شاو الله تعالى
على انك لو تتبعي لف  الغضب لوددي القرآن ب يقصر هكا اللف  على اليهود با طاطـب بـه  

 (:المسلمين)المدموعة الته هه تحي طسك 
 :لاا تعالى 
ا   دـــزااه دهـــنك طالـــدا   يهـــا ومضـــب الله عليـــه ولعنـــه واعـــدَّ لـــه عـــكابا  ومـــن يقتـــا مامنـــا  متعمـــد" 

 .2/ النساو" ع يما  
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( الدمــا)و ــه ( صــفين)و ــه ( الحــر )طك يريــد ابعتبــاط ططــراج الــكين لتلــوا الصــحابة  ــه ولعــة  
من مدموعة المغضوب عليهك؟؟  يطرج بكلك كـا مـن لتـا مامنـا  متعمـدا  إلـى ( كرباو)و ه 

 !.نيوك الدِّي
وكانـي تاكيـه ( ص)لك يكتن ابعتباط بكلك  قد اطرج بهـكا التفسـير مدموعـة كانـي مـع النبـه  

ويعــــكب المنـــــا قين والمنا قــــاي والمشــــركين والمشـــــركاي : "..وطكــــدّ الــــنص الله مضـــــب عليهــــا
ال مـــ نين بـــالله  ـــنّ السَـــوو علـــيهك دا ـــر  الســـوو ومضـــب الله علـــيهك ولعـــنهك واعـــد لهـــك دهـــنك 

وبصـفة عامـة  ـان منهدنـا ب يلتقـه مـع ابعتبـاط اللغـوي  ـه طي . 2/ الفـت " وساوي مصيرا  
 .شهو يككر

 خاتمة

إلــى هنــا ننهــه هــكا القســك مــن كتــاب الطــور المهــدوي آملــين اتمــاك القســك امطــر منــه والــكي  
يتعلــم بطصــا ص هــكا الطــور  ــه القــرآن الكــريك مــن دنــاي وعــكاب ومــا يتعلــم بهــا مــن طلفــا   ــه 

وعمــوك العهــدين ومــن المتولــع ان يتضــمن العامــاي ابدتماعيــة والسياســية وولــا ع ال هــور اقنديـا 
هكا والصا  والساك على طـاتك . لينتهه يوض  تسلسا مطتصر ومن ك للأحداث بمشي ة الله تعالى

 .النبيين محمد وآله الطاهرين وساك على المرسلين والحمد لله ربِّ العالمين
 .بعد الهدر  المباركة 1419ن من دمادى امطر  سنة ك تب آطره  لسبع بقي
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